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الإهداء

وتنشـئتي  تربيتـي  علـى  وحـرص  صغيـراً  ربانـي  مـن  إلـى 

وتعليمـي...

إلـى مـن شـاطرني عنـاء هـذا البحـث، وضحّـى مـن أجلـه 

الثلاثـة: بأبنائـي  ابتـداءً مـن رفيقـة دربـي وانتهـاءً 

             زينب وكوثر ومحمد، وصبرهم معي 

                     لهم جميعاً أهدي هذه الرسالة...





المقدمة

عاشـت بلـدان الجزيـرة العربيّـة منذ القـرن الثامـن الهجري/الرابع 
ياسـي، إذ انهار كيان  عشـر الميلادي حياة مضطربة سـببها التقسـيم السِّ
المدينـة ممّـا أثـّر سـلباً علـى الحيـاة الفكريـة. وأخـذ البـدو يسُـيطرون 
علـى القسـم الواقع فـي هذه الجزيـرة، والأعاجم يسـيطرون على الجزر 

الواقعـة فـي الخليج. 

وسـار الزمـن، والحركـة الأدبيّـة والشعــريةّ تتفاعـل بيـن شـعوب 
الجزيـرة، والخليـج، حتـى أطـلّ القـرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر 
الميالدي إذ بـدأت شـواطئ الخليـج تسـتقبل الجيـوش التركيّة، وسـيطر 
البرتغاليـون علـى الجـزر وبعـض الموانئ، وسـاد الركود الثقافـي فيها إلاّ 
قلاعـاً غـدت منـاراً للفكـر والأدب أنعشـت الحيـاة الفكريـّة، وبـرز فيهـا 
عـدد مـن العلمـاء المبرّزين فـي العلـوم العقليّـة والفلسـفيّة والحديث 
وغيرهـا. وكذلـك انتعـش الأدب وبـدأ يأخـذ مكانته التاريخيّة، ونشـطت 
محافـل الأدب، ولمـع نجـمُ أحـدِ الشـعراء فـي هـذا، ألا وهـو جعفر بن 
محمـد الخَطـّي الموسـوم »بأبـي البحـر«. وقـد كان ظهـور هذا الشـاعر 
فـي فتـرة تعدّ من أحـرج الفترات الزمنيـة التي مرتّ بهـا منطقة الخليج 

حيـث تكالـب البرتغاليّـون والعثمانيـّون علـى المنطقة.

وأبـو البحـر الخَطـّي هـو أحـد شـعراء المنطقـة في أواخـر القرن 
الحـادي  القـرن  وأوائـل  الميالدي،  السـادس عشـر  الهجـري/  العاشـر 
عشـر الهجـري/ السـابع عشـر الميالدي. وهـو مِـنَ الذيـن لـم ينالـوا 
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حظهـم مـن العنايـة والدرس المسـتفيض، إلاّ عند القليل مِنَ الدّارسـين 
المحدثيـن.

وممّـا دفعنـي لاختيـار أبـي البحـر الخطـّي موضوعاً لرسـالتي أمور 
متعـدّدة منها:

أوّلاً: أنـه كان يمثـل ظاهـرة لافتـة فـي عصـره مِـنْ حيـث التجديد 
والابتـكار وإحيـاء الشـعر القديـم، فـي الوقـت الـذي كان فيـه الشـعراء 
يغلـب على شـعرهم التكلـف والزخارف اللفظية والمحسّـنات البديعيّة. 

فـكان ذلـك بحقّ ظاهـرة تسـتحق الدراسـة والاهتمام.
ثانيـاً: الحاجـة إلـى الكشـف عـن شـعراء مغموريـن فـي منطقـة 
عشـر  الحـادي  القـرن  مشـاهير  مِـن  يعـدُّ  شـاعراً  فقصـدت  الخليـج، 
وْء  الهجري/السـادس عشـر الميالدي. فأكـون قد سـاهمت في إلقـاء الضَّ
علـى قصائـده وإشـهارها لعـلّ ذلـك يعـوّض شـيئاً ممّـا أصابـه مِـنْ ظلُم 

الدارسِـين وإجحافهـم لـه، بغُيـة تقديمـه للقـارئ.
ثالثـاً: إبـراز بعـض تراث المنطقـة وواحدٍ من أدبائهـا للعالمَ، وهذا 

واجب أبنـاء المنطقة ذاتها.
رابعـاً: قلـّة اهتمـام الباحثين بدراسـته، ولعلّ ذلك يعـود إلى نقص 

المصادر، والمراجع الكافية للدراسـة.
كانـت تلـك هـي أهمّ البواعـث على الكتابـة عنه، ولا سـيمّا عندما 
قـرأت ديوانـه. فدفعنـي ذلـك كلهّ إلى الكشـف عن مكانة هذا الشـاعر.

وقد اتبّعت في دراستي لأبي البحر الخطيّ منهجَين:

المنهـج الخارجـي، وهـو المنهـج التاريخـي الذي يسـتمدّ عناصره  أ 	ـ
وْء على  مـن خـارج الأثـر الأدبي، ومِن مزايا هذا المنهـج إلقاء الضَّ
النَّـصِّ مـن خارجه، وبواسـطته درسـتُ حياة الشـاعر، وما أحاطها 
ه وترحالـه، لذلـك بـدأت البحـث بتمهيـد  مِـنْ ظـروف فـي حلّـِ
تاريخـي عـن الشـاعر وعصـره حتـى وفاتـه سـنة )1619/1028( 
وقـد أفادنـي هـذا المنهج في دراسـة قصائده الشـعريةّ، وجعلني 
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أعالـج فـي الفصـل الأول من البـاب الأول عصر الشـاعر، فتعرّفت 
بيئتـه  وتناولـت  بـه،  وتأثـر  فيـه  نشـأ  الـذي  العصـر  علـى  أولاً 
السياسـيّة والاجتماعيّـة والعلميّة لأسـتطيع تحديـد الموقف الذي 

سـار عليـه، ثـمّ أفادنـي فـي عـرض حياتـه بشـيءٍ مِـنَ التفصيل.

الشـعري مسـتلهماً  نتاجـه  فقـد درسـت  الداخلـي:  المنهـج  أمّـا  ب 	ـ
المناهـج الحديثـة كالبنيـوي، علـى سـبيل المثـال، فأفادنـي فـي 
دراسـة قصائـد الشّـاعر، وتحليلهـا بعـد الإحصـاء الـذي أجريتـه 
فـي الدّيـوان ممـا سـاعدني فـي إرجـاع كل نـصّ إلى غرضـه، كما 
أنـّه أفادنـي فـي دراسـة الخصائـص الأسـلوبية مـن خالل دراسـة 

المسـتويات فـي البـاب الثالـث. 

أمّـا خطـّة البحـث فقد جـاءت في مقدّمـة وتقويم لأهـم المصادر 
والمراجـع المعتمـدة فـي البحـث وثلاثـة أبـواب شـاملة عشـرة فصـول 
وخاتمـة، ثـم ثبـت بالمصـادر والمراجع ومجموعـة مِنَ الفهـارس الفنيّة.

راسـات بدأت  وتأسيسـاً علـى المنهجيّـة المتبّعـة في مثـل هذه الدِّ
البـاب الأوّل بثلاثـة فصـول. الأوّل: عن الرجل ونشـأته. أمّـا الفصل الثاني 
فـكان للحديـث عـنِ الشـاعر ونشـاطه الاجتماعـي، وتطرقّـت فيـه إلـى 
ـص للحديـث عـن ديوانـه )مخطوطاته(،  رحلاتـه. أمّـا الثالـث، فقـد خُصِّ

وأماكـن وجودها.

أمّـا البـاب الثانـي، فقـد عالجـتُ فيـه الأغـراض الشـعرية حسـب 
أهميَّتهـا فــي الدّيـوان. فقـد جـاء الفصـل الأوّل منـه خاصـاً بالمـدح 
عصـره،  ورجـالات  الأمـراء  مـن  والممدوحيـن  الدّيـوان،  فـي  ومقامـه 
النبـوي،  البيـت  لآل  مدائحـه  وكذلـك  وأصدقائـه  لإخوانـه  ومدائحـه 
ـا الفصـل الثانـي فقـدِ اشـتمل  دارسـاً تركيـب قصيـدة المـدح عنـده. أمَّ
علـى أغـراض الحنيـن والفخـر ومقامهـا في الدّيـوان، ومِنْ ثـمّ معانيها. 
ويطـرح الفصـل الثالـث مـن هـذا البـاب الأغـراض الشـعريةّ الأخـرى 
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وهـي: الرثـاء، فالوصـف، فالغـزل، فالعتـاب، فالاعتـذار، فالشـكر، ثـمّ 
الهجـاء.

وأخيـراً كان البـاب الثالـث، وقسّـمته إلـى أربعـة فصـول فحاولـت 
فيـه اسـتلهام طرق المنهـج البنيوي كمنهـج تحليلي في النقـد الحديث، 
كمـا أننّـي أقمـت التحليـل بحسـب المسـتويات، فـكان الفصـل الأوّل 
وْتـي والعروضـي، وأمّـا الفصـل الثانـي فقـد جـاء خاصّـاً  للمسـتوى الصَّ
بالمسـتوى الصرفـي، والمسـتوى التركيبـي، وأمّـا الفصـل الثاّلـث فقـد 
تنـاول المسـتوى المعجمـي )دراسـة ألفاظـه(، ثـمّ جـاء الفصـل الراّبـع، 

ودار حـول المسـتوى البلاغـي.

وأجملـت فـي الخاتمـة أهـمّ النتائج التـي توصلت إليهـا من خلال 
البحـث. ومِـنَ المصـادر التّـي عوّلـت عليهـا فـي دراسـة الشـاعر كثيـرة 
منهـا: خلاصـة الأثـر للمحبّـي، وأمـل الآمـل للعاملـي)))، وسالفة العصـر 
لابـن معصـوم، وأنـوار البدرين لعلـي البلادي، فقد أعانتنـي هذه وغيرها 

فـي دراسـة الشـاعر وعصره.

ـا الدراسـات الحديثـة عـن حياتـه وشـعره فهـي قليلـة مختصـرة،  أمَّ
وهـي منشـورة في بعض الكتـب والمجلاتّ، أو مبثوثـة في بعض البحوث 
التـي تركّـز علـى جانـبٍ واحـدٍ مـن شـعره. وأهـمّ مـا كتـب عـنِ الشّـاعر 
نذكـره علـى النحـوِ التالـي: مـا جـاء فـي دراسـة لعـز الدّيـن التنّوخي في 
مجلـّة المجمع العلميّ العربيّ )دمشـق(، ودراسـة أخـرى لحاجم الربيعي 
ـادرة عـن مركـز دراسـات الخليـج العربيّ  فـي مجلـّة الخليـج العربـيّ الصَّ
ـاعر المغمـور« لخالد الفرج  )جامعـة البصـرة(. ودراسـة ثالثة بعنوان »الشَّ
فـي مجلـّة المنهـل))). فضاًل عـن بعـض الكتـب والمقـالات الأخـرى التي 
أفادتنـي في دراسـتي هـذه، ومِنْها النقـد الأدبي الحديـث لمحمّد غُنيمي 

وهو كتاب مختصّ بتراجم العلماء ومؤلفّاتهم، وإجازاتهم. 	(((
سوف أعرض لهذه الدراسات الثلاث بالنقد في تقويم المصادر والمراجع. 	(((
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هالل، وقراءات أسـلوبيّة في الشـعر الحديـث لمحمّد بـن عبد المطلب، 
والشـافي فـي العـروض والقوافـي لهاشـم صالح منّـاع، وغيرها.

وكنتُ أشـعر بالمتعة وأنا أدرس نتاج أبي البحر الخطيّ، واسـتمتعت 
بصحبتـه التـي جمعـت بيني وبينه طـوال فترة البحـث، إلاّ أننـي واجهتُ 

في أثناء إعداد بحثي هذا صعوبات كثيرة منها:	

عـدم وجـود ديـوان محقّـق تحقيقـاً علميّاً فديوانه لـم يحظَ بعناية  	.1
علميـة كافيـة إذ كان مخطوطـاً بحَـوْزة أشـخاص مِـنَ المهتمّيـن 
بالتـراث الأدبـي فـي منطقة الخليج، منذ فترة طويلـة، وكان هؤلاء 
شـحيحين لا يسـمحون لأحـد بالاقتـراب مـن تلـك المـادة التراثيّـة 
التـي بحوزتهـم، إلـى أن حصلـت علـى نسـخة الدّيـوان المطبـوع 
الوحيدة الذي أخرجه الخطيب علي بن الحسـين الهاشـمي )عضو 
جمعيـة الرابطـة العلمية الأدبيّة في النجف الأشـرف( سـنة )1373 
/1953()))، فتفضّـل بهـا علـيّ الأديـب السـعودي السـيد عدنـان 

العوّامـي مـن القطيـف بالمملكـة العربية السّـعوديةّ.

قلـّة المعلومـات المتعلقّـة بحياة الشـاعر في المصـادر والمراجع  	.2
وأغلبهـا تتشـابه فـي طرحهـا حتىّ تـكاد تكون متكـرّرة. كما أننّي 
تعبـت فـي البحـث عـنِ المصـادر والمراجـع التـي تعيننـي فـي 
كتابـة مـادّة البحـث، فقمـت بزيـارات متعـدّدة لبلـدان مجـاورة 
لبلـدي البحريـن، وأخـرى بعيـدة بغيـة البحـث عـن معلومـة أو 
كتـاب يفيدنـي، مثـل: المملكـة العربيّـة السـعوديةّ، وبالخصـوص 
الكويـت  ودولـة  الريـاض  جامعـة  وكذلـك  الشـرقيّة،  المنطقـة 
وبخاصّـة مكتبـة جامعـة الكويـت، وقد ظفرت بنسـخة مِنْ ديوان 
الشـاعر إلاّ أنهّـا طبـق الأصل للنسـخة المتوافرة لـديّ، وجمهورية 

حُقّـق مؤخّـراً علـى يـد الدكتورة أنيسـة المنصور وعبـد الجليل العُريـّض بدعم من  	(((
مؤسّسـة جائـزة عبد العزيـز البابطيـن للإبداع الشـعري.
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مصـر العربيّـة متجـوّلاً بيـن مكتباتهـا الخاصّـة والعامّـة، بالإضافـة 
مكتبـة  وكذلـك  والإسـكندريةّ،  القاهـرة  جامعـة  مكتبتـَي  إلـى 
الجامعـة الأردنيّـة بعمّـان، وإيـران، وبالتحديـد مكتبـة المرعشـي 
النجفـي بقـمّ، والجمهوريـّة العربيّة السـوريةّ قاصداً مكتبة الأسـد 
ن  والمكتبـة الظاهريـّة، والمملكـة المغربيّـة باحثـاً عمّـا يفيدني مِْ
باط. وكانت  معلومـات وكتـب فـي جامعة محمّد الخامس فـي الرِّ
حصيلـة ذلـك أننّـي ظفـرت بكتـب ومقالات لم تكـن متوافرة في 
بلـدي البحريـن فضالً عـن زيـارات للشـخصيّات المهتمّـة بتـراث 

المنطقـة فـي البحرين، والسـعوديةّ.

لـم يكـن بوسـعي التعريـف ببعـض الشـخصيّات التي أشـار إليهم  	.3
الشـاعر فـي بعـض قصائـده، إذ خلـت المصـادر التاريخيّـة التـي 

تحدّثـت عـن تلـك الحقبـة حتـى مـن الإشـارة إليهـم.

وفـي الختـام أتمنّـى أن أكـون قـد قدّمـت جـزءاً مـن واجبـي نحو 
عَلـَم مـن أعالم الأدب فـي منطقـة الخليـج العربـي ليكون محـطّ أنظار 
محبّـي التـراث الأدبـيّ. ولا يسـعني إلاّ أن أتقدم بجزيل الشـكر والتقدير 
لـكل مَـنْ أولانـي العناية والتشـجيع، وأخصُّ بالذكر الدكتورة هبة شـبارو 
سـنُّو أسـتاذة النحو العربي والأدب بجامعة القدّيس يوُسُـف، والمشـرفة 
ـرقيّة،  علـى رسـالتي، والبروفسـور أهيـف سـنُّو مديـر معهـد الآداب الشَّ
القـارئ الثاّنـي اللذيـن كان لتوجيهاتهمـا وملاحظاتهمـا الأثـر البالـغ فـي 
إخـراج هـذا البحـث بالصّـورة التّـي هـو عليهـا. كمـا أننّي أشـكر كل من 
سـهّل لـي الحصـول علـى المصـادر والمراجع سـواء في البحريـن أم في 

خارجهـا، وكل مـن وقـف بجانبـي وأعطانـي من جهـده ووقته. 

وأخيـراً فإننـي أقـرُّ بـأنّ هـذه الرسـالة ليسـت منزَّهـةً عمّـا يعتري 
أيّ جهـد إنسـانيّ مـن نواقص، وآمـل أن تكونَ نواةً لدراسـات لاحقة عنِ 

الشـاعر أبي البَحـر الخطيّ. 



تقْويم المصادر والمراجع

المصـادر  مِـنَ  إلـى عـدد  يلجـأ  أن  أو دارس  باحـث  لـكلّ  بـدّ  لا 
والمراجـع يسـتقي مـن خلالهـا المعلومـات والأفـكار لهـدف تحليلهـا 
وتنظيمهـا ليخـرج بعـد ذلـك بنتائـج مثمـرة تكون هـي الهدف الأسـاس 

مـن البحـث.

بيَـد أنَّ تلـك المصادر والمراجـع تختلف في درجـة الفائدة، فمنها 
مـا تكـون فائدتـه كبيـرة، ومنهـا ما يكـون تكـراراً لمعلومات مِـنْ مصادر 
سـابقة، تجعـل القيمـة الأدبيّــة قليلـة، أو تـكاد تكون مجرد نقـل حرفيّ 
بال زيـادة أو نقصـان. لذا يكـون تقويمها أمـراً ملحّاً، وذلك لبيـان قيمتها 

العلميـة، وفائدتها الأدبيّة.

وسـأقدم فيمـا يلـي تقويمـاً لأهم المصـادر والمراجع التي شـكلتّ 
الأسـاس الـذي اسـتندَت إليـه رسـالتي. وفي هـذا التقويم عـرض مختصر 
للفائدتيـن الخاصـة والعامـة اللتيـن أفدتهما في الرسـالة مـن كل مصدر 

أو مرجـع اعتمـدت عليه.

وفـي هـذه الدراسـة سـأعرض لخمسـة مصـادر، وأربعـة مراجـع 
كانـت هـذه وتلـك مهتمّـة بدراسـة جعفر بـن محمد الخطـّي من حيث 
نشـأته، وعلاقاته، وشـعره. مِـنْ هذا المنطلق سـأعتمد المنهـجَ المألوف 
فـي ترتيـب المصـادر تاريخيّـاً مِـنَ الأقدم إلى الأحدث مشـيراً إلى سـنيّ 

وفيـات أصحابها.

ا المراجع فقد رتبّتها ألفبائيّاً بحسب أسماء أصحابها. أمَّ
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أولاً: الـمصادر

أ ـ ديوانه المطبوع

لقـد طبـع الدّيـوان لأوّل مـرةّ بجهـد قـام بـه الخطيـب علي بـن 
الحسـين الهاشـمي ـ عضـو جمعيـة الرابطـة العلمية الأدبية فـي النجف 
الأشـرف ـ وكان ذلـك في مطبعـة الحيدري بطهْراَن سـنة )1953/1373(.

وعلـى الرغـم مـن أنهـا الطبّعـة الوحيدة التـي جمعت أشـعار أبي 
البحـر بيـن دفتّيـن، فإنهّـا تبـدو قاصـرة، إذ طبُِـعَ الدّيـوان علـى مـا هـو 
عليـه مـن تعـداد أبيـات القصائـد، ولـم يتصرفّ بشـيء منه، غيـر ترتيبه 
علـى الحـروف الهجائيـة، وإضافـة مقدّمـة تعريفيّـة تنـاول فيهـا ولادة 
الشّـاعر، ونشـأته، ومـا قيـل فيـه، والحديـث عـن ديوانـه ثـم وفاتـه، إذ 
لـم تتعــدّ هـذه المقدّمـة الصّفحتيـن. بيـد أن عملـه هـذا يحتـاج إلـى 
المزيـد مـن الجدّيـة، والدقـّة، والضّبـط؛ ولم يكـن تخريج الأبيـات بأوفر 
حظـاً مـن شـروحها وتوثيقهـا؛ إلاّ أنـّه أفادني إفـادةً عظيمة فـي توضيح 
جوانـب كثيـرة من سـيرة أبي البحر من حيث ثقافتـه، وعلاقاته برجالات 
عصـره ورجـال الحكـم، والقضـاء، وعلماء الدّيـن. وأفادني فـي التعريف 
برحلاتـه إلـى البحريـن وفـارس، كمـا أنـّه أسـعفني فـي تحديـد بعـض 
الحـوادث التاّريخيـة وبالخصـوص رحلتـه الأولـى مـن موطنـه القَطِيـف 

إلـى البحريـن، وكذلـك رحلتـه مـن البحريـن إلـى فارس.

ويتضّـح ممّـا سـبق أنّ ديوانـه سـاهم مسـاهمةً فعّالـة فـي كتابـة 
وهـو  شـعره،  مجمـوع  إلـى  بالإضافـة  متكامـل،  شـبه  بشـكلٍ  سـيرته 
موضـوع الدّراسـة. فالإفـادة جـاءت مِنْ خـالل المقدّمة والشّـعر. إلاّ أنّ 
طابـع الدّيـوان لـم يشـر إلـى سـنة ولادتـه، ولـم يتعرضّ لهـا، بـلِ اكتفى 
بذكـر شـيءٍ مِـنْ سـيرته وديوانـه وسـنة وفاتـه )1028/ 1619(. وأهمـل 
التعّــريف ببعـض الأعالم الـوارد ذكرهُـا فـي قصائـد الشّـاعر. بيَـد أنّ 
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الدّيـوان يعـدّ أهـمّ مصـدر اعتمـدت عليـه، ولولاه لمـا كان باسـتطاعتي 
إخـراج هـذا البحـث بهـذه الصـورة. 

ب ـ خلاصة الأثر، لمحمد المحبي )ت 1061/1650(
وهـو كتـاب تراجـم مـن أربعـة أجـزاء، اقتصـر فـي تراجمـه علـى 
أعيـان القـرن الحادي عشـر الهجري. وقد شـمل المحبيّ شـاعرنا الخطيّ 
فـي جزئـه الأوّل، إذ جـاءت ترجمتـه بذكر اسـمه وكنيته ونسـبه ووفاته، 
ثـم ذكـر لـه قصيـدةً واحـدةً هـي التـي عارض الشـاعر فيهـا بهـاء الدين 
العاملـي حينمـا دخـل أصبهـان. وقـد اعتمـد فـي معلوماتـه علـى كتاب 
سالفة العصـر لابـن معصـوم، إذ نقـل حرفيّـاً بعـض مـا ورد في السالفة 
مـن أخبـار وتعليقات عن الشـاعر حتىّ وفاته. وبذلك تكـون أهميّة هذا 
المصـدر قليلـة جـدّاً، لأنـّه لم يضف جديـداً، بل كان ناقالً، ومعتمداً في 

معلوماتـه علـى كتابٍ سـابق.

ج ـ �أمل الآمل، محمد بن الحسن )الحر العاملي(، )ت  1692/1104(
هـو كتـاب تراجـم مِنْ جزءَين، اقتصـر في ترجمته للشّـاعر الخَطيّ 
فـي قسـمه الأوّل علـى ذكـر اسـمه، ووسـمه بأنهّ أديـب، شـاعر معاصر، 
يـروي عـنِ الشـيخ البهائـي، كمـا ذكر بـأنَّ له ديوان شـعر حَسَـن، وأثنى 
عليـه بالفضـل والعلم والأدب. لم يذكر شـيئاً مِنْ شـعره. فالقيمة الأدبيّة 

ضعيفـة جـدّاً، لأنَّه لـم يأتِ بجديـدٍ يذُكر.

د ـ �سالفة العصـر)))، السـيد علـي صـدر الديـن المدني المعــروف 
بابـن معصـوم )1119/1707(

يعـدّ هـذا أقـدم مصـدرٍ وأهمّـه بعـد الدّيـوان، وقـد اعتمـد عليـه 
طابـع الدّيـوان والمقـدم لـه وهـو علي بـن الحسـين الهاشـمي كمصدر 

وردت أخبار أبي البحر الخطيّ في الصفحات 532 ـ 545. 	(((
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أسـاس فـي مقدمتـه عـن الشـاعر. وقـد نهـج ابـن معصـوم فـي ترجمته 
لأبـي البحـر الخطـّي بذكـر كنيته أوّلاً ثم اسـمه، وشـهرته، ومن ثـمّ لقبه، 
وأصلـه، وكذلـك مكانتـه، وما بلغ ديوانه من الشـهرة. وقـد كان المترجم 
معجبـاً بـه ممّا جعله يسـهب في نعتـه بطريقة مسـجّعة كقوله: »ناهج 
طـرق البلاغـة والفصاحـة، الزاّخـر الباحـث الرحّيـب المسـاحة، البديـع 
فَ بالبراعـة قداحه،  الأثـر والعيـان، الحكــيم الشّـعر، السـاحر البيـان، ثقُِّ

ودار علـى السـامع كؤوسـه وأقداحه...«.

هـ ـــ �أنـوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحسـاء والبحرين، 
لعلي بن حسـن البلادي )1340/ 1921( 

هـو مـن المصـادر المهمّـة التـي يعـوّل عليهـا فـي تراجـم علمـاء 
البحريـن والقطيـف والأحسـاء، وكانـت الفائـدة منـه كبيـرة، إذ أمدّنـي 
بمـادة لـم تكـن متوافـرة فـي المصـادر الأخـرى. أمّــا عـن أبـرز النقـاط 
التـي تناولهـا فـي ترجمتـه للشّـاعر فقـد قـال عنـه: إنـّه عالـم، وشـاعر، 
وأديـب، ثـم ذكـر اسـمه ونسـبه ولقبـه، بالإضافـة إلـى مسـكنه، وهـي 
قريـة التوّبـي ـ قريـة من قرى القطيـف ـ كما ذكر أنّ له عقبـاً فيها، وأنه 
كثيـر السـفر إلـى البحريـن. وقـد تحـدث عـن شـعره، وصلاتـه بالعلماء، 
وصحبتـه لهـم فـي أسـفارهم، وكان المترجم معجبـاً بشـعره، إذ ذكر أنهّ 
أديـب، وشـيخ لـه ديوان تهش الأسـماع إلى اسـتماعه، وتلتـذ الطباع إلى 
محاسـن إبداعـه. كمـا أنـه ذكـر مقطعّـات من سـبع قصائد للشـاعر، مع 
بعـض التعليقـات النقديـّة مـن معاصري الشـاعر. وأخيراً أثبـت أنّ وفاته 
كانـت سـنة )1619/1028(. وتمّـت الاسـتفادة مـن هـذا المصـدر مـن 
حيـث تراجـم أغلـب الشـخصيات التـي ورد ذكرهـا في شـعر أبـي البحر 

الخطـّي، مـع أنّ بعضهـا لـم أجـد لهـا ترجمـة إلاّ فيه.

ويلاحـظ أنّ قيمـة الكتـاب العامّـة كبيرة سـواء فيما يتعلـق بتاريخ 
البحريـن، أم بالحركـة العلميّـة فيهـا، أو فيمـا يتعلـّق بالرجـل ونشـأته، 
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وكذلـك الشـاعر ونشـاطه. ومـع ذلـك فـإنّ القيمـة الأدبيّة لهـذا المصدر 

تـكاد تكون متوسّـطة. 

ثانياً: الـمراجع 
أ ــ �»أبو البحر الخطي دراسـةٌ في شـعره«، لأحمد حاجم الربيعي، في 
مجلة الخليج العربي، المجلد الحادي والعشرون )1409 /1989())) 

ربمّـا كان هـذا المرجـع الأهمّ فيمـا كُتِب حول أبـي البحر الخَطِّي، 

إذ تكمـن فائدتـه فـي مـا اتبعـه الكاتـب مـن منهـج علمـي دقيـق. فقد 

قسّـم دراسـته عدّة أقسام:

القسـم الأول: وقـد ضـم مقدمة مختصـرة، تحدث فيهـا عن تاريخ 

منطقـة الخليـج العربـي حتـى أواخـر القـرن العاشـر الهجري/السـادس 

عشـر الميالدي معلاّلً إهمـال المؤرخيـن لها. 

اسـمه،  شـاملاً  الشـاعر  حيـاة  عـن  فيـه  تحـدّث  الثانـي:  القسـم 

وكنيتـه، ونسـبه مـع تعليل كنيته بأبـي البحر، إذ قال عنـه: »أنّ كنيته أبا 

البحـر جـاءت مـن كثرة أسـفاره، وركوبـه البحر. كمـا أنّ الباحـث اجتهد 

وقـدّر عمر الشـاعر، وذكر سـنة ولادته بقولــه: »إنّ ولادتـه كانت ما بين 

عـام )1564/972(، وعـام )1566/974( تقريبـاً. ثـمّ تحـدّث عـن بداياته 

الشـعريةّ، وتلاميـذه، ورحلاتـه، ثمّ وفاتـه سـنة )1619/1028(، كما حدد 

مـكان الوفـاة، وهي مدينة »شـيراز« الإيرانيّـة. وتلك فائدة كبـرى قدّمها 

الباحـث لـي في البـاب الأول وتحديـداً الفصـل الأول والثاني.

القسـم الثالـث: تعـرضّ الباحـث إلى شـعر الخطـّي محـدداً الأغراض 

التـي تناولها مبتدئاً بالمـدح، وخاتماً بالأغراض الأخرى كالشـكوى والاعتذار. 

وكان الباحـث فـي ذلك كلهّ شـارحاً ومحللّاً، ومبدياً رأيه الشـخصي 

وردت الدّراسة في الصّفحات 154 ـ 202. 	(((
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فـي كلّ غـرض مِـنَ الأغـراض الشـعريةّ المطروقـة. وأفادنـي فـي البـاب 
الثانـي بأكملـه )أغراضه الشـعريةّ(.

القسـم الرابـع: تحـدّث فيـه عـن الخصائـص الفنيّـة مِـنْ حيـث 
الشـكل والمضمـون مردفـاً ذلـك بأمثلـة توضيحيـة مـن أبيات الشـاعر. 
أنّ  إلاّ  تقليديـة،  بأنهـا  ووصفهـا  الشـعرية  الصـورة  فيـه  شـمل  وقـد 
بعضهـا لا يخلـو مِـنَ الجـدّة. وكذلـك الأسـلوب الـذي قال بأنهّ أسـلوب 
يتفـاوت بيـن العفويـّة المرغوبـة، والتكلـّف المقيـت. وقـد أفـدت من 
هـذا القسـم حينمـا تعرضـتُ للمسـتوى البلاغي في الفصـل الأخير من 

الثالث. البـاب 

القسـم الخامـس: بحـث فيـه المظاهـر التاريخيـة والاجتماعيـة 
الشـاعر  ثقافـة  سـعة  علـى  بهـا  دلـّل  وقـد  البحـر،  أبـي  شـعر  فـي 
التاريخيّـة، ذاكـراً مجموعـة من الأمثلـة التوضيحيّــة. وأفدت من هذا 
القسـم فـي البـاب الثالـث خصوصـاً الفصـل الثالـث منـه )المسـتوى 

المعجمـي(.

وقـد جـاءت القيمـة العامـة لهـذه الدراسـة كبيـرة للغايـة لمـا 
قدمـه الباحـث مـن معلومـات عـن الشـاعر، ودراسـة وافيـة لشـعره، 
بالإضافـة إلـى القيمـة المصدريـة التـي اعتمدهـا. وكذلـك لاشـتمالها 
الإحصـاء  فـي عمليـة  بعضـه  أفادنـي  الـذي  الدقيـق  التفصيـل  علـى 
الخمسـة.  المسـتويات  لدراسـة  الثالـث  البـاب  فـي  أجريتهـا  التـي 
كليّـاً  اعتمـاداً  اعتمـد  فالباحـث  لهـا عاليـة،  الأدبيـة  القيمـة  أنّ  كمـا 
علـى الدّيـوان، وكذلـك رأيـه الشـخصي فيمـا يتعلـّق بالنقـد الداخلـي 
لشـعر أبـي البحـر الخطـّي، وإيـراد بعض الأبيـات الدّالة علـى الغرض 

المـدروس.

ذلـك كلـّه أفادنـي إفـادة بالغـة فـي إخـراج هـذا البحـث إلـى مـا 
إليه. وصـل 
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ب ـ �»الشـاعر المغمور، الشـيخ جعفر بن محمـد الخطي القطيفي«، 
لخالد بـن محمـد الفـرج، فـي مجلـة المنهـل، السـنة العاشـرة، 

الجزء الثانـي، )1369/1949()))

لقـد أفـدت مِـنْ هـذه الدراسـة فـي معرفـة جوانـب مـن حيـاة 
وعمـره،  وألقابـه،  ونسـبه،  ولادتـه،  مثـل  الخطـّي،  محمـد  جعفر بـن 
وعقيدتـه، ومكانتـه بيـن شـعراء عصـره، ورحلاتـه، وبعـضٍ مـن علاقاته 
الشـاعر  عمـر  قـدّروا  ممـن  فالكاتـب  والقضـاة.  والعلمـاء،  بالـوزراء 
بقولـه: »فال يبعـد أنـه قـد تنـاول الخمسـين أو السـتيّن مـن عمـره، 
فتكـون ولادته سـنة )1562/970( أو )1572/980( مـع التعليل وكذلك 
وفــاته سـنة )1619/1028(، ثـمّ أشـار إلـى فقـره بذكـر روايـة خرافيّة 
ـ نقلهـا مِـنْ أنـوار البدريـن الآنـف الذكـر مـن دون تمحيـص وتوخّـي 
الدقـة ـ مد�لالً بهـا علـى فقـر الشـاعر مدعومـة بأبيـات مِـنَ الدّيـوان. 
ثـمّ ذكـر أبيـات قليلة مـن غرض الحنيـن والشـوق، وبيتيَـن يتيمَين مِنْ 
غـرض الوصـف. كمـا أنـه بيّـن أهمية شـعر أبـي البحـر فيمـا خلفّه من 
أسـماء المـآكل، والأسـماك والحـرف، والعـادات، والملابـس، والأماكـن، 
الكثيـر،  منـه  ضـاع  ديوانـه  أنّ  إلـى  الباحـث  أشـار  كمـا  والتواريـخ، 
ونسـتدل علـى ذلـك مـن قولـه: »والخلاصـة أنّ ديوانـه علـى قلـّة مـا 

بقـي منـه...«.

حيـاة  علـى  الضـوء  ألقـى  كونـه  مِـنْ  تنبثـق  العامّـة  فالقيمـة 
مِـنْ  الباحـث  بـه  فيمـا جـاء  فتمثلّـت  الأدبيّـة  القيمـة  أمّـا  الشـاعر، 
فإنهّـا  المصدريـّة  الناحيـة  وأمّـا  ونتاجـه،  الشـاعر  حـول  نقـدي  رأي 
معدومـة، إذ إنّ الكاتـب لـم يذكـر لنـا مصـدراً غيـر أنـوار البدريـن 

البالدي. لعلـي 

وردت الدّراسة في الصّفحات 90 ـ 98. 	(((
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ج ـ عصر الدول والإمارات، لشوقي ضيف)))

صنّـف المؤلـّف أبـا البحـر الخطـّي ضمـن شـعراء المراثـي إلـى 
جانـب الشـاعر أبـي الحسـن التهامي، وعـرفّ بقبيلتـه، وكنيته، ونشـأته، 
ذاكـراً رحلتـه إلـى البحريـن مادحـاً وزراءَهـا وقضاتهـا، ثـمّ رحلتـه إلـى 
إيـران، ونزولـه فـي شـيراز، متـردّداً بينهـا وبيـن أصفهـان، والتقـاؤه فـي 
الأخيـرة ببهـاء الديـن العاملـي صاحـب كتاب الكشـكول، ثم وفاته سـنة 
)1619/1028(. بعـد ذلـك عرض رأي ابن معصوم في الشـاعر. واقتصرت 
نـاً نماذج من  دراسـته فـي صفحتيَن وتسـعة أسـطر وثلث السـطر، مضمِّ
شـعر أبـي البحـر، خاتمـاً دراسـته بحكـم نقـدي جائر، بـأنّ شـعره رديء 

التكلفّ. ظاهـر 

وفـي المقابـل قـال فـي ختام دراسـته: إنَّ أبـا البحر أهمّ شـاعر 
ظهـر فـي زمنـه بالقطيـف والأحسـاء ـ أو بعبـارة أخـرى ـ بالبحريـن، 
وهـو بال ريـب أشـعر مـن ترجـم لـه والمحبّـي فـي نفحـة الريحانـة، 
وابـن معصـوم فـي سالفة العصـر وبالقيـاس إلـى مواطنيـه. فالقيمـة 
العامـة لهـذه الدراسـة ضعيفـة جـدّاً كونهـا لم تكشـف لنـا معلومات 
وافيـة عـن الشـاعر، سـواء عـن حياتـه أو عن شـعره، بل تحامـل على 
الشـاعر كثيـراً. وأمّـا القيمـة الأدبيّـة فهي ضعيفـة أيضاً لكَـوْن الباحث 
أصـدر حكمـاً قاطعـاً مانعـاً علـى أنّ شـعره رديء، فـي الوقـت الـذي 
بحكمـه  اكتفـى  وإنمّـا  لشـعره،  الأدبيّـة  الخصائـص  يستكشـف  لـم 
علـى ثلاثـة نمـاذج مِـنْ شـعره. لذلـك فـإنّ دراسـته لـم تشـكّل رافداً 
أنَّ  إلاّ  الشـاعر وشـعره،  أهميّـة  لبيـان  عليهـا  التعويـل  يمكـن  مهمّـاً 
هنـاك فائـدة لا أنكرهـا وهـي ذكـره المصـادر القديمـة التـي تناولت 

الشـاعر بالترجمـة.

)))	 وردت أخباره في الصفحات 133 ـ 135.
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 د ـ �»الأدب فـي البحريـن في فاتحة القرن الحادي عشـر«، لعز الدين 
آل علـم  الدين التنوخي، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـق 
نشـر هـذه الدراسـة علـى ثلاثـة أقسـام، فجـاء القسـم الأوّل فـي 
الجـزء الأول مِـنَ المجلـّد الثامـن الصـادر فـي شـهر كانـون الثانـي سـنة 
)1928/1347(، ونشـر القسـم الثانـي فـي المجلـّد الثامـن الصـادر فـي 
شـهر شـباط مِـنَ العـام نفسـه، وختمها بقسـم ثالـث في المجلد نفسـه 
فـي شـهر آذار مـن العـام نفسـه. وجـاءت مقالاتـه الثلاث خاصة بشـعر 
أبـي البحـر جعفر بـن محمـد الخطيّ دون غيره من شـعراء تلـك الفترة. 
إذ إنـّه كان متحاملاً على الشـاعر وبقسـوة شـديدة، ممّا جعلـه بمقالاته 
تلـك يخـرج عـن جـادّة المنهـج العلمـي للنقـد، وربمـا أنَّ السـبب فـي 
ذلـك هـو اعتمـاده علـى مخطوطـة كثيـرة الأخطـاء، جمّـة التصحيفـات 
كتبهـا رجـل قليل المعرفـة بقواعد الإملاء كمـا عبّر عنه السـيّد العوامي. 
إلاّ أننّـي حينمـا تعرضـتُ لنقـد المقـالات الثالث لـم أجـد أفضـل مِـنَ 
النقـد الـذي وجهـه السـيد عدنـان العوامـي حينمـا تصـدّى للدّفـاع عـن 

أبـي البحـر عند تحقيقـه للدّيـوان))). 

هـ ـ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين )ت 1372/1952(
لقـد أفـدت كثيـراً منـه فـي معرفـة جوانـب كثيـرة عـن حيـاة 
الشـاعر وشـعره وذلـك مِـنْ حيـث ألقابـه، واسـمه، ونسـبه، ووفاتـه، 
ومكانتـه، ورحلاتـه، وعلاقاتـه. وأشـار إلـى أنّ لـه ديـوانَ شـعرٍ كبيـراً 
ومنشـدُه  راويتـُه،  حياتـه  فـي  جمعـه  الشـعر  فنـون  لجميـع  حاويـاً 
الشـريف  السـيد  مِـنَ  بأمـر  الهذلـي  الغنـوي  محمـد  الحسـن بن 
جعفر بـن عبد الجبار بـن الحسـين العلـوي. إلاّ أنـّه لـم يذكـر شـيئاً 

الشـاعر.  عـن ولادة 

انظر: مجلةّ الواحة، العدد السابع )1997/1417(، ص118 ـ 140. 	(((
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واعتمـد صاحـب الأعيـان فـي منهجـه علـى النقـل مِـنَ الدّيـوان 
مباشـرة، وكذلـك مِـنْ سالفة العصـر لابـن معصـوم، وأمـل الآمـل للحـر 
العاملـي )ت1692/1104(، كمـا بيّـن في قوله: »وفي أمل الآمل، الشـيخ 

أبـو البحـر جعفر بـن محمـد...«.

فالفائـدة العامّـة جـاءت مِـنْ حيـث إضاءتـه حيـاة الشـاعر مـن 
جوانـب متفرقّـة، وفائـدة ضئيلـة مـن الناحيـة المصدريـّة، أمّـا القيمـة 
الأدبيـة فقـد تركّـزت فـي ذكـره أغلب شـعره مرتبّاً علـى الأبـواب، إذ بدأ 
بالمديـح والتهانـي، فالرثـاء، فالهجـاء، فالحنيـن إلـى الأهـل والأوطـان، 
فالوصـف، فالخمريـّات، فالكتـب والرسـائل، فالاعتذار، فالملـح والنوادر، 
فالمواعـظ والمناجـاة، ثـمّ الأغـراض الأخـرى. فقد كانـت الفائـدة مركّزة 
فـي الفصـل الثاّلـث مـن البـاب الأول )ديوانـه(، والبـاب الثاّنـي بفصوله 
الثلّاثـة. كمـا بيّـن رأيـه النقـدي في الشـاعر بقولـه: »كان فاضلاً مشـاركاً 
فـي العلـوم، أديبـاً شـاعراً جـزل اللفـظ والمعنـى فخـم الأسـلوب قـويّ 

العارضة«.

لـذا سـأعرضُ شـيئاً مـن ذلـك النقـد، وذلـك لاتفاقـي معـه فيمـا 
عرضـه مـن رأي نقدي يتصف بالموضوعيـة والإقناع.فقد تعرض العوّامي 
للمقـالات الثالث بالنقد المفصل، إذ قال: افتتـح التنّوخي مقالاته بعرضٍ 
وصـفَ فيـه المخطوطـة، فذكـر اسـم مالكها، ولونهـا، ومقـاس ورقها، ثم 
عـرض مقدّمتهـا لكـي يعطي القـارئ صورة عـن الأدب فـي البحرين في 
ذلـك التاريـخ. وبعـد أن عـرض شـيئاً من أحـوال الشـاعر، وعلاقته ببعض 
معاصريـه، وأقوالهـم فيـه ليـدل بذلـك علـى فسـاد الأدب فـي البحريـن 
فـي عصـر الخطـي، انتقـل إلـى مقيـاس الشـعر عند العـرب، فسـرد رأي 
أحـد أعمـدة النقـد العربـي القديـم علي بـن عبد العزيـز الجرجانـي، 
وبعـد ذلـك خلـص إلـى نتيجـة مفادها: فـإذا ما حذونا شـعر أبـي البحر 
الخطـّي علـى هذا المقياس رأينا أنه يحاول تجويده، وأنّ حسـنه بشـرف 



27

المعنـى غيـر خالبّ. فإنّ حــكمه هـذا مرتبط بـذوق شـخصي انطباعي 
دون مرجعيـة نقديـة معتبرة. 

خلاصة التقويم 
تلك هي أهم المصادر والمراجع التي تناولت الشاعر أبا البحر الخطيّ 
بالترجمة والدراسة، إلاّ أنه كما تبيّن فإنّ أغلب المصادر تلك اعتمدت على 
النقل المباشر ممّن سبقها مِنْ دون تقديم جديد يذكر، اللهّم إلاّ جملة أو 
جملتين تتعلق بشأن الشاعر، أو شعره فلا يجد الباحث فيها بغيته كاملةً. 
أمّا المراجع فقد كانت أحسن حالاً مِنْ سابقتها، إذ عبّدت الطريق أمامي 
ما  لمعرفة  الشاعر  ديوان  اعتمادي على  مع  الشاعر،  دراسة  إلى  للولوج 
يتعلقّ بحياته وشعره. ونخلص بعد ذلك إلى أنّ المصادر والمراجع والآثار 
أضاءت حياة الشّاعر، ومكّنت مِنْ دراسة شعره بالصورة التي جاء البحث 

عليها.





جغرافيا البحرين قديماً
الحياة السياسية في أيام جعفر الخطي





تميّـزت البحريـن عبـر تاريخهـا الطويل بعناصـر متعدّدة جعــلتها 
تحــتلّ موقعـاً اسـتراتيجيّاً مهمّـاً بيـن القـارّات القديمـة الثالث: )آسـيا، 
وأوروبـا، وأفريقيـا(. وعلـى رأس تلـك العناصـر الموقـع الجغرافـي، إذ 
إنهّـا كانـت مركـزاً متميّـزاً كــطريق رئيسـة للملاحة البحريـة وممر مائي 
للتجـارة العالميـة بيـن الشـرق والغـرب على سـواحله السـفن التجاريةّ، 
هـذا مـن جانب، ولاعتـدال مناخها وتوافـر المياه فيها ولجمـال طبيعتها 
وهـدوء أجوائهـا مـن جانب آخـر. لذا أصبحـت البحرين موضـع اهتمام 
المسـتعمرين والطامعيـن الذيـن تسـابقوا للانقضـاض عليهـا منـذ فجـر 
التاريـخ حتـى مطلـع العصـر الحديـث. وكان الاسـتعمار البرتغالـي مـن 
أوائـل الـدول التّـي تنبهّت إلـى أهمية الخليـج الاسـتراتيجيّة. وهي فترة 
مليئـة بالأحـداث السياسـيّة، وكان لهـا تأثيرهـا المباشـر علـى الشـاعر، 
وذلــك يلُاحَـظ من خالل ديوانه، وأخبـاره المتفرقّة. ولا أريد أن أسـهب 
فـي سـرد أحــداث هـذا العصـر، واسـتقصاء تاريخـه، بل سـأحاول رسـم 
التّـي  والملابسـات  الظـروف  كشـف  علـى  تسـاعدني  موجـزة  صـورة 

أحاطـت بالشـاعر فــأثرّت فيـه وتأثـّر بها.

آثـرتُ أن أقـفَ وقفةً قصيرة للتعــريف بموطن الشّـاعر، وأهميّته؛ 
لأنَّ المسـمّى الجغرافي للبحرين بالأمس ليس هو المسمّــى ذاته اليوم، 
بـل تغيّـر جــغرافيّاً. وكذلـك تسـليط الأضـواء علـى الناحيـة السياسـيّة 

لأهميّتهـا وتأثيرها على الشـاعر، وشـعره.

لهـذه الأسـباب لا بـدّ لنـا مِـنْ وقفـة قصيـرة مـع موقـع البحريـن 
الجغرافـي وأهميَّتـه، والحيـاة السياّسـيّة فـي أيـام الخطـّي.



جغرافية البحرين قديماً

للبحرين مصطلح تاريخي قديم يختلف عمّا يعرف اليوم بالبحرين 
تلـك الدولـة الصغيـرة، إذ إنهـا قديمـاً تعـرف بعـدة مسـميات تشـكل 
بمجملها مسـمّى »البحرين«، وتدخل مجموعة فــي تلك التسـمية منها 
جزيرة أوال، والقطيف، وهجر أو الأحساء، والخَطّ وغير ذلك. و»البحرين 
والـزاّرة)))  وبينونـة)))،  وهجـر)))،  والآرة)))،  والقطيـف،  الخَـط،   هـي 

الآرة: بلد بالبحرين. ياقوت الحموي، معجم البلدان، مادّة: )آ، ر، ة(، 52/1. 	(((
هَجَـر: مدينـة وهـي قاعـدة البحريـن، وقيـل ناحيـة البحريـن كلهـا هجـر. وهـي  	(((
الجرمقيـة، وقـال  المكفـف  البحريـن، وقيـل سـمّيت باسـم هجـر بنـت  قصبـة 
أحـد شـعراء القـرن الرابـع الهجـري )الشـيخ عبد اللَّه بـن علـي آل عبد القـادر 

الأنصـاري(:

ــؤاَدِي ــرٍ فُ ــي هَجَ ــادَرتُْ فِ ــدْ غَ ـــــوَاهَالقََ ـــــدٍ سِ ـــــي بلََ ـــــيتُ فِ وَإنِْ أمْسَ
محمّـد  393/5؛  ر(،  ج،  )هــ،  مـادّة:  البلـدان،  معجـم  الحمـوي،  ياقـوت  انظـر:  	

.30/1 الأحسـاء،  تاريـخ  الأنصـاري، 
بينونـة: فـي الصحـاري الواقعـة بين عمان والأحسـاء، بينهما وبين الأحسـاء سـتون  	(((

فرسـخاً وهواؤهـا شـديد الحـرارة، وفيهـا يقول الشـاعر: 

ــيــنَــا تـَـذُمِّ لاَ  ــةَ  ــونَ ــنُ ــي بَ رِيـــحَ  ــتِ بِــــــأرْوَاحِ الــمُــصْــفِــرِيــنَــايـَـا  ــئْ جِ
انظر: الأنصاري، تحفة المستفيد، 1/ 10. 	

الـزاّرة: مدينـة مشـهورة فـي التاريـخ الإسالمي، وكانـت حاضـرة القطيـف، وتقـع  	(((
بالقـرب مـن العوّاميـة وقـد خربهـا أبـو سـعيد الجنابـي نكايـة بأهـل القطيـف 
ه الأنصاري،  المعارضيـن لحكمـه ومبادئـه، وهي بلـدة سـاحلية. محمّد بن عبد اللّـَ

م. ن.، 15/1؛ محمّـد سـعيد المسـلم، القطيـف، ص 27.
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ف
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رين ق
د
ايم
ً وجواثا)))، والسّابور)))، ودارين، والغابة«))).

وهـذه كلهّـا أسـماء لمناطـق صغيـرة فـي إقليـم القطيـف. وتلـك 
المسـمّيات باقيـة إلـى اليـوم. وقـد ذكـر الخَطـّي في شـعره بعـضَ هذه 

المسـمّيات مثـل قوله:

]مِنَ الطوّيل[

وَيـــا بلَـَــدَ الخَـــطّ اعتـَـــراكَ لفَِقْـــدِهِ
مَـــدَى الدّهْـــرِ كَسْـــرٌ لاَ يـُــراَمُ لـَــهُ جَبْـــرُ)))

وقال أيضاً:

]مِنَ الطوّيل[

ــا ــفِ أخََافهَُ ــي القَطِي ــوهٌ فِـ ــوْلاَ وُجُــ وَلَ
ــالَ بالبَحْرَيــنِ عَنْـــــكَ نوَُائــي))) لمََــا طَ

وقديمـاً تمتـدّ البحريـن مِـنَ البصـرة ومـا تلاهـا شـمالاً إلـى عُمان 
وانتهـاءً بحدودهـا الشـرقيّة عند السـاحل الغربي للخليـج العربي مع ما 
تضمـه هـذه المنطقة مـن جزر كانت لهـا أهميّة اسـتراتيجيّة على طول 

جواثـا: بالضــمّ ورواه بعضهـم جؤاثـا »بالهمـز«، وقال ابـن الأعرابـي: مدينة الخط،  	(((
ر مدينـة هجـر. قيل شـعراً:  والمُشَـقَّ

ــا وَهَــجَــرْ ــوَاثَ ــاءَ جَ ــتُ مَ ــرِبْ ــدْ شَ ــنِ حَجَــرْقَ ــا حَــرَّ أمِّ أوْسِ بِ ــوِي بِهَ أكْ
وقيـل: أوّل موضـع جمعـت فيه الجمعـة المدينة. ياقوت الحمـوي، معجم البلدان،  	

 .174/2
السّـابور: بلـد بالبحريـن فتحـه العلاء بـن الحضرمـي فـي خلافـة أبي بكـر الصديق  	(((
سـنة )633/12(، وقـال البالذري: فتُـح فـي أيـام عمـر. ياقـوت الحمـوي، م. ن.، 

المسـتفيد، 15/1. 168/3؛ الأنصـاري، تحفـة 
ياقوت الحموي، معجم البلدان، 347/1. 	(((

الدّيوان، ص50. 	(((
م.ن، ص3. 	(((
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السـاحل الشـرقي لشـبه الجزيـرة العربيـة. وهـذا التحديـد هو مـا ذكره 
المؤرِّخـون مـع اختالف يسـير. فقد ذكـر ياقـوت الحموي فـي معجمه: 
»أنّ البحريـن اسـم جامـع لبالد علـى سـاحل بحـر الهنـد بيـن البصـرة 
وعُمـان«)))، وأورد ذلـك البكـري بقولـه: »البحريـن بلاد واسـعة شـرقيها 
بالبصـرة،  متصـل  وشـمالها  باليمامـة،  متصـل  وغربيهـا  البحـر،  سـاحل 
وجنوبهـا متصـل ببالد عُمـان«))). ويؤكّـد ذلـك ابـن خلـدون))) بقولـه: 
»البحريـن بالد واسـعة علـى بحـر فـارس مـن غربيـه، وتتصـل باليمامـة 

مـن شـرقيها، والبصـرة مـن شـمالها وبعمـان مـن جنوبها«.

وكانـت البحريـن فـي القـرون الأولـى، التّـي سـبقتْ عصرنـا هـذا، 
وسـط السّـاحل العربـي مـن الخليـج، وكان اسـمها قبالً »هجـر« علـى 
اسـم مقاطعتهـا الرئيسـيّة التّي شـملت مدنـاً وقرى صغيـرة، وقد عرفت 
أهمّهـا فيمـا بعـد باسـم »هجـر« وقـد شـملت أيضـاً المقاطعـة التّـي 

تعـرف الآن بالأحسـاء))).

وقـد أشـار حسـن الأميـن: »إنّ هـذا الإقليـم الممتـد مـن البصـرة 
إلـى عُمـان يطلـق عليـه في القديـم ثلاثة أسـماء، كلّ واحد منها يشـمل 
مـا يشـمله الآخـر. وهذه الأسـماء هـي البحريـن، والخَـطّ، وهَجَـر. هذه 
الأسـماء الثلّاثـة كانـت أمـس مترادفة تهدف إلـى معنى واحـد. أمّا اليوم 
فـكل اسـم اختـص بمعنى ووحدة مسـتقلةّ عـنِ الأخـرى. فاختصّت أوال 
بالبحريـن، واختصّت الأحسـاء بهجر كمـا اختصّت القطيـف بالخطّ«))). 

»وقـد كان العـرب يضمّـون إلـى هـذا الشّـاطئ الممتـدّ بقيّة مدن 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، 72/1. 	(((
حمد الجاسر، المعجم الجغرافي، 213/1. 	(((

ابن خلدون، العبر ديوان المبتدأ والخبر، 92/4. 	(((
أرنولدت. ويلسون، الخليج العربي، ص 157. 	(((

حسن الأمين، دائرة المعارف الشيعية، 226/3. 	(((
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ايم
ً هجـر الدّاخليّـة وجزائـر الخليـج العربيّـة، ويطلقـون علـى الجميع اسـم 

البحريـن، ويعتبرونهـا منطقـة مسـتقلةّ مـن مناطـق الجزيـرة العربيـة 
الخمـس: الحجـاز، ونجـد، واليمـن، وعُمـان، والبحريـن«))).

ويعتبـر هـذا الشـريط السّـاحلي الممتـدّ مِـنَ البصـرة حتـّى عمان 
التجـاري مزدهـراً  النشـاط  القـدم، »إذ كان  ذا أهميّـة جغرافيّــة منـذ 
فـي الخليـج العربـي منـذ الألـف الثاّلـث قبـل الميالد، واعتبـار الخليـج 
ممـراًّ مائيّـاً عالميّـاً منـذ ذلـك الوقـت حتـّى كانـت السـيطرة البرتغاليّـة 
علـى تجـارة الخليـج العربـي، ومـن ثـمّ غربـت شمسـه كمركـز تجـاري 
مهـمّ مـن بدايـة القـرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميالدي حتىّ 
النصـف الثانـي مِـنَ القـرن العشـرين عندمـا ظهـر البتـرول فـي أراضـي 

الخليـج«))). دول 

والبحريـن جـزء لا يتجزأ من الجزيرة العربيّـة كأحد أقاليم الجزيرة 
العربيـة، مثل اليمن، والحجـاز، وتهامة، واليمامة، والبحرين.

وعُمَـان  البصـرة  بيـن  الممتـدّ  الشّـاطئ  يسـمّون  العـرب  »وكان 
بـ »الخَـطّ«، وهـو يضـاف أحيانـاً فيسـمّى خَـطّ عبد القيـس. وبالتحديد 
فـإن السّـهول السّـاحليّة الممتـدة مـن كاظمة شـمالاً حتى رأس مسـندم 
همـزة  كان  البحريـن  إقليـم  إنّ  القـول:  يمكننـا  لهـذا  البحريـن.  هـي 
وصـل للتجـارة بيـن الشـرق والغرب، إذ انتشـرت علـى شـواطئه المراكز 

الملاحيّـة العالميّـة. 

إذاً فمصطلـح البحريـن لـم يكـن يطلـق قديمـاً علـى مـا يعـرف 
اليـوم فـي الاصطالح الدولـي »بالبحــرين« تلـك الجزيـرة الصغيـرة، بل 
كان يطلـق علـى الأحسـاء )هجر( والقطيـف )الخَط( ومـا جاورهما. كما 
تجـدر الإشـارة إلـى أنّ عاصمـة إقليـم البحريـن آنـذاك هـي »القطيف« 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، 449/3. 	(((
محمّد متوليّ ورفيقه، جغرافيّة الخليج، ص 22 ـ 23. 	(((
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إذ إنهّـا أعظـم مـدن هـذا الإقليـم، وأهم موانئه حسـب تعبيـر أبي عبيد 
البكـري فـي كتابـه الممالك والمسـالك«))). 

ويـرى قـدري قلعجـي »أن للخليـج أهميـةً اسـتراتيجية لا تقلّ عن 
أهميّـة حـوض المتوسـط، بـل لقـد نافسـه فتـرة غير يسـيرة مِـنَ الزمن، 
ولهـذا كان علـى مـدار التاريـخ يسـتدرّ لعـاب الفاتحين ويحركّ شـهوات 

الطامعين«))).

أبو عبيد البكري، جزيرة العرب، ص 135. 	(((
قدري قلعجي، جغرافية الخليج، ص 25. 	(((



الحياة السياسية في أيام جعفر الـخطي

لا بـدَّ قبـل الشـروع فـي الحديـث عن حيـاة أبـي البحر الخَطـّي، من 

إلقـاء الضّـوء علـى الحيـاة السياسـيّة فـي عصـر الشـاعر، وذلـك فـي أواخر 

القرن العاشـر الهجري/ السّـادس عشـر الميلادي، وأوائل القرن الحادي عشر 

الهجـري/ السـابع عشـر الميالدي والتّـي كان لهـا الأثر البالغ في شـعره. 

عاش جعفر الخَطيّ في أواخر القرن العاشر الهجري/السادس عشر 

الميلادي والثلث الأوّل من القرن الحادي عشر/السابع عشر الميلادي، أي 

في الفترة التّي شهدت الناحية السياسيّة أحداثاً كثيرة أثرّت في مستقبل 

البحرين، وسيطرته على  البرتغالي في  بالوجود  المنطقة، وتميّزت  هذه 

منطقة الخليج عامّة. لأنّ التغلغل الأجنبي في هذه المنطقة من العالم 

كان يستهدفها ككلّ، ولا يستهدف دولة واحدة. هذا من ناحية، ومِنْ ناحية 

متحرِّكة  ترابط، جعل من حدودها خطوطاً  المنطقة  أخرى »كان يسود 

امتداداً، وانكماشاً بصورة مستمرة تحت تأثير العوامل السياسيّة والعسكريةّ 

والتغيّرات التّي تطرأ على موازين القوى العالميّة والمحليّة«))).

ذكـرت المصادر كلهّـا))) التّي تناولت تاريخ البحريـن أنّ البرتغاليين 

عبد اللَّه بن خالد الخليفة، البحرين عبر التاريخ، ص129. 	(((
وأقصـد بالمصـادر تلـك التّـي تناولـت الفتـرة التاريخيّـة بالـدرس في عصر الشـاعر  	(((
مثـل: أنـوار البدريـن للبالدي، وعقـد اللآل فـي تاريـخ البحريـن لمحمّـد علـي 

التاجـر، وغيرهمـا مِـنَ المصـادر التاريخيّـة.
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بسـطوا نفوذهـم علـى أغلـب مـدن خليج فـارس ومـن ضمنهـا البحرين 
سـنة )1515/931(. وكان العـرب فـي منطقـة عُمـان والبحريـن أسـياد 
التجـارة في الشـرق فـي القرن التاسـع الهجري/الخامس عشـر الميلادي، 
وكانـت مسـقط و»هرمـز« مفاتيـح المحيـط الهنـدي مـن جهـة الخليـج 
العربـي. كمـا أنهّـا وقتذاك شـكّلتَ محطـة لتجارة الـرقّ، ومركـزاً للعرب 
علـى سـاحل الخليـج لا تقـلّ أهميّـة عـن البندقيّـة على شـواطئ الأبيض 

المتوسّط.

ومِـنَ الأسـباب التّـي جعلـت أقطار الوطـن العربي موضـع اهتمام 
البرتغالييـن فـي عصـر توسّـعهم الاسـتعماري فـي نهايـة القـرن التاسـع 
الهجري/الخامس عشـر الميلادي وخلال القرن العاشـر الهجري/السـادس 
عشـر الميالدي، هـو وقـوع تلـك الأقطار علـى طريـق التجـارة العالمية 
آنـذاك فـي البحـر المتوسـط. وكان أشـد مـا يخشـاه البرتغاليـون هو أن 
يسـتمرّ العـرب بالـدور الحضاري نفسـه في نقـل التجارة التّـي أصبحت 
الحلـم الـذي يـراود أذهـان البرتغالييـن. كمـا أنَّ البحريـن تعتبـر نقطـة 
ـة فـي الوقـت الـذي كانـت هرمـز الثقـل المركزي السياسـي  تجـارة مهمَّ
للخليـج، إذ تتبـع المناطق القريبة كمسـقط، والبحريـن، والقطيف. وقد 
لفـت انتبـاه البرتغالييـن ذلـك الازدهـار الاقتصـادي والمـوارد الطبيعيّـة 
التّـي تمتعّـت بهـا البحرين آنداك. وكانت جـزر البحرين غنية بمغاصات 

اللؤلـؤ الـذي كان يرسـل إلى هرمـز، وجوا))).

وتنبّه البرتغاليون إلى الأرباح الطائلة التّي يجنيها التجار البحرينيّـون 
من تجارة اللؤلؤ. وإلى أنّ البحرين جوهرة لا يمكن تركها في أيدي العرب 
بعد  عليها  للاستيلاء  بأطماعهم  البرتغاليون  توجّـه  لذلك  المسلمين))). 
أن تمكّنوا مِنَ السيطرة على الهند. وما إن حلّ القرن العاشر الهجري/

جوا: مستعمرة برتغالية في الهند. 	(((
عادل أحمد سركيس، شخصيّات بحرينيّة، ص 7.  	(((
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 الطرق  على  يسيطرون  البرتغاليّون  كان  حتىّ  الميلادي  عشر  السادس 

البحريةّ ما بين الشرق والغرب من دون منازع، وانتهجوا في  التجاريةّ 
البرتغاليِّين  أنَّ  ذلك  ومن  المختلفة لاحتكارها.  الأساليب  المضمار  هذا 
أصبحوا يأملون بعد افتتاح الطرق البحريةّ إلى الهند مروراً برأس الرجاء 
الخطوة  أيديهم وكانت  إلى  الشرقيّة  التجّارة  الصالح، أن يتحوّل مجمل 
القيام  قرّروا  ثمّ  الهند،  سواحل  في  التمركز  هي  بها  قاموا  التّي  الأولى 
بمراقبة حركة النقل التجاريـّة في الخليج العربي حيث أنشأوا عدداً مِنَ 

القلاع الحربية في هرمز والبحرين وعُمَان))).

وقد قال أحد الباحثين العرب: »إنَّ البرتغاليِّين ظلُّوا أكثر سني القرن 
السادس عشر أسياد الموقف في الخليج لا ينازعهم فيه منازع، وقد أنشأوا 
على جانبيه قلاعهم الحصينة التّي تحمي أملاكهم التّي شادوها، وتمكن من 
سيادتهم على البحر... كما أنهّم أقاموا لهم مركزاً في البصرة. وبهذا هيمنوا 
هيمنة كاملة على الطريق التجاريةّ الممتدّة من جزر أندونيسيا والهند 

حتى أوروبا مروراً بالخليج العربي ورأس الرجاء الصالح«))).

اتجّه البرتغاليون عندئذٍ بأنظارهم نحو الخليج، فاتبّع »البوكيرك« 
القائد البرتغالي المعروف بوحشيّته سياسةَ إنهاء دور الموانئ عن طريق 
نهبها أو تدميرها نهائيّاً، وقد راح ضحية هذه السياسة كل من »قلهات 
وقريَّات)))، ومسقط« على الساحل العُماني في حدود عام )1507/913(.

»وأشرف البرتغاليوّن إشرافاً مباشراً على صيد اللؤلؤ وتجارته فبدأ إنتاج 

طارق نافع الحمداني. »دور الرحّالة البرتغاليّين في الخليج العربي خلال القرنين  	(((
السادس عشر والسابع عشر«، الوثيقة، العدد 15 السنة الثامنة، ص 160.

قدري قلعجي، الخليج العربي، ص 367. 	(((
عُمان،  سلطنة  في  الشرقي  الحجر  لمنطقة  الشرقي  الساحل  على  مدينة  قريَّات:  	(((
البحر،  منها على طول ساحل  تمتد ثلاث  قرية صغيرة،  اثنتي عشرة  وتتكون من 
والباقية على سهل يبلغ اتساعه ميلين. وهي جمع تصغير القرية، من منازل طيَء. 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، 393/4؛ لوريمر، دليل الخليج، 1913/5.
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اللؤلؤ وتجارته في البحرين يتأثرّ بشكل كبير حتى انخفض إلى الثلث ... وكان 
صيد اللؤلؤ حرفة يشتغل بها أكثر من ثلاثين ألف عامل، ويستخدمون حوالي 
بيوت  من   % 60 بحوالي  ويرتبطون  سفينة،  وخمسمائة  آلاف  أربعة 
الفرد والمعيشة  البحرين. وقد ترتبّ على ذلك انخفاض مستوى دخل 
بشكل عام، ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحدّ، بل تمكّن البرتغاليّون بعد ذلك 

مِنَ احتلالها، عام )1527/934(«))).

»وتوحّد هؤلاء بحكم البحرين لا ينازعهم عليها أحد فرتبّوا أمورهم 
وأصلحوا شؤونها وكل ما من شأنه أن يعود عليهم بالدخل الوافر والخير 
الكثير، وحسّنوا حالة مغاص اللؤلؤ وسهّلوا أسباب إخـراجه، ورتبّوا أوزانه، 
وقدّروها وأصلحوا الأراضي، وشجّعوا الزراعة فزرعوا فيها القطن، والحنطة، 
الناظرة،  الغنّاء  والحدائق  العالية،  القصور  فيها  وشادوا  والرزّ،  والشعير، 
وجلبوا إليها أنواع الفواكه. وقد أدخلوا على البحرين حالة لم تعهدها من 

سياسيّة وإداريةّ وعمران«))).

أمّـا بـدء تعرفهم على منطقة الخليج فيرجع إلى سـنة )1506/912( 
حينمـا اسـتولوا علـى جزيـرة هرمـز، وهـي جزيـرة صغيـرة علـى مقربة 
مـن جزيـرة »قشََـم«))) حيـث اتخذوها قاعدة لسـيطرتهم علـى الخليج 

العربي))).

طـارق الحمدانـي، »التحـدي البرتغالـي للوطـن العربـي ووسـائل التخلـص منها«،  	(((
الوثيقـة، العـدد 28، ص 88.

محمّد علي التاجر، عقد اللآل في تاريخ أوال، ص 94. 	(((
جزيـرة قشََـم، وتنطـق جَشَـم، ويعرفهـا العـرب بالجزيـرة الطويلـة، وهـي أضخـم  	(((
جزيـرة فـي الخليـج، وتقع خارج سـاحل منطقتي بسـتك والشـميل الإيرانية وتمتد 
مـن لنجـة حتـى بنـدر عبـاس تقريبـاً، ويفصلهـا عـن البـر الرئيسـي قنـاة يتـراوح 
عرضهـا مـا بيـن 1 ـ 15 ميلاً، تعرف لـدى التجار البريطانيين باسـم مضيق كلارنس. 

لوريمـر، دليـل الخليـج، 1893/5.
محمّد سعيد المسلم، ساحل الذهب الأسود، ص 170. 	(((
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 فقـد بسـط البرتغاليّــون نفــوذهم، وسـيطروا علـى أغلـب موانئ 

الخليج طيلة القرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميالدي. وكان أوّل 
وصولهـم إلـى البحريـن عـام )1514/919(، لكـنّ الفتح البرتغالـي لها لم 
يتمّ إلاّ بعد سـبع سـنوات من هذا الاكتشـاف إذ حمل البرتغاليّون عليها 
بقـوّة بحريـّة كبيـرة تتألـّف مـن سـبع سـفن برتغاليـة عليهـا أربعمائـة 
محـارب، ومئتـي مركـب عليهـا ثلاثـة آلاف مـن العـرب، وأهـل المنطقة 

.(((»Antonio Correa بقيـادة »أنطونيـو كوريـا

»وفي عام )1517/922( استولى البرتغاليوّن على جزيرة المنامة، 
ولا يزال إلى اليوم في البحرين قلعة من آثارهم«))). »كان ذلك في أثناء 
تغيبّ السّلطان مقرن بن زامل في مكّة لأداء فريضة الحجّ، فتولىّ إدارة 
المقاومة قريبه ونائبه الشيخ حميد إلى أن عاد السلطان فتولىّ المقاومة 
بنفسه. وحدثت المعركة وأصيب الشيخ مقرن ووقع اليأس في صفوف 
الليل حتىّ  أن حلّ  وما  البرتغاليّين،  لقوّات  يستسلمون  فأخذوا  الجنود 
كان البرتغاليّون قد حقّقوا نصراً كاملاً، وبدأ من ذلك اليوم في منتصف 

شهر يونيو )1512/918( احتلال البرتغال للبحرين«))).

استولى  »أنهّ في سنة )1521/927(  المسلم  ويذكر محمّد سعيد 
البحرين، وقتلوا حاكمها مقرن بن أجود بن زامل  البرتغاليوّن على بلاد 
اللؤلؤ«))).  تجارة  واحتكروا  البلاد،  اقتصادياّت  على  وسيطروا  الجَبْري، 
فسبب الوجود البرتغالي هو سبب اقتصادي بحت، إلاّ أنّ إحدى الباحثات 
البحرينيّات ترى أنّ السبب أعمق من ذلك إذ تقول: »قد كان للوجود 
البرتغالي أهداف عسكريةّ وسياسيّة، فهو لم يستهدف التجارة أو النشاط 

سيد نوفل، الخليج العربي ـ الحدود الشرقية للوطن العربي، ص 24. 	(((
حسن الأمين، دائرة المعارف الشيعية، 41/2. 	(((

محمّد العزب، صفحات من تاريخ البحرين، 112/2. 	(((
محمّد سعيد المسلم، ساحل الذهب الأسود، 169؛ محمّد العزب، م. س.، ص112 ـ 113. 	(((
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عن حصون  عبارة  هي  ساحليّة،  محطات  في  انحصر  ولهذا  الاقتصادي 
تتزوّد فيها بالمؤن في سواحل الجزيرة العربية، وفي مثل هذه الأحوال 
لا بدَّ وأن تكون البحرين بحكم وضعها كجزر أكثر إغراءً للبرتغاليين«))).

ومن جهة أخرى بدأ العثمانيوّن يتطلعّون إلى الخليج العربي منذ 
فتحهم العِراق سنة )1534/940(. وقد ظهر هذا التنافس واضحاً عندما أنكر 
العثمانيّون على البرتغاليّين تدخّلهم في شؤون الخليج، ونهضوا لردّ عاديتهم، 
إلاّ أنّ الصراع لم يبدأ بيَن الجانبين إلَّ بعد أنِ استولى العثمانيّون على مصر، 
ونزلت سفنهم في البحر الأحمر واتجّهت إلى الخليج العربي))). »وحينما 
الأحساء،  ملك  بعث   )1534/940( عام  الأتراك  أيدي  في  بغـداد  سقطت 
وشيخ البحرين بوفد ليقدّما التهّاني والمودّة لولي العهد العثماني، وكان ذلك 
الاتصّال هو أول اتصّال بيَن البحرين وتركيا، ويرُجع الأتراك ادّعاءهم بالسيادة 

على البحرين إلى هذا الحادث كأقدم أساس قانوني لذلك الادِّعاء«))).

»وفـي العـام نفسـه بعـث السّـلطان سُـليمان القانونـي العثمانـيّ 
أسـطولاً مؤلفـاً مـن 70 سـفينة تحمـل أكثـر مـن 20 ألف محـارب لقتال 
البرتغالييـن، وقـد أحـرزت هـذه القـوّات فـوزاً موضوعيـاً فـي منطقـة 
حاكـم  وكان  وقطـر،  والقَطيـف،   ، المنامـة  علـى  فاسـتولت  البحريـن، 
ـنِ اسـتجار بخليفـة المسـلمين السّـلطان  القطيـف العربـي آنـذاك ممَّ
)سُـليمان القانونـي( الـّذي أمـر واليـه في مصر )سـليمان باشـا( بالتوجّه 
إلـى الخليـج العربـي لطـرد البرتغاليّيـن، واسـتطاعت قوّاتـه أن تحـررَ 
البحريـن،  منطقـة  علـى  واسـتولت  واليمـن، ومسـقط  عـدن،  سـواحل 
وقطَـر، والأحسَـاء، والقَطيـف، وأصبحت هذه المناطـق ضمن ممتلكات 

أمل الزياني، البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي، ص 42. 	(((
خالد العربي المحامي، الخليج العربي في ماضيه وحاضره، ص 39. 	(((

أحمـد العنانـي، »البرتغاليّـون فـي البحريـن وحولها خلال القرنين السـادس عشـر  	(((
والسـابع عشـر«، الوثيقـة، العـدد الرابـع، ص 101.



43

لا
ياةح
ا 
سل
يا
ية في أياس



م
ع ج

ا فر
لـخطي
 الإمبراطوريـّة العثمانيّـة فـي سـنة )1555/963(، بينمـا بقيـت المراكـز 

الأخـرى كموقـع هُرمُـز وميـاه الهنـد تحـت النفـوذ البرتغالـي«))).

»إلاّ أنهّ في نهاية القرن السـادس عشـر، اشـتدّت بمسـاعدة الفرس 
أعمال الانتفـاض على البرتغاليّين«))). 

»وتبدأ مرحلة جديدة في أوائل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي، إذ تضافرت عوامل متعدّدة في إضعاف البرتغاليين، وفي 
تقليص نفوذهم في الخليج العربي، أبرز تلك العوامل ازدياد التذمّر في 
البحرين نتيجة تعسّف البرتغاليّين، وأنّ حاكم البحرين وقتئذٍ كان من 
أقارب ملك هرمز، وكان يعامل الناس معاملة في غاية الشراسة والابتزاز 
فقد قتل تاجراً بحرينياً ثرياًّ من خيرة وجهاء البلد ووضع يده على ثروة 
القتيل من اللؤلؤ النادر الثمين. وكان للتاجر أخ يدعى »ركن الدين« أخذ 
يتقربّ للحاكم القاتل حتىّ كسب ثقته فقتل الحاكم، وأعلن نفسه حاكماً 
للبحرين فأيدّه معظم سكّان البحرين فتغلبّ الأهالي على حامية القلعة 

البرتغاليّة، واحتلوّها عام )1600/1009(«))).

كان شـاعرنا الخَطـّي حاضـراً ومراقبـاً للأحـداث، فيتضّـح ذلـك مـن 
خالل قصيدتـه التّـي هنّـأ بهـا وزيـر البحريـن ركـن الديـن محمود بـن 
نـور الدين بـن شـرف الدّيـن بمولـودٍ له أنشـده إياّهـا بعيد الفطر سـنة 

)1600/1009( وبدأهـا بمقدّمـة طويلـة منهـا:

]منَ الخفيف[

ـــنَ المَْجْــــ ـــاً مِ ـــهامِ حَظّ ـــى السِّ ـــازَ أوَْفَ حَ

ــــدِ فسََـــايِلْ بِـــهِ مُــــجِيلَ القِـــدَاحِ

خالد العربي المحامي، م. س.، ص 39. 	(((
سيد نوفل، الخليج العربي، ص 24. 	(((

عبد اللَّه بن خالد الخليفة، البحرين عبر التاريخ، 166/2. 	(((
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كِسْـــــرَوِيُّ العَْــــــدَالةَِ اسْكَـنْــــــدَرِيُّ

ــاحِ ــ ــتمُِيُّ الكِفَـ ــ ــزمِْ رسُْـ ــ ــحِ وَالعَْـ ــ الفَْتـْ

أسَــدُ الفَتْــكِ أجَــدَلُ الخَطْــفِ ذِيــبُ الـــ

ــاحِ ــبشُ النِّطَ ــوبِ كَـْ ــدُ الوثُ ــمكْرِ فهَْـ ـ

ــر الثـْــ ــرَّأيِ زُبيَ ــمُ ال ــمِ أكْثَ ــفُ الحِلْ أحَنَ

مَـــاحِ ـــثأَرِ قِـــسُّ البَيَــانِ كَـْــعبُ السَّ

ــزلَُ النُّـــ ــدَهُ أعْ ــفَ عِنْ ــكَى الحي ــا شَ مَ
ـــــاحِ))) ـــــاكي السِّ ـــــادَ شَ ـــــصْرةَِ إلاَّ وَعَـ ـ

وبعـد أربـع سـنوات توجّه وفد مـن البحرين لمقابلة الشّـاه عبّاس 
الصّفـوي))) وذلـك عـام )1604/1013( طلبـاً للمسـاعدة لتخليصهـم مِنَ 
البرتغاليّيـن فوردتهـم نجـدة من أمين شـيراز، ولمّا انكشـف للبرتغاليّين 
أنّ إيـران تسـاعد الثـوّار في الجـزر لتضع يدها على البالد، ردّ الإيرانيون 
أنهـم لـم يسـتوَْلوا على جزيـرة يحكمهـا البرتغاليّون، وإنمّـا كان يحكمها 

قريـب لملـك هرمـز العربي متجاهليـن النفوذ البرتغالـي فيها))).

والجديـر ذكره أنّ الشـاعر الخَطيّ كان ضمن الوفد المذكور سـابقاً 
وهـو مـن أعيـان البحريـن، وأنشـد قصيـدةً يتشـوّق فيها إلـى أهله وهو 

الدّيوان، ص20. 	(((
الشّـاه عبـاس الصّفـوي: لقُّـب بالكبيـر، ونـودي بـه ملـكاً في خراسـان ثم سـار إلى  	(((
مدينـة مشـهد التّـي كانـت قـد احتلتهـا قبائـل الأزبـك فاسـتخلصها منهـم، وانتصر 
عليهـم بقـرب مدينـة »هـرات« سـنة 1597/1006، ثـم حـارب التـرك واستخــلص 
منــهم الولايـات التّـي سـبق أخذهـا مـن مملكـة العجـم، واحتـلّ مدائـن بغـداد 
والموصـل وديـار بكـر، ثـم اتحّـد مـع شـركة الهنـد الإنجليزيـة، وطـرد البرتغالييـن 
مـن ثغـر هرمـز. وتوفـي سـنة 1628/1037، بعـد أن حكـم البالد بغايـة الحكــمة 
والسـداد مـدة ثالث وأربعين سـنة. محمّـد فريـد المحامي، تاريـخ الدّولـة العليّة 

العثمانيّـة، ص 119.
عبد اللَّه بن خالد الخليفة، البحرين عبر التاريخ، ص 116. 	(((
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 فـي طريقـه مـع الوفـد لمقابلـة الحضـرة الشـاهية بناحيـة »شـماخير« 

سـنة )1605/1013(، مطلعها: 

]من البسيط[

يـَـا ناَزلِيــنَ عَلـَـى نـَـأيْ المَحَــلِّ بِـــهِمْ

بِحَيــثُ يـُــجْمَعُ شَــمْلُ الجِـــسْمِ وَالــرُّوحِ 

ــم ــدِي أنْ أبثَُّكُ ــعِ جُهْ ــي وِسْ ــو كَانَ فِ لَ

شَــوْقِي وَأشــكُو لكَُــمْ وَجْــدِي وَتبَْرِيحِــي 

وَلـَـو عَنْــه  الأورَاقِ  مُتَّسَــعَ  أضَقْــتُ 
ــحِ))) ي ةَ الرِّ ــوَّ ــحُ أوَْهَــى قـُ ي ــتهُْ الرِّ حَمَلـَ

والشّاه عبّاس الصّفوي منذ أن تولىّ عرش الدولة الصّفويةّ )1629/1587( 
بادر إلى محاولة سياسة توسعيّة، وأراد أن يطرد البرتغاليين من مياه الخليج 
العربي ليحل محلهم، وبدأت محاولاته الأولى في عام )1025/ 1616(، 
في  لمساعدته  الإنجليزيةّ  الشرقيّة  الهند  شركة  وكلاء  مع  اتفّق  عندما 
ذلك. واستجاب هؤلاء، واستطاعت سفنهم تحطيم مجموعة مِنَ السفن 
الحربيّة البرتغاليّة في عام )1620/1029( واستطاعوا بمساعدة المُشَاة 
أنهوا  وبهذا  »قشََم«  البرتغاليّة في جزيرة  القلعة  السّيطرة على  الفُرس 

الوجود العسكريّ البرتغاليّ في المنطقة))).

غيـر أنّ وجودهـم طـوال قـرن مِـنْ الزمـان لـم يكـن مسـتقراًّ، إذ 
قـام أهالـي البحريـن بثـورات متعـدّدة للتخلصّ منهم بسـبب سياسـتهم 
المرفوضـة مـن حيـث فـرض الضرائب والقتـل ونهب الثـروات كما تقدّم 
فـي حادثـة قتـل أحـد تجـار اللؤلـؤ الأثريـاء مـن أهالـي البحريـن طمعاً 

فـي ثروتـه عـام )1602/1011(.

الدّيوان، ص18. 	(((
مصطفى النجّار وآخرون، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، ص18. 	(((
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ومـن ناحيـة أخـرى، ذكـر صاحـب )التحفـة النبهانيّـة( أنّ سـبب 
اسـتيلاء الدولـة الصفويـّة فـي إيران علـى البحرين حصول خلاف شـديد 
بيـن أمـراء البحريـن، وكان أكثرهـم مِـنَ الشـيعة فرفعـوا شـكواهم إلـى 
الشـاه عبـاس الأول، فجهّـز جيشـاً غـزا البحريـن فصـارت تابعـة للدولـة 

الصفويـّة))).

وليـس بمسـتغرب أنّ هـذه الأحـداث السّياسـيّة أثـّرت تأثيـراً كبيراً 
فـي الناحيـة الأدبيّـة، »إذِ اتفّـق مؤرخّو الآداب على تسـمية الفتـرة التّي 
تبـدأ منـذ سـقوط الخلافـة العباسـيّة فـي بغـداد وحتـى قيـام النهضـة 
الحديثـة بعصـور الانحطـاط في الحركـة العلميّة والأدبيّة، فقد ندر فــي 
مهم،  هـذه الفتـرة نبـوغ العلمـاء والمفكريـن، إذا قيسـوا بكثرة مَـنْ تقدَّ
وكذلك آداب اللغة. فالنثر غلب عليه السـجع والتأنقّ المبتذل، والشـعر 
سـاد فيـه التقليـد والعبـث بالألـوان البديعيّـة، وأصبحـت عنايـة الكاتب 
والشـاعر مقتصـرة علـى الألفاظ والتلاعـب بها دون النظر إلـى المحتوى 

والمضمـون، فأصبـح الأثـر الأدبـي لا يعبّر عـن واقـع أو تجربة«))).

ومِـنْ ناحيـةٍ أخرى »عندما سـيطر البرتغاليون على جـزر البحرين، 
وموانئهـا، انتعشـت الحيـاة الفكريـّة، وبـرز مـن العلمـاء المبرزيـن فـي 
العلـوم العقليّـة والفلسـفيّة والحديـث وغيرهـا، منهـم ابن أبـي جمهور 
الأحسـائي صاحـب »غوالـي اللآلي«، وشـرف الدين يحيى بـن عز الدين 
البحرانـي، وإبراهيم بـن سـليمان القطيفـي. وفـي هـذا القـرن العاشـر 
الهجـري/ السـادس عشـر الميالدي اسـتعاد الأدب مكانتـه التاريخيّـة، 
ونشـطت محافـل الأدب، وكثـر الشـعراء وجـوّدوا فـي شـعرهم إلـى حدّ 

الابتكار«))). 

محمّد النبهاني، التحفة النبهانيّة، ص 73. 	(((
محمّد سعيد المسلم، ساحل الذهب الأسود، ص 279. 	(((

عبد الرحمن العبيد، الأدب في الخليج العربي، ص 17. 	(((
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 »كانـت  اللآل«:  »عقـد  كتابـه  فـي  التاجـر  علـي  محمّـد  وذكـر 

البحريـن فـي القـرون الوسـطى ذات معـارف عاليـة، وسـوق العلـم فيها 
رائجـة، وفطاحـل العلمـاء وجـدوا فيهـا بكثـرة متناهيـة، فال تـكاد تخلو 
بلـدة أو قريـة مـن وجود عدّة منهـم، ولكلّ واحد منهم مدرسـة ملاصقة 
للمسـجد الـذي يصلـي فيه يلقـي فيها الـدروس، والأبحاث علـى تلاميذه 
وقـد تخـرّج من هذه المـدارس الجمّ الغفيـر مِنَ العلمـاء الفضلاء الذّين 
سـارت بذكرهـم الركبـان، وكان يقصدهـا الطالبّ مـن أقاصـي البلـدان، 
وكانـت تدعـى بـدار العلـم كما دعيـت بـه »شـيراز«)))، ولكنِ اسـتحوذَ 
الشـقاء بعـد ذلـك علـى البحريـن وتلـت قـرون الأمـن والأمـان قـرون 
الغـزو والسـلب والظلـم والإرهـاق فطـاردت العلـم والعلمـاء وأخلـت 
منهـم الديـار وشـتَّتهم فـي الأمصـار إلـى مثـل فـارس والهنـد والعـراق، 

وبقيـت مواضـع العلـم تنـدب قاطنيهـا لوحشـتها بعدهـم«))). 

علـى أننّـا نلاحـظ أنّ سـيطرة البرتغاليّيـن، ومـن بعدهـم الفـرس 
علـى تلـك الجـزر مهّـد للحيـاة الفكريـّة، وانبعاثهـا مـن جديـد بحكـم 
اتصّالهـا بالعالـم الإسالمي وخروجها مـن عزلتها. فقد كتـب ابن معصوم 
المدنـي فـي سالفته قسـماً خاصاً لشـعراء البحريـن، فترجم لأحد عشـر 
شـاعراً، وأثبـت لهـم مختـاراتٍ وقصائـد مطولـّة، وقد كان ينظـر إلى بلاد 
البحريـن حتـّى ذلـك التاريـخ علـى أنهّا وحـدة إقليميّـة، فمِـنَ الصعوبة 
جـدّاً أن تميّـز مسـقط رأس الشـاعر إلاّ مـا ندر أو تنسـبه إلـى بلدٍ معين 
مـن مدن البحريـن الثلاث، الخَـط »القطيف«، وهجر »الأحسـاء«، وأوال 

»البحرين«))).

شِـيراَزُ: بالكسـر، مدينـة فـي جنـوب غربـي إيـران، قاعـدة إقليـم فـارس، فتحهـا  	(((
أبـو موسـى الأشـعري وعثمان بـن أبـي العـاص فـي أواخـر خلافـة عُثمـان. ياقـوت 

الحمـوي، معجـم البلـدان، مـادّة الشـين واليـاء ومـا يليهمـا، 380/2.
محمّد علي التاجر، عقد اللآل في تاريخ أوال، ص 25 ـ 26. 	(((

)))	 محمّد سعيد المسلم، ساحل الذهب الأسود، ص 280.
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»ولعـلّ قلـّة المعلومـات وعـدم اتضّـاح تأريـخ هـذه الفتـرة لـدى 
المؤرخيـن، أضفـى عليهـا اسـم )الفتـرة المظلمـة(، يضـاف إليـه الركـود 
الـذي سـاد العالـم العربي بأسـره والجمـود الثقافي إلاّ قلاعـاً بقيت على 
سـالف عهدهـا منـاراً للفكـر والثقافـة، وهي المـدارس الدينيـة المبثوثة 

فـي العالـم العربي والإسالمي«))).

إلاّ أنَّ الأدب فـي هـذه المنطقة اسـتعاد مكانته، ونشـطت محافل 
الأدب، وكثـر الشـعراء وجـوّدوا فـي شـعرهم إلـى حـدِّ الابتـكار، وفـي 
ديـن  مقدّمتهـم أبـو البحـر جعفر بـن محمّـد الخَطـّي، وهـو مـن المجدِّ
فـي الشـعر، إذ إنـّه يعتبـر مظهـراً رائعـاً للحيـاة الأدبيّـة التّـي انتعشـت 
أواخـر القـرن العاشـر وبداية القـرن الحادي عشـر في منطقـة البحرين. 
يرسـل قصيـدة مـن بالد نائيـة ـ شـيراز ـ إلى أهلـه وخلانّه فـي البحرين 

فيقول:

]من الطويل[

ــكُمُ ــارِ عَليَــ يـَـ ــدِ الدِّ ــنْ بعُْـ ــلِّمُ مِـ أسَُـ

ـــــبُ  ـــــلوُبِ قرَِي ـــــنَ القُـ ـــــا بيَ ـــــى أنَّ مَ عَلَ

وَإنْ خَــــــانَ فِـــــي الـــــوُدِّ امْـــــــرُؤٌ

رقَِيـــبُ  الزَّمَــانِ  لكَُــمْ طـُــولَ  عَليَهَــا 

ــي وَبيَنَكُــم ــربِْ بيَنِ ــاءُ القُ فــإنْ جَــفّ مَ
ـــــبُ))) ـــــاءِ رطَِي ـــــوْدُ الوَفَ ـــــا عُ ـــــاً فهََ زمََان

إحساسـه  نبهّـت  والأحـزان  الآلام  مـن  سلسـلة  الخَطـّي  وحيـاة 
المُرهـف، وأقلقـت نفسـيّته، وجعلتـه حـادّ العاطفـة، وكثيـراً مـا غيّـرت 
الأيـام حيـاة الإنسـان بما تحمله من مشـكلات وحـوادث، يظُهر الشـاعر 

عبد العلي يوسف آل سيف، القطيف وأضواء على شعرها المعاصر، ص 85. 	(((
الدّيوان، ص12. 	(((
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 مـن خلالها عواطفه الجَيّاشـة. وهكـذا عاش الخَطيّ حياتـه مِنَ اضطراب 

فـي الحيـاة، وخشـونة في العَيش. ومن يقرأ شـعر الخَطـّي يحسّ بمرارة 
الحيـاة وقسـاوة العَيش))).

م الناحيـة الجغرافيّة للبحرَين  والخلاصـة أنَّني اسـتعرضت فيما تقدَّ
قديمـاً، وبيّنـت الدلالـة القديمـة للمسـمّى المذكـور مـن حيـث سـعته 
وشـموليّته، وأنـّه يختلـف عمّـا يعُـرفَ اليَـوْم بالبحريـن تلـك الجزيـرة 
الصغيـرة. ثـمّ تحدّثـت عـنِ الحيـاة السياسـيّة التّـي غمـرت المنطقـة 
بالاضطرابـات، وعـدم الاسـتقرار السياسـي، ومـا فعلـه البرتغاليّـون فـي 
البحريـن مـن ظلـم وتعسّـف. وكذلـك اسـتنجاد أهـل البحريـن بالدولـة 
الصفويـة لإنقاذهـم مِـنَ البرتغاليِّيـن، كمـا ذكـرتُ دَوْر البحريـن )أوال( 
فـي الحركـة العلميّـة والأدبيّة في القرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر 
الميالدي، وأوائـل القرن الحادي عشر/السـابع عشـر الميالدي. كلّ ذلك 
كان لـه أثـره علـى حيـاة الشـاعر أبـي البحـر الخَطـّي، لذِا سـأتحدّث في 

البـاب الأوّل عـن نشـأة الشـاعر ونشـاطه، وديوانـه.

يوان، ص12. الدِّ 	(((





الباب الأول 
جعفر الخطي في عصره





الفصل الأول: الرجل ونشأته

تلمّسـنا فيمـا سـبق الحالة السياسـيّة المريـرة والمتقلبّـة في وطن 
الشـاعر، وفـي ذلـك الإطـار الزمنـي الـذي أحـاط بالشـاعر ومجتمعـه، 
وكيـف كانـت البالد نهبـاً فـي أيـدي الأجنبـي الغاصـب لهـا والناهـب 
لخيراتهـا، والظالـم أهلهـا. تلـك هـي البيئـة التـي عـاش فـي وسـطها أبو 

البحـر الخطـّي، وتفاعـل مـع أحداثهـا.

وإثـر ذلـك التفاعـل العملـي »برزت شـخصيته كشـاعر كبير يشـار 
الاجتماعيّـة  الأوسـاط  فـي  لـه مكانـة مرموقـة  بالبنـان، وصـارت  إليـه 
والسياسـيّة في عصـره«))). وقد ذكـره المحبّـي )ت1699/1111( بقوله: 
»آثـار قلمـه زينـة الصحائـف، وأخبـار أدبـه حِليَـة التَّحائـف، وهـو أحـد 

الجلـّة المشـاهير، وأوحـد أولئـك الجماهيـر«))).

مِنْ هنا سأحاول وسع جهدي خلال الفصل هذا فيما يتعلق بحياة 
الشاعر ونشأته، أن أعرض ثلاثة محاور علنّي أجمل حياة الشاعر ونشأته.

وتلك المحاور هي: 

أوّلاً: اسمه ونسبه ومولده.
ثانياً: أسرته ووضعها الاجتماعي، ودورها السّياسي.

ثالثاً: نشأته وعلاقته بحياة عصره الثقافيّة.

محمّد سعيد المسلم، القطيف، ص 368. 	(((
المحبّي، نفحة الريحانة، 204/3. 	(((
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أولاً: اسمه ونبسه ومولده
ي فـي سـاحة الأدب،  علـى الرّغـم مـن شـهرة الشـيخ جعفـر الخَطّـِ
ه  واتِّفـاق مَـنْ ترجمـوا لـه مِـنَ الأقدميـن، وبعـض المحدثيـن علـى أنّـَ
كان شـاعراً وأديبـاً ماهـراً، فـإنَّ أخبـاره قليلـة لا تتَّفـق ومكانتـه الأدبيَّـة، 

فطفولتـه خفيّـة شـديدة الخفـاء.
مـه لنـا الـرُّواة والمؤرِّخـون مـن أخبـار تـكاد تكـون ضئيلة  ومـا قدَّ
بالنِّسـبة إلـى شـاعرٍ فـي مكانتـه الأدبيَّة. وقد أشـار الشّـاعر إلى شـهرته، 

واعتـداده بنفسـه حيـن قال:
]مِنَ الطوّيل[

ــةٍ ــنْ مَحِلّـَ ــا مِ ــهُورُ مَ ــلُ المَشْ ــا الرجُّ أنََ

ذِكْـــرِي تخََلَّلهََــا  قـَـدْ  إلاّ  الأرضِ  مِـــنَ 

فـَـإنْ أمُْــسِ فِــي قطُـْـرٍ مِــنَ الأرضِْ إنَِّ ليِ
ــرِي))) ــبِهَا يسَْ ــي مَنَاكِـ ــتِهَارٍ فِ ــدَ اشْ برَِي

وقد اتفق أصحاب التَّراجم ونسُّاخ ديوانه، وبعض المعاصرين مِنَ 
آبائه مع اختلافٍ  الباحثين في اسمه ولقبه وكنيته، وفي ترتيب أسماء 
يسير. ولكن ما رجّحناه، مطمئنِّين إليه أنّ شاعرنا هو »أبو البحر شرف 
ين جعفر بن محمّد بن حسن بن علي بن ناصر بن عبد الإمام الشهير  الدَّ
بالخَطيّ« العبدي أحد بني عبد القيس بن شنّ بن أفصى بن دُعمَى بن 

جذيلة بن ربيعة بن نزار بن مَعْد بن عدنان«))).

واعتمدنا في هذا ـ إلى حدٍّ كبير ـ على رواية تلميذه، وجامع ديوانه 
الشاعر. فالغنوي معاصر  الغَنَوي في مقدمته لديوان  الحسن بن محمد 

اعر الخَطِّي، وملازم له في حلهّ وترحاله. للشَّ

الدّيوان، ص48. 	(((
م. ن، ص و. 	(((
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 وأقـدم مـن ترجم له من أصحاب التراجم والسـير ابن معصوم )ت 

1681/1092( فـي سالفته إذ يقول: هو »أبو البحـر جعفر بن محمد بن 
علي بـن ناصر بـن عبد الإمـام الشـهير بالخطـّي البحرانـي العبـدي أحد 
بنـي عبد القيس بـن شـنّ بن أفصى بـن دعمى بـن جديلة بن أسـد بن 

ربيعة بـن نزار بـن معد بـن عدنان«))).

ـا المجلسـي )ت 1698/1110( فـي البحـار فقـد اعتمـد اعتماداً  أمَّ
كليَّـاً علـى ترجمـة ابـن معصـوم فـي السالفة فلم يـزد ولم ينقـص »هو 
أبـو البحـر جعفر بـن محمد بـن حسـن بن علي بـن عبد الإمام الشـهير 
معد بـن  ابـن  عبد القيـس...  بنـي  أحـد  العبـدي  البحرانـي  بالخطـّي 

عدنان«))).

وذكـره المحبـي )ت1699/1111( فـي خلاصـة الأثـر معتمـداً فـي 
ترجمتـه علـى السالفة، إذ إنـه لـم يـزد ولـم ينقص مـا نصه: »أبـو البحر 
جعفر بـن محمد بـن حسـن بن علي بـن ناصر بـن عبد الإمـام الشـهير 
شـق))) بن  ابـن  عبد القيـس  بنـي  أحـد  العبـدي  البحرانـي  بالخطـّي 
قصي بـن دعمة))) بـن جديلة بـن أسـد بن ربيعة بـن نزار بـن معد بن 
ه أشـار إلـى اسـمه ثلاثيّـاً ولقبـه وكنيتـه وقبيلتـه في  عدنـان))). كمـا أنّـَ

الريحانة«))). »نفحـة 

البدريـن )ت 1921/1340(،  أنـوار  للشـاعر صاحـب  ترجـم  كمـا 

ابن معصوم، سلافة العصر، 524. 	(((
المجلسـي، بحـار الأنـوار، 141/106. مِـنَ الملاحـظ فـي هـذه الترجمة أنه أسـقط  	(((

اسـم جـدّه الثالـث )ناصـر( وربمّـا سـقط سـهواً فـي أثنـاء الكتابـة.
في سلافة العصر »شن«. 	(((

في السلافة »دعمى« بالألف المقصورة وليست بالتاء المربوطة. 	(((
المحبيّ، خلاصة الأثر، 483/1. 	(((

المحبّي، نفحة الريحانة، 204/3. 	(((
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وأضـاف إلـى التسّـمية السّـابقة، إذ يقـول: »العالـم الكامل الشّـاعر الأديب 
المصقّـع الماهر الشّـيخ جعفر بن محمد بن حسـن بن علي بـن ناصر بن 

عبد الإمـام، أحـد بنـي عبد القيـس من تميـم الخَطـّي«))).

والجديـر ذكـره أنَّ هـؤلاء المؤرخين اتفّقوا في كنيتـه )أبو البَحر( ـ 
هـذا مـن ميله إلى الشـعر وحبّه لـه كان يكنّى بأبي البحـر؛ لأنّ الجعفر، 

وهو النهر مصبه البحر ـ واسـم شـهرته الخطيّ«))).

كمـا ترجـم له حسـن الأمين فـي »أعيان الشّـيعة« ما نصّه: »الشـيخ 
أبـو البحر شـرف الدين جعفر بـن محمد بن حسـن بن علي بن ناصر بن 
 بن أفصى بـن دُعْمَى بـن  عبد الإمـام العبـدي مـن عبد القيس بـن شـنِّ
جذيلة بـن أسـد بن ربيعة بـن نزار بن معد بـن عدنان الخطـّي البحراني 

الشهير بالشـيخ جعفر بالخطيّ«))). 

وقـد ترجـم لـه خيـر الدّيـن الزركلـي فـي كتابـه الأعالم))) وأحـال 
بترجمتـه علـى كتـاب خلاصـة الأثـر للمحبّـي.

علي البلادي، أنوار البدرين، ص 288. 	(((
الخَطّ: بفتح أوّله، وتشديد الطاء، في كتاب العين: الخَطّ أرض تنسب إليها الرِّماح  	(((
أبو منصور: وذلك الخط كله يسمى الخط، ومن  الخَطيّة، وهو خَطّ عُمان، وقال 
البحرين  سيف  في  هذا  وجميع  أنا:  قلت  وقطر؛  والعقير  القطيف،  الخَطّ:  قرى 
وعُمان، وهي مواضع كانت تجُلب إليها الرماح القنا من الهند فتقوم فيه وتباع على 
العـرب. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادّة: )خ، ط، ط(؛ ياقوت الحموي، معجم 
البلدان، 378/2. وترجع كنيته هذه نسبةً إلى الخَطّ بفتح أوله وتشديد الطَّاء أرض 
تنُسب إليها الرماح الخَطيّة، وهو خطّ عمان. وفي القاموس مرفأ السفن بالبحرين. 
والخَطيّ: الرمّاح، نسبة إلى الخطّ وهي جزيرة بالبحرين ترفأ إليها سفن الرماح«. 
ياقوت الحموي، م. ن.، 378/2؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة »الخَطّ«؛ 

المحبّي، نفحة الريحانة، 204/3؛ علي البلادي، أنوار البدرين، ص 20.
حسن الأمين، أعيان الشيعة 157/4. 	(((

الزَّركلي، الأعلام، 124/2. 	(((
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 الثقافـة  أعالم  النويـدري فـي  سـالم  أيضـاً  للشـاعر   كمـا ترجـم 

الإسالمية))) معتمـداً علـى المصـادر المذكـورة آنفـاً وليـس فيهـا جديد 
يذكـر فيمـا يتعلـق باسـمه ونسـبه وكنيتـه. 

إضافـة إلـى ذلـك أن الشـاعر الخطـّي كان يكنّى بأبي حسّـان، وقد 
ذكـر تلـك الكنيـة فـي إحـدى قصائده التـي يمـدح فيها أحـد ممدوحيه 

سـنة )1600/1008( إذ يقول:

]مِنَ البسيط[

ـــانَ مَنْزلِـــةً لقََـــدْ رفَعَـــتَ أبـَــا حَسَّ
ــرُ))) ــا البَصَ ــنْ إدْرَاكهِ ــأ عَ اءَ يخَْسَ ــمَّ شَ

وقد أسماه حسّاناً تفاؤلاً منه بأن يكون شاعراً، وقد جنّ منَ الفرح 
حين كتب حسّان بيتيَن من الشعر وأرسلهما إلى أبيه في غربته.

لعـلّ مـا قدمناه يـدلّ دلالـة واضحة علـى أنّ هناك تشـابهاً واضحاً 
فـي ترجمتـه عنـد الأقدميـن والمحدثيـن من أصحـاب التراجم والسـير، 
والباحثيـن ممـا يجعلنـا نرجـح أن بعضهـم ينقـل عـن بعـض حتـّى نصلَ 
يـوان، واعتماداً على ترجمـة الغنوي في  إلـى المصدر الرئيسـي وهـو الدِّ

مقدمتـه لديوان الشـاعر.

كمـا تعُتبـر ترجمـة الشـاعر فـي سالفة العصـر أقـدم ترجمـة بعد 
ترجمـة الغَنَـوِي، لهذا اعتمد مَن جاء بعد ابن معصوم )ت 1681/1092( 

على هاتيَـن الترجمتيَن.

أنّ الخطيّ  مِنْ خِلال ما تعرضنا له من ترجمة للشاعر  وقد تبيّن 
ينحدر في أرومته العربيّة مِنْ قبيلة عبد القيس العدنانية ذات الأمجاد 

النويدري، أعلام الثقافة الإسلامية، 405/2. 	(((
الدّيوان، ص46. 	(((
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إلى  عبد القيس  جاءت  »وقد  والإسلام.  الجاهلية  في  يت  الصِّ الذائعة 
ونزلوا  البحرين،  أطراف  أكثر  في  بطونها  وانتشرت  تهامة  من  البحرين 
أهمّ مدنها، وسواحلها، ولذلك عَدَّ بعض المؤرخين البحرين لعبد القيس.

وقـد كان أشـهر زعمـاء البحريـن الذيـن وفـدوا علـى الرَّسـول � 
ونَ الشـاطئ الممتـد مـن  ينتمـون إلـى عبد القيـس. وكان العـرب يسَُـمُّ

البصـرة إلـى عُمـان بالخـطّ أو خَـطّ عبد القيـس«))).

وقد أشار إلى ذلك شوقي ضيف بقوله: »إنهّ ينتمي إلى عبد القيس 
الجاهلي«))).  العصر  منذ  وبواديها  والقطيف  الأحساء  في  نزلت  التي 
»وفي عهدهم تقدمت الحياة الفكرية، وأنجبت شعراء وخطباء بارزين 
كانوا دعامة في الحركة الفكرية الأدبية في العصر الجاهلي، وكان منهم 

أصحاب المعلقّات الشهيرة في الأدب العربي«))).

ومِـنَ الملاحظ أنّ تاريخ منطقة الخليج يزخر بتراث أدبي وشـعري 
ثـرّ يمتـدّ مـن العصـر الجاهلي وصولاً إلـى الأدب الحديـث. ولأهل هذه 

المنطقـة محبّـةٌ خاصّة للشـعر منـذ الجاهليّة، وما تبعـه من عصور.

البحريـن  منطقـة  اسـتوطنوا  الذيـن  الجاهليـة  شـعراء  ومِـنْ 
الكبـرى، عمرو بـن قميئـة)))، وسـعد بن مالـك)))، وهـو جـدّ طرفة بـن 

فاروق عمر، الخليج العربي، ص 25. 	(((
شوقي ضيف، عصر الدّول والإمارات، ص 133. 	(((

محمّد سعيد المسلم، ساحل الذهب الأسود، ص 81. 	(((
جدّه ذريح بن سعد بن مالك أحد بني ضبيعة، وكان عمرو بن قميئة شاعراً فحلًا  	(((
مقدماً من قدماء الشعراء في الجاهلية وهو أقدم من امرئ القيس، وسمته العرب 
الضائع لموته في غربة، وفي غير مأرب ولا مطلب، وكان فـي حداثة سنه  عمراً 
شاباً جميلاً حسن الوجه مديد القامة عفيفاً ومات أبوه وخلفه صغيراً فكفله عمّه 

مرثد بن سعد. التبريزي، شرح ديوان الحماسة، 10/2.
أحـد سـادات بكر بـن وائـل، وفرسـانها فـي الجاهليـة، وكان شـاعراً مجيـداً، ولـه  	(((
=أشـعار جيـاد مأثـورة في كتب الأدب، ومن شـعره قصيدة قالها في حرب البسـوس 
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 الأكبـر)))  والمرقـّش  )ت1126/520(  العبـدي)))  والمثقّـب  العبـد)))، 

)ت 75ق.ه/550(، والمرقشّ الأصغر)))، والمتلمّس))) )ت 580/ 1184(، 
وغيرهـم. وأكثرهـم ينتسـبون إلـى قبائـل البحريـن بنـي عبد القيـس.

لتَاَن  ومِـنْ شـعراء صدر الإسالم، على سـبيل المثـال لا الحصـر، الصَّ
العَبـدي)))، والأعـور الشـنّي)))، وغيرهما الكثير. 

التي هاجت بين بكر وتغلب. التبريزي، م. ن.، 192/1.
جـدّه سـفيان بن سـعد بن مالك بـن ضبيعـة. طرفـة لقـب غلـب عليـه، واسـمه  	(((
عمـرو، وهـو شـاعر جاهلـي مكثـر مجيـد، وهو أشـعر الشـعراء بعد امـرئ القيس، 
ومرتبتـه تلـي مرتبتـة. قـال الشـعر وهو غالم يفع، وقتل وهو ابن سـت وعشـرين 

سـنة. قتلـه عمرو بـن هنـد علـى يـد عاملـه بهجـر. التبريـزي، م. ن.، 180/2.
هـو محصن بـن ثعلبـة، وهـو جاهلي قديـم، كان في زمـن عمرو بن هند، وسـمّي  	(((

ـب بقوله: بالمثقِّ

ــرَى أخْـ وَكَـــنَّـــنَ  ــةً  ــيّ ــحِ تَ ــاوِصَ لـِـلـْـعُــيُــونِرَدَدْنَ  ــوَصَـ ــنَ الـ ــبْ ــقَّ وَثَ
ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 88. 	

عـوف )أو عمرو( بـن سـعد بن مالك بـن ضبيعـة مـن بنـي بكر بـن وائـل: شـاعر  	(((
جاهلـي، مـن المتيميـن الشـجعان، وشـعره مـن الطبقة الأولـى، ولد باليمن، ونشـأ 

بالعـراق. الزركلـي، الأعالم، 95/5.
يقـال إنـه أخـو المرقـش الأكبـر، ويقـال إنه ابـن أخيـه، واختلفـوا في اسـمه، فقال  	(((
بعضهـم: هـو عمرو بـن حرملـة، وقـال آخـرون هـو ربيعة بـن سـفيان، وهـو مـن 
بنـي سـعد بن مالك بـن ضبيعـة، وأحـد عشّـاق العـرب المشـهورين، وصاحبتـه 

فاطمـة بنـت المنـذر. ابـن قتيبـة، م. س.، 142/1.
هو جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة، وأخواله بنو يشكر، وكان ينادم عمرو بن  	(((
هند ملك الحيرة، وهو الذي كُتب له إلى عامل البحرين مع طرفة بقتله، وكان دفع 
كتابه إلى غلام ليقرأ قال: أنت المتلمس؟ قال: نعم قال النجاة. فقد أمر بقتلك فنبذ 

الصحيفة في نهر الحيرة. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 28.
اسـمه قثُمَ بـن خبيئـة، شـاعر إسالمي من بنـي عبد القيس، اشـتهر بشـعر الهجاء،  	(((

وكان معاصـراً للفـرزدق وجريـر فـي العصـر الأمـوي. ابـن قتيبـة، م. ن.، 408/1.
مِنْ فحول الشعراء في الإسلام، ينتسب إلى قبيلة شنّ بن أفصى من عشائر عبد القيس.  	(((

من قادة عسكر المهلبّ بن أبي صفرة. انظر: م. ن.، 534/2.

=
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ومِنْ أشهر شعراء العصر العباسي في الخليج علي بن المقرب العيوني))) 
)ت 1292/692(، كما تجدر الإشارة إلى أنّ الشيخ ميثم بن علي بن ميثم))) 
)ت 1299/699(، فهو من أبرز علماء البحرين في الأعصر الإسلاميّـة فهو فقيه، 

وفيلسوف، متكلمّ، وأديب ذاع صيته في العالم الإسلامي.

وقـد أشـار الخطـّي إلـى نسـبه وانتمائـه إلـى هـذه القبيلـة فـي 
قصيدتـه المدعـاة بالسـبيطيّة التـي يشـكو فيها إلـى أهله مـا أصابه من 

جـروحٍ وألـمٍ أحدثتهـا سـمكة البحـر. إذ يقـول:
]مِنَ الطوّيل[

فوَيــلٌ بنــي شَــنِّ بــنِ أفَصَْــى وَمَــا الَّــذِي

ــرِ ــنْ وِتْ ــوَادِثِ مِ ــدِي الحَ ــهِ أيَ ــهُ بِ رمََتْ
إلى أن قال: 

وَتغَْلبُـــاً بكَْـــراً  الحَييــنِ  أبَلِْـــــغُوا  ألَا 

ــرِ ــبَ أوَْ بكَْـ ــدَ تغَلُ ــوْثُ إلاّ عِن ــا الغَ فمََ

أيَرُضِْيكُمَــــــا أنََّ امْــرءاً مِــنْ بنَِيكُــــــمَا

ـــرِّ وَأيََّ امْــرِىءٍ يدُْعَــى إلِـَـى الخَيــرِ وَالشَّ

ــهِ ــا دَمُ وَجْهِـ بَ ــرِ الضُّ ــى غَي ــراَقُ عَلَ يـُــ
مْـــر))) فَــةِ السُّ وَيجَْــرِي عَلـَـى غَيــرِ المُثقََّ

ابـن المقـرب العيونـي: هـو الحسـن علي بـن المقرَّب بـن منصور بـن المقرب بن  	(((
الحسـن بن عزيز بـن ضبَّـار... العيونـي البحرانـي الأحسـائي الشـاعر بالبحريـن، 
ومولـده فـي سـنة )1176/572(، بالأحسـاء مـن بالد البحرين، وقيل إنـه توفي في 

سـنة )1231/629(. الأنصـاري، تحفـة المسـتفيد، القسـم الأول، ص275.
ميثم بـن علي بـن ميثـم البحرانـي، كمال الديـن: عالم بـالأدب والكلام، مـن فقهاء  	(((
الإماميـة. مـن أهـل »البحريـن«. زار العـراق، وتوفـي فـي بلـده. له تصانيـف، منها 
»شـرح نهـج البلاغة«، و»شـرح المئة كلمـة«، و»القواعد في علم الـكلام«، وغيرها. 

الخوانسـاري، روضات الجنـات، 752 ـ 754.
الدّيوان، 47. 	(((
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 وعلى أية حال فإن الشاعرَ الخَطيّ وُلدَِ في إحدى قرى القطيف))) 

وتدعى بـ »التوبي«))) وقد سكتت المصادر العربية القديمة عن تاريخ 
مولده، فلم تذكر لنا شيئاً عن تاريخ ولادته. إلَّ أن تلك المصادر أشارت 
إلى أنه عاش في أواخر )القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 

وأوائل القرن الحادي عشر/ السابع عشر الميلادي(.

ولـم تختصّ المصادر القديمة الشـاعر الخَطيّ مفرداً بهذا الإهمال، 
فقـد كان ذلـك ديدنهـم مـع الكثيـر مـن الشـعراء. فقـد كانـوا لا يلُقُـونَ 
اهتماماً بحياة الشـاعر ونشـأته، ولا يكلفون أنفسـهم بتوضيح البيئة التي 
نشـأ وتربىّ وترعرع فيها طفلاً وشـاباً وكهلاً. كما أنهم يتناسـون المدارس 
الثقافيـة وحلقـات العلماء، وما أفاده منهمـا، ناهيك عن مصادر المعرفة 

التي أوقدت الإحسـاس الشـعري المرهف الجميل. 

وحينمـا نرجـع إلـى ديـوان الشّـاعر نجـد أن أقـدم قصيـدة مؤرخة 

القطيـف: بلـد تاريخـي قديـم، ذكـره ياقـوت الحمـوي فـي معجـم البلـدان تحـت  	(((
لفظـة »القطيـف«، وذكـره تحـت لفظـة »الخَـطّ«، وتحـت لفظـة »البحريـن« كما 
ذكـر لهـا قـرى تحـت مواد مختلفـة. ولم تهمـل المعاجـم العربية ذكـر »القطيف« 
إن مسـتقلةّ وإن منضويـة تحـت البحريـن أو الأحسـاء؛ لأن اسـم البحريـن كان في 
القديـم يطلـق علـى الإقليـم كلـه الممتد مـن البصرة إلـى عمـان. وإن كل مَن ذكر 
القطيـف ذكـر أنهـا قاعـدة الإقليم ـ إقليـم البحرين ـ وأعظم مدنه، ولا سـيما فــي 
القـرن السـابع الهجـري. انظـر: ياقـوت الحمـوي، م. ن.، 346/1، 378/2، 378/4؛ 

حسـن الأميـن، دائرة المعـارف الإسالمية، 319/3.
التوبـي: بضـم التـّاء مشـربة بفتـح، ويظهـر مـن لفظهـا الغريـب أنهـا من الأسـماء  	(((
القديمـة جـدّاً كسـيهات وتـاروت، وهي قرية تقـع إلى الغرب مـن مدينة القطيف 
علـى مسـافة ميـل تقريبـاً، وهـي تقع بيـن سـيحتي الخويلديـة والبحـاري، وتحيط 
بهـا البسـاتين مـن كل جانـب وكانـت قريـة مسـورة صغيـرة. وتعتبـر سـيحتها من 
أجـود الأراضـي الزراعيـة، وفيهـا عـدد مـن العيـون أشـهرها عيـن القصيـر. وقـد 
أنجبـت عـدداً مـن الشـعراء منهـم الشـيخ جعفـر الخطيّ، والسـيد محمّـد الفلفل. 

محمّـد سـعيد المسـلم، القطيـف، ص 41. 
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يوان ـ وبجانبها تعليق يشـير  كانـت عـام )1584/992( ـ كمـا جاء في الدِّ
إلـى أنهّ كتبها في ريعان شـبابه. ممّا حدا بعـض الباحثين المحدثين إلى 
تقديـر سـنة ولادتـه، إذ جـاء في دراسـة حاجـم الربيعـي »ولا نعلم متى 
ولـد علـى وجـه الدقـّة، ولكننا بعـد اطلاعنا علـى ديوانه وجدنا له شـعراً 
نظمـه عـام )1584/992(، وهـو في ريعان شـبابه وهذا يعنـي أنه نظمه 
ما بين سـن الثامنة عشـرة إلى العشـرين، وهي سـنّ تنضج فيها القريحة 
الشـعريةّ، ويصبـح المـرء قـادراً على الإجادة فـي النظم، وهـذا يعني أنّ 
ولادتـه كانـت ما بيـن عـام )1564/972( وعـام )1566/974( تقريباً«))). 
ويقـول »خالـد الفرج« وهـو كاتب معاصر ما نصّـه: »وإذا كان عمره في 
تنقّلاته ثلاثين عاماً )1028/999(، وهو في أشـعاره قد تشـكّى من الكبر، 
والشـيب فلا يبعد أنه قد تناول الخمسـين أو السـتيّن من العمر، فتكون 

ولادته سـنة )1562/970( أو )1572/980(«))). 

كمـا جاء في )مجلةّ الموسـم( ما نصّـه: »إنَّ الخطيّ ولد في حدود 
سـنة )1572/980(«))). وأشـار سـالم النويـدري في أعالم الثقافة))) إلى 

السـنة نفسها أيضاً. 

ولكننـا مـع ذلـك يمكننـا الاطمئنـان إلـى أن الشـاعر الخَطـّي عاش 
فـي الثلـث الأخيـر )مـن القرن العاشـر الهجـري والثلث الأول مـن القرن 

الحـادي عشـر الهجري/السـادس عشـر الميلادي(.

وحينمـا نــلقي نظرةً فاحصةً علـى البيتين اللَّذيـن قالهما وهو في 

ي، دراسـة فـي شـعره«، مجلةّ دراسـات  أحمـد حاجـم الربيعـي، »أبـو البحـر الخطّـِ 	(((
الخليـج العــربي، العـدد 11، ص155 ـ 156.

خالد الفرج، »الشاعر المغمور«، مجلة المنهل، السنة العاشرة، 92/2. 	(((
محسـن المعلـم، »التعريف بمصادر البحـث عن علماء القطيف«، مجلة الموسـم،  	(((

العـدد 9 ـ 224/10.
سالم النويدري، أعلام الثقافة الإسلامية، 406/3. 	(((
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 ريعـان شـبابه عـام )1584/992(، نجـد أن هذيـن البيتيـن لا ينمّـان عن 

بدايـة للشـاعر بـل إنهمـا يـدلانِّ علـى ثقافة واسـعة، وممارسـة مسـبقة 
للشـعر، ومعرفـة متقنـة ـ نوعـاً ما ـ لأدوات الشـعر. إذ إنّ الشـاعر كــان 
مقلـّداً لغيـره مِنَ الشـعراء الَّذين سـبقوه، ومثال ذلك أخـذه معنى بيتيَِ 

الشـاعر العرجي فـي قوله: 

]مِنَ البسيط[

ــوا ــحِينَ تتَبَّعُــــ ــتُ الكَاشِـــ ــا رَأيَـــ ـــ وَلمََّ

شِــزْرَا نظَـَـراً  دُوْنكَُــمُ  وَأبَـْـدَوا  هَوَانـَـا 

ــى ــنْ حَسُــودٍ وَلاقِلَ ــي مِ ــا بِ ــتُ وَمَ جَعَلْ
شَهْـــراَ))) وَأهَْجُركُُــمْ  يوَْمــاً  أزَُوْرُكُــمُ 

فقال الخَطيّ:

]مِنَ البسيط[

لمَّـــــا رَأيَـــــتُ وُشَـــــاةَ الحَـــــيِّ ترَصُْدُنـَــــا

الرَّمَــدِ غَائـِـلُ  عَدَاهَــــا  َلا  بِأعَْيُــــنٍ 

جَعَلـْـتُ لا مِــنْ قِلـَـىً مِنِّــي أزَُوْرُكُــمُ
الأبَـَـدِ))) مِــنَ  بِضْعــاً  وَأهَْجُركُُــمْ  آنــاً 

لهذا نظنّ أنَّ ما قاله الخَطيّ من شعرٍ قبل عام )992 /1584( ربمّا 
أنهّ ضاع في خضم الأحداث السياسيّة قبل سفره إلى البحرين، أو أنه لم 
يرضَ عنه فحذفه من ذاكرته حينما أشرف على تدوين أشعاره في البحرين.

ثانياً: أسرته ووضعها السيايس والاجتمايع
لا يـكاد المتتبـع لحيـاة الخَطـّي فـي المصـادر القديمـة والحديثة، 

أبو تمام، ديوان الحماسة، 124/3. 	(((
الدّيوان، ص42. 	(((
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يظفـر بشـيء عن أسـرته، إذ بإمكاننـا القول: إنّ الفتـرة الأولى من حياته 
حتـّى نزوحـه إلـى جزيـرة أوال تـكاد تكـون مجهولـة. ذلـك لأنّ كتـب 
التراجـم أغفلـت الحديـث عـن هـذه الفتـرة مـن حياتـه، فلـم تقـدّم لنا 

شـيئاً ينيـر جوانـب حياتـه، ويشـفي غليـل الباحـث معرفياً.

الشـاعر  ولادة  قبـل  المنطقـة  تاريـخ  نسـتقرئ  حينمـا  ولكـن 
الخَطـّي ـ القطيـف بالتحديـد ـ نجـد أنّ أهـل القطيـف فـي مقدّمـة 
المقاوميـن للاحتالل البرتغالـي، وتأكيـداً لذلـك: »وفـد منهـم جماعـة 
العثمانـي  بالسـلطان  الترحيـب  رسـائل  معهـم  حامليـن  بغـداد  إلـى 
سـليمان القانونـي سـنة )1535/941())) وطلبـوا تطهيـر بلادهـم مِـنَ 

الكفّـار. البرتغالييـن 

وبالفعـل اسـتجاب السـلطان العثمانـي، وأمر واليه فـي مصر ببناء 
أسـطول فـي البحـر الأحمـر... وحيـن وصولـه قـام أهـل القطيـف بطـرد 
البرتغالييـن مـن بلادهـم واسـتخلصوا القالع والحصـون، ولكنهـم ـ أي 
البرتغالييـن ـ مـا لبثـوا أن جهّـزوا حملـة عسـكريةّ، فهاجمـوا القطيـف 
واحتلوّهـا ودكّـوا قلاعهـا حتـّى سـاووا بهـا الأرض، وقـد أحفظـت الأتراك 
هـذه الأعمـال، فصمّمـوا العـزم علـى تطهيـر الخليـج مـن البرتغاليّــين، 
فجهّـزوا قـوّة بحريـّة كبيرة اسـتطاعوا مـن خلالها طـرد البرتغاليّــين من 

سـواحل القطيـف«))).

فـي خراسـان  ملـكاً  بـه  بالكبيـر، ونـودي  الشـاه  لقّـب هـذا  القانونـي:  سـليمان  	(((
ثـم سـار إلـى مدينـة مشـهد التـي كانـت قـد احتلتهـا قبائـل الأزبـك فاسـتخلصها 
منهـم، وانتصـر عليهـم بقـرب مدينـة »هـرات« سـنة )1597/1028( ثـمّ حـارب 
التـرك واسـتخلص منهـم الولايـات التـي سـبق أخذهـا مـن مملكـة العجـم، واحتل 
مدائـن بغـداد والموصـل، وديـار بكـر. طـرد البرتغالييـن مـن ثغـر هرمـز. توفـّي 
سـنة )1628/1037( بعـد أن حكـم البالد مـدة ثالث وأربعيـن سـنة. محمّـد فريد 

المحامـي، تاريـخ الدولـة العليّـة العثمانيّـة، ص 119.
محمّد سعيد المسلم، القطيف، ص 225 ـ 226. 	(((
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 وهكـذا أتصـوّر أنّ أسـرة الخَطـّي كانـت علـى قيـد الحيـاة، وقـد 

عانـت مـا عانـاه أهـل المنطقـة مـن وضـع سياسـيّ مريـر مفـاده الظلم 
والتعسّـف والإذلال، أثـّر ذلـك تأثيـراً مباشـراً على الحيـاة الاجتماعيّة في 
المنطقـة بشـكلٍ عـام. وهذا يشـكل بوضـوح انعـكاس الحياة السياسـيّة 

علـى الحيـاة الاجتماعيّة. 

أنهّ في عام )1550/958( حينما احتل الأتراك  وتدليلاً على ذلك، 
الباهظة،  بالضرائب  المواطنين  »أرهقوا  والأحساء  القطيف  العثمانيوّن 
مما أدَّى إلى ارتفاع الأسعار، وارتكبوا أعمالاً تعسفية فادحة ضدّ الأهالي. 
والأنكى من ذلك أنهّم أثاروا النعرة الطائفيّة، فتردّت الأوضاع من سيّئ 
إلى أسوأ، وأدّت إلى نشوب ثورات أهليّـة، استمرتّ طيلة عهدهم، وإلى 

نزوح بعضٍ من الشّخصيات المهمة مع عوائلهم إلى الخارج«))).

لهذا نزح كثير من أشراف المنطقة ورؤسائها إلى جزيرة أوال وعلى 
علي  أبو  الأكبر  القطيف  شيخ  ومنهم  وائل،  بني  من  مقلدّ  آل  رأسهم 
عبد اللَّه بن ناصر بن حسين بن مقلدّ المتوفى )1591/999( حيث دُفن 
هناك. وكان الخَطيّ مشاركاً لزعماء القطيف في فرارهم من جور الأتراك 
آل  علي  أبي  الأكبر  القطيف  شيخ  برفقة  كان  إنه  إذ  أوال.  جزيرة  إلى 

مقلدّ، وقد رثاه بقصيدةٍ رائعة عندما توفاّه اللَّه... قال فيها:

]مِنَ الطوّيل[

ويـــا بلَـَــدَ الخـــطِّ اعْتـَــراكَ لفَِقْـــدِهِ

ــرُ ــهُ جَبْ ــرامُ لَ ــرٌ لَ يُ ــرُ كَسْ هْ ــدَى الدَّ م

ـهُ وَإنّـَ فِـــيكِ  ـــرِّ  الشَّ بـَـدْءُ  الآنَ  مِــنَ 
لمَُتَّصِـــلٌ بـَــاقٍ وَآخِــــرهُُ الحَـَـــشْرُ)))

محمّد سعيد المسلم، م. ن.، ص 226. 	(((
يوان، ص50. الدِّ 	(((



66

ـامية التـي يتسـنّمها الفقيد فـي منطقة  ـاعر المكانـة السَّ يبيِّـن الشَّ

القطيـف، وأنّ البالد سـيكون مآلهـا إلـى الخـراب حينمـا خسـرت تلـك 

. لشخصيّة ا

ممّـا تقـدم يتبيّـن لنـا أنّ الأحـداث التـي تكالبـت علـى القطيـف 

مـن جانـب البرتغاليّيـن والعثمانيّيـن، جعلـت أهـل المنطقـة يعانـون 

وضعـاً سياسـيّاً مريـراً لا يسـتطيعون مـن خلالـه مقاومـة الغـزاة؛ لأنهـم 

قليلـو العـدد والعـدّة، مما جعل أشـراف القبائل ورؤسـاءها ينزحون إلى 

جزيـرة أوال المجـاورة لهـم؛ لأنهّـا أكثـر أمانـاً مِـنَ القطيـف. 

إلاّ أنهّ وعــلى ما يبدو أنّ أسـرة الخَطِّي عاشـت في وسط الأحداث 

السياسـيّة الَّتـي اكتنفـت منطقـة البحريـن بشـكلٍ عـام فـي أثنـاء تلـك 

الفتـرة مِـنَ الغـزو البرتغالي والعثماني المشـار إليهما آنفـاً في المنطقة 

ومـا تعـرَّض لـه أهلها مـن تدمير وقتـلٍ وكبـت للحرياّت.

فـي حيـن أنّ الشـاعر لـم يذكـر لنـا بيتاً واحـداً يشُـيرُ به إلـى دور 

أحـد أفـراد أسـرته سياسـيّاً أو اجتماعيَّـاً أو أدبيّاً.

ين أنَّ الخطِّي خلَّف من الأبناء ثلاثة وهم:  رَّ وقد ورد في منتظم الدُّ

الشيخ عبد اللَّه وكان مِنَ العلماء)))، والشيخ أحمد تتلمذ على يد العلّامة 

السيد ماجد الجدحفصي)))، والشيخ حسّان مِنَ العلماء أيضاً))).

توفـّي فـي البحريـن ودُفـن فـي مقبـرة أبي عنبـرة بالبالد القديم في جزيـرة أوال،  	(((
م. ن.، ص49.

ـيِّد ماجد بـن هاشـم بن علي بـن مرتضى بـن علي بـن ماجـد الحسـيني  هـو السَّ 	(((
البحرانـي الجدحفصـي، نسـبة إلـى جدحفـص بتشـديد الـدّال: قريـة مـن قـرى 
ي صداقة واتحاد  البحريـن، وكان هـذا السـيد شـاعراً، أديباً، له مـع أبي البحر الخطّـِ
ومجـاراة فـي الشـعر، وهـو أوّل مـن نشـر الحديـث فـي شـيراز، ولـه مصنفـات 

عديـدة. يوسـف البحرانـي، لؤلـؤة البحريـن، ص136.
محسن الأمين، أعيان الشيعة، 170/4؛ النويدري، معالم الثقافة الإسلامية، 413/2. 	(((
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 ـاناً تفـاؤلاً منـه بـأن يكـون شـاعراً، وقـد جنَّ  ى ابنـه حسَّ وقـد سـمَّ

ـان الشـعر وأرسـله إلـى والده فـي الغربـة، إذ  ـا قـال حسَّ مـن الفـرح لمَّ
ـان جوابـاً عن كتـاب بعثه  ر بهـا كتابـاً بعثـه لولـده أبـي الفـرج حسَّ صـدَّ
إليـه فيـه بيتـان أنشـأهما ولـم يكـن لـه أنـس بالنظـم قبـل ذلـك وهـو 

يومئـذ بشـيراز سـنة )1614/1022(. 

وهي أبيات قليلة منها: 
]مِنَ الرّمل[

يـَــــا مَـــــنْ يبَـُــــلُّ ِبمَـــــا يقَُـــــولُ أوَُامِـــــي

ـــراَمِي ــ ـــتِي وَغَـ ــ ـــارُ صَباَبـَ ــ ـــــوحُ نــ وَتـَبُـ

ـــةً ـــ ـــا نعِْمَـ ـــ ـــكَ كاَنـَ ـــاءَا مِنْــــ ـــ ـــانِ جَـ ـــ بيَتـَ
رجََحَــتْ بِمَــا عِنْــدِي مِــنَ الأنَعَــامِ)))

وقد ورد ذكر الشاعر لأبنائه، وخوفه عليهم من الأعداء وهم بعيدون 
ادة سنة )1617/1027(.قال: عنه في قصيدة يعاتب فيها بعض السَّ

]مِنَ الطوّيل[

ــــادٍ تلَـُـــــــوذُ عَليَهِـــــــمُ ــــــاذُ أكَْبَــــ وَأفَـْ

وَرَاءَ دُمُوعِـــــــي قِطعَْـــــــةٌ مِـــــــنْ فؤُاَدِيـَــــــا

مُــراَدَهُ مِنْهُــمْ  ــرُّ  والضُّ الجَفَــا  ينََــالُ 
ــا))) ــتُ مِنْـــكَ مُراَدِيَ ــي نلِْ ــو أنِّ وَهَــانَ لَ

كما أورد الشاعر ذِكراً لابنته وكريمته في إحدى قصائده يتشوَّقُ من 
خلالها لرؤية أهله في البحرين، وبالتحديد في قرية »بوري«))) إذ يقول:

الديوان، ص112. 	(((
م.ن، ص122. 	(((

قريـة بـوري: هـي قريـة صغيـرة مـن قـرى البحريـن، تقـع قـرب قرية عالـي وهي  	(((
تابعـة إلـى المنطقة الوسـطى تبعاً للتقسـيم الجغرافي الإداري فـي البحرين، وهي 
=تقـع جنـوب غـرب العاصمـة المنامـة. وهي أيضـاً مشـهورة بمدارسـها الدينيّة منذ 
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]مِنَ الكامل[

ــهُ ــ ــارِ فإَنّـَ ــ يـَـ ــرُ الدِّ ــ ــي ذِكْـ ــ إنْ يصُِبْنِـ

وَذكُُــــورِ بِهَـــا  أصَْبِـيَــــةٍ  لإنـَـــــاثِ 

ــغِــــيرُ بِهَــا لأصَْغَــرِ صِبْيَتِــي وَجْــدِي الصَّ

لكَِبِيــري  بِــــهَا  أشَْوَاقِــــي  وكََبِيــــرُ 

ــى ــى التُّقَ ــرَّ عَلَ ــنِ جُــ ــةُ الطَّرفْيَ وكََرِيمَ

ـــرُورِ  ـــ ـــا المَجْـ ـــ ـــلُ ذَيلهِـ ـــ ـــنِ فاَضِـ ـــ يـ والدِّ

وَمُهـفْـهَــــــفٌ زُرَّتُ غَلائَلِـَـــــــهُ عَلـَـــــى
غُصْــنٍ يـَمِـــيلُ بِـــه النَّــسِـيمُ نضَِير)))

ثالثاً: نشأة الشاعر وعلاقته بحياة عصره الثقافية 
ي نشـأة عاديـة مِـنْ أبوين فقيريـن، قرأ  نشـأ الشـيخ جعفـر الخَطّـِ
ـى العــلوم الدينيّة ومـا يصاحبها من العربية لغـةً وأدباً كما  القـرآن، وتلقَّ

يتلقاهـا أي طالـب للعلم فـي عصره.

نشـأ الخطـي فـي قريـة صغيـرة مـن قـرى القطيـف، وبالتحديـد 
قريـة »التوّبـي«.

والعلـم  والأدب  العلـم  دراسـة  فـي  أيـام صبـاه  قضـى  أنـه  كمـا 
الجعفـري علـى مـا فيه مـن غموض في التأليـف والتعليـم، لا يتبحّر فيه 
إلَّ مَـن قضـى السـنينَ الطـوال في سـهرِ الليالي حتَّى يدُرك مـا أدركه أبو 
البحـر فيتأهـل لأن يجُيـزه البهاء العاملـي عالم زمانه في إيـران، والعالمَ 

الشـيعي أجمع))).

القـدم، ومـن أبرز رجالاتها الشـيخ أيوب بن عبد الباقي البـوري )ت 1601/1010(. 
النويـدري، أعالم الثقافة الإسالميّة في البحريـن، 439/1.

الدّيوان، ص51. 	(((
خالد الفرج، »الشاعر المغمور«، مجلة المنهل، ص92. 	(((

=
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 ومِنَ الممكن اعتبار الفترة الأولى من حياته، أي منذ ولادته وحتَّى 

بلوغـه الثلاثيـن مـن عمـره، فتـرةً مجهولـةً فـي كتـب التاريـخ؛ لأنَّ كتب 
التاريـخ والتراجـم تغفـل الحديث تمامـاً عن هذه الفترة مـن حياته وقد 
ن  ذكـر شـوقي ضيـف »أنه نشـأ فـي القطيـف، وفيها حفـظ القـرآن وتلقَّ
على الشـيوخ مبادئ الكتابة والقراءة والعربية وسـال ينبوع الشـعر على 

لسانه«))).

قرية  »كان مسكنه  الأنوار:  في  البلادي )ت1921/1340(  ذكر  كما 
التوبي، إحدى قرى القطيف، وله عقبٌ فيها إلى الآن ...«))).

ي وُلد فـي منطقـة القطيف  إذن يتضـح مـن خالل ذلـك أنّ الخطّـِ
ونشـأ وتربـّى فيها، كمـا أنهّ تلقّى تعليمه الأساسـي في المنطقة نفسـها.

ويشـير خالـد الفـرج إلى فقـره وفاقته بقولـه))): »إنَّ الخَطِّي نشـأ 
ـا فقره فقد نمَّ  فـي بيئـة كُلُّهـا فقرٌ وكُلُّها إرهـاق ومظالم، وكُلُّها خوف، أمَّ

عنـه شـعره في مواضـعَ كثيرةٍ، ويصـوّره لنا بيته المشـهور المتداول:

]مِنَ الطوّيل[

تـَصِـــيحُ المَقَالـِــي في بـُيُــــوتٍ كَثِـيـــرةٍَ

ـــــمُّ اتـُـــــهَا وَلـَنَــــــا الشَّ لأصْحَابِـــــــهَا لـَذَّ

وقوله: 

]مِنَ الكامل[

طــابَ الجُــوَافُ وطــابَ ريــحُ شِــوَاهُ
ــوَاهُ))) ــفِ سِ ــمَكِ القَطِي ــي سَ ــذَّ فِ ــا لَ م

شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات، ص133. 	(((
علي البلادي، أنوار البدرين، ص288. 	(((

خالد الفرج، »الشاعر المغمور«، مجلةّ المنهل، ص93. 	(((
م.ن، ص93 ـ 94. البيتان المذكوران هنا لم يكن لهما وجود في الديوان. 	(((
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إلاَّ  تأكلـه  يـَزاَلُ أرخـصَ الأشـياء، ولا  المشـويُّ كانَ ولا  والجُـوَافُ 
وقولـه: الفقيـرة.  الطبّقـات 

]مِنَ الكامل[

يـَـدِي ضَيِّقــةً  اليَــوْمِ  مُنْــذُ  أصَْبَحْــتُ 
ــمِ))) ــتَ بِدرهَْ ــو بعََثْ ــيَّ وَلَ ــثْ إلَ فاَبعَْ

وقوله:

]مِنَ الطوّيل[

ـــــه ـــــرتَْ حُجُراَتُ ـــــتٌ أقَفَْ ـــــرُ بيَ ـــــكَ الخَي لَ

مْــرِ يسَْـتهَدِيكَ شَيئاً مِنَ التَّمْرِ  مِــــنَ التّـَ

ــهِ ــ ــتُ كاَدَ لقُِرْبِـ ــ ــهِ فاَلوَْقـْ ــ ــادِرْ بِـ ــ فبََـ
يرُِيــــكَ عَـــلىَ قِـنْـوَانـِـهِ ياَنـِــعَ البِسْر)))

وأرخصُ شيء في القطيف هو التَّمر.

ويـُروى أنَّ سـبب هجرتـه مـن وطنـه إلـى )أوال( عجـزه عـن وفاء 
ديونـه علـى ضآلتها.

ويضيـف فـرج العمـران حينمـا تحـدث عـن نشـأته فقـال: »نشـأ 
ي فـي وطنـه القطيـف، وكان ميَّـالاً لألدب وقـرض الشـعر  الشـيخ الخَطّـِ
الـذي هـو تراثـه القديـم الـذي مـا زال يورثـه الجـدّ الكريـم إلـى ولـده 
ه به بني  والولـد الحفيـد، وقـد أسـعفه النبـوغ الطبيعـي الذي خـصَّ اللّـَ
هـذا الوطـن وكان لمـا يحوطـه مـن جمـال الطبيعـة واعتـدال الهـواء 
ومـا كان يزخـر بـه مِـنَ العلمـاء والأدبـاء ذلـك الحيـن الأثـر الجميـل 
ة وكان للبـؤس الـذي مُنـي بـه هذا  تربيـة ذوقـه وتغذيـة شـاعريته الفـذَّ

الدّيوان، ص105. 	(((
يوان، ص47. الدِّ 	(((
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 اسـة فـوق أثـر البيئة  الشـاعر البئيـس أثـر كبيـر فـي صقـل روحـه الحسَّ

والطبيعـة«))).
ومِـنَ الجديـر ذكره أنَّ الدارس لشـعره، ومظاهـر ثقافته يكاد يجزم 
بأنـه قـد نـال قسـطاً وافـراً مـن العلـم والمعرفة في فتـرة شـبابه الأولى 

وبخاصـةٍ فـي اللغـة العربية والأدب وعلـوم الدين.

إذ كانـت ثقافـة عصره ثقافةً دينية تهتم بشـؤون القرآن والحديث، 
ومـا يتبعهما من أدب وتاريخ.

»والقطيـف فـي القـرن العاشـر الهجري/ السـادس عشـر الميلادي 
لكثـرة  الصغـرى؛ وذلـك  النجـف  كانـت حاضـرةً علميَّـة يطلـق عليهـا 

العلمـاء والحلقـات العلميـة.

ولـم يكتـفِ أبـو البحـر بما أخذه مِـنَ المسـاجد والمـدارس، وإنَّما 
ـعراء وتأثَّر بهم،  ـة، فاطَّلع على دواوين الشُّ اعتمـد علـى مطالعاته الخاصَّ
ـان بن ثابت،  ـنفرى، وحسَّ وضمـن بعـض أبياتـه، منهم امرؤ القيس، والشَّ
ـام)))، والبحتـري،  والعرجـي، وأبـو نـواس، وأشـجع السّـلمي)))، وأبـو تمَّ
ـريف الرَّضـي)))،  وابـن المعتـزّ، وأبـو فـراس الحمدانـي، والمتنبِّـي، والشَّ

وشـعراء آخـرون))) لـم تذكر أسـماءهم. وكتـب الأمثال))).

فقـدِ اجــتمع فــي فتـرة زمنيـة واحدة أكثـر مـن أربعيـن مُجتهَِداً 
مـن القطيـف والأحسـاء يمُارسـون البحـث العلمـي«))).

فرج العمران، الأزهار الأرجيَّة، 176/4.  	(((
ديوانه حسب تسلسل الشّعراء، ص2، 74، 82، 94، 118. 	(((

م. ن.، ص25، 86، 119. 	(((
يوان، ص40، 91، 95، 98، 116. الدِّ 	(((

م. ن.، ص9، 90، 96. 	(((
م. ن.، ص58، 71، 106. 	(((

عبـد المجيـد المحيشـي، »الحيـاة العلميـة فـي القطيـف« مجلّـة الواحـة، العـدد  	(((
ص61. السـابع، 
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وعلـى مـا يبـدو أنـه أتقن بعضاً من تلـك العلوم جامعـاً بين الأدب 
والعلميـة؛ إذ كان أكثـر الشـعراء في تلك الفترة مـن رجال الدين.

ويؤكِّـد ذلـك محمـد سـعيد المسـلم فـي كتابـه »القطيـف«: »أنَّه 
ـى تعليمـه وبرزت شـخصيته كشـاعرٍ يشُـارُ إليه  نشـأ فـي القطيـف وتلقَّ
بالبنـان، وصـارت لـه مكانة مرموقة في الأوسـاط الاجتماعيّة والسياسـيّة 

في عصـره«))).
ولا أظـنُّ أنَّ شـاعرنا الخَطِّي كان بعيداً عن هـذه الحركة العلمائية، 

إذ كان أحـد أدباء تلك الفترة وشـاعرها فـي منطقة القطيف.
ومصداقـاً علـى نشـأته فـي القطيـف نسـوق أبياتـاً يتشـوق مـن 
خلالهـا إلـى الأماكـن التـي ألفهـا فــي صبـاه فــي المنطقـة المذكـورة، 

ويحـنُّ إلـى تلـك الربـوع، ويسـتعيد صـورة طفولتـه فـي قولـه:
]مِنَ الكامل[

بـْــعَ مِـــنْ سَـــيهَاتِ))) هَـــاَّ سَـــألَتَْ الرَّ

عَــــــنْ تـِــلـْكُـــمُ الفِـتـْيَـــانِ والفَتيَـَاتِ

ــا ــ ــادِ كَأنََّهَــ ــ ــانِ الجِيـَ ــ ــرِّ أرَسَْـ ــ ـ وَمُجِّ

عِيـــــدِ مَسَـــــاربُِ الحَيَّـــــاتِ فـَـــــوْقَ الصَّ

برَِّهـــا أدْنـَــى  ـــفْنِ  السُّ فـَــاتِ  وَمَجْدِّ

ــاتِ ــاركَِ الهَجَمَـــ ــا ومُبـَـــ ــنْ بحَْرهَِـــ مِـــ

ــنْ ــقُ مِ ــكَادُ تفَِي ــامِعُ لاَ تَ ــثُ المَسَ حَي

ترَجِْيـــــعِ نوَْتـِـــــي وَزجَْــــــرِ))) حُــــــدَاةِ

محمّد سعيد المسلم، القطيف، ص368. 	(((
ـين، وهـو مـن الأسـماء القديمـة، وهـي تقـع علـى السـاحل  )))	 سـيهَات: بفتـح السِّ
ـام، وعلى بعـد 8 كم من مدينـة القطيف. محمّد سـعيد  مَّ مباشـرة علـى طريـق الدَّ

المسـلم، م. ن.، ص32 ـ 33.
في أعيان الشيعة »صوت »بدلً من »زجر«، مج 161/4. 	(((
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 ــا ــ ــتُ ِبحُبِّهَـ ــ ــفَ وإنْ كَلِفْـ ــ إنَّ القَطِيـ

وَعَلـَــتْ عَلـَــى اسْـــتيطانهَِا زفَرَاَتـِـــي

إذْ أيَــنَ جِــزتُْ رأَيــتُ فيهــا مَدْرجَِــي

ــي ــ ــا وَلدَِاتـِــ ــ ــي بِهَــ ــ ــاً وَأترْاَبِـ ــ طِفْـ

مُنْيَتِـــي وَغَـــايةَُ  مُلتْمََســي  لأجَــلُّ 

ــاتِ ــ ـاحَــ ــمُ السَّ ــ ــمُ بِتِلكُْــ ــ ــي أقُِيـ ــ أنَّـِ

ـــلَ رَكْـبُـــه فسََـقَـــى الغَـمَـــامُ إذا تـَحَمَّ

ــاتِ ــحَ وَالعَـرصََـ ــابَ الفِيـ ــكَ الرِّحَــ تـِلـْ

وَاجْتاَزتَِ المُـــزنُْ العِـشَـــارُ فطَـَبَّـقَــــتْ
ـقْـي مِـنْ »عُـنَـكٍ«))) إلـَى نبََكَاتِ))) بِالسَّ

وهكـذا فـإنَّ »سـيهات« و»القطيـف« و»عنك« و»نبـكات« هي 
الخليـج ومـا فيهـا مـن حيـاة  مطمـع أنظـاره ومثـار هـواه، ومرابـع 
بحريـة وبريـة تلتقـي فيهـا أصـوات الحـداة بأصـداء النوتيـة، وتمتزج 
يشـغف  الخليـج هـذه  حيـاة  إن  الخيـل،  بأرسـال  السـفن  مجاديـف 
بهـا شـاعر الخليـج فيصورهـا لنـا، ويحدثنـا عنهـا فنـرى شـعره صـورة 

لوطنـه.

ولا عجـب ففـي الخليـج درج طفالً، وجـال يافِعـاً وشـاباًّ بيـن 
دات كمـا يحدثنـا هـو فـي هـذا الشـعر الـذي نحَـسُّ  الأتـراب واللّـَ

عُنَـك: مدينـة قديمـة تقـع علـى سـاحل البحـر مباشـرة، وتحيـط بهـا الواحـة مـن  	(((
جميـع جهاتهـا الأخـرى، كانـت تتمتـع بشـهرة تاريخيـة، ذكرهـا المسـعودي فـي 
كتابـه »التنبيـه والإشـراف« فوصفهـا بأنهـا من مدن القطيـف. كما توجـد بها قلعة 
برتغاليـة علـى البحـر، اتخذهـا الأتـراك مقـراًّ لحاميتهـم ومركـزاً للضبطيـة تعزيـزاً 
لحاميتهـم فـي القطيـف. ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، 162/4؛ لوريمر، دليل 

الخليـج، 1880/5؛ محمـد سـعيد المسـلم، القطيـف، ص36 ـ 37.
الدّيوان، ص16. 	(((
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وإحيـاء  طبيعـة  مـن  الخليـج  فـي  مـا  بـكل  »خليجـي«  شـعر  ه  أنّـَ
وحيـاة«))). 

ما  الأخبار  الأقدمين من  لم أجد في كتب  أنَّه  أقرّر  أننّي  والواقع 
يكشف جوانب نشأته في الحياة طفلاً وفتىً، وما كان لقبيلته من أثرٍ في 
فصاحته، وما أفاده في قريته قبل أن يرتحل عنها، وما أفاده من حلقات 
العلماء هناك وجلسات المعلِّمين ـ رجال الدين ـ التي كان يتردد عليها، 

إلاَّ النِّزر اليسير في نمو معارفه وتكوين شخصيته العلميّة والأدبيةّ.

الحكم  التي ضعف خلالها  الفترة  عاصر  الخَطِّي  الشاعر  أنَّ  ذلك   
البرتغالي، والسيطرة العثمانية على البلاد، وما تمخَّض من تلك السيطرة من 
الظلم والاستبداد، وفساد استشرى على الحياة بكامل أشكالها، فالمنطقة 
ة على امتداد تاريخها، تعرَّضت خلالها  مرَّت بأدوار سياسية واجتماعية عدَّ
بالأحوال  يتعلق  فيما  وضيق  الاجتماعي  والقهر  والظلم  الاحتلال  إلى 
المعيشية. لهذه الأسباب ثارت حمية الشاعر فأصبحت حياته سلسلة من 
نفسيته من  وتغيرت  وأرهفت شعوره،  إحساسه  نبَّهت  والأحزان،  الآلام 
هدوء إلى اضطراب، وأصبحت حياته خشونة وعدم استقرار ناهيك عن 

ائم على أهله ووطنه. القلق الدَّ

وهكذا من يقرأ شعر الخَطِّي يحسُّ بمرارة الحياة وقساوة العيش. 
فلم يكن الشاعر الخَطِّي هو المعني بهذا الإهمال وحده، بل كان ذلك 
شأن المؤرِّخين مع أكثر الشعراء)))، رغم أنَّه أكثر شهرةً، وصيتاً من الشعراء 

حسن الأمين، »شاعر الخليج«، مجلّة العربي، العدد 125، ص102. 	(((
مثـال علـى ذلـك الشـاعر علي بـن المقـرب العيونـي، شـاعر سياسـي شـهير أرخ  	(((
لتاريـخ دولـة كاملـة هـي دولـة العيونييـن التـي حكمـت البحريـن لأكثـر من 150 
عامـاً، وقـد كشـف مَـنْ تناولـه بالدراسـة والبحـث أنَّه لـم يلُـقَ عنايةً مـن أصحاب 
التراجـم مـن حيـثُ الإخْبَار عن نشـأته وحياته، ولـولا ديوانه لما عَـرفَِ الناسُ دولةَ 

العيونييـن معرفـةً واضحـة. انظـر ترجمتـه، ص35.
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 ون ولا يلقون بالاً لحياة الشاعر ونشأته،  الذين عاصروه، فقد كانوا لا يهتمُّ

المبرِّر  أعطتهم  الفترة،  تلك  السياسيّة في  الظروف  إلى  وربَّما مردّ ذلك 
لتجاهل أخبار الشاعر من حيثُ نشأته وحياته.

وحينمـا نريـد الحديـث عـن مكوّنـات الشـاعر الثقافيّـة، ينبغـي 
أنْ نلجـأ فـي تكويـن ملامـح شـخصيته، وتكوينـه الثقافـي إلـى مـا كتبـه 
المؤرِّخـون عنـه مضافـاً إلـى ذلك البيئـة الثقافية التي عاش فيهـا. وعلينا 

كذلـك أنْ نتعـرف إلـى شـيوخه الذيـن تتلمـذ عليهم.

إنَّ المؤرخّيـن الَّذيـن ترجمـوا لأبـي البحـر الخطيّ لم يذكروا شـيئاً 
ذا بـالٍ عـن ثقافتـه، بـل كانت عبارات يسـيرة تتصـف بالشـمولية: فابن 
معصـوم وصفـه بوصـف مسـجّع طويـل. إذ يقـول: »ناهج طـرق البلاغة 
والفصاحـة، الزاخـر الباحـث الرحيـب المسـاحة، البديـع الأثـر والعيـان، 

ـف بالبراحة قداحـة...«))). الحكيم الشـعر السـاحر البيـان، ثقُِّ

الأدبـاء  ه مـن  »أنّـَ البدريـن:  أنـوار  وثمّـة وصـف آخـر لصاحـب 
الكامليـن، والشـعراء المفلقيـن، ولـه يـدٌ في العلـوم أيضاً... ولـه الإجازة 

مـن شـيخنا البهائـي«))).

بثقافته.  يتعلقّ  فيما  المؤرخّون  أوردهما  اللتان  العبارتان  هاتان 
ولكنّنا نتساءل مَنْ هم أساتذة هذا الشاعر؟ وما هي العلوم التي وقف 

عليها؟ سؤالان مطروحان ولكن لا نجد ما يسعفنا في الإجابة عنهما.

المؤرِّخيـن  مـن  أحـد  يصـرح  فلـم  مجهولـون،  الشـاعر  فأسـاتذة 
الأسـاتذة. هـؤلاء  عـن  المحدثيـن  أو  القدمـاء 

أمّـا أبـو البحـر الخطـّي نفسـه فقـد أقـرَّ بالفضـل فـي شـاعريته 
لاثنيـن كانـا يجاريانـه فـي ميـدان الشـعر. وهمـا رفيقـاه حسـن الغنوي 

ابن معصوم، سلافة العصر، ص532.  	(((
حسن البلادي، أنوار البدرين، ص289. 	(((



76

راويـة شـعره، والسـيد ماجـد الصادقـي الجدحفصـي، ونحسـب أنهّ أخذ 
شـيئاً مـن أدبـه، وشـاعريَّته عنهمـا. إذ قـال: 

]مِنَ الطوّيل[ 

إذَا شِــئتُ جَارَانِــي بِمضمَــار مَـدحِكُـــمْ

ـــــاردُِ هـــــرَ طـَ ـــــآهُمَا الدَّ ـــــوَادَان لا يشََ جَ

الــــــــ ـــــــا  مِنهُمَ ـــــــي  المُصَلِّ ـــــــا كاَنَ  رَكَضَ إذَا 

ــــــابِقُ الفَحـــــلُ مَاجِـــــدُ ــــــفَتىَ حَسَـــــنٌ وَالسَّ

هُمَـــا أرضَـــعَانيِ دُرَّةَ المَجــدِ ياَفِعَــاً
ــدُ))) ــهِ رَاشِـــــ ــدُ للَّ ــذَا وَالحَم ــا أنَ وَهَ

ويشـكّك أحـد الكتـّاب المحدثيـن فـي صحة دراسـته عليهمـا؛ لأنّ 
ذي فـي القطيـف قبـل هجرته إلـى البحريـن ينُبئ عـنِ اكتمال  شـعره الّـَ

الأدبيَّة))). شـخصيَّته 

وآيـة ذلــك أنّ شـاعرنا أخـذ العلم والأدب عن مشـايخ عصره، ففي 
ـى علـوم عصـره، فوعـى علـوم اللغـة، والأدب والتاريـخ،  المسـجد تلقَّ
ـل كمّـاً لا بـأس بـه من المعـارف. »إذ كانـت القطيف في  والديـن، وحصَّ
القـرن العاشـر الهجـري، السـادس عشـر الميالدي حاضرة علميـة يطلق 
عليهـا النجـف الصغـرى؛ وذلك لكثـرة العلمـاء، والحلقـات العلمية، فقد 
اجتمـع فـي فتـرة زمنيـة واحدة أكثـر من أربعيـن مجتهداً مـن القطيف 

والأحسـاء يمارسـون البحـث العلمي«))).

ـا مـا يتعلـق بالبيئـة الثقافيـة فـي البحريـن »فـإن فيهـا مـدارس  أمَّ
بحسـب الأيـام فمنهـا )مدرسـة الاثنيـن(، وهـي فـي البالد العامـرة فـي 

الدّيوان، ص39. 	(((
عدنان العوامي، »دفاع عن أبي البحر«، مجلةّ الواحة، ص118. 	(((

عبد الحميد المحيشي، »الحياة العلمية في القطيف«، م. ن.، ص62.  	(((
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 ذلـك الزمـان تسـمى )جِدْحَفـص())) التـي خرجـت منها فحـول العلماء، 

العالـم  منهـم  منهـا جماعـات  كالمـاء، وخـرج  تقصـد  مثـوى  وصـارت 
الخطـّي«))). البحـر  أبـو  جعفـر  الشـيخ  الأديـب 

ومجمـل القـول إنّ ثقافة الإنسـان امتـداد من بيئته يسـتمدها من 
شـيوخه وأسـاتذته مضـاف إليهـا نتـاج عقلـه فـي تمثيـل مـا يلقـى إليـه 

وبكورتـه علـى النحـو الذي يتناسـب واسـتعداده.

وينبئنـا ديوانـه أنـه كثير السـفر، والترحال، والتنقل بيـن القطيف، 
والبحريـن، وفـارس، إذ التقـى بكثيـر من الأدباء، والشـعراء فـي كل قِطر 
مـن هـذه الأقطـار ممـا جعلـه على إلمـام بأحـوال البالد المجـاورة من 

ـعر))). حيـث الثقافة، والأدب، ورواج الشِّ

جدحفص: قرية من قرى البحرين، تقع غرب العاصمة المنامة، )الباحث(. 	(((
حسن البلادي، أنوار البدرين، صح. 	(((

عبد اللَّه أحمد الشباط، مجلةّ الفيصل، العدد 195، ص100.  	(((



الفصل الثاني:الشاعر ونشاطه الاجتماعي

تمهيد 
إنّ الإنسـان يكتسـب خبرات الحياة من طريق الوسـط الاجتماعي 
المعـاش، فيتعلـّم منـه معارف مختلفـة، وتنطبع عليه ـ ربما ـ سـلوكيات 
ذلـك المجتمـع، كل ذلـك مـن خالل تعايشـه، ومشـاركته فـي الحيـاة 
الاجتماعيـة. وبهـذا المنطـق يمكننـا القـول: إنّ الإنسـان ليـس منفصالً 
عـن الحيـاة الاجتماعيـة بوصفه يتفاعـل حتماً مع كل مَـنْ حوله، يتفاعل 
بنشاطه مع أهله في المنزل، ومع أقرانه ورفاقه في الحي، ومع الآخرين 
فـي القريـة والمدينة، ويتفاعل كذلك مع البيئة العامة في وطنه بشـكل 

خـاص، ومـع البيئات الأخـرى إنْ كان مهاجراً، أو مسـافراً.

يحُـبُّ أن ينُشـئ ويبنـي عَلاقـات مـع  والإنسـان بوصفـه إنسـاناً 
الآخريـن حسـب ميولـه، ومصالحـه واتجاهاتـه مـع مَـنْ يتفّقـون وتلـك 
أم  فكريـّة،  أكانـت  سـواءً  والاتجّاهـات  المشـتركة،  والمصالـح  الميـول 

أدبيّـة، أم دينيّـة، أم سـواها.

وإذا كان هـذا هـو شـأن الإنسـان العـادي؛ فالشـاعر أحـقّ وأجـدر 
بـأن يكـون هـذا شـأنه؛ لأنَّ الشـاعر يملك الإحسـاس المرهـف، والتعبير 
الجميـل، والـذوق الرفيـع. هـذه العوامـل تؤهلـه للدخـول إلـى أوسـاط 
مختلفـة مـن شـرائح المجتمـع سـواءً أكان حاكمـاً أم وزيـراً أم أديبـاً أم 

وجيهـاً أم غيرهـم.
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 أ. علاقاته برجالات عصره

وحينمـا نتبيّـن ديـوان شـاعرنا الخطـّي نجـد أنـه اتصـل بمختلـف 
شـرائح المجتمـع تقريبـا؛ً ليكتسـب الكثيـر مـن المعـارف بغيـة زيـادة 
خبرتـه الحياتيـة والمعرفيـة، وإفـادة الآخريـن ممـا كسـبه. إذ إنـه اتصل 
بالأمـراء، والحكام، والـوزراء، والقضاة، والأدباء، والشـعراء، ورجال الدين، 
ومنهـم الفقهـاء، فضالً عـن اتصالاتـه ومصاحبتـه ومسـامرته مـع النـاس 

العادييـن مـن أبنـاء وطنـه، وغيرهم.

ولسـوف نحـاول فيمـا يلـي أنْ نذكـر بعـض هـذه الصّداقـات الَّتي 
والتراجـم  التاريـخ،  كتـب  إلـى  وعدنـا  شـعره،  مـن  أشـخاصها  جمعنـا 
لمعرفـة شـيء عنهـا، ومـدى مـا كان بينهـا وبيـن الشـاعر الخطـّي مـن 

صالت مستأنسـين فـي ذلـك بمـا ذكـره عنهـا.

1. علاقته بشيخ القطيف الأكبر عبد الله آل مقلَّد
إنّ أوّل مَنْ كانت للشاعر معهم صلة مِنْ أعيان القطيف هم عائلة 
آل مقلدّ ))) وكان الشيخ أبو علي عبد اللَّه بن ناصر بن حسين بن مقلة 

من بني وائل شيخ القطيف الأكبر وحاكمها في تلك الفترة.

أحـد  العقيلـي  مقلـّد  قرواش بـن  ذريـة  مـن  مقلـّد  آل  يومئـذٍ  القطيـف  أمـراء  	)1(
المتغلبيـن فـي العـراق علـى الدولـة العباسـية. وكانـت البحريـن مـن ملحقـات 
ولايتهـم العراقيـة، فلمـا ذهبـت دولتهـم في العـراق، انسـحبوا منها إلـى القطيف، 
وأسسـوا إمارتهـم فيهـا ردحـاً مـن الزمـن إلـــى أن انقــرضت علـى يد الأتـراك في 
ختـام القـرن العاشـر الهجري/السـادس عشـر الميالدي. فـي هـذه الفتـرة كانـت 
بالد البحريـن ممزقـة قطعـاً، فكانـت جزيـرة أوال )البحريـن( مسـتعمرة للبرتغال 
تديرهـا بوسـاطة الملتزميـن مـن أعيـان العـرب مسـتعينة علـى إضعافهـم ببعـض 
الأعـراب، ولـم يقـل لنـا التاريخ من هـم أولئك الأعـراب؟ وقد احتل الترك الأحسـاء 
سـنة )1543/950( وألحقـوا بهـا القطيـف. انظر: خالـد الفرج، »الشـاعر المغمور«، 

مجلـة المنهـل، ص92.
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وكانـت علاقـة الخطـّي بهـذا الأميـر قويـة. ولهـا قصّـة أظـن أنهّـا 
خرافيـة مزعومـة نسـتوضح مـن خلالها بدء علاقـة الخطـّي الحميمة مع 
هـذا الأميـر. وهـذه القصّـة يسـتوجب ذكرهـا لأهميتهـا فـي بيـان صلـة 

الشـاعر بالأميـر. وهـي:

»إنّ أبـا البحـر أصابـه ديـن فـي بالده بحيـث أوجـب لـه الخـروج 
منهـا، وكان فـي مُسّـوَرةَِ القطيـف عازمـاً علـى الخـروج، والسـفر؛ فدخل 
المسـجد المعـروف بالمَسْـهَلةَ مـن مسـاجدها الواقـع شـرقاً مـن بـاب 

الشـمال فأنشـد هـذه الأبيـات عـن قلـب محتـرق:

]مِنَ الكامل[

ــرئٍ ــابَ امْ ــرُؤٌ بَ ــرَعَ امْ ــو قَ ــوْلايَ لَ مَــ

ــراَنِ ــ ــاءِ وآَبَ بِالخُسْـــ ــ ــدِ الرَّجَـ ــ بِيَــــ

لرَحَِمْتـَــــــهُ وَذَمَمْـــــــتَ ذَاكَ لبُِخْلِـــــــــهِ

وَالبُخْـــــلُ قلُـْــــــتَ سَـــــجِيَّةَ الإنسَْــــــانِ

فعََــامَ أرَجَْــــعُ خَــائـِبَــــاً مِــنْ بعَْــدِ مَــا

ـــــــي ـــــــاً وكَلََّ لسَِانـِـ ـــــــدِي دَقَّ ـــــــبَتْ يـَ تعَِـــ

فلمّـا أكملهـا نزلـت على رأسـه من السـماء صـرةّ دنانيـر في خرقة 
سـوداء بقدر دينه بلا زيادة، ولا نقصان، ولكنه تشـاءم من سـواد الخرقة 
البالدي  القصـة يوردهـا  الفقـراء والمسـاكين«))). هـذه  ففرقهـا علـى 
تها، ممّا  صاحـب أنـوار البدريـن دون تعليل، أو دليـل منطقي علـى صحَّ
تهـا. كمـا يتبيَّـن مـن خلالـه أنّ المجتمـع الـذي  يجعلنـا نشـكّ فـي صحَّ
عـاش فيـه الخطيّ تسـيطر عليـه الحكايـات الخرافية، والأوهـام الخيالية 

ممـا يجعـل تناقلها سـهلاً فـي ذلـك المجتمع.

فـي حيـن أن الكاتـب خالـد الفـرج حـاول إيجـاد تبريـر وأحسـبه 

علي البلادي، أنوار البدرين، ص294.  	(((
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 واهيـاً للقصـة السـابقة خوفـاً علـى نفسـه مـن سـلطة المجتمـع لعـدم 

تصديقـه لمثـل هـذه الكرامـات. خلاصـة قوله: »نسـتطيع أن نفسـر لغز 
هـذه الصـرةّ السـماوية متـى علمنـا أنَّ هـذا المسـجد مجـاور لبيـت آل 
مقلـّد الأمـراء، وهـو قصـر مُنِيـف))) علـى المسـجد، ولا يفصلهمـا إلّا 
طريـق ضيـق فال يبعـد أن شـاعرنا دخـل فـي غيبوبـة المناجـاة... فعال 
صوتـه بتوسالته فـي هـدوء الليـل، ولا يبعـد أن شـكايا الدائنيـن قـد 
وصلـت إلـى الأميـر ابـن المقلـد، فعلـم مقدارهـا فـرقّ لـه، وأحـبّ أنّ 
يخفـف مـا بـه، ويصون وجهـه فرماها مـن القصـر؛ فوقعت على رأسـه، 

ولقلتهـا لـم تضـره«))).

وخير تفنيد ارتضيته لهذه الرواية ما ذكره السيِّد العوَّامي في مقال 
له حول الشاعر، وإنني أتفق معه فيما ذكر من نقدٍ تلك الرواية وتفنيدها، 
إذ إنهّ شكك في صحة الرواية ونقدَ مَنْ حاول تعليلها، وتبريرها))). إذ قال: 
»وكأنَّ هيمنة الأساطير وجبروت الخرافة قد مدّا رعبهما حتىّ إلى قلوب 
متنوِّرة عصرها فتجنبوا تفنيدها إلاّ بالاحتيال عليها بالتعليل، والتبرير، فهذا 
الشاعر خالد محمّد الفرج مثلاً يخشى أنْ يجاهر بإنكار الحكاية فيلتمس 
لها تعليلاً مؤداه أن المسجد مجاور لمنازل آل مقلدّ، وللشاعر بهم وثيق 
صلة فربما أتيح لزعيمهم الشيخ عبد اللَّه أن يصغي لمناجاته فرمى له 
بالصرة، وفي تقديري أنّ التعليل أوهى من الحكاية ذاتها، وليت أنّ منشئ 
الرواية تنبَّه إلى ما فيها من إساءة لذمة الشاعر حين يتهرب من أداء حقوق 
الناس حتى يعد أن قدر على أدائها، وهو الفقيه المتعفف... إلى أنْ قال: 

ومع ذلك فلدينا إلى تفنيد المعجزة قرائن:

مُنِيـف: مُشْـرفِ. نـاف الشـيء نوفـاً: ارتفـع وأشـرف. وفـي حديـث عائشـة تصـف  	(((
أباهـا:ذاك طـودُ مُنيـفٌ أي عـالٍ مُشـرف. ابـن منظـور، لسـان العرب، مـادة )ن، و، 

.342/9 ف(، 
خالد الفرج، »الشاعر المغمور«، مجلة المنهل، ص93 ـ 94.  	(((

إشارة إلى الكاتب خالد الفرج. 	(((
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الأولـى: تقـول الحكايـة: إن الصرةّ علـى مقدار دَينه بال زيادة، ولا 
نقصـان. فكيـف عَلِـم الشـيخ عبد اللَّه بـن مقلدّ بمقدار ذلـك الدين؟

الثانيـة: أنّ أبـا البحـر أشـرف بنفسـه علـى عمل الغنـوي في جمع 
ديوانـه، ومعظـم الديـوان ضـمّ مقدمـات تبين مناسـبة كل قصيـدة، فلو 

وقـع لـه مثـل هـذه الكرامة فمـا هو مبـرره لعـدم ذكرها؟

الثالثة: إن المعلومات الَّتي اشتمل عليها ديوانه المخطوط تحمل 
من الإشارات والإيماءات ما يكفي للقطع بأن الرجل له شأن غير ما ذكره 

مترجموه، وأنّ خروجه من القطيف لم يكن دافعه الديون«))).

هـذا مـن ناحية ومن ناحية أخرى عندما اشـتدت الأزمة السياسـية 
فـي بالد القطيـف عـزم آل مقلـّد علـى الرحيـل مـن بلادهـم، ورحـل 

الخطـّي معهم إلـى جزيـرة )أوال(.

ويذكـر خالـد الفـرج »أنّ الخطـّي جال إلـى البحريـن سـنة )999 
)أوال(  إلـى  مقلـّد  آل  فيهـا  جال  الَّتـي  نفسـها  السـنة  وهـي   )1590/
البحريـن. ولا يبعـد أن يكـون أبو البحر شـاعر دولتهم، ومـن المنقطعين 

إليهـم فأصابـه مـا أصابهـم«))).

المحبـة  وصـدق  الوطيـدة،  العلاقـة  تلـك  عمـق  علـى  ونسـتدل 
والصحبـة مـن خالل القصيـدة الرثائيـة حيـن فجع الشـاعر بفقـد الأمير 
فـي سـنة هجرتـه الأولـى إلـى )أوال( عــام )1590/999(. يقـول فيهـا:

]مِنَ الطويل[
خَلِيلــــيَّ مِــنْ أبنَْـــاءِ بكَْـــرِ بنَ وائـِــلٍ)))

ــرُ ــهِ فجُِعَــتْ بكَْــ ــا شَــيخَاً بِ ــفَا وَاندُْبَ قِـ

عدنان العوّامي، »دفاع عن أبي البحر«، مجلة الواحة، ص118. 	(((
خالد الفرج، »الشاعر المغمور«، مجلة المنهل، ص94.  	(((

بكـر ، وائـل: قبيلتـان عربيتـان ، وهمـا فـرع مـن قبيلـة ربيعـة . ياقـوت الحموي ،  	(((
معجـم البلـدان ،مـادة ،بكـر.



83

جعف

 ر
لخطي فيا


عصره 

 فاَهْتـَــدَى للِنَوَاظِـــرِ  تـَــراَءَى  وَبـَــدْرَاً 

ــدْرُ ــكَ البَـ ــتفََى ذَلِ ــمَّ اخْـ ــرهَْةً ثُ ــهِ بـُ بِـ

ةً ــدَّ ــبِ حِ ــدِي النَّوَائِ ــتْ أي ــاً))) ثن وَعَضْبَ
ــرُ))) ــهِ عَقْ ــنْ مَضارِبِ ــترَاَهَا مِ ــاَّ اعْـ فهََ

ومنها:

ــــلِ أوَالُ سُـــــقِيتِ صَــــــوْبَ كُــــــلِّ مُجَلّـَ
مِــنَ المُــزنِْ هَــامٍ لاَ يجَِــــفُّ لـَـهُ قطَـْـرُ)))

وهي معانٍ مطروقة، ولكنّ الشاعر أحسن صياغتها.

الشـاعر وألمـه  الرثائيّـة تتضمّـن عاطفـة أسـى  القصيـدة  وهـذه 
وحرقتـه لفقـده ذلـك الأميـر. كمـا أنـه اسـتطاع أنْ يخلـق الجـوّ الحزين 
الذي يتلاءم وطبيعــة الموقف، وطبيعة المأسـاة. ومنها لمسـنا مشـاعر 

الإخالص، وعواطـف الوفـاء، وحسـن الرعايـة.

وحينما طلُِبَ من الشـاعر الخطيّ أنْ ينظم أبياتاً فــي رثاء الشـيخ 
عبد اللَّه بـن ناصر بـن مقلـّد كـي تنقش علـى قبره سـنة )1595/1004( 

أي بعـد وفاته بخمس سـنوات قال: 

]من الكامل[
يـَــا قـَْــبرُ إنَّــكَ لـَـوْ عَلِمْــتَ بِمَــنْ ثـَـوَى)))

ــارَا ــورِ فخَ ــى القُصُ ــطلَتَْ عَلَ ــكَ اسْتـَ فِي

العَضْب: السيف القاطع . لسان العرب ، مادة: ع ، ض ، ب . 	(((
عَقْـــر: قطـع، وعقـر النخلـة عقراً وهـي عَقِرةُ: قطع رأسـها فيبسـت.ابن منظور، م.  	(((

ن.، مادة)عقـر(.

يوان، ص49 . الدِّ 	(((
ثوى: ثوى المكان: نزل فيه، وبه سمي المنزل مثوى، والمثوى: الموضع الذي يقام  	(((

به، وجمعه المثاوي، ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ث، و، ى(، 125/14.
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ــــهِ فاَســـــمُ فإَنَّمَـــــا وَاريـــــتَ عَبـــــدَ اللّـَ

ــزاَرَا ــ ــؤْدَداً وَنـِ ــ ــربُُ سُـ ــ ــتَ يعَـ ــ وَاريـ

إنْ أظـْــلمََت سُــدُفُ))) المقابــرِ فاَسْــتنَِر

مِـــــنْ بيَنِهَـــــا فلَقََـــــدْ حَوَيـــــتَ نهََـــــارَا

ــدَهُ ــلسنا بعـــ ــهُ))) فــــ ــ ــقَاكَ ناَئلِـُ فسََـــ
يـَــــا قبَـــــرُ نسَتسَْقِــــــي لـَــــكَ الأمْطـَــــارَا)))

وقـد تطـرقّ أبـو البحـر فـي هـذه المرثيّـة إلـى المشـكلة الَّتـي 
عصفـت بالبالد جـراّء الغـزو الأجنبـي لهـا والتنكيـل بأهلهـا ممـا اضطر 
رجـالات البلـدان النـزوح عنهـا إلـى البحريـن. وقـد اضطـر هـو الآخـر 
للخـروج مِـنَ القطيف مسـقط رأسـه مع شـيخها الأكبـر عبد اللَّه من آل 

مقلـّد للأسـباب الآنفـة الذكـر. 

لهـذا كان لرفقـة الخطـّي لهـذه الشـخصية ـ إلـى البحريـن سـنة 
)999 /1590( أثرهـا الكبيـر فـي تكويـن المملكـة الأدبية وإشـباع رغبته 
فـي الاطلاع علـى مصادر الثقافـة ومجالسـة رجالاتها وعلمائهـا وأدبائها. 
إذ كانـت جزيـرة البحريـن آنـذاك آهلة بأسـاطين العلـم وجهابذته. كما 
أنّ للبحريـن أثـراً كبيـراً فـي تكوينـه الأدبي بحكـم هجرته إليهـا، وأخذه 
العلـم مـن علمائهـا وأدبائهـا. فال نسـتغرب عندمـا يدفعـه الحنيـن إلى 

تلـك الأرض مـن وقـت إلـى آخر.

2. علاقة الشاعر بوزير البحرين ركن الدين محمود)))
ا حطَّت رجلا الشـاعر على أرض جزيرة )أوال( »برزت شـخصيته  ولمَّ

السدف: بالتحريك: ظلُمة الليل، ابن منظور، م. ن.، مادة: )س، د، ف(، 146/9. 	(((
نائله: عطاؤه، ابن منظور، م. ن.، مادة: )ن، و، ل(، 682/11. 	(((

يوان، ص68. الدِّ 	(((
ركـن الدين محمود: لم يذكر أحد مِنَ المؤرخين لتاريخ البحرين القديم والحديث  	(((=
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 كشـاعر كبير يــشار إليه بالبنان، وصارت لــه مكانة مرموقة في الأوسـاط 

الاجتماعيـة والسياسـية في عصـره، وكان من جملة من غـادروا القطيف 
مـن الشـخصيات تبرمـاً مـن الأوضـاع الَّتـي سـادت فـي العهـد التركـي، 
وأدت إلـى ثـورات أهليـة، بالإضافـة إلـى النعـرة الطائفيـة الَّتـي أثارهـا 
حـكام الأتـراك بسـبب توتـر العلاقـات بينهـم، وبيـن الدولـة الصفويـة 

فغادرهـا إلـى البحرين«))).

كنـا نـود قبـل أن ندخـل في موضـوع العلاقـة بين الخطـّي والأمير 
ركـن الديـن أنْ نذكـر شـيئاً عـن حيـاة الأميـر، ومـدى سـلطته الداخلية، 
لكننـا فـي الواقـع لا نملـك شـيئاً مـن التفاصيـل عـن هـذه الحيـاة، فكل 
المراجـع سـكتت عـن ذكـر هـذه الإمرة، ومـدى سـلطتها، ولهـذا فإننا لا 
نـدري مـن أحداثهـا السياسـية إلَّ بعـض الإشـارات الضئيلـة حسـب مـا 

أورده المترجمـون للشـاعر، ومـا ورد فـي شـعر أبـي البحـر عنهـا.

ففـي سـنة )1592/1001( التقـى الشـاعر الخطـّي بأحـد رجـالات 
البحريـن ووزيرهـا آنـذاك؛ وهـو ركـن الديـن محمود بن نـور الدين بن 
شـرف الدين وليـس هنـاك مـا يشـير إلـى اتصالـه بـه قبـل هـذه الفترة. 
إذ تقّـرب إليـه ولاذ بـه شـاكياً همومـه للوزيـر علهّ يحصل علـى ما يريد، 
ومـن ثـمّ مدحـه بقصائـد عبّـر مـن خلالهـا عـن مـدى إعجابـه بالوزيـر، 

وكرمه. وبشـجاعته، 

ولدينـا فـي مـدح هـذا الوزيـر أربع قصائـد نختـار بدايـةً قصيدته 
الأولـى، والَّتـي تعتبـر أول قصيـدة قالهـا فـي المـدح وهـو فـي ريعـان 
شـبابه. وقـد بدأهـا بمقدمـة طللية وضح مـن خلالها ما آلـت إليه بلاده 

شيئاً عن هذه الشخصيّة، إذ إننا نستنتج شيئاً ضئيلاً عنها في مدائح شاعرنا الخطِّي 
القرن  بدايات  في  الدولة  شؤون  خلالها  من  يديرُ  سلطة،  ذا  وزيراً  كان  بأنه  لها، 

الحادي عشر/ السادس عشر الميلادي وفي أثناء تقهقر البرتغاليين. 
محمّد سعيد المسلم، واحة على ضفاف الخليج، ص368. 	(((

=



86

القطيـف مـن سـوء علـى أيـدي الأتـراك، ومـا أصابـه وأهلها مـن الهموم 
علـى ضياعها.وهـو بهـذه القصيـدة يتابـع الثـورة النّواسـية علـى مطالـع 

القصيـدة التقليديـّة، فهـذه الدّيـار الخربـة لا تعـي الـكلام ولا تفهمه: 

 إذ قال: 
]مِنَ الكامل[

ــعِ))) ــؤاَلِ الأرْبُ ــنْ سُـ ــدُكَ مِــ ــاذَا يفُِي مَ

ــمَعِ ــمْ تسَْ ــتْ لَ ــي إنْ خُوطِبَ ــيَ الَّت وَهـ
ــةٍ))) َّ ــومٍ رثَ ــي رسُُ ــكَ فِ ــفَهٌ وُقـُـوفـُـ سَ

ـــــعِ))) ـــــكَلامََ وَلاَ تَ ـــــدرِي ال ـــــاءَ لاَ تَ عَجْمَـ

لـُــــذْ باَلوَزِيـــــرِ ابـْــــنِ الوَزِيـــــرِ فإَنَّمَـــــا
ــعِ))) ــزِّ الأمْنَ ــفِ الأعَ ــى الكَنَ ــأوِي إلَ تـَـ

مَلِــكاً))) رقَـَــى دَرَجَ الفخـَــارِ فلََــمْ يَــدَعْ

فِيهَـــــا لـِــــراَقٍ بعَـــــدَهُ مِـــــنْ مَطمَـــــعِ

ــةٍ ــ ــرفََ رتُبَْـ ــ ــاهُ أشْـ ــ ــتْ))) كفـ ــ وَتنََاوَلـَ

ــهَى))) لمْ يسَْــطعَِ لـَـو قـَـامَ يـَــلمَْسُهَا السُّ

الأربـع: مفردهـا »الربـع«، وهـو المنـزل أو الوطـن. ابـن منظـور، لسـان العـرب،  	(((
.102/8 ع(،  ب،  )ر،  مـادّة: 

رَثَّة: قديمة. ابن منظور، م. ن.، مادة: )ر، ث، ث(، 151/2. 	(((
ِ: الصحيح »لا تعي« لأنّ لا نافية لا عمل لها. لا تع 	(((

الأمنَع: كنف الأعز، الأمَنْع ابن الأمْنعِ. ابن معصوم، السلافة، ص49. 	(((
مَلِـكاً: جـاء فـي كتـاب نفحـة الريــحانة للمــحبي »مَلِـكٌ«. وأرى أن الصـواب مَلِكٌ  	(((
بالرفـع علـى أنهـا خبر لمبتدأ محـذوف تقديره هـو، وأن توجيه روايـة النصب كما 

يـوان فهي علـى تقديرالفعـل المــحذوف »أخص«. جـاء فـي الدِّ
وتناولت: في أعيان الشيعة »وتطاولت« بدلًا من تناولت. 	(((

السـهى: السـها كويكـب صغيـر خفي الضـوء، ابن منظـور، م. س.،: مـادة: )س، هـ،  	(((
.408/14 ا(، 



87

جعف

 ر
لخطي فيا


عصره 

 ))) إذَا اجْتدُِي أندَْى مِنَ الغَـــيثِ المُلِــثِّ

أحْمَــى مِـــنَ اللَّيــثِ الهِزَبـْـرِ))) إذا دُعِــي

ويذكر شجاعة الوزير إذ قال:

التَّــاركُِ الأبطْـَــالَ صَــــرْعَى فِـــي الوَغَــى
ــعِ))) ــ ــلٍ مُنْقَـ ــ ــازُ نخَْـ ــ ــم أعْجَـ ــ فكََأنَّهُـ

يـَـذَرُ الجَـمَاجِــــمَ فِــي المَـــكَرِّ سَـــوَاقِطاًَ
مَــــارِ مِـــنَ المَهَبِّ الزَّعْزَعِ))) سَــقط الثّـِ

وأخذ يستطرد في ذكر صفات الوزير إلى أن ختم القصيدة بمدحه 
لنفسه، جرياً على عادة المتنبّي في قصائده حينما يقف أمام ممدوحيه:

إذ قال:

هٍ ــوَّ ــ ــانِ مُفَـ ــ ــاعِرٍ ذَربِِ اللِّسَـ ــ ــن شَـ مِـــ

ــعِ ــي مُصْقِـــ ــبِ القَوافِـــ ــــبٍّ بترَكيـــ طـَ

ــرٍ ــظَ بِآخَ ــكَ تحَْ ــيهِ يدََي ــمْ عَلـَـــ فاضْمُ

مينَ وأبَـْــــرَعِ أذكَْـــــى مِـــــنَ المُـتـَقَــــــدِّ

فليسـمـعـنَّـــكَ إنِْ بـقِـــي لـَــكَ بـعْـدَهَا
مَـــــا تسَْـــــتبَِينُ لدََيـــــهِ ذُلُّ الأشَْـــــجَعِ)))

الملثّ: المتتابع، ابن منظور، م. ن.، مادة: )م، ل، ث(، 192/2. 	(((
الليث الهزبر: الأسد الضخم، ابن منظور، م. ن.، مادة: )هـ، ز، ب، ر(، 262/5. 	(((

منقع: المنقلع من أصله، ابن منظور، م. ن.، مادة: )ن، ق، ع(، 358/8. 	(((
الزعـزع: الزعزعـة تحريك الشـيء ومعنـاه حَرَّكه ليقلعه، ابن منظـور، م. ن.، مادة:  	(((

)ز، ع، ز، ع(، 141/8.
ـلَّمي )811/195(، شـاعر فحـل كان معاصـراً  الأشـجع: هـو أشـجع بن عمـرو السُّ 	(((
لبشـار. ولـد باليمامة، ونشـأ فـي البصـرة، وانتقل إلى الرقة، واسـتقر ببغـداد. مدح 
البرامكـة وانقطـع إلـى جعفر بن يحيى فقربه للرشـيد، فأعجِبَ الرشـيد بـه. انظر: 

يـوان، ص74. ابـن قتيبـة، الشـعر والشـعراء، 758/2. وانظـر: الدِّ
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وقـد وصـف صاحـب سالفة العصر هـذه القصيدة بأنهـا من بديع 
قصائـده))) سنــة )1593/1002( وفـي السـنة الثانيـة مدحـه بقصيـدة 
يسـتنجده ويسـتصرخه لنجـدة بالده القطيـف لمّـا عـاث فيهـا الأجنبي 

والظلم.  الفسـاد، 
وقـال مهنئـاً الوزيـر بمولـود لـه وأنشـده إيَّاهـا بعيـد الفطـر فـي 

سـنة )1600/1009( قـال فيهـا:
]مِنَ الخفيف[

ــتْ))) ليَاَليِـــ ــرَ كَيــفَ رقََّ هْ ــا تــرَى الدَّ مَ

تْ))) عـــنْ أوْجُــهِ الأفــراَحِ ـــهِ فشََــفَّ

الــــــ ـــــادَا  أعَ ـــــى  ـــ حَتّـَ ـــــاءِ  يَ بِالضِّ ـــــاَ  كَفـ

ـــليلَ أبـْــهَـــى مِــــنْ مُسـتـَنِـــيرِ الصّباَحِ

إلى أن قال:

الـْـــــ اســـــكَندَرِيُّ  ــــةِ  العَدالـَ كِسْـــــرَويُّ 

ــــــفَتحِْ والعَـــــــزمْ رسُـــــتمُِيُّ الــــــكِفَاحِ

مَــا شَــكَى الحيــفُ))) عنــدَهُ أعــزلَ النُّصـ

ـــــاحِ)))  ــــــرةَِ إلَّ وَعَـــــادَ شَــــــاكيِ السِّ
وكذلك قوله: 

]مِنَ البسيط[

ــهُ ــ ــ ــهُ دَولتَـَ ــ ــ ــرَ أدَامَ اللّـَ ــ ــ إنَّ الوَزِيـ

ــانِ ــنْ ثَ ــاسِ مِ ــي النَّ ــهُ فِـ ــا لَ ــد مَ لوَاح

ابن معصوم، سلافة العصر، ص29. 	(((
الفعل »رقت« ورد في كتاب أعيان الشيعة »راقت« بدلًا من »رقت«. 	(((

فشفت: وردت هذه الكلمة في الأعيان »فشقت«. 	(((
الحيف:الميـل فـي الحكـم، والجور الظُّلم، ابن منظور، لسـان العـرب، مادة )ح، ي،  	(((

ف(، 60/9.
يوان، ص19 ـ 20. الدِّ 	(((
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 أهَــابَ بِــي جُــودُهُ مِــنْ بعَــدِ مَــا وَقــرتَ

عَـــنْ اســتِمَاعِ مُنَــادِي العُــرفِْ آذَانـِـي))) 

ومِـنَ الملاحـظ أنَّ قصائـد الشـاعر المدحيّـة الأربـع السـابقة قـد 
التزمـت الشـكل التقليـدي للقصيـدة العربيَّـة، مـن حيث الوقوف علــى 
الأطالل، إلـى الغـزل، إلـى الوصـف، ثـم الانتقـال إلـى غـرض القصيـدة 

الأصلـي؛ وهـو المدح.

ملامـح  لضاعـت  الخطـّي  الشـاعر  قصائـد  لـولا  أنـه  لـي  ويبـدو 
شـخصية هـذا القائـد الكبيـر، إذ لـم أجـد لـه ترجمـة فـي أي كتـاب من 

كتـب التاريـخ العـام ولا آخـر مـن كتـب التراجـم.

3. علاقته بالسيد عبد الرؤوف الحسيني
وممـن اتصـل بهـم شـاعرنا الشـيخ جعفـر الخطـّي فـي البحريـن، 
وكانــت لـه معهـم علاقـة وثيقـة السـيِّد عبد الـرؤوف الحسـيني)))، إذ 
كمـا يبـدو ممـا تضمنـه الديـوان أنّ علاقتـه بالسـيِّد المذكور بـدأت منذ 
السـنوات الأولـى مـن قدومـه إلـى البحريـن. ومـن دلائـل هـذه الصلـة 
شـيراز  إلـى  سـفراته  فـي  للشـاعر  السـيِّد  اصطحـاب  بينهمـا  المتينـة 
ـفَ مـن قبـل السـيِّد عبد الـرؤوف أنْ  وأصفهـان، كمـا أنَّ شـاعرنا كُـلّـِ
ينظـم علـى لسـانه قصيـدة فـي الأميـر الشـريف السـيِّد بدر ابن السـيِّد 

يوان، ص117. الدِّ 	(((
هو أبو جعفر السيد عبد الرؤوف بن الحسين الجدحفصي ابن محمّد بن الحسن بن  	(((
المجاب  إبراهيم  موسى بن  الحسين بن  علي بن  إسماعيل بن  علي بن  يحيى بن 
ابن الإمام موسى الكاظم. أسرته من سادات البحرين المعروفين بالوجاهة العلمية 
من  تلاه  وما  الميلادي  عشر  الهجري/الخامس  العاشر  القرن  في  والاجتماعية 
القرون. وهـو من عظماء البحرين في عصره. فكان قاضي القضاة فيها، توفي سنة 
)1597/1006( وقيل )1607/1016( على رواية أخرى. انظر: البلادي، أنوار البدرين، 
أعيان الشيعة، 459/7؛ جـواد  الذريعة، 685/9؛ محسن الأمين،  ص102؛ الطهراني، 

شبر، أدب الطف، 61/5 ـ 67.)3( 
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مبـارك خـان))) وكان بينـه وبين السـيِّد عبد الرَّؤوف مـن روابط المحبة، 
وأواصر الصحبة ما يـوجــب ذلــك فنَـظــمَ قصيدة سنــة )1599/1008( 

 : مطلعها

]مِنَ الطوّيل[

ـابِ مَـــا فِي يـَمِـيـنِه إلـَــى المَـــلِكِ الوَهَّ

وَلكَِنَّـــــهُ بِالعَْـــــرضِْ جِـــــدُّ بخَِيـــــلُ

ــوةٍ ــ ــ ــبتهَُ بأَبـ ــ ــ ــمُتُّ إذَا استنََسـ ــ ــ يـَـ
تـَمُـــــدُّ بِـبَــــاعٍ فِـي الفَـخـــارِ طوَِيلِ)))

وكان للشـريف العلـوي أبـي جعفـر عبد الـرؤوف الحسـيني مـن 
حسـن الصنيـع لـدى الخطـّي مـا يوجـب الشـكر فقـال يشـكره، ويثنـي 
عليـه ويعتـذر إلــيه مـن تأخيـر مدحـه سـنة )1600/1009( مطلعهـا: 

]مِنَ الكامل[

ــدِ ـــامَ أمَطــلُ سَــيِّــــدِي شُــكرَ اليَ حَــتّـَ

قَـــاضِي سَـيِّـــدِي التّـَ وَإلَمَ يمهلـنِـــي 

ــدَهُ ــرُ بعَـ ــهُ وَأشـكُـ ــرنََّ لـَـــ فلَأشَْــكُـــ
يـَـــدِي))) بِــهِ  وَبـَــلَّ  أرَانيِــه  دَهـــراًَ 

كمـا أشـار صاحـب أنـوار البدريـن إلـى »أن الخطـّي كان مصاحباً 
بعـده،  وأبنائـه  القضـاة ـ  ـ قاضـي  الحسـيني  عبد الـرؤوف  للسـيد 

هـو السـيد بـدر ابـن السـيد مبارك خـان ابـن السـيد عبد المطلب المشعـشعــي.  	(((
كان حيـاً سـنة )1651/1024(. وهـو مـن أهـل بيـت جليـل منهـم الأمـراء والحكام 
والعلمـاء، ويعرفـون بالمشعشـعيين وبالموالي وبحكام الحويـزة. كانوا حكامها من 
ورق في أوائـل المائة  قبـل ملـوك إيـران الصفويـة. والمترجَـم كان حاكمـاً فـي الـدَّ

الحاديـة عشـرة. وهـو بلد بخوزسـتان. انظـر: محسـن الأميـن، م. س.، 546/3.
يوان، ص98. الدِّ 	(((

م.ن.، ص27؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة، 4 / 159. 	(((
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 ولـه فيهـم المدائـح والمراثـي، ويصحبهـم فـي أسـفارهم إلـى شـيراز 

وأصفهـان«)))

ويمكننـا القـول إن الخطـّي كان صديقـاً محبّــاً صادقـاً فـي حبـه، 
وصداقتـه، حتـى لقـد كانت وفـاة السـيِّد فاجعة قصمت ظهـره وأطارت 
عقلـه، فرثـاه بقصيـدة رائعـة، أنشـدها فـي اليوم السـابع لرحيلـه. وهي 

تنبـئ عـن عمـق العلاقـة بينهمـا. منها: 

]مِنَ الكامل[

ياَ فجَْـعَــــةً مَـــأتْ صُـدُورَ أولـِي النُّـهَى
ــوَادِ))) ــ ــوَامِخُ الأطـ ــ ــدكَ شَـ ــ ــاً يـَ ــ حُزنْـَ

أوَسِــعْــــتِ أجْـفَـانُ الـبُـــكَاةِ مَـدَامِـعَـاً
ـــــادِي))) ـــــرِ ذِي الأزْبَ ـــــاءُ البحَ ـــــضْتِ مَ وَأغَـ

4. علاقته بالسيد ماجد الصادقي
عبد الـرؤوف،  بالسـيِّد  الخطـّي  البحـر  أبـي  علاقـة  تقتصـر  ولـم 
الجدحفصـي  السـيِّد ماجـد  البحريـن وأديبهـا  عالـم  إلـى  امتـدت  بـل 
البحرانـي))). إذ ارتبـط به شـاعرنا الخطيّ بصداقة مخلصـة »وهو العالم 

علي البلادي، أنوار البدرين، ص289.  	(((
الأطواد: الجبال العظيمة.ابن منظور، لسان العرب، مادة )ط، و، د(، 270/3. 	(((

يوان، ص39؛ البلادي، م. س.، ص105؛ جواد شبر، أدب الطف، 5/ 67. الدِّ 	(((
المرتضى بـن  علي بـن  هاشـم بن  علي بـن  أبـو  البحرانـي  ماجـد  السـيد  هـو  	(((
علي بـن ماجـد الحسـيني البحرانـي الجدحفصـي، نسـبه يـؤول إلـى النبـي، نشـأ 
بالبحريـن، وولـي بهـا القضـاء، ثـم انتقـل إلـى شـيراز، فطالـت بـه علـى العـراق، 
والحجـاز، ولـُـقِّب بالجدّحفصـي بتشـديد الـدال مأخوذة من جدحفـص وهي قرية 
مـن قـرى البحريـن ـ وكان محققـاً، شـاعراً وأديبـاً. وهـو أول مـن نشـر الحديـث 
فـي شـيراز، ولـه مصنَّفـات منها: »سلاسـل الحديـد« و »الرسـالة اليوسـفية«. توفي 
بشـيراز سـنة )1618/1028( وهي السـنة نفسـها الَّتي توفي فيها الشـاعر الخطي. 
186/3؛  الريحانـة،  نفحـة  سالفة العصـر، ص85؛ المحبـي،  ابـن معصـوم،  =انظـر: 
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الأديـب الـذي اختـص بـه وحصلت بينهمـا الألفـة، والمودة وجمعتهــما 
فـي  المدرجـة  الارتجاليـة  ومسـاجلاتهما  الأدب.ومطارحاتهمـا  رابطـة 
الديـوان تـدل علـى ما للسـيد المذكـور من رسـوخ قدم وعلـو كعب في 

الأدب والشـعر«))).

وأشـار البحرانـي في لؤلؤته أنّ »لــه مع أبي البحـر الخطيّ صداقة 
واتحاداً ومجاراة في الشّـعر«))).

ومسـاجلات،  وأدب،  فـن،  مجالـس  اجتماعهمـا  حصيلـة  وكانـت 
ومطارحـات أدبية ومن مسـاجلاتهما الشّـعرية ما ورد فـي الديوان. منها 
مـا قالـه الخَطـّي: »كنـت عنـده ليلـةً والسـماء دكنـاء الجلبـاب كاسـية 

السـحاب فأخـذ فـي الأدب فقلـت: 

]مِنَ الوافر[

ــمٍ ــ ــردِْ غَيـ ــ ــمَاءُ بِبُـ ــ ـ ــحَتِ السَّ ــ ـ توََشَّ

ــاحِ ــ ــحِ وَالوِشَـ ــ ــ ــلْ باَلمُـوشَّ ــ فأَجْمِــــ
فقال الشريف العلامّة:

ـــــي ـــــرصَِ التَّصَابِ ـــــى فُ ـــــض إلَ ـــــم وَانهَـــ فقَُ

ـــــاحِ ـــــن جَنَ ـــــا مِــ ـــــكَ فِيهَ ـــــسَ عَليَ فلَيَــ
إلى آخرها...))).

ولعمـق العـالقة بينهمـا نقتطـف شـيئاً ممـا قالـه الشـاعر جعفـر 
الخطـّي فـي السـيِّد ماجـد الصادقـي:

الخوانسـاري، روضـات الجنـات، 6 /72.
خالد الفرج، »الشاعر المغمور«، المنهل، ص94. 	(((

يوسف البحراني، لؤلؤة البحرين، ص136. 	(((
البحرانـي،  يــوسف  ص544؛  العصـر،  سالفة  معصـوم،  ابـن  ص21؛  يـوان،  الدِّ 	(((
الكشـكول، ص182؛ البالدي، أنـوار البدريـن، ص293. كلمـة »فـُرضَ« لا تناسـب 

»فـُرصَ«. والصحيـح  المعنـى، 

=
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 ]مِنَ البسيط[

ــهُ تْ لطَاَئمَِ ــضَّ ــى فـَ ــاءً مَـتـَ ــدِي ثنَ أهْ

ــيُّ المِســكِ وَالعُــودِ ضَاعَــت فضََـــاعَ ذكَِ

لسَِـــــيِّدٍ لـَــــو دَعتنِـــــي بعَـــــضُ أنعُمِـــــهِ
لشُِــكرهَِا ضَاقتَ عَنهُ وِســعَ مَجهُودِي)))

ولسـنا نـدري كثيـراً مـن تفاصيـل تلـك الصّداقـة الَّتي ربطـت بين 
الشاعــر، والسـيِّد ماجـد، غيـر أنَّنا نعلـم أنها مخلصة، وعميقـة يعبر عن 

مداها شـاعرنا الخطـّي بقوله:

]مِنَ الخفيف[

قـُــــلْ لكَِنـــــزِي فِــــــي النَّائبَِـــــاتِ وَذُخـــــرِي

ــرِي ــ ــامِ وَفخَـ ــ ــنَ الأنـَ ــ ــي بيَـ ــ وَجَمَالـِ

ــا ــ ــقَ إذَا مَـ ــذِي أرُِيــــ ــي الـــ وَلسَِـانـِــــ
جَـــمُدَ القَــولُ مِنــهُ نظَمِــي وَشِــعرِي)))

والــشاعر جعفر الخطيّ في مدحه وعلاقته بالشخصين السابــقين 
يثبـت  لا  الصادقـي«  ماجـد  والسـيِّد  الحسـيني،  عبد الـرؤوف  »السـيِّد 
عليـه صفـة التكسـب)))، وإنْ كان يسـتعين بهمـا أحيانـاً في حـل أزماته 
الماليـة. لقـد كانـت علاقتـه بهمـا علاقـة، صداقـة وعلـم وأدب، وكان 
ملازمـاً لهمـا، ولأفـراد عائلتيهمـا، وله فيهـم المدائح، والمراثي، وأحسـب 
أن السـبب فـي ذلـك أنهمـا كانا مـن وجـوه العلويين فـي البحرين، لهذا 
اتصـل بهـم جميعـاً لأنهم أصحاب علـم وأدب. وهو في مدحـه لهم إنما 

يوان، ص32. الدِّ 	(((
م. ن.، ص55. 	(((

لقـد ذهـب شـوقي ضيـف إلى اتهـام الشـاعر بالتكسـب بشـعره، ولم يكـن مصيباً  	(((
فـي قولـه، إذ لـم يثبـت فـي سـيرته أنه مـن ذوي التكسّـب بشـعره. انظر: شـوقي 

ضيـف، عصـر الـدول والإمـارات، ص133.
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يمـدح آل البيـت فـي أشـخاصهم. ولعلّ الذي جمـع أبا البحر بالسـيِّدين 
دت الألفة وحسـنت الصّحبة بينهم. هـو حـب العلم، والرغبـة فيه، فتولّـَ

وقال في مكانٍ آخر: 

]مِنَ الخفيف[

ــى فهَـــ ــمٍ لظَ مُ عِل ــضَّ ــمٍ خِـ ــودُ حِلْ طـَ

ــرِ ــلنجُوجُ))) ذِكْ ــرةٍَ يـَ ــى شُهْـ ــمٍ ضَح ـ

ــي ــ ــا بِراَضِـ ــ ــذِي أرَانـَ ــ ــرِيفُ الـ ــ ـ الشَّ
ــرِ))) ــ ــيِّ الطُّهْـ ــ ــيرةََ النَّبِـ ــ ــهِ سِـ ــ هَدْيِـ

5. علاقته بالسيد جعفر بن عبد الرؤوف الحسيني 
ومَـنْ كان علـى صلـة بهـم مـن العلوييـن فـي البحريـن السـيِّد 
جعفر بـن عبد الـرؤوف الحسـيني))) وفـي حديـث البالدي عن السـيِّد 
قـال: »كان شـيخ الإسالم بعـد أبيـه، كمـا إنّ شـاعرنا الخطـّي كــان مـن 
المقرّبيـن لـه، وكان يصحبـه فـي أسـفاره إلـى شـيراز وغيرهـا. ولـه فيـه 
مدائـح كثيـرة. ومـن هـذه المدائـح مـا قالـه فـي قصيدتـه الرائيـة الَّتـي 

أنشـدها فـي اليـوم السـابع لرحيـل والـده«))):

حـاح، مادة  اليلنجـوج: هـو عـودٌ يتُبخّر بـه وكذلك يلَنَْجَـج وألنَْجَـج. الجوهري، الصِّ 	(((
)ل، ج، ج(، 355/2.

يوان، ص55. الدِّ 	(((
هـو السـيد جعفر بـن عبد الـرؤوف الحسـيني، أبـو عبد اللَّه ابـن قاضـي القضـاة  	(((
يَ منصب  السـيد عبد الرؤوف بـن الحسـين الحسـيني الموسـوي الجدحفصـي. وُلّـِ
والـده فـي القضـاة بعـد رحيـل والـده. وهـو مـن علمـاء الــقرن الحـادي عشـر 
الهجري/السـادس عشـر الميالدي. من بيت علـم ووجاهة، وأدب وفضـل. البلادي، 
أنوار البدرين ، ص105؛ جــواد شبر، أدب الطــف، 67/5؛ النويدري، أعلام الثقافة 

الإسالمية، 445/1.
البلادي، م. س.، ص105.  	(((
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 ]مِنَ الكامل[

ــأنهِ ــرَّؤوفِ لشِ ــدَ ال ــضَى عَب ــئِن مَـ فلَـَ

بِالمِرصَـــــادِ للِأحيَـــــاءِ  وَالمَـــــوتُ 

ــاً ــ ــاً هَادِيـَ ــ ــا إمَامَـ ــ ــامَ لنََـ ــ ــد أقـَ ــ فلَقََـ

وَالإيـــراَدِ الإصـــدَارِ  فِـــي  يقَفُـــوهُ 

ـهُ كَأنّـَ القُضَــاةِ  دســتُ  بِــهِ  يزَهُــو 
ــادِي))) ــحُ الهَ ــهُ جُنْ ــرَّى عَـنْـ ــدرٌ تعََـ بَ

6. علاقته بالسيد جعفر بن عبد الجبار الحسيني 
ونشـأت صداقـة وثيقـة بينـه وبيـن السـيِّد جعفر بـن عبد الجبـار 
الحسـيني))) وهـو الـذي أمـر راوية الشـاعر الخطـّي الحسـن بن محمّد 
الغنـوي بجمـع ديوانـه. وهـذا يـدل على أن السـيِّد في موقـع يؤهله أن 
يأمـر ويطـاع))). وقـال فيـه شـاعرنا مهنئاً، ومادحـاً ومعاتباً ومـن ذلك ما 

قالـه مهنئاً لـه بزفافه: 
]مِنَ البسيط[

ــــكَ مَـــــا أولاكَ مِـــــنْ نعَِـــــمِ هُنَـــــاكَ رَبّـُ
يـَـا خَيــرَ مَــنْ أنبَتَــت جُرثوُمَــةُ الكَــرمَِ)))

يوان، ص41. الدِّ 	(((
هـو السّـيد جعفـر ابـن السـيد عبــد الجبار بـن الحـــسين الحسـيني الموسـوي  	(((
البحرانـي، والـده السـيد عبد الجبار بـن الحسـين التوبلـي، أخـو العلامـة قاضـي 
القضـاة فـي البحريـن السـيد عبد الرؤوف بـن الحسـين الحسـيني الجدحفصـي. 
وكانـت وفاتـه بعـد أخيه المذكـور بمدة يسـيرة، البالدي، أنوار البدريـن، ص105؛ 

محسـن الأميـن، أعيـان الشـيعة، 114/4.
إلـى  نسـبة  بالغنـوي  ـب  ويلُقَّ غنيَّـة،  علي بـن  ناصر بـن  محمّد بـن  الحسـن بن  	(((
عائلتـه: وهـو راويـة الشـاعر ومنشـده وصديقـه. وهـو شـاعر أيضـاً وقـد احتـوى 

يـوان. يـوان علـى بعـضٍ مـن شـعره، وهـو كاتـب مقدمـة الدِّ الدِّ
يوان، ص105. الدِّ 	(((
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وقال في مدحه أيضاً:

]مِنَ الكامل[

ــى ــ ــدُ المُرتقََـ ــ ــمُ البَعِيـ ــ ــمُ العَلـَ ــ العَالـِ

وَالمَـــوردُِ العَــذبُ وَالقَرِيــبُ المُســتقََى

شَــمْسُ العُــاَ نجَــمُ الهُــدَى طـَـودُ النُّهَــى
بحَــرُ النَّــدَى رُكــنُ الرَّجَــا كَنــزُ التُّقَــى)))

7. علاقته بالسيد ناصر بن سليمان القاروني
كان أبـو البحـر الخطـّي ذا علاقـة حميمـة مـع السـيِّد ناصر بـن 
سُـليمان القارونـي))) ولكننـا فـي الواقـع لا نملـك شـيئاً مـن تفاصيـل 
هـذه العلاقـة، ولـم تذكـر لنا المصـادر شـيئاً ذا أهمية عـن مضمون تلك 
العلاقـة. إلَّ أننـا نسـتلهم شـيئاً منهـا مـن خالل قصائـد الشـاعر الثالث 
الَّتـي لا يخفـى علـى قارئها مدى حب الشـاعر للممـدوح وإخلاصه إليه.

فقـد قـال أبـو البحـر الخطـّي فـي السـيِّد ناصـر معاتبـاً، وشـاكراً، 
ومادحـاً. ومــما قالـه فـي شـكره:

]مِنَ البسيط[

ــةً ــانَ( مَنزلِـَ ـ ــا )حَسَّ ــتُ أبـَ لقََــد رفَعَـ

ــرُ ــهَا البَصَ ــنْ إدرَاكِـ ــأُ عَـ اءَ يخَسَـ ــمَّ شَ

يوان، ص80. الدِّ 	(((
هـو السـيد ناصر بـن سـليمان الشـهير بالقارونـي، وذكـر صاحـب السالفة بأنـه  	(((
فاضـل عالـم، أديـب شـاعر. وأســرة )آل قـارون( مـن الأسـر العلمية العريقــة في 
البحريـن، كانـت وفاتـه عـام )1011 / 1602(. وقـال شـاعرنا الخطـي فـي عائلتـه: 

هـ الدَّ بِــكُــمُ  كَباَ  لا  قـَــارُونَ  ــرُّؤوسِآلَ  الـ رَؤوسَ  ــمُ  ــتُ زِل وَلاَ  ــرُ  ـ
المحبي، نفحة الريحـــانة، 3 / 199؛ ابن معصوم، سالفة العصر، ص514؛ البلادي،  	
أنـوار البدريـن، ص107؛ محسـن الأميـن، أعيان الشّـيعة، 134/2؛ النويـدري، أعلام 

الثقافـة الإسالمية، 1 / 580.
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 ــم ــ ــتُّ بِهِـ ــ ــاءٍ تمَُـ ــ ــدّمُ آبـَ ــ ــولاَ تقَـ ــ لـَ

ــضَرُ ــهِ مُـ ــى بِ ــن أولَ ــرمََ م ــتَ أك لكَُـنـ

ــهِ ــ تـِ ــولٌ بِمُدَّ ــ ــكَ مَوصُـ ــ ــكرهُُ لـَ ــ فشَُـ
ــكرُ حَتَّــى ينَتهَِــي العُمُرُ))) لاَ ينَتهَِــي الشُّ

وأعتقـد أنَّ صلـة أبـي البحر الخطـّـي بالسـيِّد ناصــر كــانت قــبل 
عـام )1002 / 1593(، إذ إن أبـا البحـر عــاتب السـيِّد بقصيـدة تنبئ عن 

مـدى العلاقـة الحميمـة بينهمـا عـام )1593/1002(. 
كمـا أنَّ للشاعــر قصيـدة رثـاء فـي أخ الممـدوح)))، وكانـت عـام 
)1599/1008(، وهـذه دلالـة واضحـة على اسـتمرارية هـذه العلاقة بين 

الشـاعر وعائلـة آل قـارون فـي البحرين.

8. علاقته بإبراهيم بن محمد الخواجه البحراني 
واتصل أبو البحر جعفر الخطيّ بإبراهيم بن محمّد الخواجة البحراني)))، 
العلوي  الحسين  عبد الجبار بن  ناصر بن  الشريف  وبين  بينهما  وكانت 
الموسوي من الألفة، والصحبة، والأنس، والخلطة))). ولقد ربطت الصداقة 
بينه وبين الخواجة إبراهيم برباط وثيق، تدل عليه هذه الأبيات الَّتي قالها 

في مدحه بمقرنة بصديقهما ناصر الموسوي. منها:

]مِنَ الكامل[

ــمُ ــ ــي أخٌ وَحَمِيـ ــ ــي إنْ تحَامَانـِــ ــ لـِــ

أخَـــــــوَانِ فضَلهُُمَـــــا عَلـَـــــــيَّ عَظِيـــــمُ

يوان، ص46. )))	 الدِّ
يوان، ص84. الدِّ 	(((

كاتـب  تقـي،  إسـماعيل بن  عبد اللَّه بـن  محمّد بـن  إبراهيم بـن  الخواجـة  هـو  	(((
السـلطنة بـأوال مـن بالد البحرين ويصفونـه بالمنشـئ الصغير، والخطـاط القدير. 

يـوان، ص106؛ محمّـد الديهـي، موسـوعة شـعراء البحريـن، 35/1. الدِّ
يوان، ص106. الدِّ 	(((
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ـــــا ـــــوبِ إليهِمَ ـــــي الخُطُ ـــــهفَانِ آوِي فِ كَـ

ــومُ ــ ــوِّلُ المَظلـُ ــ ــرِ يعَُـ ــ ــى النَّصِيـ ــ وَعَلـَ

ـــــادِثٌ ـــــى حَـــ ـــــرِي إنْ تمََطَّ ـــــانِ ظهَ رُكنَ
مَدعُــومُ))) مَعَــاً  بِهِمَــا  ليَِطِيحَنِــي 

9. علاقته بالسيد خلف بن عبد المطلب ملك الدورق 
ورق)))  واتَّصل الخطيّ بالسيِّد خلف بن عبد المطلب))) ملك الدَّ

ونتبيَّن العلاقة بينهما من خلال حادثة سمل عينيه من قِبل أخيه.
ويذكـر محسـن الأميـن فـي أعيانـه نقالً عـن الديوان:»أنـه قبـل 
حـدوث تلك المصيبة عليه من سـمل عينيه أرسـل إلـى الخطيّ البحراني 
عـدة كتـب يسـتقدمه إليـه فأجابـه يعتـذر إليه عـن التوجه بشـعر على 
طريقـة أهـل تلك الأطـراف يسُـمى »المواليـا«))). فلما جـرى عليه ذلك 
كتـب إلـى الخطـّي مـن الهنـد جـان يشـكو ما جـرى عليـه، ويسـتقدمه 
إليـه ويعاتبـه فـي عـدم تعزيته عمـا جرى عليـه، فعرض للخطيّ السـفر 

الديوان، ص106. 	(((
هـو السـيد خلف بـن عبد المطلـب، ويقـال ابـن مطلب بـن حيـدر ابن السـلطان  	(((
محسـن بن محمّـد الملقـب بالمهـدي ابن فالح الموسـوي المشعشـعي الحويزي 
والـي الحويـزة والـدورق توفـي سـنة )1074 / 1663( والمشعشـعي نسـبة إلـى 
أحـد أجدادهـم الملقـب بالمشعشـع بلفـظ اسـم المفعـول. و)الحويـزي( نسـبة 
إلـى الحويـزة بالتصغيـر اسـم للقطـر واسـع قصبته تسـمى الحويزة. انظر: محسـن 

الأميـن، أعيـان الشـيعة، 6 / 331؛ جـواد شـبر، أدب الطـف، 5 / 134.
كان أبـوه ملـك الـدورق مـن قبـل ملـوك إيـران الصفويـة، ثـم ملكهـا بعـده أخـوه  	(((
السـيد مبارك ابـن السـيد عبد المطلـب فاتهم أخاه حلفـاً بأنه يريد الاسـتيلاء على 
ملكه. فسـمل عيني أخيه خلف جرياً على تلك العادة السـيئة الَّتي كان يسـتعملها 
الأمـراء، والملـوك فـي أقربائهـم الذين يخافـون منهم على ملكهم وفـي غيرهم من 
الذيـن لا يريـدون قتلهـم فانتقـل خلف إلـى الهند جان من أرض فـارس، وكان ذلك 

سـنة 1604/1013. محسـن الأميـن، م. س.، 331/6.
المواليا: الموّال. 	(((
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 إلـى فـارس، فأنشـأ قصيـدة واسـتصحبها معـه فالتقيـا بشـيراز فأنشـده 

إياهـا وذلـك سـنة )1607/1016(. والقصيـدة مـن سـتة وخمسـين بيتـاً 
: مطلعها

]مِنَ الطويل[

ــةً ــكَ تحَِيَّـــ ــمٍ أنُهِْـــــي إليـــ ــا هَاشِـــ ــ أبـَ
يجُِيبـُــــكَ رَيَّاهَـــــا بِراَئحَِـــــةِ العِطـــــرِ)))

10. علاقته ببهاء الدين العاملي 

سـافر الشـاعر الخطيّ إلى فارس سـنة )1016 / 1607(. ولما دخل 
أصفهـان اجتمـع بإمـام عصره بهـاء الديـن العاملي)))، ورأى الشـاعر من 
البهائـي احتفـاء يليق وشـأنه. فعـرض عليه أدبـه، ثم اقترح عليه الشـيخ 
البهائـي مجـاراة قصيدتـه المسـماة »بـروح الجنـان فـي مـدح صاحـب 

الزمـان«. الَّتـي مطلعها:

]مِنَ الطوّيل[

ــجَ تـَـذكَارِي سَــرَى البَــرقُ مِــنْ نجَْــدٍ فهََيَّ
عُهُــودَاً بِحَــزوَى وَالعُذَيــبُ وَذِي قاَرِي)))

فنظم الخطيّ في الوقت نفسه قصيدة طويلة أوّلها:

الدّيوان، ص59. 	(((
الشـيخ البهائـي: هـو بهـاء الديـن محمّد بـن الحسـين بن عبد الصمـد الحارثـي  	(((
العاملـي الهمدانـي، مـن أكبر علماء القرن الحادي عشـر الهجري/ السـادس عشــر 
الميالدي، وأشـهرهم. ولد سـنة )953 / 1546( ببعلبك، وانتقل بـه والده إلى إيران 
فنـزل أصفهـان. وولاهّ الشـاه عبـاس الصفـوي رئاسـة العلمـاء، فأقـام مدة ثم سـافر 
إلـى مصـر وزار القـدس ودمشـق وحلب وعـاد إلى أصفهـان، توفي بأصفهان سـنة 
)1031 / 1621(. المحبـي، خلاصـة الأثـر، 440/3؛ الخوانسـاري، روضـات الجنـات، 

54/7؛ الزركلـي، الأعالم، 334/6 ـ 335؛جـواد شـبر، أدب الطـف، 5 / 95 ـ 97. 
حـزوى بالحـاء المهملـة والعذيـب بالعين المهملـة أيضاً وذي قار كلهـا مواضع في  	(((

يـوان، ص63.  جزيـرة العرب. الدِّ
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]مِنَ الطويل[

ارُ تسَتسَــقِيكَ مَدمَعَــكَ الجَارِي هِــيَ الــدَّ
ار))) مــعِ مَــا كَانَ للِدَّ فسََــقيَاً فأَجــدَى الدَّ

وهنـا ـ كمـا يبـدو ـ اختبـار لشـاعرية أبـي البحر الخطـّي، نتج عنه 
إعجـاب بالشـاعر وبشـعره أيمـا إعجاب ومن ثـم أجازه. 

ـا القصيـدة فهـي طويلـة)))، مدح فيهـا الشـيخ البهائـي وقبيلته  أمَّ
مـن همـدان، ثـم انتقـل إلـى الإمـام المهدي بـن الحسـن آخـر الأئمـة 

ـيعة الإماميّـة))).  الاثنـي عشـر عنـد الشِّ

وألفـت المـودة بينهمـا حتى لنحـس بأنه محـاط برعايـة، وحفاوة 
بالغتيـن ويظهـر ذلـك جليـاً فيمـا مدحه به من شـعر. 

هـذه هـي الصّداقـات الَّتـي اسـتطعنا العثـور علـى أشـخاصها بين 
أبـي البحـر ومعاصريـه. وهـي إنْ دلَّت على شـيء فإنما تدل على سـعة 
صداقاتـه الَّتـي شـملت عُليَة القوم مـن أصحاب السـلطة، وعلماء وأدباء 
المنطقـة الَّتـي عـاش فيهـا والبالد الَّتـي زارها واسـتقر فيهـا. كذلك هي 
تـدل علـى نـوع هـؤلاء الأصدقـاء الذيـن أحـب أن يرتبـط بهـم، وكلهـم، 

كمـا رأينـا، من الوجهـاء والعلمـاء والأدبـاء المرموقين. 

الديوان، ص63؛ يوسف البحراني، لؤلؤة البحرين، ص136، 137.  	(((
وفي أنوار البدرين: أنه لما اقترح البهائي عليه معارضته قال له: »قد أجلتك شهراً  	(((
المجلس،  في  ناحية  واعتزل  هذا،  مجلسي  في  بل  يوماً  جعفر:  الشيخ  له  فقال 
وأنشأها ارتجالاً. فلما أتمها وأنشدها راويته وجامع ديوانه )الغنوي( وقعت عند 

الشيخ البهائي موضع القبول... انظر: البلادي، أنوار البدرين، ص290، 291. 
الشّيعة الإماميّة: هم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب بعد النبي نصاً ظاهراً وتعييناً  	(((
من غير تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين، وهي فرقة من فرق الشيعة ومن 
عقائدهم عصمة الأئمة، ويعُرفون أيضاً بالاثنــي عـشـريةّ نــسبــة إلى اعتقادهم 

باثني عشر إماماً. انظر: الشهرستاني، الملل والنحل، 1 / 163 وما بعدها.
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 فـي  ذكرهـا  ورد  ممـا  الأسـماء  بعـض  هنـاك  تـزال  لا  أنـه  علـى 

شـعر أبـي البحـر لـم نسـتطع العثـور عــلى ترجمـة وافيـة لهـا. وهـذه 
الشـخصيات بعضهـا مهـم ـ حسـب اعتقـادي ـ ولكن المصـادر الَّتي بين 
أيدينـا لـم تذكـر شـيئاً ذا بـالٍ بصددهـا رغـم مـا قمنـا به مـن محاولات 

دائبـة للكشـف عنهـا. 

ب ـ رحلاته
لقـد ابتعـد أبـو جعفـر الخطـّي عـن وطنـه لا حبـّاً بالغربـة، ولا 
قلـى للأوطـان، بـل بسـبب الاضطرابات، والقلاقل السياسـية مضافـاً إليها 
النعـرة الطائفيّـة الَّتـي أثارهـا الأتـراك فـي بلـده لسـوء العلاقـة بينهـم، 
وبيـن الدولـة الصفويـة. فلـم تعـد الحيـاة تحلـو لمثلـه وأظـن أنـه كان 
يعيـش حالـة اغتـراب مـع واقعـه المعـاش إذ إنـه لـم يكـن قـادراً علـى 
التكيـف مـع ذلـك الواقـع ولـم يكـن بوسـعه تغييـره، لذلـك رحـل مـن 
القطيـف برفقـة أميرهـا وشـيخها مـن آل مقلـّد تعبيـراً عـن عـدم رضـاه 
يم، والـذل، وطلباً للحرية، قاصـداً البحرين  لمـا يحدث،وابتعـاداً عـن الضَّ
وطالبـاً المالذ مـن وزيرهـا ركـن الديـن محمـود الـذي أحسـن وفادتـه 

بـه ممـا حـدا بالشـاعر إلـى مدحـه.  وقرَّ

والشّاعر نفسه يؤكد ذلك بقوله: 

]مِنَ الكامل[

ياَ مَــــن يفَِـــرُّ مِـــنَ الخُطـُوبِ وَصَـرفِها

يتُبَْـــعِ عَنهَـــا  يفَِــــــرُّ  أرَاه  ــــي  إنِّـِ

لـُــذْ بِالوَزِيـــرِ ابـْــنِ الوَزِيـــرِ فإَنَّمَـــا
ــعِ))) ــزِّ الأمنَ ــفِ الأعَ ــى الكَنَ ــأوِي إلـِ تـَـ

وكانـت أولـى رحلاتـه خـارج بلـده القطيـف إلـى البحريـن سـنة 

يوان، ص73.  الدِّ 	(((
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)999 /1590( برفقـة سـادة بلـده وشـيوخها. ومكـث فـي البحريـن فترة 
مـن الزمـن، وهـو يرقـب مـا يحـدث في بلـده مـن ثـورة عارمة قـام بها 
أهالـي الأحسـاء، والقطيـف، ولـم يعـد إليهـا إلَّ بعـد أن تخلصـت مـن 
السـيطرة التركيـة سـنة )1598/1007( وقـال فـي هـذه السـنة وهـو في 

القطيـف معتـذراً بعـد أن عوتـب مـن قبـل أحـد أصدقائـه: منهـا:

]مِنَ الخفيف[

ــرٍ ــ ــتُ بأَمـ ــ ــدْ مُـنِـيــ ــ ــرِي لقََـ ــ فلَعََمْـ

شَـــبَابِي  أوَانَ  لـــه  رأَسِـــي  شَــــــابَ 

البَيـــــــ ـــــى  إلِ ـــــفُو  تهَـ ـــــرِّكَابِ  بِال ـــــمَاً  قسََ

ــــــتِ بِركَــــــبٍ ترَاَهَقُـــوا للِثـَــوَابِ

ــي الـــ ــا رمََانـِــ ــت فِيهَ ــةٌ إنْ كَذَبَ حَلفَ
ــذَابِ))) ــوطِ عَ ــدِهِ بِسَـ ــنْ عِنــ ــه مِ ـلـّ

وبقـي الشـاعر يتـردَّد علـى القطيف حتـى أحكم الأتـراك قبضتهم 
عليهـا وغادرهـا بهمومـه وأحزانه قاصـداً البحرين مكان هجرتــه الأولى، 
الَّتـي اسـتوطنها وأصبحـت مالذه، واتخـذ مـن أهلهـا أحبابـاً لــه تلـك 
البلـد الَّتـي أكسـبته التعـرفّ علـى رجـال العلـم، والأدب والتـردد علـى 
مجالسـهم مـع نخبـة مـن الشـعراء والأدبـاء والعلمـاء. لهـذا نسـتطيع 
القـول إن الخطـّي لـم يكـن بمعـزل عـن الحركـة الأدبيـة السـائدة فـي 

البحريـن آنـذاك.

ومكّنـه شـعره مـن أنْ يفد علـى وزرائهـا وقضاتهـا، وتكوين صلات 
متينـة معهـم ـ كمـا مـرَّ بنا سـابقا ًـ ويبدو مـن ذلك أن أبـا البحر الخطيّ 

عاش أسـعد أيامـه في ربـوع البحرين.

وهو يقول حينما ابتعد عنها متوجهاً إلى خُراسان سنة )1012/ 1603(: 

يوان، ص11. الدِّ 	(((
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 ]مِنَ الرّجز[

لَ تحَْسَـــــــبُ البحَرَيـــــــنُ أنـّــــــي بعَدَهَـــــــا

مُسْـــــــــتوَطنٌَ دَارَاً وَلاَ أصحَابـَـــــــــا

ــبَةٌ ــيَ حَبِيــ ــراَزُ وَه ــت شِيـ ــا أصبَحَ مَ
عِنـــــدِي بِأبهَــجَ مِــنْ أوَالَ جَنَابـَــا)))

ويشـير خالـد الفـرج في دراسـته إلى أن أبـا البحر أقام فـي )أوال( 
مـدة مـن الزمـن إلـى أن افتتحها العجـم بقيـادة الأميـر كمال الدين بن 
أن  بعـد   )1601/1010( سـنة  حوالـي  آبـادي  الفيـروز  الكـردي  يحيـى 
أوقعـوا متحديـن مـع الإنجليـز والبرتغالييـن وأخرجوهـم مـن موانـئ 

الخليـج، ومنهـا البحريـن.

فذهـب أبـو البحر صــحبة الوفد الـذي توجه إلى شـيراز العاصمة 
فطـاب لـه المقـام هناك ولا نعلم السـبب لكنه يفسـر ذلـك بقوله:

]مِنَ الطوّيل[

ــزلَ ــم يَ ــا وَلَ ــبُ فِيـهَـ ــامَ القَلــ ــادٌَ أقَ بِ

وَإنْ طمََحَــت بِالــــجِسمِ عَنهَــا طوَامحَــهُ

فطوامـح الجسـم على ما يبدو وهي الداعـي الوحيد لإقامته هناك، 
وليـس ثمة إلاّ المادة فنظـن أنه وجدها هناك أدرّ عليه وأوفر))).

أمّـا السـيِّد العوامـي فيبيـن كيفيـة وصـول شـاعرنا الخطـّي إلـى 
الشـيخ البهائـي والشـاه عبـاس الصفوي بقولـه: »إن الخطـّي خطب ودَّه 
دت صلتـه بهـم،  أمـراء الحويـزة المشعشـعيّون )آل المشعشـع( فتوطّـَ
وقـد أوصلتـه هـذه الصلـة إلـى الشـيخ البهائـي، ثـم إلـى الشـاه عبـاس 
الأول الصفـوي الملقـب بالكبيـر وعـن طريق هـذه الصلات أفـاد وجهاء 

يوان، ص8.  الدِّ 	(((
)))	 خالد الفرج، »الشّاعر المغمور«، مجلة المنهل، ص95.



104

البحرين في الاسـتعانة بالشـاه عباس في إجالء البرتغاليين من البحرين 
سـنة )1602/1011(، إذ رافقهـم فـي رحلة طويلة إلى »شـماخي« حيث 

الشـاه«))).  يقيم 

ويشـير المسـلم))) إلـى أن الخطـّي اجتمـع فـي شـيراز بالشـيخ 
البهائـي، ثـم ذهـب إلـى أصفهان لمقابلـة الشـاه، فأخبر بأنه فـي إقليم 
الكـرج، فذهـب إليـه واجتمـع بـه فـي مدينـة شـماخة، ولم يعـرف ماذا 
تـم فـي المقابلـة. ولكـن كمـا يبـدو أن مهمـة الوفـد هـي الاسـتنجاد 
بالدولـة الصفويـة لمـا بينهمـا مـن وشـائج قربـى وعـرض مـا آلـت إليـه 

البحريـن علـى أيـدي الغـزاة البرتغالييـن. 

الخطيّ شهرة  البحر  أبا  الرحلات أكسبت  القول إن هذه  ويمكننا 
وصيتاً ذائعاً، وشهد له أئمة الأدب والعلم في البحرين، وفارس كما أنه 
كسب معرفة أعلام عصره والاستفادة منهم من حيث الأدب والعلم. ومما 
مجالس  إلى  تردده  من حيث  المختلفة  البلدان  إلى  رحلاته  في  أفاده 
العلم، ومحافل الأدب، والتعرفّ على بيئة ربما مختلفة عن البيئة الَّتي 

عاشها في صباه. كل ذلك كان له أثره البالغ على شاعريتّه.

ومِـنَ المُلاحـظ أن المـدة الَّتـي قضاهـا الخطـّي فـي تنقلاتـه تعـدُّ 
ثلاثيـن عامـاً )999 ـ 1590/1028 ـ 1618(. وكانـت هـذه السـنوات الَّتي 

قضاهـا فـي أسـفاره كفيلة بـأن تعلِّمـه أنماطـاً مختلفة.

فين، وغيرهـم إلى الهجرة  وكان طبيعيـاً أن يلجـأ الأحرار مِـنَ المثقَّ
هربـاً مـن الظلـم والاسـتبداد ينشـدون الحريـّة، والكرامـة الإنسـانية، إذ 
إنْ عبَّـرت  الأذى والضيـم يصيبهـا  الَّتـي هاجـرت كان  الفئـة  إنَّ هـذه 
عـن عواطفهـا ومـا يختلـج في نفسـها، ومـن جانـب آخر يقتـل الصمت 

عدنان العوامي، »دفاع عن أبي البحر«، مجلة الواحة، ص119.  	(((
المسلم، القطيف، ص368.  	(((



105

جعف

 ر
لخطي فيا


عصره 

 بانطوائهـا علـى نفسـها. لهذَيـن السـببين رحلتْ عـن الأوطـان وابتعدتْ 

عـنِ الأهـل والأصحـاب وكان شـاعرنا الخطـّي من هـذه الفئـة المهاجرة، 
هـل  ولكـن   .)1607/1016( سـنة  فـارس  أرض  قدمـاه  وطئـت  حيـث 
فـي  كان  بـل  كلاّ  أمانيـه؟  آلامـه، وتحققـت  وانتهـت  نفسـه  اطمأنـت 
مهجـره الأول رسـولاً يحمـل آلام بلـده ومنطقتـه إلـى مَنْ في اسـتطاعته 
مسـاعدتهم، وتخليـص بلدهـم مـن أعبـاء الاحتالل الظالـم. ثـم إنه كان 
يمتلـك إحساسـاً مرهفـاً وشـاعرية متمكِّنة اسـتطاع توظيفها فـي إيصال 
مظلوميّـة شـعبه إلـى الشـاه عبّـاس الصفـوي، وطلـَبِ المسـاعدة وقـد 

تحقـق ذلـك فعليـاً بعـد فتـرة وجيـزة مـن وفـاة الخطيّ.

ج ـ عقيدته
إبداعات  في  البالغ  أثره  له  العقائدي  المذهب  أنَّ  شكّ  من  ما 
مِنَ الأهميّة  البحر  الشاعر، وانعكاسات تفكيـره، وأظنّ أنّ مذهب أبي 
لما هو واضح في مدائحه، ورثائه لمن اتصّل بهم من أمراء، وقــضـاة، 
وعلماء، وكذلك لمن كانت له معهم وشائج قربى. كما أن معتقده هذا 
خير ما تمثل في شعره حيث موقفه مِنَ الحياة، والإنسان فرداً، وجماعة. 

صحيـح  ه،  باللّـَ الإيمـان  شـديد  الخطـّي  جعفـر  البحـر  أبـو  كان 
العقيـدة فـي الديـن إذ يتبيّـن القارئ لشـعره وضـوح تلك العقيـدة. كما 
أننـا لا نعثـر علـى عبـارة شـك، أو ريبـة، بـل علـى عكـس ذلـك أنـه كان 
ه، والتوكل عليـه، والتمسـك بأمور  حريصـاً علـى الدعـوة إلـى الثقـة باللّـَ

الديـن، والإيمـان الراسـخ بالقضـاء. يعـزّز ذلـك قولـه فـي المناجـاة:

]مِنَ الكامل[

ــهِ ــودُ))) ِبباَبِ ــفَ الوُفُ ــنْ إذَا وَقَ ــا مـَ يـَ

هُـــــم عَلـَــــى أســـــباَبِهِ وَلـَــــوَوا أكُفَّ

الوفود: مفردها وافد وهو الزائر. ابن منظور، لسان العرب، مادة )و ف د(، 464/3. 	(((
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رجََعُــوا وَقـَــد مَــأوا حَقَائبَِ عِيسِــهِم)))

مَـــــــا لاَ يهَُـــــــمُّ الفَقْـــــــرُ أنْ يحَظـَــــــى بِـــــــهِ

ارحَـــــم غَرِيبَـــــاً أفردََتـــــهُ يـَــــدُ النَّـــــوَى
فشََــكَا إليــكَ وَأنــتَ تـَعلـَــــمُ مَــا بِــهِ)))

وقال في موضع آخر:

]مِنَ السّريع[

لاَ أتعََاطـَــــــى مَـــــــا ينَُافِـــــــي التُّقَـــــــى

ـــمْ ـــي قسََــــ ـــ ـــي، لاَ، وَحياَتـِ ـــ ـــي خَلوَْتـِ فِــــ

ــةٍ ــــى رَيبَـــ ـــــي عَلـَ ــا حَصلـــــت كَفِّ مَـــ

ــلمَْ ــ ــي سَـ ــ ــن يمَِينِـ ــ ــت مِـ ــ إلَّ وَرَاحَـ

وَمَــا نفَسِــي  ـهِ  اللّـَ بتقَــوى  ــتْ)))  زمَُّ
غَايـَــــــةُ نفَـــــــسٍ بِالتُّقَـــــــى لا تـُــــــزمَْ)))

وقـد ورد فـي كتـاب الأزهـار الأرجيّـة أنهّ »أحـج المشـاهير علامّة 
فاضـل مـن الصلحـاء الأبـرار وكان مـن وفـور تقـواه أديبـاً رقيقـاً...«)))، 
وقيـل عنـه أيضـاً: »إنهّ أحـد أعلام عصره المشـاهير، ومن فقهاء الشـيعة 

الإماميةّ«.

ـا المذهـب فلقـد كان أبـو البحـر الخطـّي يتمذهـب بمذهـب  أمَّ
الشّـيعة الإماميّـة. إذ جُـلّ المصـادر التـي تناولتـه أشـار أصحابهـا إلـى 

العيس: كرام الإبل. ابن منظور، م. ن.، مادة )ع ي س(، 152/6. 	(((
الديوان، ص12. 	(((

ةٌ، ابن منظور، لسـان العرب،  ه. والجمـع أزَمَِّ : شـدَّ اً فانزمََّ ـه زمََّ ـتْ: زمّ الشـيء يزَمُُّ زمَُّ 	(((
مـادة:)ز، م، م(، 272/12.

الدّيوان، ص104. 	(((
فرج العمران، الأزهار الأرجية، 40/3.  	(((
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 أدبـاء  تراجـم  أكابـر شـعرائهم فضالً عـن كتـب  مِـنْ  وه  تشـيُّعه وعـدُّ

وعلمائهـا. الشّـيعة، 

الحسـين بن  ه  عبد اللّـَ لأبــي  مرثيّــته  ذلـك  علـى  دليـل  وخيـر 
قولـه: ومنهـا  كَرْبالء)))  شـهيد  طالـب  أبـي  علي بـن 

]مِنَ الطوّيل[

ــــت خُيُـــــولُ أمَُيَّـــــةٍ فـَــــأيُّ فتَـَــــىً ظلَّـَ

ــاردُِ ــ ــهِ وَتطُـَ ــ ــى جُثمَانـِ ــ ــادِي عَلـَ ــ تعَُـ

ــى ــهُ عَلَ ــمراًَ))) لـَ ــيءٍ أن شِ ــمُ شَ وَأعظَ

ــدُ ــيِّ مَقاعِ جَنَاجِـــنِ))) صَـــدرِ ابــنِ النَّبِ

يفَــرِي بِســيفِهِ يـَـدَاهُ حِيــنَ  فشَُــلَّتْ 

ــــدَ مَـــــن تلُقَـــــى إليَـــــهِ المَقَالـِــــدُ مُقَلّـَ
ــمرُ شِلـْـــوَهُ))) وَإنَّ قتَِيــاً أحـــرَزَ الشِّ

ــدُ))) ــ ــنَ فاقِـ ــ ــودٍ يبَكِيـ ــ ــرمَُ مَفقُـ ــ لأكـ

ويقـول عنـه خالـد الفـرج: »إنـه قضـى أيـام صبـاه فـي دراسـة 
العلـم، والأدب، والعلـم الجعفـري علـى مـا فيه من تعقيـد وغموض في 

كربالء: بالمـدّ وهـو الموضـع الـذي قتُِـلَ فيه الحسـين بن علـيّ، في طـرف البرّيةّ  	(((
عنـد الكوفـة ، ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، 445/4.

قـرط  »شَـرحَْبيل« بن  واسـمه  الجَوْشَـن،  ذي  شَـمِر بن  هـو   )686/66( الشـمر:  	(((
الضّبابـي الكلابـي، مـن كبـار قتلـة الحسـين بن علـي. شـهد يـوم صفّين مـع الإمام 
علـي، ثـم أقـام فـي الكوفـة، قتُِـل علـى أيـدي رجـال الحجّـاج. الزركلـي، الأعالم، 

.254/3
جَنَاجِـن: عظـام الصـدر، وقيـل رؤوس الأضالع، لسـان العـرب، مـادة: )ج، ن، ن(،  	(((

.92/13
ـلْو: العضـو مـن أعضـاء الجسـم، وجمعـه أشالء، ابـن منظـور، لسـان العـرب،  الشِّ 	(((

.442/14 ا(،  ل،  مـاد:)ش، 
الدّيوان، ص37. 	(((
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ـر فيـه إلاّ مـن قضـى السـنين الطـوال مـن  التأليـف، والتعليـم، ولا يتبحَّ
سـهر الليالـي حتـى يدرك مقدار مـا أدركه أبـو البحر فيتأهل بـأن يجيزه 
البهـاء العاملـي عالـم زمنـه فـي إيـران بـل والعالم الشـيعيّ أجمـع«))). 

لعلنـا بعـد كل مـا سـبق نسـتطيع التأكيـد أن الشـاعر الخطيّ كان 
شـيعياً يديـن بمبـادئ الشـيعة الإماميـة قـولاً، وعملاً.

د ـ وفاته 
بعـد هـذه التنقّالت، والرحالت المسـتمرةّ لشـاعرنا الَّتـي بدأهـا 
مـن القطيـف لا بـدّ أن تقـف بـه رحلـة أخيرة لا يملك من شـأنها سـوى 
ه، وفـي فـارس وعلـى أرض »شـيراز« لفظـت روحه  الاستسالم لإرادة اللّـَ
أنفاسـها الأخيـرة موفـورة بما بذله مـن جهد وأبدع من قـول في مواضع 

كثيرة.

ومِـنَ المعـروف فـي حيـاة السـابقين الاتفّـاق علـى سـنة وفاتهم، 
والاختالف فـي تاريـخ ولادتهـم. فقد اتفق الـرواة والمؤرِّخون على سـنة 

وفاتـه، ومكانهـا، إذ إنـه توفـي في »شـيراز« سـنة )1618/1028(.

إليهـا  الشـيعة، وعلمائهـا... رحـل  أدبـاء  فـارس منتجـع  أنَّ  وبمـا 
الشـاعر رحلـة البهاء العاملـي وذلك سـنة )1607/1016( وقطن بها حيناً 
مـن الدهـر، وفيهـا كانـت وفاتـه كما يظهر من عبـارة السّالفة: »كان قد 
دخـل الديـار الأعجميَّـة فقطـن منهـا بفـارس، ولم يـزل بها وهـو لرياض 
ي فـي  الأدب جـانٍ وغـارس حتـّى اختطفتـه أيـدي المنـون. ولعلـه توفّـِ

شـيراز سـنة )1618/1028(«))).

فنحـن نجـد ابن معصـوم ينصّ صراحة علـى تاريخ وفاتـه ويجعله 

خالد الفرج، »الشاعر المغمور«، مجلة المنهل، ص92. 	(((
عـز الديـن التنوخـي، »الأدب فـي البحريـن«، مجلـة المجمـع العلمـي العربـي،  	(((

ص41.
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 سـنة ثمـانٍ وعشـرين وألـف )1618/1028())). وقـد اعتمـد عليّ بـن 

حسـين الهاشـمي جامـع الدّيـوان التاريـخَ ذاتـه، وزاد عليـه: »إنـّه دُفِـنَ 
فـي شـيراز عنـد مرقـد السـيد أحمد ابن الإمـام موسـى الكاظـم)))«))).

وكذلـك اعتمـد محسـن الأميـن فـي أعيانـه التاريـخ نفسـه، وأكّـد 
علـى مـكان دفنـه بفـارس))). 

اب المحدثيـن مـا نصّـه: »وبعـد ذلـك  فـي حيـن أشـار أحـد الكتّـَ
ألقـى عصـا الترحـال فـي شـيراز وبهـا توفـي عـام )1029 / 1619(«))).

اعتمـد عليـه فـي هـذا  الـذي  المصـدر  إلـى  ولـم يشـر حقيقـة 
للشـاعر))).  المقتضبـة  ترجمتـه  فـي  الأنصـاري  وكذلـك  التاريــخ. 

وهـذا كمـا أعتقـد أنـّه سـهو مـن الأوّل، اعتمـده الثانـي دون أنْ 
مـا دليالً واحـداً علـى الأقـلّ يثبـت صحّـة مـا جـاءَا بـه. يقدِّ

وإذا كانـت مـدّة عمـره فـي تنقّلاتـه ثلاثيـن عامـاً )1028/999(، 
ـيب فال  )1618/1590(، وهـو فـي أشـعاره قـد تشـكّى مِـنَ الكِبَـر والشَّ

ه قـد تنـاول الخمسـين أوِ السـتِّين مـن عمـره))). يبعـد أنّـَ

ي عـام  وقـد أجمـل الربيعـي القـول: بـأنَّ أبـا البحـر الخَطـّي توفّـِ

ابن معصوم، سلافة العصر، ص532. 	(((
السيّد أحمد ابن الإمام موسى الكاظم: هو أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن  	(((
عليّ بن أبي طالب. مدفون في شيراز، ومزاره معروف بشاه جراغ، والشيعة تتبركّ 

بقبره، وتكثر من زيارته. الخوانساري، روضات الجنّات، 42/1 ـ 44.
الدّيوان، ص5. 	(((

محسن الأمين، أعيان الشيعة، 157/4. 	(((
محمـد سـعيد المسـلم، سـاحل الذهـب الأسـود، ص280؛ المؤلف ذاتـه، القطيف،  	(((

ص368.
محمد جابر الأنصاري، لمحات من الخليج العربي، ص140. 	(((

خالد الفرج، »الشاعر المغمور«، »مجلةّ المنهل«، ص92. 	(((
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ذي ارتحـل فيـه إليهـا، ودفن عند  )1619/1028( بشـيراز، وهـو العـام الّـَ
مرقـد السـيِّد أحمد بـن موسـى الكاظـم، وهـو بعيد عـن أهلـه وإخوانه 

ووطنـه بعـد أن عانـى مِـنَ الغربـة والوِحْـدة))).

لقـد عـاش أبـو البحـر في هـذا الإطـار التاريخي السياسـي، وشـهد 
مـا آلـت إليـه أوضاع الخليج بشـكل عام مِـن اضطراب سياسـي، وثورات 
ضـدّ العـدوّ المسـتعمر، وكذلـك واكـب مـا طرأ علـى الحيـاة الاجتماعيّة 
مِـنْ مسـتجدّات ومعوّقـات، كمـا كانـت لـه أهميّتـه البـارزة فـي الحركة 

الأدبيّة والشـعريةّ.

ومجمـل القـول إنَّ شـاعرنا الخطـّي قضـى فترة الخصـب أو العطاء 
مـن حياتـه متنقالً بيـن القطيـف ـ مسـقط رأسـه ـ والبحريـن، والعراق، 
وفـارس، قضـى فـي الأخيـرة البقيـةَ مـن عمـره الحافـل بالتطـواف حتى 

وافـاه الأجـل المحتـوم سـنة )1028 / 1618(.

تلـك هـي حيـاة الشـاعر ونشـأته وما أحـاط بها من ظـروف صعبة 
سـواء فيمـا يتعلـّق بـه أو بالحيـاة السياسـية أو الاجتماعية السّـائدة في 
بلـده. وبعـد التعـرفّ علـى حياتـه ونشـأته لا بـدّ لنـا مـن التعـرفّ علـى 
ديوانـه مـن حيث مخطوطاته وطبعاتـه وتوثيقه، وذلـك للأهميّة البالغة 

في دراسـة الشـاعر.

أحمد حاجم الربيعي، »أبو البحر الخَطيّ«، مجلّة الخليج العربي، ص165. 	(((



الفصل الثالث: ديوانه

أولاً: مطخوطات الديوان وأماكن وجودها
ي لـم يحقّـق بعـد، وجـب علـى  ـا كان شـعر أبـي البحـر الخَطّـِ لمَّ
ارس لشـعره أنْ يقـفَ وقفـةً متأنيَّـةً على مجموع شـعره فـي ديوانه  الـدَّ
مخطوطـات  خِالل  مِـنْ  المجمـوع  ذلـك  مصـدر  متتبِّعـاً  المطبـوع، 
يـوان المطبوع  يـوان فـي مظانِّهـا، ومـن ثـمَّ الانتقـال بعدها إلـى الدِّ الدِّ
ـيعة، إذ ضـمَّ قسـماً  ـا جـاء فـي أعيـان الشِّ وتوثيقـه. ونـردف بشـيء ممَّ
ـاعر، بالإضافة إلـى ما ذكُِـر مِنْ بعـض القصائد  لا بـأس بـه مِـنْ شـعر الشَّ
ـير كــسلافة العصـر لابن معصوم؛  والمقطوعـات فـي كتب التَّراجم والسِّ

ـاعر. ـة ما جـاء منسـوباً للشَّ وذلـك للاطمئنـان علـى صحَّ

وهـذه كلُّهـا ليسـت علـى سـبيل التَّحقيق، وإنَّمـا هي ذكـر وتبيان 
ـاعر، وإبراز قيمته.علـى الرّغم مِنْ أنَّنا علـى علمٍ بأنَّ  لأهميَّـة ديـوان الشَّ
ـعريّ في منطقـة الخليج،  راث الأدبـيّ ولا سـيَّما الشِّ يـن بالتّـُ أحـد المهتمِّ
يـوان منـذ  ـيِّد عدنـان العوَّامـي))) قـد شَـرَعَ فـي تحقيـق الدِّ وهـو السَّ

يِّد عدنان العـوَّامي: شاعر معروف، بدأ رحلته الأدبيَّة بكتابة المقالة الاجتماعيَّة  السَّ 	(((
عوديَّة،  عر، ونشر في دوريَّات متعددة مَحَليَّة وعربيَّة كالمنهل السُّ ثمَّ اتَّجه نحو الشِّ
قام  اليباب.  شاطئ  اسمه  شعر  ديوان  له  البيروتيَّة.  والموسم  ودانيَّة،  السُّ والقلم 
اب حسن المهدس تحت عنوان  بجمع ما تبقَّى مِنْ شعر صديقه الرَّاحل عبد الوهَّ
يِّد عدنان  بقايا الرَّماد. كما أنَّه يعمل على تحقيق ديوان أبي البحر الخَطِّي. والسَّ

شاعر بارز حتَّى في شعر المناسبات. مجلةّ الموسم، 200/15.
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يـوان المحقّـق لـم يرَ النُّـورَ حتَّى  فتـرة، وأنهــى تحقيقـه إلاَّ أنَّ هـذا الدِّ
ـعريَّة ودراسـتها ـ  وقتنـا هـذا، لـذا يجدر بنا ـ قبل اسـتعراض أغراضه الشِّ

التَّعـرفَ علـى ديوانه مِـنَ النَّواحـي التَّالية:

أ ـ مخطوطات الديوان وأماكن وجودها 
ـير أنَّ لأبـي البحـر  تشـير الأخبـار الـواردة فـي كتـب التَّراجـم والسِّ
النِّسـخ،  مِـنَ  مجموعـةً  لديوانـه  أنَّ  كمـا  شـعره.  أغلـب  ضـمَّ  ديوانـاً 
المخطوطـة والخطِّيَّـة موزَّعـة علـى عـددٍ مِـنَ المكتبـات مثـل: المكتبة 
ة فـي دمشـق، ومكتبة المرعشـي النَّجفـيّ بِقُمّ فـي الجمهوريَّة  الظَّاهريّـَ
ـد  ـيخ محمَّ الإسالميَّة الإيرانيَّـة، ومنهـا نسـخة فـي العـراق بمكتبـة الشَّ
علـيّ اليعقوبـي فـي النَّجـف الأشـرف، ومركـز الوثائـق التَّاريخيَّـة بدولة 
الَّتـي  البحريـن، وجامعـة الكويـت. فضالً عـنِ المخطوطـات الخطِّيَّـة 

يـن))) وغيرهـم مِـنْ أبنـاء المنطقـة. بحـوزة أشـخاص مِـنْ رجـال الدِّ

ث  قبـل التَّعـرض لهـذه النِّسـخ المخطوطـة أرى مِـنَ الأجـدر التَّحدُّ
يـوان؛ لأنَّ هـذه المحاولـة هي الأسـاس  عـنِ المحاولـة الأولـى لجمـع الدِّ

لمجمـوع النِّسـخ الَّتـي سـنذكرها لاحقاً.

ولعـلَّ المحاولـة الأولـى لجمـع شـعر أبي البحـر كانت فـي حياته، 
ـريف جعفر بـن عبد الجبَّـار الموسـويّ الحسـن بن  ـيِّد الشَّ إذ أمـر السَّ
ي. فقـام  ـاعر وراويتـه بجمـع أشـعار الخَطّـِ ـد الغَنَـويّ تلميـذ الشَّ محمَّ
يوان ـ بعد جمعه ـ بمقدّمة مسـجوعة،  ر الدِّ ـة وصدَّ الغَنَـويّ بتلـك المهمَّ
ـعر  ومجنَّسـة ـ علـى عـادة أهـل عصـر الشـاعر ـ ؛ أشـاد فيهـا بمـا للشِّ
ـعراء القدمـاء أمثال:  مِـنْ مكانـة رفيعـة. ذاكـراً فيهـا منزلـةَ فطاحـل الشُّ
ـى علـى حـال  ـان بن ثابـت، والمتنبِّـي والحسـن بن هانـيّ، ثـمَّ تأسَّ حسَّ

مثـل: عبد اللَّه بـن منصور أبو السّـعود مِـنْ أعيان القطيـف )1318/ 1900(. مجلّة  	(((
.140/7 الواحة، 
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 ـعر، واضمحلالـه فـي العصـور اللاَّحقـة الَّتـي لـم يظهـر فيهـا شـاعر  الشِّ

ي وقيمة شـعره. ـاعر الخَطّـِ كبيـر بـارع، ومِـنْ ثـمَّ أشـاد بمنزلـة الشَّ

ا جاء فـي تلـك المقدّمة  ـرورة ذكـر بعـض ممَّ لـذا ارتأيـت مـن الضَّ
لتبيـان مرتبـة الإنشـاء، وأسـلوبه فـي البحريـن في عهـد المترجَـم، وهو 
ـجع كان شـائعاً في  عهـد انحطـاط الآداب فـي العالـم العربيّ، إذ إنَّ السَّ
ـا قالـه: »لـم تـزلِ الجاهليَّـة يجيلـون فيـه قـداح المفاضلـة،  عصـره. وممَّ
ا جاء الإسالم لم يسـتحلْ دمَه ولم  وينثـرون مِـنْ كنانتـه المناصلـة... ولمَّ
ينتهـك حرمـه. علـى أنَّه شـديد الحـرص على نقـض مرايرهم المسـتمرَّة، 
وافـر الرَّغبـة في هدم قواعدهم المسـتقرَّة. ناهيك بإعـداده ـ صلَّى اللَّه 
ه في الإسالم غير وعر المسـالك،  ـان كذلـك شـاهد صدقٍ أنّـَ عليـه ـ حسَّ
ان  وإبّـَ ولتيـن،  الدَّ ام  أيّـَ فـي  كان  ولقـد  هنالـك،  الجوانـب  مهجـور  ولا 
الخلافتيـن معـروف المواسـم، مشـهود المواسـم يتنزَّل به جـود الجود... 
وينتحـل بـه أبـو الطَّيِّب أطايب المزيـد. ثمَّ طارت بتلك الغضارة عنــقاء 
مــغرب، ورمـى بعدهم باللُّكنة اللُّســن المعرب. وهـدأت بعدهم فورة 
فيلـق  المعنَّـق. وأغـار  المخـبَّ  المشقشـق، وأوضـع خلافهـم  المهـدر 
هـر إلى قوم لا يعيشـون إلى  ـاعر المفلق، وأســلمه الدَّ الزَّمـان علـى الشَّ

ـون علـى الأدب بضرس قاطـع...«))). قبـسٍ سـاطع ولا يعضُّ

ويتبيَّن لنا بوضوح أنَّ المخطوطة الَّتي مرَّ ذكرها جُمِعت في حياة 
ناظمها وتحت إشرافه؛ ومِنْ ثمَّ تتابعت تلك المخطوطات اعتماداً على 

ابقة رغم ما أصابها مِنْ تحريفٍ، وتصحيفٍ، وتلفٍ. النّسخة السَّ

م الآن واصفـاً كلَّ مـا وقع بيـن يدَي مِـنْ مخطوطات  وسـوف أتكلّـَ
يوان بشـيءٍ مِـنَ التَّفصيل. الدِّ

يـوان. إذ يتَّضـح مِـنْ خِلالهـا أنَّ غايـة الغَنَـوي هـي إبراز محاسـن شـعر  مقدّمـة الدِّ 	(((
أبـي البحـر مقارنـةً بشـعر عصـره.
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ـد.. بخـطِّ  يـن جعفر بـن محمَّ لاً: ديـوان أبـي البحـر شـرف الدِّ أوَّ
الثَّانـي  ربيـع   20( النّحيلـيّ  سـعيد  د بـن  محمَّ إبراهيم بـن  صلاح بـن 
عبد القادر بـن  عبد الصمد بـن  وقابلـه  حـه  صحَّ  )1674/1085 سـنة 

.((( البحرانـيّ  الموسـويّ  الحسـينيّ  عبد الصمـد 

ثانيـاً: صـورة عـنْ مخطوطـة بمكتبـة الأسـد بدمشـق رقـم 3365 
شـعر. وتتكـوَّن هـذه المخطوطـة مِـنْ 216 صفحـة فـي 108 ورقـات؛ 
ا مقاسـها فهو 25 × 15 سـم، وتشـتمل على خمسـة عشـر سـطراً في  أمَّ
ـط الجـودة، لكنَّهـا كثيـرة الأخطـاء، ولـم  ـط. والخـطُّ نسـخ متوسِّ المتوسِّ
يذكـر كاتبها اسـمه، ولم يشـرْ إلـى تاريخ تحريرهـا، لكنَّ أحـد متملِّكيها، 
يمـريّ))) أرَّخ تملُّكه لها  ه الصَّ د بـن صالح بن جـار اللّـَ ـيخ محمَّ وهـو الشَّ

ـبت 24 ذي القعـدة سـنة 1721/1134.  فـي ليلـة السَّ

وقـد وصـف التَّنوخـيّ تلـك المخطوطـة بقولـه: »مخطـوط علـى 
فـرة بخـطِّ النَّسـخ الواضـح، يشـتمل على  ورق صقيـل ضـارب إلـى الصُّ
ـرعيّ  ـراء الشَّ 216 صفحـة«، ويظهـر مِـنْ صفحـة عنوانه أنَّه انتقل بالشِّ
تحـت   1721/1134 سـنة  عليـه  تاريـخ  وأقـدم  رجـال،  خمسـة  إلـى 
هـا: »بعـد الحمـد والصالة لأهليهمـا،  صيغـة هبـة الديـوان وهـي بنصِّ
يـوان الجامـع لأنـواع البلاغـة والفصاحـة الحاوي  فقـد وهبنـي هـذا الدِّ
لمسـتطرف البداعـة والملاحـة، مِـنْ نتائـج أبـكار أفـكار البحـر الزَّاخر، 
ـاطع أبو البحـر جعفر بن  ـاحر، الأديـب البـارع، الأديب السَّ والحبـر السَّ
ي البحرانـي... هبـة صحيحـة شـرعيَّة  د بـن حسـن بن علـيّ الخَطّـِ محمَّ
ه الصيمـري...  ـيخ أحمد بـن جـار اللّـَ ـيَ الشَّ بانـيّ عمِّ ـيخ العالـم الرَّ الشَّ
عنهـم  ه عفـي  اللّـَ د بـن صالح بـن جـار  الحـروف محمَّ وكتـب هـذه 

مجلة معهد المخطوطات العربية المجلَّد الرَّابع، 254/2. 	(((
نسـبة إلـى صيمـرة، ناحية بالبصـرة، بها عدد مِنَ القــرى، ياقوت الحموي، معجــم  	(((

البلـدان، 439/3؛ جـواد شـبَّر، أدب الطَّـف، 15/5.
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 ليلـة السـبت الرَّابـع والعشـرين مِـنْ شـهر ذي القعـدة الحـرام سـنة 

1721/1134 والحمـد لله أوَّلاً وآخـراً«))).

مقدّمـات  مِـنْ  مجموعـة  بذكرهـا  النّسـخة  هـذه  تميَّـزت  وقـد 
القصائـد، يبيِّـن ناسـخها مناسـبة القصيـدة، وسـنة إنشـائها، فـي الوقـت 
ذي لـم نجـدْ لتلـك المقدّمات ذكراً في نسـخة الهاشـميّ، علـى الرّغم  الّـَ
ـا أوضحـه الهاشـمي مِـنْ ذكـر مقدّمـات كثيـرة، ومناسـبات القصيدة  ممَّ
يـوان المطبـوع، إلاَّ أنَّ الهاشـميّ لـو اسـتكملها بمـا ذكـر  فـي نسـخة الدِّ
ة لـكان أفضل  مِـنْ تلـك المقدّمـات والإيضاحـات فـي النّسـخة الظاهريّـَ
للقـارئ وأيسـر له. علـى الرّغم مِنْ تماثل النّسـختين مِنْ حيث المحتوى 
ة مرتَّبة حسـب  مـع بعـض الاختلافـات اليسـيرة، إلاَّ أنَّ النّسـخة الظاهريّـَ

ـعريَّة. الشِّ الأغراض 

ه المرعشـيّ النَّجفـيّ  ثالثـاً: نسـخة عـنْ مخطوطـة مكتبـة آيـة اللّـَ
ـد الدّلبزي،  بِقُـمّ فـي إيـران. رقمها 4969، قسـم كتـب خطيَّة، بخطِّ محمَّ
وقـد فـرغ مِـنْ كتابتهـا فـي يـوم الجمعـة سـنة ألـف ومائتيـن واثنيـن 
وأربعيـن للهجـرة الموافق ألف وثمانمائة وسـتّ وعشـرون للميلاد، ولم 

ـهر. الشَّ يذكر 

وتتكـوَّن هـذه المخطوطـة مِنْ 156 صفحة فـي 78 ورقة. المقاس: 
ـا الخـطُّ فهـو  فحـة 21 بيتـاً فـي المتوسـط. أمَّ 21 × 15 سـم، وتضـمُّ الصَّ

بيـن الــرُّقعة والنَّسـخ، رديء، لكنَّها مقروءة، وكثيـرة الأخطاء.

ـد علـيّ اليعقوبـيّ بخـطِّ  ـيخ محمَّ رابعـاً: مجمـوع فـي مكتبـة الشَّ
ه الجدحفصـي البحرانـيّ))). ـيخ لطـف اللَّه بـن عليّ بـن لطـف اللّـَ الشَّ

يـن التَّنوخــيّ، »الأدب فـي البحريـن«، مجلّـة المجمـع العلمـيّ العربـيّ،  عـزّ الدِّ 	(((
.38/2 الثَّامـن،  المجلـّد 

عـاش فـي آخـر القـرن الثَّانـي عشـر، وأوائـل القـرن الثَّالـث عشـر الهجـري. شـاعر  	(((
، أثبت لنفسـه في هـذا المجموع سـبع قصائد طـوال، وترجم له  =جيِّـد أنيـق الخـطِّ
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المقـاس: 22.5 × 16 سـم، وتشـتمل علـى خمسـة عشـر سـطراً )بيتـاً(. 
اً  يحاني، وهـو جميل جدَّ : ثلُـث، وتتخلَّلـه بعض حـروف الخـطِّ الرِّ الخـطُّ
رة بإطـارٍ ذي خطَّيـن أحمريـن مسـتقيمين داخـل خـطٍّ  والقصائـد مؤطّـَ

ثالـثٍ كحلـيٍّ حـول حـوافِّ الورقة.

خامسـاً: مخطـوط مصـوَّر بمركـز الوثائـق التَّاريخيَّـة بديـوان ولـيّ 
عهـد البحريـن على مايكروفيلم Microfilm تحت رقم 3065/14 شـعر.

ه توجـد نسـخة طبـق الأصـل لذلـك المخطـوط فـي دار  كمـا أنّـَ
الكويـت. جامعـة  بمكتبـة  الكتـب 

سادسـاً: مخطوطة حديثة نسـبيّاً، وهي بخطِّ رضوان بن حسـن بن 
ه المقابـيّ القطيفـيّ، فـرغ مِـنْ كتابتهـا في العاشـر مِنْ شـعبان  عبد اللّـَ
سـنة 1900/1318. وتتكـوَّن هـذه المخطوطـة مـن 146 صفحـة خالف 

ـص له خمسـة أعمدة شـغلت ثالث صفحات. الفهرسـت، فقـد خصَّ

ط. مقاسها: 17 × 24 سم، تشتمل على 20 سطراً مِنَ المتوسِّ

ى أنَّ  ـط الجـودة إلاَّ أنَّهـا كثيـرة الأخطـاء، حتّـَ : نسـخ متوسِّ الخـطُّ
بعـض القصائـد قـد تداخـل فـي بعضهـا الآخـر، وأسـوأ مـا فـي هـذه 
المخطوطـة مقدّمتهـا، فهـي مبتـورة، وبها حذف كثير، وتصحيف شـنيع. 
فمِـنَ الأمثلـة أنَّهـا تبدأ بعبارة تقـول: »يضعون أقدامهـم إلَّ حيث وضع، 
مسـتبق فــرسان البراعة ومنتضـل رماة الأعزاض))) مـن ذوي البلاغة إلى 

د بـن عبد المهديّ،  ـيخ لطـف اللَّه بـن محمَّ ـيِّد جـواد شـبَّر علـى أنَّه حفيد الشَّ السَّ
ـيخ قصيـدة فـي المجموع،  ـا هـو نفسـه فقـد أثبت لهـذا الشَّ ولـم يذكـر سـنده. أمَّ
ـا المجموع فيبدو أنَّه نسـخةٌ مِنَ المجمـوع الموجود  ه. وأمَّ ه جدُّ ولـم يشـرْ إلى أنّـَ
فراغـه  المـؤرَّخ  بالعـراق  النَّجــف  فـي  اليعقوبـيّ  علـيّ  ـد  ـيخ محمَّ الشَّ بمكتبـة 
مِـنْ تحريـره يـوم 12 رجـب سـنة 1786/1201. انظـر: جـواد شـبَّر، أدب الطـفّ، 

255/5و359.
)))	 لعلّ صوابها: الأغراض.

=
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 غيـر ذلـك مِـنَ الجمل المبعثـرة والمفكَّكة غيـر المترابطة مثـل: »ونياط 

بـه علـى المرّعـث رعـاث الأمانـي، ويهنـى بـه، وواحـد عنـد اعتـذاره 
الراهـب  المجـون  أراد  لـو  وسـواء  و...  والسـقيم  والمسـيء  المحسـن 
ـا يجعـل تجبيرها عبثـاً لا طائل  والمنسـك والماجـد« ومـا شـابه ذلك ممَّ

.(( منه)

بالإضافـة إلـى ذلـك مـا ذكـره صاحب أعيـان الشّـيعة مِـنْ أنَّه عثر 
علـى نسـخة مخطوطـة قديمـة في »جبل عامـل« بلبنان قـد ذهب منها 

يوان لكنَّهـا مغلوطة))). أول الخطبـة ويسـير مِنْ آخـر الدِّ

ـه:  الفة مـا نصُّ كمـا أنَّ علـيّ خـان )ت1707/1119( ذكـر فـي السَّ
»وقفـت علـى فرائـده الَّتـي جمعـت فرأيـت مـا لا عيـن رأت، ولا أذُُنٌ 
ه لـم  يـوان، إذ إنّـَ سـمِعت«))). ولـم يـزدْ علـى ذلـك فـي كلامـه عـنِ الدِّ
يـوان، ولا سـنده ولـم يقـدّمْ وصفـاً موجـزاً عـنِ النّسـخة  يذكـرْ ناسـخ الدِّ
ه مِـنْ غيـر المسـتبعد مِـنْ أنَّ النّسـخة  المذكـورة. إلاَّ أنَّنـا نسـتنتج أنّـَ
الأصليَّـة لمجمـوع شـعر الخَطِّي وقعت بيـن يديه، وذلك لتقـارب العهد 

ـاعر. نسـبيَّاً بينـه، وبيـن الشَّ

وما يجدر التَّنويه به في هذا المقام؛ هو أنَّ النّسخ المذكورة آنفاً 

للمكتبات  ميدانيَّة  زيارات  أوَّلهما:  أمرين،  على  المخطوطات  في وصف  اعتمدت  	(((
الَّتي وجدت فيها المخطوطة، وهي على التَّوالي مكتبة المرعشيّ النجفيّ في قم 
بدولة  التَّاريخيَّة  الوثائق  ومركز  سورية،  في  الظاهريَّة  والمكتبة  بإيران،  المقدسة 
البحرين. وثانيهما: الاطلاع على فهارس المخطوطات مِنْ خِلال الكتب والمجلاَّت. من 
ذلك، فهرس مخطوطات البحرين لعليّ أبا حسين 181/1. ومجلَّة معهد المخطوطات 
ؤال  العربيَّة، المجلَّد الرابع، 254/2. فضلاً عنِ الزِّيارات المختلفة لمنطقة القطيف للسُّ
يِّد عدنان العوَّاميّ  ل بها عليَّ الأديب السَّ وطلب المعرفة. بالإضافة لورقات ثلاث تفضَّ

يوان. يوان، فيها وصف لأغلب مخطوطات الدِّ الذي يعمل على تحقيق الدِّ
محسن الأمين، أعيان الشّيعة، 157/4. 	(((

ابن معصوم، سلافة العصر، ص532. 	(((
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الخلل الحاصل في  إلاَّ أنَّ  النّسخة الأصليَّة،  تتقارب كثيراً، وتعتمد على 
نسخة أو أخرى كالتصحيف أو سقوط كلمة، أو بيت راجعٌ إلى أخطاء 
الاهتمام  عدم  إلى  بالإضافة  أخرى،  عنْ  نسخة  نقل  أثناء  في  النّساخ 

بالنّسخة، والاحتفاظ بها جعل المخطوطة تتعرَّض لتلف بعض أجزائها.

ب ـ طبعاته
مِـنَ الأساسـيَّات المتَّبعة فـي تحقيق النصـوص، أنْ يبحث المحقّق 
يـوان جميعهـا، ثـمَّ يختار منهـا المخطوطـة الجيِّدة  عـنْ مخطوطـات الدِّ
الَّتـي ينبغـي أنْ تتخذ أساسـاً ليسـتطيع المحقّق تقديم مطبوعٍ سـليمٍ لا 
غبـارَ عليـه، وتقديـم مـادَّة صحيحـةٍ أقرب مـا يكون لمـا تركـه المؤلِّف، 

وأحسـب أنَّ مـا فعلـه الهاشـميّ في هـذا المجال قريـب لذلك.

يـوان، ومـا اعتورها مِـنْ أخطاءٍ  ـا تــبيَّن لنـا مِـنْ مخطوطـات الدِّ لمَّ
ذي بذلـه  وتصحيـفٍ وتلـفٍ، كان جُـلُّ اهتمامنـا مُنصَبَّـاً علـى الجهـد الّـَ
يـوان والتَّعليـق عليـه، وكذلـك إخراجـه.  ـيِّد الهاشـميّ فـي جَمْـع الدِّ السَّ
إذ ضـمَّ  ي  الخَطّـِ البحـر  أبـي  لشـعر  أهـمَّ مصـدرٍ  يعتبـر  بذلـك  وهـو 
ـا مـا ورد مِـنْ أشـعارٍ قليلـةٍ فـي  ه ـ. أمَّ أغلـب شـعره ـ إنْ لـم يكـن كلّـَ
ثنايـا التَّراجـم فهـذا لا يعـوَّل عليـه كثيراً باسـتثناء مصدرين هما: سالفة 
العصـر، وأعيـان الشّـيعة. إذ ضـمَّ الأول قسـماً لا بـأس بـه مِـنْ شـعر 
ـاعر. وزاد الثَّانـي علـى الأوَّل بذكـر مجموعـة كبيـرة مِـنْ قصائد أبي  الشَّ

ـاعر. ـعرية لـدى الشَّ البحـر معنونـاً إيَّاهـا حسـب الأغـراض الشِّ

ويجـدر بنـا أنْ نثبِّـت ما ذكـره صاحب أعيان الشّـيعة، إذ قال: »ها 
نحـنُ نختـار مِـنْ شـعره القسـم الأوفـر ناقليـن لـه مِـنْ ديوانـه))) الَّذي 

عندنـا مرتَّباً على الأبـواب«))).

لـم يذكـر محسـن الأميـن أيّ شـيء يفيدنـا عـنْ هـذه النّسـخة مِـنْ حيـث زمنهـا،  	(((
المعتمـد عنـده. واسـم ناسـخها، ولا وصـف للمخطـوط 

محسن الأمين، أعيان الشّيعة، 157/4. 	(((
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 وقـد رتَّبـه على النَّحـو التَّالـي: المديح والتَّهانـيّ، فالرِّثـاء، فالهجاء، 

فالكتـب  ات،  فالخمريّـَ فالصفـات،  والأوطـان،  الأهـل  إلـى  فالحنيـن 
والرَّسـائل، فالاعتـذار، فالملـح والنَّـوادر، ثـمَّ المواعـظ والمناجـاة.

ث عنه، كما  ذي يتحـدَّ ه لـم يبـرز كلَّ القصائـد فـي الغرض الّـَ إلاَّ أنّـَ
ه لـم يشـرْ إلـى القصائـد المماثلـة لها فـي الغـرض، ولا يحيـل القارئ  أنّـَ

يـوان المعتمـد لديه. إلـى الدِّ

يوان لأوَّل مرة بمطبعة الحيدريّ بطهراَن سنة 1953/1373.  طبُِعَ الدِّ
بـط، بالإضافـة إلـى أنَّهـا غيـر  ـرح، والضَّ وهـذه الطَّبعـة خاليـة مِـنَ الشَّ
المطبعيَّـة حينـاً، والأخطـاء  مِـنَ الأخطـاء  اكتنفهـا كثيـر  لـذا  قـة،  محقَّ

الإملائيَّـة حينـاً آخر.

ـة حصـول  المقـام أن نذكـر قصَّ المناسـب فـي هـذا  مِـنَ  ولعـلَّ 
ـاعر أشـبعت نهمه، وكانت دافعاً  الهاشـميّ على نسـخة مـِـنْ ديوان الشَّ
يوان، وإخراجه إذ قال: »في أوَّل سـفراتي إلى ربوع إيران  اً لطبـع الدِّ قويّـَ
سـنة 1941/1360 جئـت إلـى خراسـان، وكنت أرتاد سـوق الورَّاقين على 
عادتـي فـي النَّجـف وبغـداد، وكلَّ بلـدٍ أحـلُّ بـه، فجـاء ذات يـومٍ رجـلٌ 
يحمـل علـى صـدره طائفة مِـنَ الكتب، وقـد عرضها للبيع فصـرت أقلِّبها 
ـعر، كُتِب على صفحـة الجلد منه ـ أبـو البحر ـ  فعثـرت علـى ديـوان الشِّ
ـعر  وإذا بـه أنشـودتي فابتعتـه بما سـامه، وكان قد زهد به حيث إنَّ الشِّ
عربـيّ؛ فتأبطتـه وجئـت أكاد أن أطيـر فرحـاً به، وصـرت أقلِّبـه وأطالعه 
بإمعـانٍ ، ففـي الصفحـة الأولـى مِـنَ الأعلـى قرأت كتابـةً دقيقةً ـ نسـخ 
ها: »دخل بنوبة الأقـلّ، وأنا العبـد المذنب العاصي  تعليـق ـ مـا هـذا نصُّ
طالـب الرَّشـاد فرهـاد))) فـي 15 شـهر جمـادى الثانـي مـن شـهور سـنة 

يظهـر أنَّ النّسـخة كانـت مِـنْ خــزانة كتـب الأميـر العلاَّمـة فرهـاد مـرزه المتوفىّ  	(((
ين شـاه القاجـاري المقتـول في 17 ذي  سـنة 1887/1305 عـمّ السّـلطان ناصـر الدِّ

القعـدة سـنة1895/1313. الديـوان، ص.د.



120

1845/1261 علـى هاجــرها ألــف ألـف سالم فـي دار الخلافـة طهـران 
ه عـن الحدثـان ـ الختـم )نائـب الإيالـة(. ويظـنُّ الهاشـمي  ـ صانهـا اللّـَ
ـيِّد عبد الصمد بن عبد القادر الحسـينيّ  أنَّهـا كانـت بحيازة العلاَّمـة السَّ
ه. والنّسـخة نقُلـت مِـنْ علـى  ق عليهـا بخطّـِ البحرانـيّ فيقرؤهـا ويعلّـِ
نسـخة الغنـوي لقـرب العهد بينهمـا. وكاتبها هـو صلاح بـن إبراهيم بن 

د بـن سـعيد البخيلـي سـنة 1674/1085«))). محمَّ

يـوان فقـد قـال: »طبُع علـى ما هو عليـه مِنْ  ـا عـنْ طباعتـه للدِّ أمَّ
ي رتَّبتـه  تعـداد أبيـات القصائـد، ولـم أتصـرَّف بشـيء مِنْـه قـطُّ غيـر أنّـِ

على الحـروف الهجائيَّـة«))).

وحينمـا اطمـأنَّ الهاشـميّ للنّسـخة المذكـورة الَّتـي وجدهـا فـي 
يوان،  يوان، إذ بدأ بكلمـة الغَنَوي كمقدّمة للدِّ إيـران، عمـل على طبع الدِّ
يـوان،  الدِّ الحديـث عـنِ  نهـا  ـاعر ضمَّ للشَّ بترجمـة قصيـرة  أردفهـا  ثـمَّ 
ومجمـوع النِّسـخ الخطِّيـة الَّتي عثر عليهـا، ووصفها بأنَّها رديئة باسـتثناء 
النّسـخة الأخيـرة الَّتـي اعتمدهـا في طبعتـه الوحيدة الَّتي أربـت أبياتها 
علـى ألفيـن وثلاثمائـة وأربعـة وثلاثين بيتـاً وقصائدها الَّتـي وصلت إلى 

مائـة وتسـع وثلاثيـن قصيدة. 

فـي  جُمِـعَ  ي  الخَطّـِ ديـوان شـاعرنا  أنَّ  ـابقة  السَّ لائـل  الدَّ وتشُـير 
بيـن  متداولـة  المخطوطـة  النّسـخة  هـذه  ت  وظلّـَ وبإشـرافه  عصـره، 
رجـالات الأدب والعلـم فـي المنطقـة، حتَّى وصلت إلى إيران، ودمشـق، 
ولبنـان، والعـراق. ولعـلَّ أهـم مـا تمتـاز بـه هـذه النّسـخة المخطوطـة 
الَّتـي قـال عنْهـا الهاشـميّ، واعتبرهـا أصالً لطبعتـه، أنَّها تبعد عَـن وفاة 

ـاعر بــ »57« سـنة فقـط.  الشَّ

الديوان، ص.د. 	(((
م. ن.، ص.د. 	(((
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 كما أنَّ الهاشمي يشُير أحياناً إلى عنونة القصيدة، وذكر مناسبتها، إلاَّ 

أنَّ كثيراً مِنَ القصائد في طبعته بقيت بلا عنوان، ويكتفي الهاشميّ بقوله: 
»قال رحمه اللَّه« أو »وقال أيضاً..«.

وكان حـرّي بـه أنْ يتحـرَّى ذكـر المناسـبة مِنْ نسـخته الأصل ـ كما 
اعتبرهـا ـ أو مِنَ النّسـخ الأخرى.

ه مرتَّب على أحـرف الهجاء  يـوان المطبـوع يلاحـظ أنّـَ والقـارئ للدِّ
لا علـى أسـاس الموضـوع بالإضافـة إلـى أنَّ الكلمـات غيـر مضبوطـة 
اً، كمـا أنَّه لم  ـا شـرح الكلمـات في الحاشـية فهـو قليل جدَّ بالحـركات. أمَّ

يوان. يذكـر مناسـبة عدد مِـنَ القصائـد فـي الدِّ

مِـنَ  خاليـة  أنَّهـا  الطَّبعـة،  هـذه  عـنْ  قولـه  يمكـن  مـا  وغايـة 
يوان الَّتي  ـرح، والتَّعريـف بالشـخصيَّات الواردة فـي الدِّ بـط، والشَّ الضَّ
ه أهمـل الكثير مِنْ  ـاعر إلاَّ النَّـزر اليسـير. فـي حيـن أنّـَ لهـا صلـة بالشَّ
قواعـد تحقيـق النُّصـوص إلاَّ فـي بحثـه عـنِ المخطوطـات جميعهـا، 
م  ليقـدَّ واختيـاره المخطوطـة الجيِّـدة الَّتـي ينبغـي أنْ تتَُّخـذ أساسـاً 
مطبوعـاً لا غبـار عليـه. ولكـن مهمـا تكـن مِـنْ نسـخ أخرى لـن تكون 
أكثـر مِـنَ النّسـخة المطبوعـة، لأنَّها حوت جُلَّ شـعر الخَطِّي. فشـعره 
لـم يتناثـر فـي المصـادر والمراجـع، بـل كان مخطوطاً، وبقـي كذلك، 
ى ظهـر إلـى النُّـور علـى يـدِ الهاشـميّ، ونأمـل أن تكـون الجهـود  حتّـَ
هـذا  حقيقـة  علـى  القـارئ  ليقـف  يـوان  الدِّ تحقيـق  فـي  متواصلـة 
مِـنْ عيـوب  يـوان بشـكل واضح.ومهمـا يكـن فـي هـذه الطبعـة  الدِّ
ونواقـص فـإنَّ عمـل النَّاشـر هـذا ظـلَّ هـو الأسـاس لـكلِّ باحـثٍ، أو 

دارسٍ لأبـي البحـر وشـعره.

ج ـ توثيقه 
ي معظم شـعره المنقول عنِ النّسـخ  ضـمَّ ديـوان أبـي البحر الخَطّـِ
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الخطِّيَّـة المتداولة بين رجالات العــلم وحملة التُّراث. فجــاء في )139( 
تها جميعـاً )2334( بيتاً. قصيـدة، بلغـت عدَّ

ـير والتَّراجـم الَّتـي  ـي فـي كتـب السِّ ومِـنْ خِالل البحـث والتَّقصِّ
ـادس عشـر  ـت بذكـر أعالم القـرن الحـادي عشـر الهجـري / السَّ اهتمَّ
ـاعر. إذ  يـوان للشَّ الميالدي، لـم نعثـرْ علـى مَـنْ يشـكِّك فـي نسـبة الدِّ
وجدنـا أنَّهـم متفقـون علـى نسـبته لـه، كمـا أنَّهم علـى وئام مِـنْ حيث 
ـيِّد  ـاعر وراويتـه، وذلـك بأمـر مِنَ السَّ جامعـه، وهـو الغَنَـويّ تلميـذ الشَّ

ـاعر))). الشَّ الموسـويّ صديـق  عبد الجبَّـار  جعفر بـن 

ويجـدر بنـا أنْ نشـير إلـى أنَّ النّسـخة الخطِّيَّـة الَّتـي عثـر عليهـا 
الهاشـميّ هـي الأقـرب إلـى النّسـخة الأصليَّـة لمجمـوع شـعره. ونرجـع 
ل  ـفر إلـى إيران والتَّنقُّ ـاعر كان كثير السَّ ذلـك إلى أمرين: أوَّلهما: أنَّ الشَّ
ـاعر عـاش أيَّامـه الأخيـرة فـي إيـران،  فـي مدنهـا. والأمـر الثَّانـي: أنَّ الشَّ
يوان المخطـوط الَّتي كانت  ى قضـى نحبه فيهـا. لذا بقت نسـخة الدِّ حتّـَ
يار  ـاعر فـي إيـران فتـرة مِـنَ الزَّمـن، ومِنْهـا انتقلـت إلـى الدِّ بحـوزة الشَّ
لها  الأخـرى، وأصابهـا مـا أصابهـا مِنْ تلـفٍ، وتصحيفٍ جـرَّاء قِدَمهـا، وتنقُّ

مِـنْ يدٍ إلـى أخـرى، وكذلك نسـخها.

ثنـا مسـبقاً عـن إسـناد تلـك النّسـخ وروايتهـا بمـا لا يدعُ  وقـد تحدَّ
مجـالاً للشـكِّ في جملتـه))).

ـاعر، أو مقروءة  لذلـك بحثـت طويالً عـنْ نسـخة خطِّيَّة بخـطِّ الشَّ
ق، ولكنِّـي تمكَّنـت بعـد التَّحـرِّي المتواصـل مِـنَ الاطلاع  عليـه فلـم أوفّـَ
علـى أكثـر مِنْ نسـخة خطِّيَّـة منقولة عنِ النّسـخة الأصـل، ولكنَّها رديئة، 
وصعبـة القـراءة، بالإضافـة إلـى أنَّهـا ناقصة ومبتـورة، ولم تكـن مكتملة 

م القول سلفاً في الصفحة 95 مِنْ هذا الفصل. كما تقدَّ 	(((
انظر: الصفحات: 96، 97، 98، 99 مِنْ هذا الفصل. 	(((
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 ذي يعتمد عليها  يـوان، ولا تصلح بـأنْ تعتبر الأصل الّـَ مقارنـةً بنسـخة الدِّ

ارس لشـعر أبي البحـر الخَطِّي. الـدَّ

ـا كان شـعر أبـي البحـر لـم يطُبـعْ إلاَّ طبعـةً واحـدةً فريـدةً ـ  ولمَّ
نوعـاً مـا ـ وجـدت مِـنَ الأفضل الإشـارة إلى مـا أثبته محسـن الأمين في 
ـاعر إذ تبيَّـن لي مِـنْ خِلال  أعيـان الشّـيعة، إذ ضـمَّ كثيـراً مِـنْ شـعر الشَّ
المطالعـة والفحـص أنَّ الأميـن فـي أعيانـه اعتمـد علـى نسـخطة خطِّيَّة 
غيـر الَّتـي اعتمدهـا الهاشـميّ، ومردُّ ذلـك إلى بعض الاختلافـات الواردة 
يـوان المطبوع وما أورده محسـن  بيـن مـا أثبته الهاشـميّ في نسـخة الدِّ

الأميـن فـي أعيانه. 

وموضوعـي ليـس مقارنـة بيـن النّسـختين، بـل وجـدت لزامـاً عليَّ 
التَّنويـه والإشـارة إليه.

وتجـدر الإشـارة إلـى أنَّ الهاشـميّ لم يكن على علم بالنّسـخة الَّتي 
اعتمدهـا محسـن الأميـن فـي أعيانـه. وكذلـك محسـن الأميـن لـم يكن 
علـى درايـة بالنّسـخة الأصـل الَّتـي اعتمدهـا الهاشـميّ حسـب مـا تبيَّن 

يوان. مسـبقاً فـي الحديث عـنْ مخطوطـات الدِّ

ومـردُّ ذلـك مـا وجدتـه مِـنِ اختالفٍ بيـن النّسـختين مِـنْ حيـث 
ترتيـب القصائـد، وعـدد أبيـات القصيـدة الواحـدة، وبعـض الاختلافـات 

فـي الألفـاظ والكلمـات والجُمـل فـي القصيـدة الواحـدة أيضـاً.

يـوان  ب قصائـد الدِّ فمِـنْ حيـث التَّرتيـب وجـدت أنَّ الهاشـميّ رتّـَ
علـى حـروف المعجـم مبتدئـاً في كلِّ حـرف بالمضموم ثـمَّ المفتوح ثمَّ 

اكن. فالسَّ المكسـور 

ـاعر ـ  ـا محسـن الأمين فـي أعيان الشّـيعة، فقد رتَّب قصائد الشَّ أمَّ
اعتمـاداً علـى نسـخته ـ على حسـب الأغـراض الفنيّة وليس على حسـب 

المعجم. حروف 
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ـا كان أعيـان الشّـيعة كتـاب تراجـم وسـير، فإنَّه لم يعـنَ بذكر  ولمَّ
ـاعر كاملـة، إذ ركَّـز الأميـن علـى مقتطفـات وافيـة لـكلِّ  كل قصائـد الشَّ
ـاعر المتناولـة سـابقاً، وذكر في بداية حديثه عـنْ أبي البحر:  أغـراض الشَّ
»هـا نحـنُ نختـار مِنْ شـعره القسـم الأوفـر ناقلين لـه من ديوانـه الَّذي 

عندنـا مرتَّباً على الأبـواب«))).

ولـم أجـدْ قصيـدة ذكـرت فـي النّسـختيَن إلاَّ وفيهـا اختلاف سـواء 
مِـنْ حيـث عـدد الأبيـات، أو بعـض ألفـاظ القصيـدة. وربَّمـا يكـون هذا 
ـاخ فـي أثناء النَّسـخ عنِ  الاختالف فـي الألفـاظ راجـع إلـى أخطـاء النُّسَّ

الأخرى.

وخلاصـة القـول إنَّ أهميـة ديوانـه تنبـع ممّـا تضمّـه مـن معانـي 
ـاعر الاجتماعيّـة والأدبيّـة بتنـوّع تجاربـه  الحيـاة فهـي تحمـل حيـاة الشَّ

طـوال سـنوات حياتـه.

قبـل أن أختـم هـذا الفصـل وجـب علـيَّ أن أنـوِّه بصـدور تحقيـق 
يـوان بطبعـة جديـدة، وكانـت تلـك علـى يـد الكتـورة أنيسـة  جديـد للدِّ
المنصـور، والدكتـور عبد الجليـل العريـّض بدعـم مـن مؤسّسـة جائـزة 

البابطيـن للإبـداع الشـعري))).

محسن الأمين، أعيان الشّيعة، 157/4. 	(((
تنـاول المحقّقـان فـي المطبـوع الجديد، بعد المقدّمة، عصر الشـاعر فـي ناحيتين  	(((
همـا الحيـاة السياسـيّة والحيـاة الثقافيـّة، ثـمّ تنـاولا التعريـف بالشـاعر ومراحـل 
حياتـه فـي القطيـف والبحريـن، ثـمّ وفاته وشـعره. بعدهـا عرَّجا على قـراءات في 
ا القسـم الثاني  شـعر أبـي البحـر، اسـتعرضا فيهـا بعضـاً ممّن كتبـوا عنِ الشـاعر. أمَّ
ـص للدّيـوان، حيـث رتبّـا الدّيـوان حسـب الأغـراض. فبُدِئ ببـاب المديح  فقـد خُصِّ

وانتهُـي ببـاب العتـاب. وألحقـاه بمجموعة مِـنَ الفهارس.



الباب الثاني
أغراضه الشعرية





الفصل الأول: المديح

طـرق أبـو البحـر أكثـر الأغـراض الشّـعريةّ المعروفـة عنـد شـعراء 
العـرب قبلـه، مـن مديـح ورثـاء وفخـر وغـزل ووصـف وحنين وشـكوى 
وغيرهـا، مـع تفـاوت كلّ غـرض منهـا فـي شـعره، إذ أكثـر مِـنَ المـدح 

والرثـاء وقـلَّ فـي بعضهـا.

لهـذا سـأبحث في هذا الفصـل أغراض أبـي البحر الخَطِّي الشّـعريةّ 
الأخـرى  الشّـعريةّ  بالأغـراض  قياسـاً  عنـده  لكثرتـه  بالمديـح  مبتدئـاً 
يـوان. وسـأتناول مقـام هـذا العـرض فـي ديـوان الشّـاعر، ثـم  فـي الدِّ
ثـمّ معانيـه  المـدح، ومِـن  الممدوحيـن، وبعـد ذلـك تركيـب قصيـدة 

المدحيّـة حسـب ورودهـا فـي قصائـد المـدح.

المديح: 
المديـح ضـرب مـن ضـروب الشّـعر العربـي المعروفـة، وهـو فـن 
ن  يقصـد إلـى إبـراز الثَّنـاء والإكبار والاحتـرام للممدوح، كمـا يرصد ويدوِّ
المزايـا الحسـنة لعَِليَّْة القـوم من ملوك، وأمراء، وقـادة، وعلماء، وغيرهم 

ممـن لهم شـأن عنـد قومهم.

أولاً: مقام قصائد المديح يف الديوان 
مِـنْ خالل دراسـتنا لديـوان الشّـاعر وتتبعنـا لقصائـده المدحيّـة 
وجدنـا أن المديـح يشـغل حيـزاً ملحوظـاً قياسـاً علـى قصائـده الأخرى. 
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يـوان ثلاثـاً وعشـرين قصيـدة مـا  وقـد بلغـت مدائحـه المثبتـة فـي الدِّ
هـم بمدحـه مـن  بيـن قصيـدة طويلـة ومقطوعـة مفرقّـة علـى مَـن خصَّ
بعضهـا  ـن  ضَمَّ وقـد  وشـعراء،  ديـن،  وعلمـاء  وقضـاةٍ،  ووزراء،  أمـراء، 
الشـكر والثنـاء. وأطـول مدائحـه نفسـاً مـا نظمـه فـي صديقـه السـيّد 
ماجـد الصادقـي البحرانـي. وهـي قصيـدة طويلـة بلغ عـدد أبياتهـا مائةً 

وخمسـةَ أبيـات. مطلعهـا: 

]مِنَ الخفيف[

قـُـل لكَِنــزِي فِــي النَّائبَِــاتِ وَذُخْــرِي

ــرِي ــ ــامِ وَفخَْـ ــ ــنَ الأنـَ ــ ــي بيَـ ــ وَجَمَالـِ

ــــذِي أرُِيـــــقَ إذَا مَـــــا  وَلسَِـــــانيِ الّـَ
ــعْرِي))) ــي وَشِ ــهُ نظَمِ ــولُ مِن ــدَ القُ جَمُ

وأقصـر قصيـدة فـي المـدح كانـت فـي صديـق لـه مـن أعيـان 
فيهـا: يقـول  أصفهـان. 

]مِنَ الكامل[

ــدْرهُُ ــ ــ ــمَ قـَ ــ ــ ــاءَ وَإنْ تعََاظـَ ــ ــ إنَّ الثَّنَـ

وَيحَْقُــرُ العَظِيــمِ  قـَـدرِ  فِــي  ليََهُــونُ 

فـَــــإذَا أطلَـْــــتُ القَـــــولَ فِيـــــهِ رَأيتـُــــهُ

ــرُ ــدْركَُ يقَْصُ ــاهُ قَ ــا يرَضَ ــبِ مَ ــي جَنْ فِـ

فَــإنْ اقتْصََــرتُ عَلَــى القَلِيــلِ مِــنَ الَّــذِي

ــذَرُ ــ ــي أعُْـ ــ ــهِ فإَنّـِ ــ ــكَ بِـ ــ ــي عَليَـ ــ أثنِْـ

ــي ــ ــي أنَّ تحَِيَّتِـ ــ ــلُّ ثنََائـِ ــ ــى يقَُـ ــ وَمَتـَ
أبـَــــدَاً وَتسَْـــــلِيمِي عَليَـــــكَ ليَكْثـُــــرُ)))

يوان، ص55. الدِّ 	(((
يوان، ص51 الدِّ 	(((
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ي لنفسـه منهجـاً يصونـه عـن مـدح  وقـد اختـطَّ أبـو البحـر الخَطّـِ
ع بشـعره عنهـم، ولا يمـدح إلَّ مَنْ يسـتحق المدح، وسـلك  اللِّئـام والتَّرفّـُ

هـذا النهـج فـي شـعره المدحـي وعبّـر عنـه بقوله:
]مِنَ الكامل[

ــي ــ ــانُ بِغَارِبِـ ــ ــضَّ الزَّمَـ ــا وَإنْ عَـــ ــ فأَنـَ

ــــامُ حَـــــدَّ شَـــــباَتيِ ــــتِ الأيّـَ أوْ فلَّـَ

لأصُـــــونُ عَـــــنْ مَـــــدْحِ اللِّئـَــــامِ ترَفَُّعَـــــاً 
شِــعْرِي وَأقُصِْــرُ دُونهَُــمُ خَطوََاتـِـي)))

كمـا كان لـه نهـج خـاصّ فـي الوفـاء مـع أصدقائـه، وقد أشـار إلى 
ذلـك فـي قوله:

]مِنَ الطويل[

ــي ــعْرُ حِرفْتَِ ــتُ وَالشِّ ــي وَإنْ أصْبَحْ فإَنِّ

ـــــعَراَءِ ـــــائرِِ الشُّ ـــــنْ سَ ـــــرءَاً مِ ـــــتُ امْ وكَُنْ

ــنْ  ــكَ مَ ــاءِ يرُِي ــي الوَفَ ــاً فِ ــلكُُ نهَجَ لأسْ

مَ مِـــــنْ أهْـــــلِ الوَفـَــــاءِ وَرَائـِــــي تقََـــــدَّ

ووفاؤه باقٍ في قربه وبعده لمن أخلص له الود.

ــاؤُه ــابَ وَفَ ــابَ غَ ــرءَاً إنْ غَ ــتُ امْ فلَسَْ
ــي))) ــ ــدْنُ وَفاَئـِ ــ ــأ يـَ ــ ــي إنْ أنـ ــ وَلكَِنَّنِـ

ي شـعر المديـح توافقـاً مع أحاسيسـه  لهـذه الأسـباب صـاغ الخَطّـِ
ابتعـد فيـه عـن  فيـه عـن وجدانـه ومعتقـده، وقـد  ومشـاعره معبـراً 
ة، ومن خِلاله  ة وارتفـع به عن طموح الشـعراء الماديّـَ المصلحـة الدنيويّـَ

اسـتطاع أن يصبغـه بصبغـة روحيَّـة.

الديوان، ص17؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة، 4 /161. 	(((
م. س.، ص3. 	(((
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ثانياً: الممدوحون 
يـوان وجدتـه ينقسـم إلـى  فـي أثنـاء تقصـي هـذا الفـن فـي الدِّ
أربعـة أقسـام: مدائحـه للأمـراء، ومدائحـه لرجـالات عصـره، ومدائحـه 

لإخوانـه وأصدقائـه، ثـم مديحـه لأهـل البيـت النّبـوي.

أ ـ مدائحه للأمراء 
ويشـمل كل مـن مدحهـم من الأمراء والـوزراء، ولم يكـن كثيراً في 
ل فـي سـبع قصائـد، أربع منها فـي وزيـر البحرين ركن  يـوان، إذ تمثّـَ الدِّ
الديـن محمود بـن شـرف الديـن وواحـدة فـي الأميـر الشّـريف بدر ابن 
السـيدّ مبـارك خـان، وأخـرى في السـيّد خلف ابـن السـيّد عبد المطلب 

ملـك الـدورق، ثم مديحـه لسـلطان صحار مهنا بـن هديف.

أ ـ 1. ركن الدين محمود 
أمّـا مدحـه لركـن الديـن محمـود، فقـد قـال فيـه ثالث قصائـد))) 

أولهـا سـنة )1001 / 1592(. ومطلعهـا:

]مِنَ الكامل[

مَـــــاذَا يفُِيـــــدُكَ مِـــــنْ سُـــــؤاَلِ الأرْبـُــــعِ
وَهْــيَ الَّتِــي إنْ خُوطِبَــتْ لـَـمْ تسَْــمَعِ)))

هـذه القصيـدة أولـى قصائـده المدحيّـة، إذ قالها في صبـاه، وأول 
عهـده بالبحريـن )أوال( وكان ذلـك يـوم عيـد الفطـر المبـارك ووصفهـا 
ابـن معصـوم »أنهـا مـن بديع قصائـده«))). وهذه تبـرز جانبـاً مهماً من 
ي ركـن الديـن  حيـاة أهـل القطيـف السياسـيّة. إذ اعتبـر شـاعرنا الخَطّـِ

ورد في الباب الأول ـ الفصل الثاني ـ 86، 89، 146. 	(((
يوان، ص72.  الدِّ 	(((

ابن معصوم، سلافة العصر، ص535. 	(((
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يـن مـن ظلـم الأتـراك الغـزاة  محمـود هـو المـأوى والكنـف الأعـز للفارِّ
طلبـاً للحمايـة والنصرة والاسـتنجاد.

وتعتبـر هـذه القصيـدة وثيقـة تاريخيـة أرّخ الشّـاعر مـن خلالهـا 
فـرار أعيـان القطيـف وأشـرافها مـن ظلـم الأتـراك العثمانيّيـن.

]مِنَ الكامل[

بلَـَــــدٌ تهَِيـــــنُ الأكْرمَِيـــــنَ للِؤُْمِهَـــــا

ــادَا)))  ــرمُِ الأوْغَ ــانِ وَتكُْ ــرْوَى))) الزَّمَ شَ

فوصـف بالده القطيـف بأنهـا أهانـت الأكرميـن وكرمّـت الأوغاد. 
والثانيـة كانـت سـنة )1593/1002( أوّلهـا:

ــادَا ــمُولُ))) فمََ ــهِ))) الشَّ ــت بِعِطفَْي لعَِبَ

كَالغُصْـــنِ حَرَّكَـــهُ الهَـــوَى فنََـــادَا))) 

وقال فيها أيضاً:
ــثٌ))) ــكَارمَِ ياَفِ ــنَّ المَ ــعْشَرٍ سَـ ــنْ مَـ مِـ

ــادَا ــ ــمْ وَأشَـ ــ ــسَ مَجْدَهُـ ــ ـ ــمُ وَأسَّ ــ لهَُـ

مَـــــا سُـــــيِّرتَ رَاياَتـُــــه فِـــــي مَوكِـــــبٍ

إلَّ رجََعْـــــنَ وَقـَــــدْ مَلكَْـــــنَ بِـــــادََا

ـروَى: المِثـل، ويكـون بلفـظ واحد فـي الجميـع؛ فيقال: »هو وهـي وهم وهن  الشَّ 	(((
شـرواك« أي مثلـك. ابـن منظـور، لسـان العـرب، مـادَّة: )ش، ر، ي(، 428/14.

يوان، ص44. الدِّ 	(((
العِطْـف: جمعـه أعْطـَاف وعطـاف وعُطـُوف. وعِطفَْـا الرجـل: جانبـاه أو ناحيتـا  	(((

.248/9 )ع، ط، ف(،  مـادَّة:  م. س،  منظـور،  ابـن  انظـر:  عنقـه. 
مُول: الخَمْر أو الباردة منها. سُمّيت بذلك لأنها تجمـع شمل شاربيها، أو لأنها  الشَّ 	(((

تشتمل على العقل فتملكه وتذهب به. انظر: م. ن.، مادّة: )ش، م، ل(، 364/11.
يوان، ص43. الدِّ 	(((

يَافث: مِنْ أبناء نوح. 	(((
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ــاءَهُ ــ ــا شَـ ــ ــا مَـ ــ ــنْ أمْلاكَهَِـ ــ ــادُ مِـ ــ يقَتـَ

قسَْـــــراًَ وَلاَ يعُْطِـــــي المُلـُــــوكَ مَقَـــــادَا

ــمِهِ ــرُ بِاسْـــ ــا المَنَابِـــ تثُنِْـــــي مَعَاطِفَهَـــ
وَتهَُـــــزُّ مِـــــنْ طـَــــربٍَ بِـــــهِ الأعْـــــوَادَا)))

وأمّا الثالثة فكانت سنة )1009 / 1600( ومطلعها:

]مِنَ الخفيف[

ــاحِ ــ بَـ ــتِسَامِ الصَّ ــ ــلَ ابـْـ ــ ــا قبَْـ ــ عَاطِنِيهَـ

ــاحِ)))  ــيَ تغُْنِيــكَ عَــنْ سَــنَا))) المِصْبَ فهَْ

وقال أيضاً في قصيدة أخرى:

]مِنَ البسيط[

ـــهِ ــ ـــاءُ بِ ــ ـــاقَ الثَّنَ ــ ـــا ضَ ــ ـــدَّ أزْرِي بِم ــ وَشَ

ــي ــ ــزاًَ وَعَيَّانـِ ــ ــي عَجْـ ــ ــاً ففََهَّهنِـ ــ ذَرْعَـ

ــنَ بِهِــمْ يثُنِــي العُفَــاةُ عَلَــى عِيــسٍ وَقفَْ

عَلـَــــى نـَــــدَى أرَيحِـــــيٍّ غَيـــــرِ مَنَّـــــانِ

لـَـمْ يـَـرضَْ بِالمَجْــدِ مَورُوثــاً فأَحْــرَزهَُ
الثَّانـِـي))) عَــنِ  يغُْنِــي  وَأوَّلـُـهُ  كَسْــبَاً 

وأتصـور أن مدحـه هذا كان يسـتهدف منه الشـكر والثناء لا منحة 
أو عطـاء مـن ممدوحيـه، بـل ردّ جميـل وإعجـاب نتيجـة مـا فعلـه ذلك 
الوزيـر تجـاه أهـل القطيف حين فرارهـم من بلدهم قاصديـن البحرين 

يوان، ص44. الدِّ 	(((
عريَّة. ناء: الضوء. بقصر الممدود للضرورة الشِّ السَّ 	(((

م. ن.، ص19. 	(((
م. ن.، ص117. 	(((
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حيـث أمـن لهـم المـأوى والأمـن والعيـش الكريـم. وهـذا يعتبـر أقل ما 
يقدمـه الإنسـان لمن لجـأ إليه وأحسـن لجوءه.

لهذا قال:

]مِنَ الخفيف[

لأفاَرقِـَـــــنَّ الخَــــــطَّ غَيــــرَ مُعَـــوِّلٍ
ــادَا))) ــنْ جَ ــنَّ أوْ مَ ــنْ ضَ ــى مَ ــا عَلَ فِيهَ

ومـــا انفـك شـاعرنا يـردّد النعمـة، والشّـجاعة، والبـأس، والكـرم، 
والجـود فـي قصائـده الأربـع، وأسـبغ عليـه نعوتـاً يـكاد الشّـاعر يكـون 

مبالغـاً فيهـا.

أ ـ 2. أمراء الحويزة المشعشعيين 
ي مـن أمـراء الحويـزة ـ المشعشـعيين ـ   امتـدح أبـو البحـر الخَطّـِ
اثنيـن كان لهمـا الفضـل علـى الشّـاعر، وأهـل البحريـن عامـة، »إذ أفـاد 
وجهـاء البحريـن عـن طريقهمـا الاسـتعانة بالشـاه عبـاس الصفـوي فـي 
إجالء البرتغالييـن مـن البحريـن«))). همـا الأميـر بدر بـن مبـارك خـان 

والسـيّد خلف بـن عبد المطلـب ملـك الـدورق))).

نـة مـن ثلاثيـن  وقـد نظـم الشّـاعر فـي الأول قصيـدة واحـدة مكوَّ
بيتـاً، وكانـت بتكليـف مـن السـيّد عبد الرؤوف الحسـيني، لمـا كان بين 
السـيدّ والأميـر مـن روابـط الصّحبـة والمحبّـة مـا يوجـب ذلـك. فنظـم 
الخَطِّي على لسان السيّد عــبد الــرؤوف قصيدته سنة )1008 / 1599(. 

: منها

الديوان، ص44. 	(((
عدنان العوامي، »دفاع عن أبي البحر«، مجلةّ الواحة، 7 / 119. 	(((

وردت ترجمـة بدر بـن مبـارك والسـيّد خلـف ملـك الـدورق فـي البـاب الأول ـ  	(((
الترتيـب. علـى   155 ، ص151،  ـ  الثانـي  الفصـل 
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]مِنَ الطَّويل[

سَــامٌَ كَمَــا افتـَـرَّت مَـــــباَسِمُ رَوْضِــهِ

قبُُـــولِ نسَِـــيمُ  اهَــــا  بِرَيّـَ فجََــــــاءَ 

هْــرُ حَـــــربٌْ كَأنَّمَــا نزَلَـْــتُ بِــهِ وَالدَّ

ـــولِ ـــه بِدُخُـــ ـــا))) أحْدَاثـُـــــ تطُاَلبُِنــــ

وَوَالـِـدٍ عَــمٍّ  بِابـْـــنِ  نـُزوُلـِــي  فـَـكَانَ 
وَصِنـــــوٍ وَمَولـَـــــى صَالـِــــحٍ وَخَلِيلِ)))

شاعرنا  امتدحه  فقد  عبد المطلب  السيّد  خلف ابن  السيّد  أمّا 
بقصيدة واحدة ـ سبق أن تحدّثنا عن مناسبتها))) ـ إذ بلغ عدد أبياتـها 

سبعة وخمسين بيتاً. كان ذلك سنة )1016 / 1607(. قال في آخرها:

ظلَِيــمٌ))) رَعَــى حِينَــاً فأَوْجَــسَ خِيفَــةً)))

ــرِ ــى نشَْ ــرَ أرضٍْ إلَ ــلوُ نشَْ ــمَ يعَْـــ فأَقحَْ

عَرَبِيَّــةٍ مِدْحَــةٍ  مِــنْ  لـَـتْ  حُمِّ وَمَــا 

ــحرِ ــدَتْ عَـــــمَلَ السِّ ــا أنُشِْ ترُِيــدُ إذَا مَ

ــعْدِهِ ــكَانِ وَبـُ ــربِْ الــمَـ ــى قُ ــتَ عَلَ لأنْ
إلىَ القَلبِْ أدْنىَ مِنْ سِخَابٍ))) إلىَ نحَْرِ)))

يوان »تطالبنا«، والأصحّ »تطالبني« لتناسب المعنى. في الدِّ 	(((
م. ن.، ص98. 	(((

انظر: الباب الأوّل ـ الفصل الثاني ـ، ص65. 	(((
ة: )ظ،  الظليـم: الذَّكـر مِـنَ النعام. والجمـع أظلِْمَة، ابن منظور، لسـان العـرب، مادَّ 	(((

ل، م(، 373/12.
تضمين للآية القرآنية: ژ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ، طه، 20 / 67. 	(((

ـخَاب: قِاَلدة مـن القُرنفُـل ونحـوه. ليس فيها لؤلـؤ ولا جوهر. والجمع سُـخُب.  السِّ 	(((
انظـر: ابـن منظـور، لسـان العـرب، مـادَّة: )س، خ، ب(، 460/1.

يوان، ص62. الدِّ 	(((
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وقــد بعـث شـاعرنا كتابـاً للسـيّد خلـف ضمنـه أبياتـاً ثلاثـة وهـو 
يومـذاك فـي أصفهـان:

]مِنَ البسيط[

ـــــا تفََكَّـــــرتُ فِـــــي شَـــــيءٍ أسَُـــــيِّرهُُ لمََّ

خَلـَـفِ الفَتـَـى  الهَاشِــمِيينَ  لصَِفــوَةِ 

ــهُ ــ ــهِ يعَقِبُـ ــ ــامَ اللّـَ ــ ــدتُ أنَّ سَـ ــ وَجَـ

بعَــضُ الثَّنَــاءِ عَليَــهِ أجـــمَلُ التُّحَــفِ

مَراَسِــيهِ  ألقَــى  مَــا  حَيــثُ  فشََــاعَهُ 
سَــامَُ مُثــنٍ عَلـَـى نعَمَــاهُ مُعتـَـرفِِ)))

مهنا بـن  صحـار)))  سـلطان  فـي  قالهـا  أخـرى  قصيـدة  وثمّـة 
هديـف))) وكانـت هـذه المدحـة حينمـا ذكـر لـه أن مهنا بـن هديـف 
ينتمـي إلـى بنـي تغلب من نسـل عمرو بـن كلثـوم))). وهـذه القصيدة 

يوان، ص76. الدِّ 	(((
احل، وهي مدينة  ا يلي السَّ ا يلي الجبل، وتؤام: قصبتها ممَّ صُحَار: قصـبة عُمان ممَّ 	(((
يت بصُحار بن إرم بن سام بن نوح . وهي  طيِّبة الهواء والخيرات، وإنَّما سُـمِّ

حاليَّاً مدينة ومرفأ في ساحل عمان. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 393/3.
هـو مهنا بـن محمد الهديفي، مـن قبيلة تغلب بن وائل. كان سـلطاناً لصحار. وفي  	(((
عهـده تحـرك العجـم لاحتلال صُحـار منه. وفـي هذه الأثناء اسـتجاش سـليمان بن 
مظفـر، فلبَّـاه سـليمان بجيـش جَـرَّار، وعسـكر ضخـم، ونـزل معه صحـار، فوصلت 
العجـم بعدّهـا وعديدهـا عـن طريق البحر، فنشـبت الحرب بيـن الفريقين ودارت 
الدائـرة علـى العجـم، فانهزمـوا شـرّ هزيمـة. لـم نتمكـن مـن الوصـول إلـى تاريخ 

ـيابي، عمـان عبر التاريـخ، 3 / 149. ولادتـه أو وفاتـه. سـالم السِّ
عمرو بـن كلثوم: )40 ق هـ( عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتَّاب، مـن بني تغلب،  	(((
في  ولد  الحيـرة.  ملك  هند  عمرو بن  قاتل  وهو  الأولى  الطَّبقة  مِنَ  جاهلي  شاعر 
ام والعراق ونجد. ساد قومه  شمالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة. وتجوَّل فيها وفي الشَّ
ر طويلاً، وهو الَّذي قتل الملك عمرو بن هند. أشهر شعره  )تغلب( وهو فتى، وعمَّ

معلَّقته. توفيّ نحو )584 / 1188(. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 157/1 ـ 160.
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قالهـا رعايـة لجانـب النسـب، إذ أرسـلها مـن القطيـف إلـى صحار سـنة 
)1017 / 1608( منهـا:

]مِنَ الكامل[

مَوْلـَــــى مُوَالـِــــي تغَلـُــــبَ ابنـــــةِ وَائِـــــلٍ

وَحُسَــامُ يمُْــنَاهَــــا الفَتَــى ابـْـنُ هُدَيفِ

ـــتِي لـَـمْ تـَـرمِْ فِــي وَسَــبِيكَةُ النَّسَــــبِ الّـَ

دِينَـــــارهِِ أيـــــدِي الوُصُـــــومِ))) بِزَيـــــفِ

ــا ــنْ زاَرهََ ــي مَ ـِـهِ الَّتِ ــي بحََضْرَت ــنْ لـِ مَــ
ــفِ))) ــ ــدْ زاَرَ وَادِي الخَيـ ــ ــا قـَ ــ فكََأنَّمَـ

ــهِ))) ــي بِلِقَائِ ــضِ لِ ــمْ تقَْـ ــا ربَُّ إنْ لـَـ يَ
فِــي يقَْظـَــةٍ فـَــامْنُنْ بِهَــا فِــي الطَّيفِ)))

م نلحظ أن مدح الشّـاعر للأمراء لم يكن غرضه التسـوّل  ـا تقـدَّ وممَّ
»إذ لـو كان شـاعرنا مـن أهـل التسـوّل بالشـعر لمـا أعـوزه طلبـه علـى 
أبـواب الأمـراء والملـوك. فمدحـه لركن الديـن محمود هو أقـلّ ما يجب 
علـى الشّـاعر لهـذا الأميـر، جـراّء مـا قدمـه مـن حمايـة وأمـان للشـاعر، 

وأهـل بلدتـه الفاريـن من وجـه التعّسـف الترّكي«))).

ـف من خلال مدحه لأميري آل المشعشـع إشـارات  كما أننّا نستشِّ

الوُصُـوم: الوَصـْـمُ: العَيـب فـي الحسـب، وجمعه وُصُـوم. انظر: ابن منظور، لسـان  	(((
العـرب، مـادَّة: )و، ص، م(، 638/12.

ـيل ومَسـيل المـاء، وانحـدر عـن غِلـَظِ  الخَيـفُ: مـا ارتفـع عـن موضـع مجـرى السَّ 	(((
الجبـل، والجمـع أخيَـاف، ومِنْـه مسـجد الخَيـف بمنـى لأنَّه فـي خَيف الجبـل. ابن 

منظـور، م. ن.، مـادَّة: )خ، ي، ف(، 101/9.
يـوان. انظـر م. ن.،  هـٍـذا البيـت الأخيـر ورد فـي أعيـان الشـيعة، ولـم يرد فـي الدِّ 	(((

ص76؛ محسـن الأميـن، م. س.، 4 / 161.
يوان، ص76. الدِّ 	(((

عدنان العوامي، »دفاع عن أبي البحر«، مجلةّ الواحة، ص137. 	(((
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واضحـة المقصـد على أنهّما أسـدَياَ خدمـات جليلة لأهـل البحرين، لهذا 
بإمكاننـا أنْ نسـتنتجَ أنَّ مدحـه لهـؤلاء لم يكن غرضه المـال أو العطيَّة. 

ب ـ مدائحه لرجالات عصره 
أكثـر الشّـاعر مـن قصائده في المديـح، وكان أغلب هـذه القصائد 
ــن  نظمـت فـي أمـراء الإقليـم والـوزراء والأشـراف والعلمـاء والأدباء ممَّ
كان الشّـاعر يـأوي إلـى كنفهـم، أو يتـزوَّد مـن زادهـم سـواء كانـوا فـي 

القطيـف أم فــي جزيـرة )أوال( البحرين))).

وقـد أوردنـا جملة وافـرة فيما قالـه فيهم في الفصل الـذي تحدثنا 
فيـه عن صلاته الشـخصية وصداقاته))).

ي بمـن امتدحهـم مـن الأشـراف  ولئـن أردنـا تتبّـع علاقـة الخَطّـِ
العلوييـن وكذلـك أسـرة آل قـارون)))، سـنجد جُلَّ شـعره فيهـم، إذ كانوا 
أسـياداً فـي قومهـم وعلمـاء ديـن وأدبـاء علـى درجة مـن الشـهرة. ومن 

قولـه فـي العلوييّن:

]مِنَ البسيط[

وَأخْــوَالاَ أعْمَامَــاً  النَّـــاسِ  أكْـــرمََ  يـَـا 
وَأحْسَـــــنَ النَّـــــاسِ أقـْــــوَالاً وَأفعَـــــالاَ)))

ي عـدداً غيـر قليـل مـن العلوييّـن كما  وقـد امتـدح شـاعرنا الخَطّـِ
مَـرّ بنا سـابقاً.

ونستدلّ على سبيل المثال لا الحصر قول أبي البحر في أحد أقطاب 
العلويين في جزيرة أوال )البحرين( قاضي القضاة عبد الرؤوف الحسيني:

حاجم الربيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربي، ص166. 	(((
انظر: الباب الأوّل ـ الفصل الثاني ـ ، ص51. 	(((

انظر: الباب الأوّل ـ الفصل الثاني ـ ، ص63 ـ 64. 	(((
يوان، ص94. الدِّ 	(((
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]مِنَ الكامل[

وَلأجْلـُــــوَنَّ عَليَـــــــهِ كُلَّ خَرِيــــــدَةٍ

ــرَّدِ ــ ــذَارَى الخُـ ــ ــزأَ بِالعَـ ــ ــذْرَاءَ تهَْـ ــ عَـ

ــدِ مَجْـــدِهِ وَلأفرِْغَــــــنَّ عَلـَـــــى مُقْلّـِ
ــــدِ))) دُرَرَاً يهَُــــــــشُّ لهَُـــــــــنَّ كُلُّ مُقَلّـِ

كذلك قوله شاكراً ناصر بن سليمان الحسيني القاروني:

منها:

]مِنَ البسيط[

ــتْ ــهَا وَنمََ ــتْ أعْـراَقـُ ــا زَكَـ ــةٌ مَ وَدَوحَ

ــرُ ـمَـ ــلُّ وَالثّـَ ــا الظِّ ــابَ مِنْهَ ــدْ طَ إلاَّ وَقَ

ــهِ ــي بِمِدْحَتِ ــلغُُ المُثنِْ ــى يبَْـ ــاذَا عَـسَـ مَ
مْـــسُ وَالقَمَرُ))) عَلـَـى امْرىءٍ أبـَــوَاهُ الشَّ

ولـم يقـف أبـو البحـر الخَطِّي فـي مدحه علـى أعيـان منطقته، بل 
تعدّاهـا إلـى فـارس، إذ امتـدح أمـراء الحُوَيـزةَ ـ المشعشـعيّين ـ وعـن 
طريقهـم وصـل إلـى عالـِم زمانـه فقيـه الشـيعة ـ آنـذاك ـ بهـاء الديـن 

العاملـي وامتدحـه وأثنـى عليه.

ومما قاله في بهاء الدين العاملي:

]مِنَ الطوّيل[

سَـــــمِيُّ النَّبِـــــيِّ المُصْطفََـــــى وَأمِينُـــــهُ
ينِ فِــي إيراَدِ حُكْــمٍ وَإصْدَارِ))) عَلـَـى الدِّ

يوان، ص27. )))	 الدِّ
م. ن.، ص45. 	(((
م. ن.، ص63. 	(((
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ج ـ مدائحه لإخوانه وأصدقائه 
الخَطِّي قد غادر بلاده القطيف إلى أوال )الـبحرين(  كان شاعرنا 
اتصّل  البحرين  أثناء مكوثه في  الكريم. وفي  والـعيش  للطمأنينة  طلباً 
بالعلويين وقويت علاقته معهم. ومما قوّى الصلة، وزاد الألفة حب هذه 
العائلة للأدب وتذوقهم للشعر وقرضهم لـه فضلاً عمّا يتمتعون به من 
علم في دين. من هنا استطاع الخَطِّي توثيق علاقته بهؤلاء العلويين، إذ 
صار نديماً لبعضهم، وصفيّاً من خلصّ أصفيائهم. ناهيك عمّا وجده من 

رعاية واهتمام حبّب له الإقامة جنبهم حقبة من الزمن.

مــن هؤلاء السـيدّ ماجد بـن هاشـم الصادقي العُريضـي، وخير ما 
نسـتدل به على عمــق هذه الصداقة سـمر الشّـاعر مع السـيّد، وما كان 
بينهما من مسـاجلة شـعرية، إذ قال الخَطِّي: سَـمَرت ليلة عند الشّـريف 

ـحَاب فقلت: العلامـة والسـماء دكناء الجلباب بالسَّ

ـــــمَاءُ بِبَـــــردِْ غَيــمٍ ـــــحَتِ السَّ توََشَّ

وَالوِشَـــاحِ ـــــــحِ  بِالمُوَشَّ فأَجْمِــــــلْ 
فقال السيّد:

]مِنَ الوافر[

ــي ــرضِْ التَّصَابِ ــى فَ ــضْ إلـَـ ــمْ وَانهَْـ فقَُ
جَنَــاحِ))) مِــنْ  فِيهَــا  عَليَــكَ  فلَيَــسَ 

وقـال: وقـد سَـمَر مـع صديقـه أبـي ماجد بـن هاشـم العُريضـي، 
ه الحسـيني الموسـوي: وأبـي عبد اللّـَ

]مِنَ المنسرح[

تجََـــــــــ ــــــــاثََ  الثَّ ــــــــا  أرْوَاحَنَ ــــــــتَ  ليَ ــــــــا  يَ

ــدُ ــ ــا جَسَـــ ــ هَـ ــاً وَضَمَّ ــ عْنَ جَمِيعَـ ــمَّ ــــ

يوان، ص21.  الدِّ 	(((
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ــــدْ ــ ــ ــــةِ قَ ــ ــ َ ــــا الثَّلاثَ ــ ــ ــــــلِ أهْوَائنَِ ــ كمَِثْ

ــدُ ــا كَبِــــــــ ــا لاتِِّحَادِهَـــــــ ألَّفَهَــــــ

ــلاثَـَـــةِ إذْ أوْ مِثـْــــــلِ أجْسَــــــامِنَا الثّـَ
هَـــــــا لائِـْـتِلافَِهَــــــا بـَـلـَـــــدُ))) ضَمَّ

لة الوثيقة التي تربطه بالشخصيتين السابقتين أثر واضح في  وللصِّ
جعل مديحه لهما نابعاً مِنَ الحبّ والوفاء، بعيداً عن الأغراض الماديةّ.

ومـن أصدقائـه وخلانه السـيّد جعفر بن عبد الجبّار الموسـوي))).. 
ومـن جملـة ما قاله الشّـاعر فيه:

]مِنَ الخفيف[

يـَـا سَــمِيِّي وَلاَ سَبِـيـــلَ إلـَــى نـَــصْرِ

صَدِيقَــا دِيــقُ  الصَّ يدَْعُــو  وَلكَِــنْ  ي 

ـــــذِي أسْـــكَرَتهُْ أوَلـَــــــمْ يـَـــــأنِ للِّـَ
حَـــــدَقُ البِيـــــضِ سَـــــاعَةً أنْ يفَِيقَـــــا)))

كمـا أنـّه امتـدح راويتـه وزميلـه فـي الآداب حسـن بن محمد بـن 
علي بـن غنيّـة، وخصّـه بخمس قصائـد))):

من ذلك قوله:
]مِنَ الطَّويل[

جَــزىَ اللَّــهُ عَنِّــي ابـْـنَ الغَـــنِيَّةِ ضِعْفَ مَا

ــهِ ــقِهِ بِفَعَالِ ــنْ خَلـْ ــاً مِـ ــزىَ مُحْـسِنَـ جَ

الديوان، ص34. 	(((
السـيّد جعفر بـن عبد الجبار بـن حسـين العلـوي الموسـوي. وهـو ممن استنسـخ  	(((
ديـوان الشّـاعر سـنة )1024 / 1056( سـبق وأن ترجمنـا لـه. انظـر: البـاب الأول، 

الفصـل الثَّانـي، ص63.
يوان، ص81. الدِّ 	(((

م. ن.، ص54، 72، 94، 104، 121. 	(((
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ً ــرُّعَا ــلَ تبََـ ــى الجَمِـيـ ــدْ أوْلَ ــرِي لقََ لعََمْ
ــؤاَلهِِ))) ــعْدَ))) سُـ ــرُوفِ بـَ ــادَرَ بِالمَعْ وَبَ

وناصر بـن  عبد الـرؤوف،  عبد القاهر بـن  أيضـاً  خلانّـه  ومِـنْ 
عبد الجبّـار الموسـوي، والخواجـه إبراهيـم ـ كاتـب السّـلطنة )بـأوال( 
وهـؤلاء مـن جملـة صداقاتـه الشـخصيّة ـ كمـا أسـلفنا. وقـد أشـار أبـو 
ي إلـى صديقيـن آخريـن هما الشـيخ خميس بن سـالم بن  البحـر الخَطّـِ

أبـي سـرور التميمـي وأخـوه إبراهيـم))). 

معرفـة  واسـتطعنا  شـعره،  فـي  أسـماؤهم  وردت  الذيـن  هـؤلاء 
مـا وردت  الأخـرى حسـب  المراجـع  بمسـاعدة  أو  لشـهرتهم  بعضهـم 

البحـث. تراجمهـم فـي حاشـية هـذا 

وبقـي جـزء من شـعره فـي المـدح لا نعلـم ممدوحيه فيـه. وربما 
غيـرة الَّتـي كان ينظمها شـاعرنا أبو البحر لم تسـمح له  المقطوعـات الصَّ

بذكر اسـم ممدوحيـه فيها.

والمهـمُّ فـي الأمـر، والـذي نريـد اسـتخلاصه، أنَّ أبـا البحـر الخَطِّي 
ذي  والّـَ آنفـاً.  ذكرنـا  كمـا  الشـخصية  والصالت  الصداقـات  كثيـر  كان 
نعتقـده أنّ إخـوان أبـي البحـر جماعـة علـى شـاكلته علماً وأدبـاً. ومهما 
يكـن مـن شـيء، فـإن مـا أوردنـاه مسـبقاً، إن دل علـى شـيء فإنما يدل 
بينـه  جمعـت  التـي  العفويـة  المتينـة  والرابطـة  القويـة  الصلـة  علـى 
وبيـن هـؤلاء الأصدقـاء. وينـدرج شـعره فـي هـذا المجال تحت مسـمى 
»الإخوانيـات«))) وهـو فـي صياغتـه لما يوجهـه إلى أصحابـه وأصدقائه 

وردت كلمة »قبل« بدلً من »بعد« في أعيان الشيعة. 	(((
م. س.، 94. 	(((

يوان، ص114.  الدِّ 	(((
الإخوانيات: »هي رسـالة شـعرية يبثها الشّـاعر إلى أهله وذويه وأحبابه وأصدقائه  	(((
=ومعارفـه، تتنـاول العلاقـات الأخويـة والاجتماعيّـة في شـتىّ الظروف والمناسـبات 
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تشـعّ منـه ألـوان الصفـاء فـي المعنـى واللغـة. فهـو حيـن يتحـدث إلى 
أحـد أصدقائـه فـي مداعبـة أو عتاب أو مـدح يفتحُ قلبـه، وكأنه يتحدث 

نفسـه. إلى 

ومن ذلك قوله معاتباً الخواجة إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه:

]مِنَ الوافر[

لِإبرْاَهِيــــــمَ خَالصَِتِـــــــــــــي وَوِدِّي

ــدِي ــاءُ عَهْ ــرِيرتَيِ وَوَفَ ــوُ سَــــ وَصَفْــــ

فتَـَــىً مَـــا زاَلَ مُـــذْ نيِطـَــتْ عَليَـــهِ
ــدِي))) ــ ــدَىً وَيبُْـ ــ ــدُ نـَ ــ ــهُ يعُِيـ ــ تمََائمُِـ

وهو  فيه،  تكلف  لا  وأصحابه،  خُلصائه  تجاه  يبديه  الذي  »فالودّ 
بالوفاء  ويتمسك  يكره،  مما  أكثر  يحب  إنساناً  الأشعار  هذه  في  يظهر 
نحو خلانّه، فهو يشاركهم إنْ كان حاضراً معهم ويراسلهم على البعد في 
غيابه، ولا ينقطع عنهم وعن أخبارهم وأحوالهم. وحينما ينقطعون عنه 
يعاتبهم، أو يلومهم على ذلك. فإن حالت بينه وبين مراسلتهم ظروف 
قاهرة فإنه يقدّم لهم اعتذارات شعرية رقيقة يأنسون بها«))). وفي ظل 

هذه الأجواء جاء شعره خالياً من التكلفّ، والتصنّع.

د ـ مدائحه لآل البيت النبوي
فقـد  ونبوّتـه  لصفاتـه  الرسّـول  امتدحـوا  قـد  الشـعراء  كان  »إذا 

البيـوت«))). بيـن  ورفعتـه  لمقامـه،  وبيتـه  آلـه  امتدحـوا 

بمـا فيهـا مـن شـوق ووداد واحتـرام وعتاب وفـراق وتهنئـة واعتذار ومـزاح وزيارة 
وحنيـن«. انظـر: عبد الرحمـن اللامـي، الأدب العربـي في الأحـواز، ص238.

م. س.، ص23. 	(((
تقي البحارنة، »أبو البحر«، مجلةّ المواقف، 18/1211.  	(((

سامي الدهّان، المديح، ص84. 	(((

=
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ينـا لمدائحـه فـي آل البيـت النّبوي لم نجد سـوى  وفـي أثنـاء تقصِّ
همـا بهم. وقد تمثلـت هاتان القصيدتان فـي مرثيَّته لأبي  قصيدتيـن خصَّ
ه الحسـين بن علي بـن أبـي طالـب ـ شـهيد كربالء ـ القصيـدة  عبد اللّـَ

الأولى التـي مطلعها:

]مِنَ الطَّويل[

ـــدُ ـــنَ هَوَامِــــ ـــدُ بِالأبرْقَِيـــــــ مَعَاهِــــ
رُزقِـْـنَ عِهَــادَ))) المُــزنِْ تلِـْـكَ المَعَاهِدُ)))

والشّـاعر فـي هـذه القصيدة ينقـل انطباعاتـه وأحاسيسـه باللوعة 
والأسـى لمـا أصـاب الحسـين وأهـل بيتـه وأصحابـه. وأبـو البحـر يتخيّل 

فّ، فيبـدي توجّعه الشـديد لذبيـح مهاب: مصابهـم فـي واقعـة الطّـَ

فمََــا اللَّيثُ ذُو الأشْــبَالِ هِيــجٌ عَلىَ طوَُى
بِـأشْجَـــعَ مِـــنْهُ حِيــنَ قَــلَّ المُسَــاعِدُ)))

أمّـا الثانيـة فهـي التـي مـدح فيهـا الشـيخ البهائـي وقبيلتـه مـن 
ص إلـى مـدح إمـام العصـر والزمـان))) فـي قولـه: همـدان، ثـم تخَلّـَ

]مِنَ الطَّويل[

ــى ــيٌّ إذَا انتْـَمَـ ــهْرٌ نقَِـ ــدَىً طـُ ــامُ هُ إمَ

ـــــمَائلِِ أطهَْـــــارِ إلـَــــى سَـــــادَةٍ غُـــــرِّ الشَّ

وقال فيها أيضاً:

العِهَـاد: عُهِــد المـكان: أصــابته العِهَـادة. العَهْـد والعَهْـدَة والعِهْـدَة جمعـه عِهَاد.  	(((
ة: )ع، هــ، د(، 310/3. والعِهَـادة: أول مطـر الربيـع. ابـن منظـور، لسـان العـرب، مـادَّ

يوان، ص36. الدِّ 	(((
م. ن.، ص36. 	(((

المقصـود بالإمـام هنـا هـو الإمـام المهدي بـن الحسـن، الإمـام الثانـي عشـر مـن  	(((
أئمـة الشـيعة الإماميـة.
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ــهُ ــهُ وَقتَْ ــرَ اللَّ ــــ ــا أخَّ ــرٌ مَـــ وَمُنْتظَـَـــ
ــارِ))) ــقٍّ وَإظهَْ ــراَزِ حَـ ــوَى إبـْ ــيءٍ سِ لشَِ

تتدفـق  جياّشـةٍ  لعاطفـة  نمـوذج  القصيـدة  هـذه  فـي  ويتجلـّى 
صادقيـن. وحـبٍّ  بإيمـانٍ 

ل مدح الشّـاعر لأهـل البيت النّبـوي عموماً فـي قصائده  وقـد تمثّـَ
المدحيّـة للعلوييّـن مـن أبنـاء البحريـن والقــطيف وفـارس. فال تـكاد 
تخلـو قصيـدة مـن قصائـده فـي مدحهـم أو رثائهـم إلَّ ولأهـل البيـت 

حضـور واضـح وجلـي. مـن ذلـك قوله:

]مِنَ الخفيف[

مَنَــافٍ عَبْــدِ  بــنِ  هَاشِــمِ  أخَــا  يـَـا 
طاَلمََــا اسْـــتصَْرَخَ الأسِـــيرُ الطَّلِيقَــا)))

وقوله في مكان آخر:

]مِنَ البسيط[

ـــةٌ ــ ـــلِ كاَفِيَ ــ ـــي التَّنْزِي ــ ـــهِ فِ ــ ـــهَادَةُ اللَّ ــ شَ
فِــي فضَْلِهِمْ عَــنْ رَوَاهُ جَابِرٌ))) وَحَكَى)))

وقوله في مرثيَّته لإحدى العلويَّات:

]مِنَ الطوّيل[

جَمَعْــنَ إلـِـى عَقْــلٍ عُــاً جَـــابَ قـُــمْصَهَا

لهَُـــــنَّ عَلِـــــيٌّ ذُو العُـــــاَ وَعَقِيـــــلُ

الديوان، ص65. 	(((
م.ن.، ص82. 	(((

أراد جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، وهو صحابيّ جليل روى عن رسول اللَّه. 	(((
م. ن.، ص84. 	(((
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ــةً ــولِ))) وِرَاثَ ــدْي ِالـبَتـُ ــنْ هَ ــنَ مِ وَأثرَْي
بتَـُـولُ))) فهَْــيَ  مِنْهُــنَّ  شِــئتِْهَا  فمََــنْ 

وقوله أيضاً:

]مِنَ الطوّيل[

يضَُـــــمُّ عَلِيَّـــــاً فِـــــي الفِخَـــــارِ وَطاَلبَِـــــاً
ــلِ))) ــهِ وَعَقِي ــرمِْ بِ ــفَرٍ))) أكْ ــى جَعْـ إلِ

الشـاكلة.  تلـك  علـى  والرثائيَّـة  المدحيّـة  قصائـده  مـن  وكثيـر 
وأحسـب أن كثيـراً مـن شـعر أبـي البحـر قـد فقـد ـ ومـن ضمنه شـعره 
فـي آل البيـت النبـوي ـ جـراّء مـا تعرضـت لـه بالده مـن اضطرابـات 

سياسـيّة فـي عصـره.

 ويسـتغرب خالـد الفـرج أحـد الكتـاب المحدثيـن مـن قلـة شـعر 
ي فـي أهـل البيـت، ويـردّ ذلك فـي نهايـة مقولته إلى  أبـي البحـر الخَطّـِ
نـزوح الشّـاعر إلى الابتكار والتجديد والنأي بشـعره عـن التقليد المكرر. 
إذ قـال: »ومـن الغريـب أن يكـون شـاعر ينتمـي إلـى العلـم والدين في 
ذلـك الوسـط الشـيعي الــذي ديــدنه البـكاء علــى آل البيت آنـاء الليل 

البَتُـول: البتـول مـن النسـاء المنقطعـة عـن الرجـال لا أرب لهـا فيهـم. وقيـل أيضاً:  	(((
هـي العـذراء المنقطعـة عـن الأزواج، ويقُـال هـي المنقطعة إلـى اللَّه عـن الدنيا. 
والمقصـود فـي الأبيـات هي فاطمـة الزهراء بنت رسـول اللَّه، إذ جاء فـي الأثر أنه 
سـئل أحمد بـن يحيـى عـن فاطمـة لما قيل لهـا البتول فقـال: لانقطاعها عن نسـاء 
أهـل زمانهـا ونسـاء الأمـة عفافـاً وفضالً وديناً وحسـباً. وقيـل أيضـاً: لانقطاعها عن 
، وقيل للسـيدة مريم العـذراء البتول. انظـر: ابن منظور،  ه عزَّ وجـلَّ الدنيـا إلـى اللّـَ

لسـان العـرب، مـادّة: )ب، ت، ل(، 42/11.
م. س.، ص92. 	(((

هـو جعفر بـن أبـي طالـب وعقيل بـن أبـي طالـب ، وهمـا أخـوا علي بـن أبـي  	(((
طالـب ابـن عـمّ الرسّـول محمّـد.

م. ن.، ص98. 	(((
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وأطـراف النهـار، ثـم لا نجـد لـه إلَّ قصيـدة واحـدة فـي رثـاء الحسـين، 
وثانيـة فـي معارضـة قصيـدة العاملـي في مـدح صاحب الزمـان، مقترح 
عليـه إنشـاؤها، ومـا ذلـك إلَّ لنزوعه إلى الابتـكار، وعزوفه عـن التقليد، 

وطـرق المواضيع المطروقـة..«))).

ثالثاً: تركيب قصيةد المدح 
منهـج  المدحيّـة  قصائـده  فـي  ي  الخَطّـِ البحـر جعفـر  أبـو  نهـج 
الشـعراء السـابقين لـه والمتقدّميـن عليـه، وذلـك فـي أغلـب قصائـد 

يلـي: مـا  يتبيّـن  القصائـد  لتلـك  فالـدّارس  المـدح. 

أ ـ المطلع التقليدي 
كان  القديـم)))  النهـج  علـى  تجـري  كانـت  التـي  القصائـد  ففـي 
المطلـع التقليـدي شـائعاً فـي عصـره، والعصـور التـي سـبقته، وقـد ظل 
هـذا التقليـد ينتقـل مـن عصـر إلـى آخـر دون رفـض أو اعتـراض عليـه 
مـن قبـل الممدوحيـن أو نقّـاد وأدبـاء هـذه العصـور، ممـا جعـل بعض 
الشـعراء يعتقـدون بضرورتـه فـي القصيـدة، وهـذا المطلع إمّـا أن يدور 
ياَر أو الخمـر أو الغزل أو الشّـكوى، ثم الانتقال  حـول الــوقوف علـى الدِّ

بعـد ذلـك إلـى الغـرض المقصـود؛ هو المـدح))).

يـَار قولـه شـعراً فـي وزيــر البحرين  ومــن أمثلـة وقوفـه علـى الدِّ
يـن محمـود سـنة )1592/1001(: ركـن الدِّ

]مِنَ الكامل[

مَـــاذَا يفُِيـــدُكَ مِـــنْ سُـــؤاَلِ الأرْبـُــعِ

ــمَعِ ــمْ تسَْ ــتْ لَ ــي إنْ خُوطِبَ ــيَ الَّتِ وَهـ

خالد الفرج، »الشّاعر المغمور«، مجلةّ المنهل، ص97. 	(((
يوان، ص9، 19، 24، 43، 60، 63، 72، 81، 115، 118. الدِّ 	(((

حاجم الربيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربي، ص62. 	(((
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ــــةٍ ّـَ سَـــــفَهٌ وُقوُفـُــــكَ فِـــــي رسُُـــــومٍ رثَ

ــــعِ ــــدْرِي الـــــكَلامََ وَلاَ تـَ ــاءَ لاَ تـَ عَجْمَـــ

فـَــذَرِ الوُقـُـوفَ عَلـَـى مَحَانـِـي مَنْــزلٍِ

ــعِ ــ ــاحِ الأرْبـَ ــ يـَ ــفِ الرِّ ــ ــافٍ لمُِخْتلَـَ ــ عَـ

ــرَياَنهِِ ــنْ جَـ ــعِ عَـ مْ ــانَ الدَّ ــكْ عِنَ وَامْس
فِـــــي دُمْنَـــــةٍ لاَ تحَْمِدَنـــــكَ وَمَرْبـَــــعِ)))

وهـو فـي القصيـدة يتابع ثورة أبـي نواس))) علـى مطالع القصيدة 

التقليديـّة فـي الوقـوف على الديـار، فهذه الديـار الخربـة لا تعِي الكلام 

ي كغيـره مـن الشـعراء لـم يسـتطع  ولا تفهمـه))). ولكـن شـاعرنا الخَطّـِ

التخلـص مـن الوقـوف على الديار في بعض شــعره، فهـو يدعو صاحبيه 

للوقـوف علـى الديـار والبـكاء علـى مـا بقـي مـن معالمهـا؛ لأنَّهـا تذكره 

ببعـض صباباتـه وأحزانـه. وخيـر دليل على ذلـك قوله:

]مِنَ البسيط[

ـــــنٍ ـــــى دَمَ ـــــي عَلَ ـــــا بِ ـــــيَّ ألمَِّ ـــــا صَاحِبَ يَ

ــانِ ــ ــنْ أمِّ عُثمَْـ ــ ــا مِـ ــ ــوتُ مَعَالمَِهَـ ــ أقـَ

عَلـَـى الوُقـُـوفِ وَلـَـو لـَـوَّثَ الإزاَرَ بِهَــا

يزَِيـــــلُ بعَْـــــضَ صَباَباَتـِــــي وَأشْـــــجَانيِ

حاجم الربيعي »أبو البحر الخطيّ«، مجلة دراسات الخليج العربي. 	(((
الحكمـيّ،  صبـاح  عبد الأول بـن  هاني بـن  الحسـن بن   )814/146( نـُوَّاس  أبـو  	(((
المعـروف بأبـي نـواس: شـاعر العـراق فـي عصـره. ولـد فـي الأهـواز )مِـنْ بالد 
خوزسـتان(، وأمّـه أهوازيةّ. ونشـأ بالبصـرة، اتَّصل بالخلفاء مِنْ بنـي العبَّاس، ومدح 
بعضهـم وخـرج إلى دمشـق ومِنْهَـا إلى مِصر، وعـاد إلى بغداد فأقام إلـى أنْ توُفِّي 
فيهـا. ابـن قتيبـة، الشـعر والشـعراء، 680/2؛ ابـن خلـّكان، وفيّـات الأعيـان، 95/2.

حاجم الربيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربي، ص166. 	(((
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وَأوَْقِفَانـِــــــي فِيهَــــــا ثـُــمَّ لاَ تسََـــاَ

ــي ــدَ أجْفَانِ ــوَادِي بعَْ ــحَابُ الغَ ــا السَّ لهََ

ــةٍ ــي كُلِّ مَنْزلَِ ــي مَحَانِ ــي فِـــ فوََقفَْتِـــ
ــانِ))) ــوَدْقِ هَتَّ ــثِّ ال ــنْ مُلِ ــا مِ ــرٌ لهََ خَي

ثمّ ينتقل إلى غرضه بكلّ سلاسة وانسياب.

ب ـ الاستهلال بالخمرة
لقد عوَّض بعــض الشعراء عن المـطلــع التقلـيدي بمطلع آخر في 
بعـض قصائدهـم، كالبـدء بوصـف الخمرة، واشـتهر من ذلـك الأخطل))) 
وأبـو نـواس وكذلـك فعل المتأخـرون، ومنهـم الخَطِّي. وكانـت له قصائد 
أخـرى فـي الخمـرة تأتي منفـردة، فهو لا يتعـرض إلى تأثيرهـا في جلب 
السـرور، وإبعـاد الهـمّ عن شـاربها كمـا فعل فـي قصائد المديـح، وإنما 
يتعـرض إلـى ذكـر أوصافها من لون وإشـعاع وحفاظ علـى عذريتها على 
الرغـم مـن امتدادهـا فـي الــزمن، والمسـاومة مـع بائعيهـا يجـري فيها 

مجرى أبي نـواس))).

ومـن أمثلـة ذلـك قـول أبـي البحـر فـي همزيتّـه، وهـو يجـاري أبا 
نـواس سـنة )1591/1000(:

يوان، ص116. الدِّ 	(((
لت بـن طارقة بن عمرو،  الأخطـل )19 ـ 90 / 640 ـ 708( غياث بـن غوث بـن الصَّ 	(((
ويكنّـى أبـا مالـك. مِـنْ بنـي تغلب: شـاعر، مصقـول الألفاظ. اشـتهر فـي عهد بني 
ـام، وأكثـر فـي مدح ملوكهـم. وهو أحد الثلاثـة المتَّفق على أنَّهم أشـعر  أميَّـة بالشَّ
أهـل عصرهـم: جرير، والفرزدق، والأخطل. نشـأ على المسـيحيَّة. اتَّصـل بالأمويِّين 
فــكان شــاعرهم، مـدح معاويـة ويزيـد ومـن بعدهم من خلفـاء بني مـروان. ابن 

قتيبة، الشـعر والشـعراء، 393/1.
يـوان، ص2، 13، 21؛ حــاجم الربـيـعــي، »أبـو البحـر الخَطِّي«، مجلّة دراسـات  الدِّ 	(((

الخليـج العربــي، ص168.
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]مِنَ البسيط[
وَليَلـَــــةٌ بـُــــتُّ تجَْلوُنـِــــي حَنَادِسَـــــهَا)))

ــراَءُ ــ ــوحِ حَمْـ ــ ــدَمِ المَذْبـُ ــ ــةٌ كَـ ــ مَدَامَـ

ــارِ وَالمَــاءِ إنْ شِــيمَتْ وَإنْ لمُِسَــتْ كَالنَّ
وَفِـــــي الحَقِيقَـــــةِ لاَ نـَــــارٌ وَلاَ مَـــــاءُ)))

ي بعـض قصائـده المدحيّـة بالغـزل))) ابتعـاداً  وقـد اسـتهلّ الخَطّـِ
عـن الوقـوف علـى الديـار، أو ذكـر الخمرة. كمـا في قصيدتـه التي مدح 

بهـا صديقـه الشّـريف جعفر بـن عبد الجبّار بـن حسـين العلـوي:

]مِنَ الخفيف[

بعََثـَــــــتْ طيَفَهَــــــا فـَــزاَرَ طرَُوقـَــا

فشََـــــجَا وَامِقَـــــاً وَهَـــــاجَ مَشُـــــوقاَ

ــرَ ــكَا الهَجْ ــاً شَ ــفَتْ مَرِيضَ ــا شَ زَورةٌَ مَ
زمََانـَـــــاً وَاسْــــــــتوَخَمَ التَّفْرِيقَـــا)))

أعضـاء  يصـف  فهـو  حسّـياً،  يكـون  يـكاد  زائرتـه وصفـاً  وصـف 
جسـدها عضـواً عضـواً، فكأنمـا جاءتـه حقيقـة، وعندمـا ينتهـي مـن 
ـيب، ويشـكو جـوره، وتماديـه فـي غيِّـه، فقـد سـرق  تغزلـه يذكـر الشَّ
العمـر اختلاسـاً، فأفقـده نضـارة وجـهٍ لا يضاهيه وجه آخر فـي نضارته 

وجمالـه.

إلى أن قال:

الحَنَـادِس: تطلـق علـى ثالث ليـالٍ مظلمـة فـي آخـر كل شـهر. انظر: ابـن منظور،  	(((
لسـان العـرب، مـادَّة: )ح، ن، د، س(، 58/6. والمقصـود هنـا: الليـل الشـديد الظلمـة. 

يوان، ص2. الدِّ 	(((
م. ن.، ص24، 43، 81. 	(((

م. ن.، ص81. 	(((
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ــوَا ــزاَهُ وَأث ــا جَ ــيبَ مَ ــ ــزىَ الشَّ ــا جَــ يَ

ہُ مَكَانـَــــاً مِـــــنَ البَـــــادَِ سَـــــحِيقَا

سَـــرقََ العُـــمْرَ مِـــنْ يـَــدَيَّ اخْتِلاسَــاً

ــرُوقاَ ـ ــصَّ السَّ ــارَايَ أنْ أقـُــــ فقَُصَــــــ
ه قـد زاد على ما بنـى آباؤه  ثـمَّ ينتقـل إلـى الممـدوح ويصفـه بأنّـَ
مِـنَ المجـد، وحمـى مــا حمـوه مـن الديـار، وأعطـى فـوق مـا أعطـوا. 
وهـو فـي كُلِّ هـذا لـم يعقـه عائـق حتـّـى جـاز الأفق سـعياً مسـتخدماً 

»العُيُـوق«))):

إنَّ أوْلـَــــى الـــــوَرَى بِخَالـِــــصِ وِدِّي

خَلِيقَـــا بِـــذَاكَ  غَـــدَا  قـَــدْ  جَعْفَـــرٌ 

وبعد بيتيَن قال:

ــى ــ ــوهُ فأَعْلـَ ــ لـُ ــارَ أوَّ ــ ــا سَـ ــ ــارَ مَـ ــ سَـ

ـــــا بنََـــــوا وَسَـــــدَّ الفُتوُقـَــــا ـــــمْكَ مِمَّ السَّ

وَأعْطـَــى وَزاَدَ  حَمَـــوا  مَـــا  وَحَمَـــى 

ــقُوقا ــوا وَادِي الـحَـ ــدْ أعْطـَ ــا قَ ــوْقَ مَ فَ

ثمَّ قال:

ــازَ الـــ ــيءُ وَجَـ ــهُ شَـــ ــمْ يعَُقْ ــمَاً لَ قسََ
أفـْــــقَ سَـــــعْيَاً وَاسْـــــتخَْدَمَ العُيُوقـَــــا)))

كمـا أنَّ شـاعرنا أبـا البحـر اسـتهل قصائـده بالشـكوى. ومـن ذلـك 
قوله:

ا فـي ناحيـة الشـمال، ويطلـق قبـل  العُيُـوق: كوكـب أحمـر مضـيء بحيـال الثُّريّـَ 	(((
ا. ابـن منظـور، لسـان  بـران عـن لقـاء الثُّريّـَ ه يعـوق الدَّ ي بذلـك لأنّـَ الجـوزاء، سُـمِّ

و، ق(، 279/1. )ع،  مـادَّة:  العـرب، 
يوان، ص82. الدِّ 	(((
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]مِنَ الوافر[

ــا ــلتُْ عَنْهَ ــمْ فـَـرحََــ ــي أرضُْكُ ــتْ بِ نبَ

ــلُ ــي الرَّحِيـ ــنْ إقاَمَتِـ ــرٌ مِـــــ فخََيــــــ

ــومٍ ــ ــأرضِْ قـَ ــ ــزُ بِــــ ــ إذَا ذُلَّ العَزِيـــــ
ــلُ))) ــ ليِـ ــا الذَّ ــ ــزِ بِهَـ ــ ــاوَلَ للِعَزِيـ ــ وَطـَ

وقولـه في موضـع آخر حين امتدح السـيّد خلف بن عبد المطلب 
ملك الدورق:

]مِنَ الطوّيل[

هْــرَ الَّــذِي عَــضَّ جَاهِــدَاً وَأشْــكُو لـَـكَ الدَّ
فأَدْمَى وِسَــامَ العَـــظمِْ نـَــازلِةََ الكَسْــرِ)))

وتتجلى براعة أبي البحر الخَطِّي في حسن تخلصّه، وانتقاله من غرضٍ 
إلى آخر))) دونما إحساس من القارئ بنقلة أو انقطاع أو قفزة أو تنافر بين 

الأغراض المقصودة، بل هي نقلة فيها انسياب وتسلسل محمود.

ومِنْ نماذج حسن تخلصه قول يمدح صديقيه ناصر بن عبد الجباّر بن 
حسـين العلـوي والخواجـة إبراهيم بـن محمد بـن عبد اللَّه بن إسـماعيل، 

وقد مـرّ ذكرهما))).

]مِنَ الكامل[

لـِــي إنْ تحََامَانـِــــــي أخٌ وَحَمِيــــــمٌ

أخَـــــوَانِ فضَْلهُُمَــــــا عَلـَــيَّ عَظِيـــمُ

الديوان، ص86. 	(((
م. ن.، ص60. 	(((

م. ن.، ص6، 9، 11، 16، وغيرها.. 	(((
انظر: الباب الأوَّل، الفصل الثَّاني، ص64. 	(((
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ــا ــطوُبِ إليهِمَ ــي الخُـ ــانِ آوِي فِــ كَهْفَ

المَظلْـُــومُ يعَُـــوِّلُ  النَّصِيـــرِ  وَعَلـَــى 
إلى أن قال:

جَـــاءَتْ بِهَــذَا مِــنْ قرَيــشٍ جَحَاجِــحٌ

ــــرُّومُ ــــكَ مِـــــنْ تقَُـــــى قـَ وَأتـَــــتْ بذََلـِ

ناَصِــرٌ هَاشِــمَ  فِتيَــانِ  فتَـَـى  وَهُمَــا 
وَجَمَــــــالُ آلِ تقَُـــــــى إبرْاَهِيـــمُ)))

ارتأينـا الاكتفـاء بهـذه النماذج خشـيةَ الإطالة، وفي ديوان الشّـاعر 
المزيـد لمـن شـاء التوسـع. أمّـا القصائـد التـي اسـتغنت عـن المطلـع 
التقليـدي فإنهـا غالبـاً مـا تتحدث عـن جور الزمـان على المـرء، فتدفعه 
ـات عنـه في وقـت الحاجة،  لأن يلـوذ بجانـب رجـلٍ كريـم، يدفـع الملمَّ
تأتـي جوائـزه للشـعراء إرسـالاً بلا طلـب أو مِنَّة. وهو معتـاد على إعطاء 

المئيـن كاملـة. وغيـر منقوصة))):

]مِنَ الكامل[

أنـَــــا إذَا جَـــــــارَ الزَّمَـــــانُ وَسَــامَنَا

ــــمْنَا رَكُــوبَ الحَيــفِ ظلُمَْـــــاً وَجَشَّ

ــبٍ ــارِ بِجَانِ يَ ــدِ الدِّ ــى بعُْ ــا عَلـَــ لذُْنـَـــ

ــفِ ي ــتاَ وَالصَّ ــى الشِّ ــذَمُّ عَلَ ــنٍ يـُ حَسَــ

وبعد ثلاثة أبيات قال:

يعَْتـَــــــدُّ إعْطـَــــاءَ المَئِيـــنَ كَوَامَـــاً
ـــــفِ))) ـــــنَّ بِنَي ـــــلُ عَدَهُ ـــــاً فيَُكْمِ نقَْصَـــ

يوان، ص106. الدِّ 	(((
حاجم الربيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربي، ص169. 	(((

م. س.، ص75 ـ 76. 	(((
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رابعاً: معانيه المدحية 
ـعراء المجيديـن منـذ الجاهليَّة، وما تبعه مِنْ عــصور يرونَ  إنَّ الشُّ
فـات المُثلـى، والفضائـل البـارزة فـي ممدوحيهم ليرسـموا مديحهم،  الصِّ
وإعجابهـم، وتقديرهـم فـي قصائدهـم، وشـاعرنا لـم يخـرج عـنْ تلـك 
ـعراء مِـنْ قبله. لذِا ارتأيتُ تقسـيم  المعانـي الَّتـي سـار عليــها أولئك الشُّ

معانـي الشّـاعر علـى النَّحـوِ التَّالي:

أ ـ المعاني الخلقية
أ ـ 1. الأصل والنسب 

قال يمدح بعض الأعيان:

]مِنَ الطوّيل[

ــةٍ ــهَ صَحِيفَ ــابُ وَجْـ ـ دَ النّسَّ ــوَّ ــا سَــ فمََ

بأَبيَْــضَ مِنْــــهُ وَجْــــهَ أصْــلٍ وَمُحْتـَـدِ

إلـَـى تنُْسِــبُهُ  حِيــــنَ  كِـــاَ طرَفْيَــــهِ 
دِ))) عَـــلِيٍّ وَخَيــرِ المُرسَْــلِينَ مُحَــــمَّ

البيت  بأهل  يتصل  الذي  العريق  الممدوح  بنسب  الشّاعر  يفخر 
النّبوي، وأنَّه تحدّر مِنَ الأصلاب الزكيّة أمّاً وأباً وهو خلاصة أبناء الكرام.

وقال في الشّريف السيّد ماجد بن هاشم العلوي العريضي:

]مِنَ الخفيف[

ــي ــلِ وَافِ ــاهِرُ الفَضْــ ــلِ بـَ ــرُ الأصْ طاَهِ
العَقْــلِ غـَـــاليِ المِقْــدَارِ عَالـِـي القَدْرِ)))

يوان، ص25. الدِّ 	(((
م. ن.، ص55. 	(((
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ومِنَ القصيدة نفسها:

ـــافٍ ــ ـــدِ مَنَ ــ ـــنِ عَبْ ــ ـــمِ ب ــ ـــا هَاشِ ــ ـــا أخَ ــ يَ
دَعْــــــوَةً مِـــــنْ أخِـــــي ثنََـــــاءٍ غَمْـــــرِ)))

فالممـدوح ينحـدر مِـنْ أصـل طاهـر شـريف متصّـل نسـبه بالنّبي 
ه، ولا عجـب أن يكــون الممدوح فضلـه باهر للناس،  محمد بـن عبد اللّـَ
وعقلـه راجـح للعيـان، ومنزلتـه عاليـة، ويؤكّـد ذلـك النسـب فـي البَيت 

الـذي تاله لإخوتـه هاشـم بن عبد منـاف.

والشّـاعر يسـتعمل عبـارة »يـا أخـا هاشـم بن عبد منـاف« أكثـر 
مِـنْ مـرةّ حيـن يمـدح العلوييّـن ليسـبغ علـى الممـدوح أعلـى مراتـب 
العلـوي  الشّـريف  الطاهـر. ومـن ذلـك قولـه يمـدح  النسـب والأصـل 

القارونـي: ماجـد  عبد الرؤوف بـن 

ر[  ]مِنَ الخفيف المدوَّ

مَنَــافٍ عَبْــدِ  بــنِ  هَاشِــمِ  أخَــا  يـَـا 
ــفِ))) ي ــردُْ الصَّ ــتاَءِ وَبَ ـ ــتَ دِفْءُ الشِّ أنـْ

وقوله في مدح صديقه جعفر بن عبد الجباّر الموسوي:

]مِنَ الخفيف[

ـــافٍ ــ ـــدِ مَنَ ــ ـــنِ عَبْ ــ ـــمِ ب ــ ـــا هَاشِ ــ ـــا أخَ ــ يَ

طاَلمََـــــا اسْـــــتصَْرَخَ الأسِـــــيرُ الطَّليِقَـــــا

عَلـَــــوَيٌّ يعَْلـُــــو الرِّجَـــــالَ إذْ طـَــــا
ــا))) ــ ــاً عَرِيقَـ ــ ــدَاً وَعِرقْـَ ــ ــمْ مُحْتـَ ــ وَلهَُـ

الديوان، ص57. 	(((
م. ن. ، ص77. 	(((

م. ن.، ص82 ـ 83. 	(((
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كما قال فيه أيضاً:

]مِنَ البسيط[

ـهُ مَدْحَهُــمْ ـى اللّـَ يـَـا بـْـنَ الَّذِيــنَ توََلّـَ

ــمِ ــالِ فَ ــياءٌ عَــنْ مَقَ ــهُمْ أغْنِـَ دُونـِـــي فـَ

ــمْ ــ ــو مَنَاقِبَهُـ ــ ــكَ إذْ تتَلْـُ ــ ــوْمٌ كَأنّـَ ــ قـَ
ــةَ النَّسَــمِ))) ــى مُعْتلََّ بَ ــرِي بِـــزهَْرِ الرُّ تغُْ

ه سـبحانه وتعالـى مجـد ومـدح وأوصـى علـى  إشـارة إلـى أنّ اللّـَ
أهـل البيـت النبـوي بقولـه: ژ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

کژ))). ک  ک 
وبيّـن فـي موضـع آخـر أن الممـدوح متفـرع مـن شـجرة طيبـة 

أصلهـا بيـت النبـوّة. 

]مِنَ الخفيف[

ــتَ فرَْعَــاً ــا بــنَ عَــــبْدِ الجَـــبَّارِ إنْ طِبْ يَ

ــا ــ ــدَ ذَاكَ عُرُوقـَ ــ ــتَ بعَْـ ــ ــدْ طِبـْ ــ فلَقََـ

الأصْـــــــــــــ ــــــــفَعَ  ــــ شَ إنْ  ــــــــاءِ  ــــ الآبَ ــــــــمُ  ــــ وكََرِي
ــا))) ـــ ـــادَهُ تصَْدِيقَ ــ ــرْعٍ أفَ ـــ ــلُ بِفَ ــ ــ

فالشّـاعر يمـدح سـيّداً مـن سـادة العلوييّـن، فنشـعر أن شـيئاً مِنَ 
الفخـر ينتـاب مديحه، كما أن شـعره فـي هذا الجانب يخلـو من التصنع 

والتكلـف؛ لأنـه يصـدر عن قريحـة صادقة.

وأكّـد شـاعرنا جانـب الأصـل والنسـب كذلـك حينما امتـدح الأمير 
الشّـريف بـدر الدّين بـن مبـارك خـان بقوله:

الديوان، ص105. 	(((
الأحزاب، 33 / 33. 	(((

يوان، ص83.  الدِّ 	(((
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]مِنَ الطوّيل[

يـَــــــمُتُّ إذَا اسْـتـَنْسَبْــــــتهُُ بِأبـــــوةٍ

تمََـــــدُّ بِبـَــــاعٍ فِـــــي الفِخَـــــارِ طوَِيـــــلِ

يضَُـــــمُّ عَلِيَّـــــاً فِـــــي الفِخَـــــارِ وَطاَلبَِـــــاً

ــلِ ــهِ وَعِقِيـــ ــرمِْ بِـــ ــرٍ أكْـــ ــــى جَعفَـــ إلـَ

ــةٍ ــ ــاَ بِعُمُومَـ ــ ــاتِ العُـ ــ رُ غَايـَ ــرِّ ــ فيَُحَـ
وَخَــؤُولِ))) هَاشِــمٍ  فِــي  مُعَرَّقـَـةٍ))) 

فالممـدوح علـويّ، وهـو مـن جُـلِّ الكـرام الغُـرِّ المياميـن محمـد 
وآلـه، ويكفيـه فخـراً أنـه ينتسـب إلـى أهـل البيـت الهاشـمي عمومـةً 

وخؤولـةً.

وافتخـاره  للعلوييـن،  الخطـي  مـدح  جوانـب  مـن  جانـب  هـذا 
بنسـبهم وكان ذلـك عنصـراً مهمـاً فـي قصائـده المدحيّـة. كمـا اسـتغل 
الخطـي هـذا الجانـب فـي معظـم مدائحـه، إيمانـاً منـه لمـا اسـتوجبه 
بعـض النقـاد القدامـى مـن أنـه لا ينبغـي أن يخلـو المـدح مـن مناقـب 

الممـدوح))). لآبـاء 

أ ـ 2. الشجاعة 
الشّـجاعة عنصر مـن عناصر قصيدة المدح عند الشّـعراء القدامى، 
لذلـك قلمّـا نجـد شـاعراً من شـعرائهم يتغاضى عـن شـجاعة ممدوحيه، 

خاصـةً إذا كان الممـدوح ملـكاً أو أميراً أو وزيـراً أو قائداً. 

الإيضـاح  يسـلك طريقـة  أن  ـ  ملـكاً  إذا مـدح  ـ  الشّـاعر  وسـبيل 

المُعـرَّق: الـذي ورث الأصـل والنسـب مـن آبائه. ابن منظور، لسـان العـرب، مادَّة:  	(((
)ع، ر، ق(، 240/10.

يوان، ص98. الدِّ 	(((
العسكري، الصناعتين، ص101. 	(((
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والإشادة بذكر الممــدوح، وأن يـجــعل معانيه جَزلْةً، وألفـاظــه نــقية، 
غيـر مبتذلـة، ويجتنـب ـ مع ذلـك ـ التقّصيـر، والتجـاوز، والتطويل؛ فإن 
للمَلـك سـآمة، وضجـراً، ربمـا عـاب مـن أجلها مـا لا يعاب، وحـرم من لا 

حرمانـه«))).  يريد 

وشـاعرنا أبـو البحـر نهـج ذلـك النهج فـي مدحـه للملـوك والأمراء 
وغيرهـم. إذ وصـف ممدوحيـه بالشـجاعة، والإقـدام، والبطولـة، وهـذه 
صفـات يحسـن بالحاكـم أن يتحلـى بهـا ويطـرب لسـماعها. وهـا هـو 

يمـدح ركـن الديـن محمـود إذ قـال:

]مِنَ الخفيف[

كُسْـــــرَوِيُّ العَدَالـَــــةِ اسْـــــكَنْدَرِيُّ ا

ــاحِ ــ ــتمُِيُّ الكِفَـ ــ ــزمِْ رسُْـ ــ ــحِ وَالعَـ ــ لفَتـْ

ــبِ ذِيــبُ ــدَلُ الخَطْ ــكِ أجْـ أسَــدُ الفَــتـْ
ــاحِ))) ــشُ النِّطَ ــوبِ كَبْ ــدُ الوُثُ ــرِّ فهَْ الكَ

فالممدوح من العرب الفرسان الذين كافحوا العدوان، وهو حاكم 
يسوس الناس بالحنكة، والعدالة، وله عزم كعزم الإسكندر المقدوني في 

فتوحاته، كما أنه ليث في النِّزال، وفهَدٌ في إقدامه على الأعداء.

وقـد صـوّر الشّـاعر مآثـر الممـدوح البطوليـة فـي سـاحات الوغى 
وحلبـات النــضال فـي موضـع آخر:

]مِنَ الكامل[

مَـــــا سُـــــيِّرتَْ رَاياَتـُــــهُ فِـــــي مَوكِْـــــبٍ

إلَّ رجََعْـــــنَ وَقـَــــدْ مَلكَْـــــنَ بِـــــادََا

ابن رشيق، العمدة، 2 / 128. 	(((
يوان، ص20. الدِّ 	(((
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شَــــاءَهُ مَـــا  أمْــلاكَِـــهَا  مِــنْ  يقَْتـَـادُ 
ــادَا))) ــوكَ مَـقـَـ ــي المُلُ ــراًَ وَلاَ يعُْطِ قسَْ

ويصـوّر الشّـاعر فروسـيّة قاضـي القضـاة عبد الـرؤوف الحسـيني 
فـي سـاحة القتـال فهـو صليـب علـى عجـم الحـوادث، مقـدام علـى 
الأعـداء. والأبيـات التاّليـة تمثلّ شـجاعة الممـدوح خير تمثيـل، إذ قال 

: فيه

]مِنَ الطوّيل[

ــودُهُ ــوَادِثِ عُ ــمِ الحَ ــى عُج ــبٌ عَلَ صَلِي

ـــــولِ ـــرُ نكَُ ــ ـــدَاءِ غَي ــ ـــــى الأعْ ـــــرِيءٌ عَلَ جَ

عَــنْ نكََصْــنَ  النَّائبَِــاتُ  اكْتنََفَتـْـهُ  إذَا 

نهَُـــــوضٍ بِأعْبـَــــاءِ الخُطـُــــوبِ حَمُـــــولِ

قرَِيــعُ وَغَــىً لـَـوْ بـَـارَزَ المَــوتَ لـَـمْ يكَُــنْ

ليَِرجَْـــــعَ إلاَّ فِـــــي ثِيَـــــابِ قتَِيـــــلِ

ــا إذَا ضَــاقَ بِالخَيــلِ المَجَــالَ مَشَـــى بِهَ
عَلـَـى مِثـْـلِ حَــدِّ المَشْــرفَِيّ ذَليِــلِ)))

أ ـ 3. الجود والكرم 
ي فـي أكثر مدائحه على صفة الكـرمِ، والبذل، والعطاء.  يركّـز الخَطّـِ
وأنـّه لـن ينسـى ممدوحـه الـذي غمـر أياديـه بالجـود، والسـخاء، إذ إنه 
قصـد مَلـكاً جواداً باسـطاً يديـه بالعطيّة لطالبيه، وهذه الصّفة مسـتمدة 

مـن مؤسّـس مجدهم يافثُ بـن نوح.

فيقول في وزير البحرين ركن الدين محمود:

الديوان، ص44. وانظر: م. ن.، ص45، 73، 76، 117. 	(((

يوان، ص99، وانظر: م. ن.، ص61، 62، 64، 108. الدِّ 	(((
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]مِنَ الكامل[

وَلأذكُْـــرنََّ عَلـَــى النَّـــوَى فِيهَــا امْــرءَاً

ــادَا ــتمُِيحَ أجَ ــى اسْ ــوَالَ مَتَ ــرَ))) النَّ غَمَ

ــــامَِ مُيَمّمَـــــاً وَلأخْبُطـَــــنَّ حَشَـــــى الظّـَ

جَــوَادَا يـَـدَاهُ  مَلكََــتْ  بِمَــا  مَلِــكاً 

ـــثٌ  ــ ـــكَارمَِ ياَفِ ــ ـــنَّ المَ ــ ـــرٍ سَ ــ ـــنْ مَعْشَ ــ مِ
وَأشَــادَا))) مَجْدَهُــمْ  ــسَّ  وَأسَّ لهَُــمْ 

أنه بحر من  بأريحيّته وعطفه، كما  وقوله ممجّداً جوده، ومنوهاً 
الجود:

]مِنَ الخفيف[

أرِيحِـــــيّ مَـــــا جَـــــادَ إلاَّ وَأغْنَـــــى

وَأعَــــــادَ المُمْتـَـــــاحَ))) ربََّ ارتْيَِـــاحِ

ــرَيِّي ــرِ جُــــودِهِ بِـــي فـَ ــى بحَْ ــفْ عَلَ قِ
ــراَحِ))) ــنْ كَارُونَ))) وَالجِـ ــهُ لاَ مِـ مِنْــــ

وقـد قـال فـي العلوييّـن إنَّهـم أكرم النـاس، وأحسـنهم قـولاً وفعلاً 
وإنّ عطاياهـم كثيـرة تأتي دون سـؤال، أي أنهم يعطـون أعطياتهم قربة 
ه لذلـك لا منّـة وراء العطيّـة. ويتمثـّل هـذا المعنـى فـي قـول  لوجـه اللّـَ

]مِنَ البسيط[أبـي البحـر لأحـد العلوييّن: 

يـَـا أكْــرمََ النَّــاسِ أعْمَامَــــاً وَأخْــــوَالاَ

وَأحْسَـــنَ النَّـــاسِ أقـْــــوَالاً وَأفـْــــعَالاَ

الغمر: الماء الكثير. 	(((
الديوان، ص44.  	(((

الممتاح هنا كناية عن الطالب، من فتح الدلو: أي استخرج الماء. 	(((
كارون، الجراح: نهران في خوزستان. م. ن.، حاشية ص20. 	(((

الديوان، ص20. وانظر: م. ن.، ص73، 69، 117. 	(((
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نفَْسِــي فِــدَاؤكَ مِــنْ مَولـَـى جَوَائــزهُُ

تأَتـِــــي بِـــــاَ طلَـَــــبٍ للِنَّـــــاسِ إرسَْـــــالاَ

ــمْتَ جُــودَكَ بيَــنَ الطَّالبِِيــنَ لـَـهُ قسََّ

ــالاَ ــنِ خِلخَْـــ ــاً وَللرجّْليَـــ ــرَّأسِ تاَجَـــ للِـــ

بِــهِ يمَُــنُّ  مِثـْــقَالاً  غَيــركََ  يعُْــطِ  إنْ 
فـَــــاَ تمَُـــــنَّ إذَا أعْطيَـــــتَ أرطْـَــــالَ)))

وقولـه فـي الأميـر بدر بـن مبـارك خـان، إذ يقصـده الفقيـر فـال 
يـأذن لـه بالرجـوعِ إلاّ وقـد حصـل علـى مبتغـاه.

]مِنَ الطوّيل[

بِفَنَائـِـهِ العَصَــا  ألقَْــى  مَتـَـى  كَرِيــمٌ 
أخُــو العَـــــدْمِ لـَــمْ يـَـأذَنْ لـَـهُ بِقُفُــولِ)))

أ ـ 4. الأوصاف الدينية 
من الصفات الدينيّة التي أسبغها الخَطِّي على ممدوحيه من العلويين 
أنَّهم عوامدُ للبيت الحرام من شدّة تقواهم وتعبُّدهم المستمر، والأبناء 

شبيهون بآبائهم سماحةً ومولداً طاهراً وذلك في قوله:

]مِنَ الطوّيل[

ـــةٍ ــ ـــراَمِ بِفِتيَْ ــ ـــتِ الحَـــ ــ ـــدُ للِبَيـــ ــ عَوَامِ

ثِقَــــــــالِ الأدَاوِي مِـــــنْ تقَُـــــى وتعََبُّـــــدِ

ــبِيهِهِ ــ ــي أبٌ بِشَـ ــ ــوَزَ إنْ يأَتـِـــــ ــ لَ عَـ
ــهَارةَِ مَــــولدِِ))) ــسٍ فِــي طـَ سَــمَاحَةَ نفَْ

يوان، ص94. وانظر: م. ن.، ص14، 15، 27، 28، 64، 69، 83، 106. الدِّ 	(((
م. ن.، ص98. 	(((
م. ن.، ص26. 	(((
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ه  وأنَّ العلـويّ إذا لـم يتصّـف بصفـات الرسّـول محمّد بـن عبد اللّـَ
فهـو ليس بسـيّدٍ:

ــدٍ ــ ـ ــنْ كمَُحَمَّ ــ ــمْ يكَُـ ــ ــويٌّ لـَ ــ إذَا عَلـَ
ــيِّدِ))) ــهُ بِسَ ــتَ عَنْ شْــ ــوَ إنْ فتّـَ ــا هُ فمََ

وقال مادحاً بهاء الدّين العاملي:

]مِنَ الطوّيل[

سَـــــمِيُّ النَّبِـــــيِّ المُصْطفََـــــى وَأمِينُـــــهُ

يــنِ فِــي إيــراَدِ حُكْــمٍ وَإصْــدَارِ عَـــلىَ الدِّ

ــهِ ــتْ بِ ــيلِ وَانتْصََبَ ــدَ المَـ ــامَ بعَْــ ــهِ قَ بِ
دَعَائِــمُ قـَـدْ كَانـَـتْ عَلَــى جُــرفٍُ هَــارِ)))

وقوله في السيّد ماجد العُريضي:

]مِنَ الخفيف[

يـَـا عِمَــادَ الإسِْــــامَِ يـَــا عِصْمَــةَ الــدِّ
ــرِ))) ــالَ العَـصْـ ــا جَمَ ــيِّ يَ ــنِ الحَنِيفِ ي

وقال في الشّريف جعفر بن عبد الجبار:

]مِنَ الكامل[

ــى ــ ــدُ المُرتْقََـ ــ ــمُ البَعِيـ ــ ــمُ العَلـَ ــ العَالـ

ــتقََى ــبُ المُسْ ــذْبُ القَرِي ــوْردُِ العَ وَالمَ

شَــمْسُ العُــاَ نجَْــمُ الهُــدَى طـَـودُ النُّهَــى
بحَْــرُ النَّــدَى رُكْــنُ الرَّجَــا كَنْــزُ التُّقَــى)))

الديوان، ص26. وانظر: م. ن.، ص29، 55، 56. 	(((
م. ن.، ص63 ـ 64. 	(((

م. ن.، ص57. 	(((
يوان، ص80. وانظر: م. ن.، ص83، 105. الدِّ 	(((
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وقولـه مادحـاً وزيـر البحريـن ركن الديـن محمود، إذ قرن الشّـاعر 
شـجاعة الممـدوح بالنسـك والخشـوع وجمعهما في صـورة واحدة.
]مِنَ الكامل[

ـــــاةَِ وَلـَــــمْ نجَِـــــدْ ـــــلَ للِصَّ ــــى ترَجََّ حَتّـَ

مَجْمَــعِ فِــي  قبَْلـَـهُ  ـي  يصَُلّـِ أسَـــــدَاً 

أبصَْرتْـُــهُ فاَتـِــكٍ  أفتْـَــــــكَ  بيَنَــــــاهُ 
عِ))) فِي النُّسْــكِ أخْشَــعَ خَاشِعٍ متخََــــشِّ

أ ـ 5. التفوق والتفرد 
ي ممدوحـه بأنـه قمّـة فـي الدّيـن والدنيـا والعلـم  يصـوّر الخَطّـِ
والـرّأي الحكيـم، وأن كرمـه وعلمـه وشـجاعته فريـدة لا يرقـى إليها أحد 

مـن النـاس، فيقـول فـي مـدح أحـد العلوييّـن:

]مِنَ الطوّيل[

ــــذِي عَجِبْـــــتُ لـَــــمْ يبَْلـُــــغِ الحِلـْــــمَ وَالّـَ

أشْــيَبَا فِعْــلَ  فِعْلِــهِ  مِــنْ  تعَُايِنُــه 

بنَِــي هَاشِــمٍ مَــاذَا لكَُــــمْ عِنْـــدَ حَـــاتمٍِ

دَعُــوهُ فـَـقَــــد غَادَرتْـُـمُ جُــودَهُ هِبَــا

وَليدِكُــم حَبَــاءُ  يطُاَوِلـْــهُ  مَــا  مَتـَـى 
ــا))) ــهُ وَمَــا دَانـَــى النُّهُــوضَ وَلاَ حَبَ يطَلُْ

وقوله في موضعٍ آخر:
]مِنَ الكامل[

إنَّ العُلـَــى أفُـُــقٌ مَتـَــى اسْـــتجَْليَتهََا

ــدِ ــ ـ ــونَ الحُسَّ ــ ــا عُيُـ ــ ــتَ أنجُْمَهَـ ــ ألفَْيـ

الديوان، ص74. وانظر: م. ن.، ص45. 	(((
م. ن.، ص10. 	(((
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أبصَْرتْـَــهُ إنْ  للِعَلـَـــــويّ  عُــــــذْرَ  لاَ 
ــدِ))) ــرَ مُحَسَّ ــبُّ غَي ــامِ يشَُ ــدَ الفِطَ بعَْ

وفي قوله مادحاً ناصر بن سليمان القاروني:
]مِنَ البسيط[

مَــاذَا عَسَــى يبَْلـُـغُ المُثنِْــي بِمِدْحَتِــهِ

ــرُ ــمْسُ وَالقَمَ ــوَاهُ الشَّ ــرىءٍ أبَ ــى امْ عَلَ

ــم  ــتُّ بِهِ ــاءٍ تمَُــ مُ آبـَــــ ــدُّ ــولَ تقََـــــ لَ
ــرُ))) ــهِ مُضَــ ــى بِ ــنْ أوْلَ ــرمََ مَ ــتَ أكْ لكَُنْ

ومِـنْ شـعره قصيـدة يمـدح بهـا العالـم السـيّد ماجـد الصادقـي 
ويذكـر مـا تميـز بـه الممـدوح مـن أدب وعلـم وفضـل.

]مِنَ الخفيف[

ــمِ أدَبٌ بـَــــارِعٌ يضَُــــــمُّ رجَِـــــالَ النَّظْ

فِيــــــــــهِ إلـَـــــــــى رجَِــــــــالِ النَّثـْــــرِ

تعَْبَــثُ مَــا  مِثـْـلَ  وَفِطنَْــةٌ  وَذكََاءٌ 
بَـــــا بِذَاكـِــي الجَمْـــرِ))) رِيــــــحُ الصِّ

وقوله في القصيدة نفسها: 

ــا ــنَ الـنَّـ ــوَاكَ مـِ ــدَاً سِ ــي مَاجِـ إنْ دُعِ
الهَـــدْرِ))) الـــكَلامَِ  سَـــائرِِ  فمَِـــنْ  سِ 

ــرِ ــنْ يجَْ ــكَ مَ ــي زمََانِ ــنْ بنَِ ــا أرَى مِـ مَــ

ي إلـَــى غَايـَــةٍ لهََـــا أنـْــتَ تجَْـــرِي

الديوان، ص29، 45. 	(((
م. ن.، ص45 ـ 46. 	(((

يوان، ص55. الدِّ 	(((
م. ن.، ص59. 	(((
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هَـــــا هُـــــمْ اللؤلـُــــؤ الثَّمِيـــــنُ وَلكَِنَّـــــكَ

رِ الـــدُّ نظِـَــامِ  وَسَــــــطيَ  فِيهِـــــــمْ 

ــقِ ــنَ الأفُْ ــدْرِ فِـــي مَــــحَلٍّ مِ ــتَ كَالبَ أنْ
قطـْــــرِ))) كُلَّ  بِضَوْئـِــــهِ  ويكَسُـــــو 

وقال مادحاً وزير البحرين ركن الدّين محمود:

]مِنَ الكامل[

مَلِــكاً رقَـَـى دَرْجَ الفِخَــارِ فلَـَـمْ يـَـدَعْ
مَطمَْــعِ))) مِــنْ  بعَْــدَهُ  لـِـراَقٍ  فِيهَــا 

وقال فيه أيضاً:

]مِنَ الوافر[

دَوْلـَتـَـــــهُ ــــهُ  اللّـَ أدَامَ  الوَزِيـــــرَ  إنَّ 
لوَاحِــدٌ مَــا لـَـهُ فِــي النَّــاسِ مِــنْ ثـــانِ)))

ب ـ المعاني الثقافية 
ب ـ 1 ـ الإشارات التاريخية والأدبية 

ـن الشّـاعر قصائـده المدحيّـة بعضـاً مـن الإشـارات التاريخيَّة،  ضمَّ
والأدبيَّـة، وهـذه الظاهـرة تسـترعي الانتبـاه في شـعره، فاهتمامـه بأياّم 
العـرب، وأعلامهـم المشـهورين فـي عصـور مـا قبـل الإسالم، ومـا بعده، 
والتركيـز علـى مفاخـر قومـه فـي تلـك الأيـام تعكـس لنـا ثقافة الشّـاعر 

الواسـعة. التاريخيَّة 

»فالشّـاعر ينتمـي إلـى ربــيعة مـن أحـد فروعهـا وهـو يذكر هذه 

الديوان، ص59. 	(((
م. ن.، ص73. 	(((

م. ن.، ص117. وانظر: م. ن.، ص61. 	(((
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الفـروع: وائـل، بكـر، تغلـب، شـيبان، وكان لهـذه الفـروع أيـام مشـهورة 
فـي التاريـخ العربـي منهـا حـرب البسـوس، ومعركـة ذي قـار«))).

ومِنْ خلال مدحه لمُهنَّا بن هُديف ـ سلطان صُحَار ـ وهو ينتمي 
يركّز  كلثوم(  المشهور )عمرو بن  الشّاعر  مِنْ نسل  وائل  تغلب بن  إلى 

على شجاعته ويصفه بأنـّه سيف مِنْ سيوف تغلب بن وائل بقوله:
]مِنَ الكامل[

مَولـَــــى مَوالـِــــي تغَْلـُــــب ابنَْـــــةُ وَائِـــــلٍ
وَحِسَــامُ يمُْنَاهَــا الفَتـَـى ابـْـنُ هُدَيــفِ)))

وقوله:
]مِنَ الرّجز[

ـــى ــ ـــامَ عَلَ ــ مَ ـــا الذِّ ــ ـــشُ فِينَ ــ ـــتْ قرَُي ــ رَعَ

ــا ــلِ))) القُرْبَ ــنَ وَائِ ــرِ بِ ــنِ بكَْــ ــا ابْ جَفَ

إنْ للِضَيــــــفِ  أحَــــــبُّ  مَـــا  ــهِ  للّـَ
حَـــلَّ وَللِطيِّبَـــــــاتِ مَــــــا أحَبَّـــا)))

 إحدى أيـام العرب ـ في شـعره، ومن خلال  وتـرد حـرب البسـوس ـ
بيـان ممدوحـه ماجـد الصادقـي وقدرتـه علـى إيقاف سـيوف الثـأر بين 

حيـي وائـل المتقاتلين بكـر وتغلب:
]مِنَ الخفيف[

ــهُ بيَـــنَ حَيّـــي وَبيََــــــانٌ لـَـــــو أنّـَ
ــرِ))) ــيُوفَ الوِتـْ ــدَا سُـ ــلٍ أغَمَــــ وَائـِـــ

حاجم الربيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربي، ص197. 	(((
يوان، ص76. الدِّ 	(((

فـي هـذا البيـت إشـارة واضحـة لقبيلتـي قريـش وبكر بـن وائـل. وهمـا قبيلتـان  	(((
عربيتـان لهمـا أمجـاد وسـيادة.

م. ن.، ص9. 	(((
م. ن.، ص56. 	(((
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»وغالبـاً ما يتجاوز الشّـاعر أعلام قبيلته إلى أعالم العرب الآخرين. 
وكان هـؤلاء يقرنـون بصفاتهـم مثـل أبي كـرب في ملكـه، وحاتم الطائي 
فـي كرمـه، وكعب بـن مامـة في جوده، ومـادر في بخله، وامـرئ القيس 
ـلمي فـي فحولته للشـعر، ومعبد فـي غنائه،  فـي قريضـه، والأشـجع السُّ
وحمّـاد عجـرد فـي بلاغتـه))) وهـؤلاء يأتـون عَرضَاً فـي قصيـدة المديح 

العتاب«))). أو 

ومِنْ ذلك قوله على سبيل المثال لا الحصر:

]مِنَ الخفيف[

الـْــ اسْكَنْــــدَرِيُّ  العَدَالـَــةِ  كِسْــرَويُّ 

ــاحِ ــ ــتمُِيُّ الكِفَـ ــ ــزمِْ رسُْـ ــ ــفَتحِْ وَالعَـ ــ ــ

ــرِ ــرَّأي زُبيَ ــمُ ال ــمِ أكْثَ ــفُ الحُكْ أحْــنَــ

ــمَاحِ)))  الثَّــأرِ قُــسُّ البَيَــــانِ كَعْـــبُ السَّ

وقوله:

]مِنَ الكامل[

ــمٍ ــ ــمَاحةِ حَاتـِ ــ ـ ــادِرٍ))) كَأخِ السَّ ــ أوْ مَـ
خَطْــبٌ لعََمْــرِ أبِــي الكِــراَمِ جَسِــــيمُ)))

وقـد ورد أعالم الماضين في شـعره، وممن جـاء ذكرهم في القرآن 

الديوان، ص6، 32، 56، 73 ، 74، 75، 83، 104، 106. 	(((
حاجم الربيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربي، ص199. 	(((

م. س.، ص20. 	(((
هـو مـن بنـي هلال بـن صعصعة يضـرب به المثـل في البخـل. وانظـر: ص10، 25،  	(((

.75 ،58 ،55
م. ن.، ص106. 	(((
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الكريـم، وأغلبهـم مـن الأنبيـاء فمثالً: ذكره للنبـي »إدريـس« وبيان كبر 
قدميـه. في مدحه للشـيخ البهائي:

]مِنَ البسيط[

ــبٍ َ ــي ذُرَى رتُ ــسِ تعُْلِيــنِـ ــاكَ بِالأمْ بيَنَ
ـــــسِ))) ـــــدَامُ إدْرِي ـــــا أقْ ـــــشُّ لهََ ـــــمٍّ تهَُ شَ

»وقـد ذُكِـر النبـي نـوح إذ كان نجـاراً فـي سـفينته)))، والنبـي 
سـليمان فـي تسـخيره الجـنّ والإنـس لبناء ملكه، واسـتخدام البسـاط 
فـي الطيـران)))، والنبـي يعقـوب فـي عزائـه علـى يوسـف)))، والنبي 
إحيـاء  فـي  عيسـى)))  والنبـي  للسـحرة)))،  مقابلتـه  فـي  موسـى 

الموتـى))).

إن ورود مثـل هـذه الأعالم والشـخصيات التـي طواهـا الزمـن في 
شـعره تشـكل رافـداً قويـاً وينبوعـاً متدفقـاً لمعاني شـعره«))). 

ب ـ 2. الفصاحة 
لـم يغفـل شـاعرنا أبـو البحـر مـا يتمتـّع بـه الحاكـم أو الوزيـر من 
فصاحـة منطـقٍ، وبيـان، ورأي سـديد وحكيـم. لذلـك اسـتغلَّ خلفيتـه، 
ة فـي الرأي  وثقافتـه التاريخيَّـة، والأدبيّـة ليشـبّه ممدوحـه برجـالاتٍ قمَّ

والبيـان. مـن ذلـك قولـه فـي وزيـر البحرين:

يوان، ص69. الدِّ 	(((
ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ هود، 42/11. 	(((

ژې ې ې ى ىژ، الأنبياء، 81/21. 	(((
ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىژ، يوُسُف، 84/12. 	(((

ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ، يونس، 80/10. 	(((
ژگ ڳ ڳ ڳژ، آل عُمراَن، 49/2. 	(((

الديوان، ص56، 66، 70، 72، 97، 117. 	(((
حاجم الربيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربي، ص199. 	(((
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]مِنَ الخفيف[

أحْنَــفُ))) الحُكــمِ أكْثـَـمُ))) الــرَّأي زُبيَــرِ
ــمَاحِ)))  البَياَنِ كَعْبُ)))السَّ

(((
الثَّأرِ قِــسُّ

وقـد بلـغ ممدوحـه قـدرة عظيمـة فـي الفصاحـة والبيـان، فهـو 
لـو كان بيـن حيّـي وائـلٍ لاسـتطاع أن يوقـف حـرب البسـوس التـي 
دارت بينهمـا، ولا عجـب فـي ذلـك إذ إن الممـدوح جمـع بين قدرتي 
رجـال النَّظـم ورجـال النَّثـر كمـا يبـدو فـي قوله مادحـاً السـيّد ماجد 

الصادقي:

المـري  حُصيـن  معاوية بـن  قيس بـن  الأحنف بـن  هـو:  بـه  المقصـود  أحنـف:  	(((
السّـعدي المنقـري التميمـي، أبـو البحـر: سـيد تميـم، وأحـد العظمـاء والدهـاة 
الفصحـاء الشـجعان الفاتحيـن. يضُـرب بـه المثـل فـي الحِلـم، ولـد فـي البصـرة، 
وأدرك النبـي محمـداً، ولـم يـره. ووفـد علـى عمـر حيـن آلـت إليـه الخلافـة فـي 
المدينـة. اعتـزل الفتنـة يـوم الجمـل، ثـم شـهد صفيـن مـع علـي، وكان صديقـاً 
لمصعب بـن الزبيـر )أميـر العـراق( فوفـد عليـه بالكوفة فتوفـي فيها وهـو عنده. 

ـ 263.  262/1 الأعالم،  الزركلـي، 
أكثـم: المقصـود بـه هـو: أكثم بـن صيفي بـن رياح بـن الحارث بـن مخاشـن بن  	(((
معاويـة التميمـي. حكيـم العـرب فـي الجاهليـة، وأحـد المعمريـن. عـاش زمنـاً 
طويالً وأدرك الإسالم. وقصـد المدينـة فـي مئة من قومـه يريد الإسالم. فمات في 

الطريـق. الزركلـي، م. ن.، ض/344.
 بـن سـاعدة بن عمر بـن عدي بـن مالـك مـن بنـي  : المقصـود بـه هـو: قسُّ قُـسُّ 	(((
إيـاد. خطيـب جاهلـي، يضـرب بـه المثـل فـي البلاغـة والحكمـة والموعظـة، وهو 
أول مـن خطـب واتــكأ على سـيف أو عصا في خطابـه. الجاحظ، البيـان والتبيين، 

308/1؛ الزركلـي، م. س.، 39/6.
كَعْـب: المقصـود بـه هـو: كعبُ بـن مامة بن عمرو بـن ثعلبـة الأيادي، أبـو دؤاد:  	(((
كريـم جاهلـي يضُـرب بـه المثـل فـي حسـن الجـوار، فيقـال »أجود مـن كعب بن 
مامـة« و»جـار كجـار أبـي دؤاد«. قـال أبـو عبيـدة: أجـود العـرب ثلاثـة: كعب بن 

مامـة ـ وحاتـم طـيءّ، وهرم بـن سـنان. الزركلـي، الأعالم، 85/6 ـ 86.
يوان، ص20. الدِّ 	(((
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]مِنَ الخفيف[

رُوحُ جِسْـــمِ الكَمَـــالِ شَـــاهِينَ مِيـــزَ

هْـــرِ انِ المَعَانـِــي إنسَْـــانُ عَيـــنِ الدَّ

ــمِ ــ ــالَ النَّظـْ ــ ــمُّ رجَِـ ــ ــارِعٌ يضَُـ ــ أدَبٌ بـَ

فِيــــــــهِ إِلــــــــى رجَِـــــــالِ النَّثـْــرِ

ــي ــ ــنَ حَيَّـ ــ ــهُ بيَـ ــ ــو أنّـَ ــ ــانٌ لـَـ ــ وَبيََــــ

وَائـِــــلٍ أغْمَــــــدَا سُـــــيُوفَ الوِتـْــرِ

ــةِ المَعَانـِــي وَغِلـْــظِ فهَْـــوَ مِـــنْ رقِّـَ
اللَّفْـــظِ خَمْـــــرٌ تجَْلـُــوهُ جَامَـــاتُ صَخْرِ)))

وقوله في صديقين من أصدقائه:

]مِنَ الكامل[

هٌ إنْ قلُـْــــتُ ذَا نطَِـــــقٌ فـَـذَاكَ مُفَــوَّ

ــمُ ــذَاكَ فهَِي ــنٌ فَ ــتُ ذَا فطَِــــ أوْ قلُـْـــ

ــهِ وَذَا ــي كِتاَبتَِــ ــردٌْ فِــــ ــذَاكَ فـَـــ هَـــ
بِغَوامِـــضِ النَّـظـْـــمِ العَرِيضِ عَــلِيمُ)))

وجدنـا فيمـا سـبق أن أبـا البحـر الخطـي اعتنـى بمطالـع قصائـده 
المدحيّـة ومقدماتهـا، ومثَّلنـا لذلـك ببعض الأمثلـة، كما رأينا أن الشّـاعر 
أجـاد حسـن التخّلـص والانتقـال مـن المطلع إلـى الغرض الرئيسـي وهو 
فـات تقليديةّ فـي غالبها،  المـدح. أمّـا معانيـه فوجدناها متشـابهة، فالصِّ
كأصـل النّسـب، والكـرم، والشـجاعة، وسـداد الـرّأي، والفضـل، والتقـوى، 

وغيرهـا مـن الصفات التـي تناولناها مسـبقاً.

الديوان، ص55، 56. 	(((
م.ن.، ص106. وانظر: م. ن.، ص32. 	(((
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فـات النَّفسـيَّة  ركَّـز أبـو البحـر فـي الكثيـر مِـنْ مدائحـه علـى الصِّ
نحـو  ـعراء  الشُّ اهتمـام  محـطَّ  تكـونَ  بـأنْ  جديـرة  وهـي  والخُلقُيَّـة، 
د الفضائـل النَّفسـيَّة  ممدوحِيهـم. كمـا أنَّ قدامة بـن جعفـر حيـن عـدَّ
ـة، يـرى أنَّ المُصيـب  ـجاعة، والعـدل، والعفَّ بقولـه: »وهـي العقـل، والشَّ

ـعراء مَـنْ يمـدح الرِّجـال بهـذه الفضائـل الأربـع«))). مِـنَ الشُّ

وأكثـر مـا نلمسـه فـي مدحـه الصبغـة الدينيّـة، فقـد طغـت على 
أكثـر مدائحـه، ولا تـكاد تقـرأ قصيـدة مـن قصائـده المدحيّـة إلَّ وتـرى 

الصفـات الدينيّـة ماثلـة أمـام عينيـك.

ي فـي مراعاتـه لمقتضـى الحـال، إذ  وقـد أحسـن أبـو البحـر الخَطّـِ
إنـه راعـى ذلـك حسـب أصنـاف ممدوحيـه. فهـو حين يمـدح أميـراً، أو 
ملـكاً، أو وزيـراً تـراه يفخر بطيب أصله وشـجاعته وكرمه وقـوّة عزيمته، 
كل ذلـك فـي معـانٍ جزلِـة رناّنة تناسـب الممـدوح، كما أنـه حين يمدح 
رجـل ديـن، أو قاضيـاً نراه يسـبغ عليه من الصفات الدينيّة مــن تــقوى، 
وشـجاعته،  مولـده،  وطهـارة  أرومتـه،  إلـى  بالإضافـة  وغيرهمـا،  وورع 

فات. وسـدادة رأيـه، وعلمـه، وكرمـه وغيرهـا مـن الصِّ

وامتـازت مدائـح شـاعرنا بالمبالغـة أحيانـاً فـي وصـف الممـدوح، 
وقـد تمثـّل ذلـك فيمـا مـدح بـه الملـوك، والأمـراء، والقضـاة، ورجـال 
الديـن، مُسـبغاً عليهـم صفـات عالية فـي التعّظيم، يتجـاوز أحياناً حدود 

وْق. والـذَّ العقل 

عر، ص96. قدامة بن جعفر، نقد الشِّ 	(((



الفصل الثاني: الحنين إلى الوطن والفخر

سـأدرس فـي هـذا الفصـل حنيـن الشـاعر إلـى وطنـه لأهميَّته في 
يـوان، ومـن ثـمّ معانيـه، كمـا  شـعره. وأتبعتـه بمقـام الحنيـن فـي الدِّ

يـوان، ومعانيـه. سـأتناول الفخـر، ومقامـه فـي الدِّ

أولاً: الحنين إلى الوطن

ـة، وفي  ارس لأدب البحريـن الحديـث بصفـة خاصَّ »فـي مكنـة الـدَّ
ـة، ـ أن يلمـح فيـه مجموعـة مِـنَ الخصائـص الملازمـة التّي  ـعر خاصَّ الشِّ
ـعب  الشَّ روح  علـى  الـة  الدَّ ة  الجوهريّـَ فـة  الصِّ مجموعهـا  فـي  تكـوِّن 
ة، وعـن مناقبهمـا الخلقيَّة،  والوطـن، المعبِّـرة عـن شـخصيَّتهما الحضاريّـَ

وتطلُّعاتهمـا وأشـواقهما...

ـعور  ومِـنْ هـذه النَّزعـات والخصائـص المميَّـزة لأدب البحرين الشُّ
بالغربـة والحنيـن إلـى الوطـن، والعناية بتصويـر الأجـواء المحليَّة«))).

ه عاش  وقـد تمثَّلـت هاتـان النَّزعتـان فـي شـعر أبـي البحـر، إذ إنّـَ
ر، فعبَّـر عنهـا أبلـغ  ر بهـا غايـة التأثّـُ ة، وتأثّـَ آلامَ مجتمعـه بأبعـاده كافّـَ
ة، ومعانـاة مجتمعه  تعبيـر بشـعره. وكان شـعره انعكاسـاً لمعاناتـه خاصَّ

ة. مَّ عا

ـد جابـر الأنـصــاري، »أدب شـعب عربـي بحـري مغتـرب«، مجلّـة العربـي،  محمَّ 	(((
ص123.  .1969 للسـنة  العاشـر  العـدد 
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وتلـك المعانـاة تمثَّلـت فـي اغترابـه عـن وطنـه، وأهلـه، وأحبَّتـه، 
وأصدقائـه، ممـا جعلـه يكتـوي بألـم الفـراق.

ـوق، وبـرزت من  ظهـر ذلـك جليَّـاً عبـر قصائده فـي الحنين والشَّ
خلالهمـا العاطفـة الوطنيَّـة، التّـي هـي متسـلِّطة علـى نفـس شـاعرنا. 
ـس آلامـه، ودوافعـه، ومـا آل إليـه حالـه مِـنْ  ومِـنْ ذلـك أيضـاً نتحسَّ
ت عليه حرقـة الابتعاد عـن الوطن  تحـرُّق ومـرارة وأسـى. وكلَّمـا اشـتدَّ
ليبـثَّ حنينـه وشـوقه  والقريـض  ـعر  الشِّ إلـى  لجـأ  والأحبَّـة؛  والأهـل 

إليهم.

ـعور بالغربـة والحنيـن إلـى الوطـن ينتـاب  مِـنْ هنـا نـدرك أنَّ الشُّ
الإنسـان حينمـا يغتـرب عـن وطنـه لأيِّ سـبب مِـنَ الأسـباب.

وقـد خـرج شـاعرنا ـ أبـو البحـر ـ مِـنْ مسـقط رأسـه القطيـف في 
هـاً إلـى البحريـن )أوال( آنـذاك حسـب ما  سـنٍّ مبكِّـرة مِـنْ حياتـه متوجِّ
، وقهـر اجتماعيٍّ كمـا في قوله  ـفٍ ســـياسيٍّ اضطرَّتـه الظـروف مِنْ تعسُّ
ين  وهـو فـي معـرض مدحه وعرض شـكواه على وزيـر البحرين ركـن الدِّ

محمـود سـنة )1002 / 1593(:

]مِنَ الكامل[

لأفُاَرقِـَـــــنَّ الخَـــــــطَّ غَيـــرَ مُعَـــوِّلٍ

ـــادَا ـــنْ جَ ))) أوَْ مَ ـــنَّ ـــنْ ضَ ـــى مَ ـــا عَلَ فِيهَ

للِؤُمِهَـــا الأكَرمَِيـــــنَ  تهُِيـــنُ  بلَـَــدٌ 
ـــادَا))) ـــرمُِ الَأوْغَ ـــانِ))) وَتكُْ ـــرْوَى الزَّمَ شَ

: البخل. ابن مـنظور، لسان العرب، مادَّة: )ض، ن، ن(، 261/13. نَّ الضَّ 	(((
شَـرْوَى الزَّمَان: شَـرْوَى الشـيء: مثله، واوُه مبدلةٌ مِنَ الياء لأن الشـيء إنَّما يشُْـرَى  	(((

بمثلـه. ابـن مــنظور، م. ن.، مـادَّة: )ش، ر، و(، 428/14.
يوان، ص44. الدِّ 	(((
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أ ـ مقامه في الديوان
ـكوى.  لقدِ اختلطت قصائد الحنين مع قصائد المديح، وقصائد الشَّ
ـاعر، ويأخـذ ما مجموعه تسـعَ  فالحنيـن مِـنَ الأغـراض المهمّـة عنـد الشَّ
عشـرة قصيـدة، عـدد أبياتهـا ثلاثمائـة وسـتَّة وسـبعون بيتاً. نقـل خِلالها 
إحساسـه بالغربـة عـنِ البلاد، والبُعْـد عنِ الأهـل والخِلاَّن، واعتـزازه بهم 
علـى الرّغـم مِـنْ فِراقه للوطن والأهـل. وقد بثَّ مِنْ خِالل تلِك القصائد 
أوجـاعَ واقعـه، ومتاعـب ذاتـه، فحيـن نقـرأ قصائـده الحنينيَّـة نلحظ أنَّ 

ـاعر مثقـل بالهمـوم والأحـزان جرَّاء ابتعـاده عنِ الوطـن والأحبَّة. الشَّ

ـاعر بوطنـه لا تنحصـر فـي هـذه العلاقـة  »... بيـد أنَّ علاقـة الشَّ
ـة.. وإنَّمـا هـو  المجتمعيَّـة المضطربـة التّـي تجـيء فـي ظـروف خاصَّ
يلتـزم بمواطنيَّتـه التزاماً سياسـيَّاً عمليَّـاً، اضطرَّته إلى الهـرب مع جماعة 
ه يحـنُّ إليهـم  مِـنْ أشـراف القطيـف... بعيـداً عـن أهلـه وأصدقائـه، إنّـَ
ورة  ـام القرآنيَّة في تركيـب الصُّ حنينـاً بلاغيَّـاً يذكِّـر باسـتخدامات أبـي تمَّ

ـعريَّة«))). الشِّ

كقوله:

]مِنَ البسيط[

ــى ــومَ الأسَـ ــتُ زقَّـُ ــم فجََعَلـْ فاَرقَتْـُكُـــ

شَـــــراَباَ مُــــــوعِ  الدُّ وَغَسّــَـــاقَ  زاَدَاً 

ــنْ ــ ــمْ يكَُـ ــ ــارِقٍ أمْ لـَ ــ ــذَا كلُُّ مَفَـ ــ أكََـ
ــا))) ــارَقَ الأحْبَابـَ ــبٌّ فـَ ــي مُحِـــ قبَْلِـــ

»وتعـدُّ نزعـة الحنيـن مِـنَ النَّزعـات الإنسـانيَّة النبيلـة التّـي تشـدُّ 

د رضا نصر اللَّه، »قراءة في شعــريَّة منحــرفة«، مجلّة أسـرة الأدباء والكتّاب  محمَّ 	(((
ص219. بالإمارات، 

م. س.، ص8. 	(((
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بـه، وتجعلـه يتذكَّر معاهد  ق بوطنـه، وأهله بعد تغرُّ الإنسـان إلـى التعلّـُ
أحبَّتـه، ومرابـع صبـاه وطفولتـه. وقـد جـرَّب شـاعرنا أبـو البحـر الخَطِّي 
حالـة الاغتـراب وذاق مـرارة النَّـوى. ولعـلَّ أوَّل رحلاتـه ـ ومِـنْ خالل 
اسـتقراء ديوانـه ـ كانـت فـي حـدود عـام )1000 / 1591(، فقـد تـرك 
القطيـف موطنـه، ومحـلَّ مولـده ونشـأته إلـى جزيـرة )أوال( البحريـن 
ه بــقي يحـنُّ إلـى القطيـف ويتشـوَّق إلـى معاهـده فيهـا، ثـمَّ  غيـر أنّـَ
يتذكَّـر فيهـا طفولتـه الأولـى وأترابـه، ويدعـو بسـقي الغمـام لرحالهـا 

وعرصاتهـا«))).

وقـد عبَّـر شـاعرنا عـن ذلـك خيـر تعبيـر ينمُّ عـن إحسـاس صادق 
قال: إذ 

]مِنَ الرَّجز[

بـْــــعَ مِـــــنْ سَـــــيهَاتِ هَـــــاَّ سَـــــألتَْ الرَّ

ــاتِ ــ ــانِ وَالفَتيََـ ــ ــمُ الفِتيَْـ ــ ــنْ تلِكُْـ ــ عَـ

ــنْ ــقُ مِ ــكَادُ تفَِي ــامِعُ لاَ تَ ــثُ المَسَ حَي

ــدَاةِ ــ ــرِ حُـ ــ ــعِ نوَْتـِــــــي وَزجَْـ ترَجِْيــــــ

ــا ــ ــتُ بِحُبِّهَـ ــ ــفَ وَإنْ كَلِفْـ ــ إنَّ القَطِيـ

ــي ــتِيطانهَِا زفَرَاَتِ ــى اسْ ــتْ عَلـَــ وَعَلـَــ

إذْ أيــنَ جِــزتَْ رأَيــتَ فِيهَــا مَدْرجَِــي

طِفْــــــاً وَأتـْــراَبِـــــي بِهَـــا وَلدََاتـِــي

ـــــلَ رَكْبُـــــهُ فسََـــــقَى الغَمَـــــامَ إذَا تحََمَّ

قْي تلِكَْ الرِّحَابَ الفَيحَ وَالعَرصََاتِ))) بِالسَّ

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربيّ، ص177. 	(((
العَرصََات: جــمع عَرصَة، وهــي كلّ مــوضع واسع لا بنــاء فيه. ابن منظور، لسان  	(((

العـرب، مـادَّة: )ع، ر، ص(، 52/7.
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وَاجْتـَـازتَِ المُــزنَْ))) العِشَــارُ))) فطَبََّقَتْ
نبَْــكَاتِ))) إلـَـــــى  عُنَــــــكٍ  مِــــــنْ 

وعندمـا أخـذت القطيـفُ تجفـوه، والأيـام تقسـو عليـه، وجدنـاه 
يشـكو العسـر فـي بلاده، ويـذمُّ بخل بعـض رجالنـا، ففارقها إلـى جزيرة 
البحريـن. إلاّ أنَّ هـذه المفارقـة لم تكـن قطيعة، ففي الخَـطِّ رجال بقي 
ـك بعلاقاتـه معهـم، وظلَّت قصائده تشـدو في  يحتفـظ بودِّهـم، ويتمسَّ

الحنيـن إليهم.
ولعـلَّ قصيدته التّي أنشـدها عـام )1005 / 1596( تعبِّر عن صدق 
أحاسيسـه ووجدانـه، وإنْ كانـت تلـك القصيـدة تحاكـي طريقـة العـرب 
ح فيها إلـى إبدال قومه  الأوائـل، ويختلـط فيهـا الغـزل بالحنين. فهـو يلُمِّ
بالرِّضـا سـخطاً وبالوصـل قطيعـة علـى الرّغم مِـنْ تذكُّره إيَّاهـم، وبكائه 

علـى بعادهم))).

مل[ ]مِنَ الرَّ

ــادَتيِ ــ ــي سَـ ــ لتْمُُونـِ ــمْ بدََّ ــ ــا لكَُـ ــ مَـــــ

بِالرِّضـــا سِـــخْطاً وَبِالوَصْـــلِ انصِْراَمَـــا

ذِكْركَُـــمُ لـَـــــــهُ  عَـــــــنَّ  كُلَّمَــــــا 
ــجَامَا))) ــعَ سِـ مْـ ــهُ الدَّ ــبَلتَْ أجْفَانـُ أسَْـ

ـماء أي يسـترها،  ـحاب ذو المـاء، لأنَّه يغمُّ السَّ ـة. وقيـل: السَّ ـحاب عامَّ المُـزْن: السَّ 	(((
ـاً لاشـتماله علـى القلـب. ابـن منظـور، م. ن.، مـادَّة: )م، ز، ن(،  ي الغـمُّ غمَّ وسُـمِّ

.406/13
العِشَـار: مِـنَ الإبـل الَّتـي قـد أتى عليها عشـرة أشـهر، وهي أحسـن ما تكـون الإبل  	(((

وأنفَسَـها عنـد أهلهـا. ابـن منظـور، م. ن.، مـادَّة: )ع، ش، ر(، 568/4.
يوان، ص16. وانظر: م. ن.، ص74 ـ 75. الدِّ 	(((

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربيّ، ص177. 	(((
مع وسـيلانه، قليلًا  ـحابة الماء. وهو قطران الدَّ مع والسَّ سِـجَامَا: سَـجمَت العين الدَّ 	(((

كان أو كثيـراً. ابـن منظـور، لسـان العـرب، مـادَّة: )س، ج، م(، 280/12.
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فهَْـــــوَ بيَـــــنَ اليَـــــأسِ مِنْكُـــــم وَالرَّجَـــــا
ــا))) ــ ــدَاوُوهُ لمَِامَـ ــ ــيٌّ فـَ ــ ــتٌ حَـ ــ مَيِّـ

ب ـ معانيه
وأهـمُّ المعانـي التّـي دارت عليهـا قصائد الحنين عند شـاعرنا هي: 

الحنيـن إلى الوطـن والأهل، والحنين إلـى الأصدقاء.

ب ـ 1. الحنين إلى وطنه وأهله
ـاعر إلـى القطيف قليالً مقارنة بحنينـه إلى جزيرة  كان حنيـن الشَّ
البحرين. والسّـبب في ذلك أنَّه حين هجر القطيف ليسـتوطن البحرين 
اصطحـب معـه زوجتـه وأولاده. حيـث أقـام فيهـا إقامةً دائمـةً مع أهله 
وأسـرته واعتبرهـا موطنه الأصــلي، وقصــائده الجميلة كانـت مِنْ وَحي 
بيئـة جزيـرة البحريـن، ومِـنْ وَحـي الأحـداث الاجتماعيّـة، والمناسـبات 
هـاً إلى  الخاصـة بمجتمعهـا المحلـيّ. لذلـك حينمـا هجـر البحرين متوجِّ
ـاعر المغتربـة،  فـارس أخـذ الحنيـن والشـوق مأخذهمـا فـي نفـس الشَّ

فكان حنــينه للوطــن والأهـل والأحبَّة.

وكــانت أوَّل رحـالته إلـى بـالد فـارس سـنة )1010 / 1601(، وما 
وصلنا مِنْ قصائــده فــي الحــنين إلى البـحريـن عــام )1012 / 1603(، 
وهـي قصيـدة يتشـوَّق فيهـا إلـى بالده ويذكر مواضعهـا معتـزاًّ بها على 
الرّغـم مِـنْ فــراقه لهـا، وتبيّن مـدى حبِّه وتعلُّقـه بالبحرين رغـم إقامته 

فـي »شـيراز »بقوله:

]مِنَ الرَّجز[

ــــي بعَْدَهَـــــا لَا تحَْسَـــــب البحَرَيـــــنُ أنّـِ

مُسْـــتوَطِــنٌ دَارَاً وَلاَ أصْـــحَـــابـَــــــا

يوان، ص110. الدِّ 	(((
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ــةٌ ــيَ حَبِيبَ ــيراَزُ« وَهْ ــت »شِ ــا أصْبَحَ مَ
عِنْـــــدِي بِأبهَْـــــجَ مِـــــنْ أوَالَ جَنَابـَــــا)))

ام، وبدأ يشـعر  وأخـذ اشـتياقه إلـى البحريـن يـزداد علـى مـرِّ الأيّـَ
بالوحـدة ويحـسُّ بوطـأة الهموم عليـه حتى صارت أثقل مـن )يذَْبلُ())). 
وفـي عـام )1013 / 1604( بعـث بقصيـدة أخـرى إلـى البحريـن مـع 
جماعـة مِـنْ أهل البحرين معبِّراً عن شـوق لجمع شـمل الروح بالجسـد، 
ولـولا هـذا الشـوق مـا كان يصغـي لصـدح حمامـة لا تعِي ما يجـده مِنْ 

تبريح))):

]مِنَ البسيط[

يـَـا ناَزلِيــنَ عَلـَـى نـَـأي المَحَــلِّ بِهِــم

ــرُّوحِ ــمِ بِال ــمْلُ الجِسْ ــعُ شَ ــثُ يجَْمَ بِحَي

ــمُ ــدِي أنَّ أبثَُّكُ ــعِ جُهْ ــي وُسْ ــوْ كَانَ فِ لَ

شَــوْقِي وَأشْــكُو لكَُــمْ وَجْــدِي وَتبَْرِيحِــي

ــمْعَ صَادِحَــةً لوَلاكَُــمُ مَــا أعَــرتُْ السَّ
إنْ أقصَْرتْ قلُتُْ مِنْ وَجْدِي لهََا نوُحِي)))

ة ترجيعهـنَّ  ـعراء منـذ القـدم يسـألون الحمائـم عـن علّـَ وكان الشُّ
ر لهـنَّ كُلُّ شـيء فغذاؤهـنَّ كثيـر،  النّـواح، وترنمهـنَّ بالبـكاء وقـد توفّـَ
وماؤهـنَّ وفيـر، وغصنهـنَّ نضيـر، ويعـدم أنْ يجـدَ المشـتاق مثـل مـا 

جَنَابَـا: الجَنْـب فـي اللغـة »القـرب« ويقصـد أنَّ أوال أقـرب إلـى نفسـه وإنْ كانت  	(((
يوان،  شـيراز عزيزة عليه. ابن منظور، لسـان العرب، مادَّة: )ج، ن، ب(، 275/1؛ الدِّ

ص8.
م. ن.، ص22، 12، 16. يَذْبُـل: اسـم جـــبل فـي بالد نجـد. ابـن مــنظور، م. س.،  	(((

.256/11 ل(،  ب،  )ذ،  مـادَّة: 
حاجم الربيعيّ، »أبو البحر الخَطِّي«، مجلّة دراسات الخليج العربيّ، ص178. 	(((

يوان، ص18. الدِّ 	(((
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. ولـو كـنَّ صادقـات فـي مشـاعرهنَّ لجـادت دموعهـنَّ حين حاد  لديهـنَّ
.((( بكاؤهـنَّ

فقال شاعرنا في ذلك:
]مِنَ المتقارب[

ــا ــ ــاً بِنَـ ــ ــيراَزَ رفِقَْـ ــ ــاتُ شِـ ــ حَمَامَـــــ

لهَجتـُـــــنَّ بِـالنَّــــــوحِ مَـــــا عِنْدَنـَــا

وَذكََّـرتْـِنَـــــا اليَـــوْمَ مَـــا لـَــمْ تكَُـــنْ

ــيتِنَا ــ ــسِ أنسَْـ ــ ــوَى أمْـ ــ ــرُوفُ النَّـ ــ صُـ

عَـــاَمَ وَأنـْتـُـــــنَّ عِـنْــــــدَ القَــــرِيــ

ــلِّ دَانـِــي الجَنَـــى ن))) فِـــي بـَــاردِِ الظّـِ

ـــــــةً تغَُازلِـْــــــــنَ فـَاكـِهَــــــــةً غَضَّ

لـَيِّـنَـــــــا وآَوِنـَــــــــةً غُـصْـنَــــــــــاً 

تنَُـــــــوحُ اشْـتِـيَاقـَـــاً وَتـَغْـرِيـدُكُــــن

غِنَـــــاءٌ فشََــــــتَّانَ مَـــــــا بـَيـنَنَــــــا

فـَــإنَّ بكَُـانـَــــا عَلـَــــى مَـــــنْ نـَــأى
خِـــافَُ بـُــكَاكِ عَلـَــى مَـــنْ دَنـــا)))

ثـمَّ راح يؤكِّـد هـذا الإحسـاس فـي قصائـده))) ليشـعرنا أنَّ هـذا 
اللـّون طغـى علـى فنونـه الأخـرى فيفرد لـه بعـض القصائد منهـا: أنَّ نار 
مـوع، وأنَّ الدار ضاقـت به رغم  أحزانـه أذابـت أديـم خـدّه مِنْ فـرط الدُّ

اتسـاعها. ومِـنْ ذلـك قوله:

حاجم الربيعيّ، م. س.، ص178 ـ 179. 	(((
القَرِيـن: هـو المصاحب، العشـير وجمعـه قرُنَاَء. ابن منظور، لسـان العـرب، مادَّة:  	(((

)ق، ر، ن(، 331/13.
يوان، ص34. الدِّ 	(((

م. س.، ص115 ـ 116. 	(((
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]مِنَ البسيط[

مْـــــعِ إذْ باَنـُــــوا فلَبََّانـِــــي أهَبْـــــتُ بالدَّ

ــعَ يغَْشَــانيِ مْ ــتُ أنَّ الدَّ ــدْ خِفْ ــى لقََ حَتَّ

))) سَــائلِهُُ دَمْــعٌ يذُِيــبُ أدْيـَـمَ الخَــدِّ

أحْزاَنـِـي نـَـارُ  دَتـْـهُ  صَعَّ مَــا  لفَِــرطِ 

جَامِعَــةٌ ارُ  وَالــدَّ بِهَجرهِِــمُ  لـِـي  مَــا 
هُجْــراَنِ))) بعَْــدَ  بِنَــأيٍ  فكََيــفَ  يـَـدٌ 

وهـو فـي قصائـده الحنينيَّـة غالباً مـا يذكـر الأماكن ويتشـوَّق إلى 
المنـازل، لأنَّ وطنـه أصبـح لحنـاً حزينـاً يتـردَّد صـداه فـي ذاكرتـه وفـي 

شـعره، ودائـم الحنيـن إليـه قائلاً:
]مِنَ الطَّويل[

اً وَلوَ سَــمَا حَفْــصَ الغَيثُ سُــحَّ سَــقَى جُدَّ
مْعِ رَاشِــحُه))) مْــعُ أغْنَاهَا عَنِ الدَّ لهََــا الدَّ

بِــادٌَ أقـَـامَ القَلــبُ فِيهَــا فـَــلمَ يـَـزلَْ

ــه ــا طوََامِحُ ــمِ عَنْهَ ــتَ بالجِسْ وَإنْ طمََحْ

بِعَــودَةٍ ـهُ مُسْــتبَِقٌ ذمَامِــي  اللّـَ هَــلِ 
مْــعَ قـَـدْ هــشَّ كَالحُِه))) إليَهَــا ترُِينِــي الدَّ

ونجـد شـاعرنا قد صـوَّر البيئة المحلِيَّة، إذ إنَّه اسـتعان بها كمدخل 

أدْيَـمُ الخَـدّ: أديـَم كلِّ شـيء: ظاهر جلده. ابن منظور، لسـان العرب، مـادَّة: )أ، د،  	(((
رت علـى محاسـن وجهـه وأذابتها. مـوع أثّـَ م(، 10/12. ويقصـد بـه أنَّ الدُّ

م. س.، ص119 ـ 120. 	(((
رَاشِـح: الرَّاشِـحُ والرَّوَاشِـح: جبـال تنَْـدَى فربَّمـا اجتمـع فـي أصولهـا ماء قليـل، فإنَّ  	(((
ي وَشْالً وإنْ رأيتـه كالعـرق يجـري خالل الحجـارة راشـحاً. والرَّشـح ندى  كثـر سُـمِّ

العـرق علـى الجسـد. ابـن منظـور، لسـان العـرب، مـادَّة: )ر، ش، ح(، 448/2.
يوان، ص23. وانظر: م. ن.، ص71. الدِّ 	(((
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ة  فنِّـيٍّ للحديـث عـن شـوقه وحنينـه إلـى وطنـه وذلـك تعبيـراً عن شـدَّ
ـكه بالوطـن رغـم المصاعب فـي الغربة: تمسُّ

]مِنَ الكامل[

ــا ــا وَمَـ ــعَ بِهَـ بِيـ ــسَ الرَّ ــسَ لاَ أنـْ إنْ أنـْ

ـــورِ ارهِِ وَالنُّــــ ـــوَّ ـــنْ نـَـ ـــوهُ مِــــ يجَْلـُـــ

زهَْـــرهِِ ناَجِـــمُ  عَليَـــهِ  يـَــرقُِّ  رَوْضٌ 
حْـــفِ بيَـــنَ فوََاصِـــلٍ وَعُشُـــورِ))) كَالصُّ

ـاعر إلـى قريـة »بـوري«))) لما له مـن ذكريات  وكذلـك حنيـن الشَّ
جميلـة فيهـا ناهيـك عـن أسـرته التّـي خلَّفهـا حيـن رحيلـه إلـى فـارس، 
فهـو يتمنَّـى العـودة لتلـك القرية ليلتقـي بكريمتـه وأبنائه ويسـعد في 

رحابهـا. وذلـك قوله:
]مِنَ الكامل[

ــورِي ــمِ بـُ ــى مَعَالـِ ــيِّ عَلـَ ــجْ بِالمُطِـ عُـ

سُـــرُورِي وَرَبـْــعِ  اتـِــي  لذََّ بِمَحَـــلِّ 

وَأطِـــلْ بِهَـــا عَنِّـــي الوُقـُــوفَ فمََـــا أرَى

شَـــــوْقاًَ يحَُرِّكُنِـــــي لهََـــــا بِقَصِيـــــرِ

هَـــلْ لـِــي إلـَــى تلِـْــكَ المَنَـــازلِِ عَـــوْدَةً

ـــرِي ـــرطَ زفَِي ـــي وَفَ ـــا))) نفَْسِ ـــدِي بِهَ يهَ

ــهُ ــ ــارِ فإَنّـَ ــ يـَ ــرُ الدِّ ــ ــي ذِكـ ــ إنْ يصُِبْنِـ
ــورِ))) ــ ــا وَذكُُـ ــ ــةٍ بِهَـ ــ ــاثِ أصْبِيَـ ــ لإنـَ

يوان، ص52 ـ 53. الدِّ 	(((
قرية بوُرِي: قرية صغيرة مِنْ قرى البحرين. 	(((

يهـدي بهـا: وردت فـي الأعيـان: يخبـو بهـا وجـدي، وأرى مـا ورد فـي الأعيـان هو  	(((
. انظـر: محسـن الأميـن، أعيـان الشّـيعة، 167/4. الأصـحُّ

م. س.، ص51. 	(((
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ـص قصائـد  ويسـتهلُّ شـاعرنا بعـض قصائـده بالحنيـن، بـل يخصِّ
بأكملهـا لهـذا الغـرض باكيـاً حزينـاً مكتئباً ذاكـراً وحدته ولهيبَ اشـتياقه 
يومـض قلبـه مِـنْ أثـر الإحسـاس بالغربـة والبعـاد، ومـا يقطـر بـه قولـه 
)كفـى حزنـاً..( مِـنْ لوعـة وأسـى شـديدين. كما أنَّه شـبَّه البعـد بالجيش 

الظالـم الـّذي شـنَّ غاراتـه عليـه ولـم يسـتطع مكافحته:

]مِنَ الطَّويل[

ــا رُبَّمَـــــا دَعَـــــا ــ أأحْباَبنَُـــــا وَالمَـــــرءُْ يـَ
أخَــا النَّــأي إنْ ضَاقـَـتْ عَليَــهِ مَنَادِحُــه)))

هْــرُ مُدْنيِنِــي إليَكُــم فمَُبْــردٌَ هَــلِ الدَّ

ــه ــبَ لافَِحُ ــضُ القَلْ ــتِياَقٍ يوُمِ ــبَ اشْ لهَِي

ــــي بِشِـــــيراَزَ مُفْـــــردٌَ كَفَـــــى حَزنَـَــــاً أنّـِ

وَأرَاوِحُــه الحَشَــا  يضُْنِــي  مَــا  أبُاَكِــرُ 

ـــوْرهِِ ــ ـــارَاتِ جَ ــ ـــدُ غَ ــ ـــــيَّ البُعْ ـــــنُّ عَل يشَِ

وَتهَْتِــفُ بِــي مِــنْ كُلِّ فـَـجٍّ صَوَائحُِــه

لـَــــهُ الغُلـْــــبُ فلَيُْثـْــــنِ الأعِنَّـــــة مُبْقِيـــــاً
ــه))) ــودٌ تكَافِحُ ــدِي جُنُ ــا عِنْ ــيَّ فمََ عَلَ

يـن التَّنوخـي لنقد قصائـد الحنين  ى الكاتـب عـزُّ الدِّ وحينمـا تصـدَّ
ـاعر قال: عنـد الشَّ

أجنبيـة  لغـة  ة  أيّـَ إلـى  ترجـم  ولـو  ليفيـض شـعوراً،  ـعر  الشَّ »إنَّ 
ـاعرَ فـي حزنـه، وأشـجانه، وبكـى لغربتـه وبعـده  لشـارك الفرنجـيُّ الشَّ

مَنَـادِح: )ضاقـت عليـه منادحـه( من النُّدح: وهي الأرض الواسـعة، أو ما اتَّسـع من  	(((
الأرض. ابـن منظـور، لسـان العـرب، مـادَّة: )ن، د، ح(، 613/2. والمقصود أنَّ الأرض 

التّـي قطنهـا ضاقـت عليه بسـبب ابتعـاده عن أهلـه وأحبَّائه.
يوان، ص22. الدِّ 	(((
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ـا حنينـه إلـى أهلـه وولـده فيحاكـي بـه حنيـن شـاعر  عـن أوطانـه. وأمَّ
الفرنجـة »فكتـور هوغـو«))) إلـى ولـده، وولـع شـاعرنا بولـع شـاعرهم 
أشـبه مِـنَ الجمـرة بالجمـرة«))). قـال أبـو البحـر فـي قصيـدة يبلغ عدد 

أبياتهـا سـبعة وخمسـين بيتـاً نختـار منهـا:

]مِنَ الكامل[

ــهُ ــ ــارِ فإَنّـَ ــ يـَ ــرُ الدِّ ــ ــي ذِكْـ ــ إنْ يصُِبْنِـ

لإنـَــــاثِ أصْبِيَـــــةٍ بِهَـــــا وَذكُُـــــوري

ـــي ـــرَ صِبْيَتِ ـــا لأصْغَ ـــرُ بِهَ غِي ـــدِي الصَّ وَجْ

لكَِبِيـــرِي بِهَـــا  أشـــوَاقِي  وكََبِيـــرُ 

وكََرِيمَـــةُ الطَّرفَيَـــنِ جُـــرَّ عَلـَــى التُّقَـــى

يـــنِ فاَضِـــلَ ذَيلِهَـــا المَجْـــرُورِي وَالدِّ

وقوله أيضاً:

]مِنَ الكامل[

ــــــــــي هِ ــــــــــى أوَالَ تأَوُّ ــــــــــلَّ عَلَ آهٌ، وَقَ

كَثِيـــرِ فغََيـــرُ  بِهَـــا  جُنِنْـــتُ  فـَــإذَا 

ــارسٍِ ــ ــةَ فـَ ــ ــاً أزقِّـَ ــ ــتُ مُبْتاَعَـ ــا كُنْـــ ــ مَـ

ورِي ــدُّ ــا وَالـــ ــنْ عَرصََاتهَِـــ ــحِ مِـــ بِالفَيـــ

فكتـور هوغـو: )1802 ـ 1885(، شـاعر، وروائـيّ، وكاتـب مسـرحي فرنسـي مـن  	(((
ـاعر حافظ ابراهيم. لعب دوراً سياسـيَّاً  أعظم رواياته: »البؤسـاء« 1862. عرّبها الشَّ
داً لابـن نابليـون، ثمَّ ناصـر لويس فيلـب وبعدئذ قاوم سيــاسة  خطيـراً، فـكان مؤيّـِ
نابليـون 3، ونتيجـة لذلـك صـدر قرار بنفيـه وظل في منفـاه حتَّى عاد عـام 1870، 
ة، وعــضواً في مــجلس الشـيوخ.  عندمـا انتخـب فـي باريس عضواً في مجلس الأمَّ
لاً، ودفــن فـي مقبـرة العظــماء بفرنسـا. انظر:  وقضـى آخــر أيَّامـه محترمـاً مــبجَّ

ـرة، 1914/2 ـ 1915. الموسـوعة العربيَّـة الميسَّ
ين التَّنوخي، »الأدب في البحرين«، مجلّة المجمع العلمي العربي، ص163. عزّ الدِّ 	(((
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بِمَـــا وَافِيَـــةٌ  شِـــيراَزُ  مَـــا  هَيهَـــاتَ 
ـــورِ))) ـــةٍ وَحُبُ ـــنْ نعِْمَ ـــي مِ ـــكَ لِ ـــي تلِ فِ

يـن التَّنوخـي بقصائـد الحنين  ة إعجـاب الكاتـب عـزِّ الدِّ ومِـنْ شـدَّ
ا قرأنـا فـي اللغـة الفرنسـية كثيـراً مِـنْ قصائـد  عنـد شاعــرنا قـال: »إنّـَ
الحنيـن إلـى الأوطـان والأهـل والأخـدان مـا يحـلُّ الحليـم لـه الحبـوة، 
ـعر في  وتنشـأ لـه فـي القلـب الخلـي الصبـوة، وأقسـم لو قرأنـا هذا الشِّ
ة لغـة فرنجيَّـة كانـت أو ما يسـاميه أدباً، لخرجنـا مِنْ جلودنـا طرباً...  أيّـَ
إذا نظُِـرَ إلـى العصـر الـذي قيلـت فيه وهو عصـر الانحطـاط الأدبي في 

العربـي«))). العالم 

وعندمـا أثقلتـه الهمـوم ووطـأة الاغتـراب ونالـت مِـنْ نفسـه عبَّـر 
ة النَّظر إلى  عـن لوعتـه وحرقتـه واشـتياقه. فهـو وحده محـروم مِـنْ لـذَّ

أهلـه وأحبائـه وذلـك فـي قوله:

]مِنَ البسيط[

يـــحِ نحَْوكَُـــمُ لـَــو أنَّ لـِــي بِانبِْعَـــاثِ الرِّ

يـَــدَاً لتِبُْلِغَكُـــم مَـــا فِـــي طوَياَتـِــي

ــا ــ ــمَةٌ إلاَّ وكَاَهِلهَُـ ــ ــم نسَْـ ــ ــم تأتكُِـ ــ لـَ
ــاتِ))) ــ ــاءِ التَّحِيَّـ ــ ــاً بأَعْبـَ ــ ــوءُ ثقْـ ــ ينُـ

هـر  وقـال فـي موضـع آخـر وهـو يعاتـب أحبَّـاءه حيـن رمـاه الدَّ
وسـقاه الأسـى كؤوسـاً مترعـة، وحـال بينـه وبيـن أهلـه وأحبَّته لـم يجد 
سـاً لـه، فأخـذ يبـثُّ متاعبـه وأحزانـه فـي رسـالة  ـكوى متنفَّ سـوى الشَّ

شـعريَّة وجههـا إلـى أهلـه مبلَّلـة بدموعـه وزفراتـه وأشـواقه الحـارَّة:

يوان، ص51 ـ 52. الدِّ 	(((
ين التَّنوخي، »الأدب في البحرين«، م. س.، ص164. عزّ الدِّ 	(((

يوان، ص18. الدِّ 	(((
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مل[ ]مِنَ الرَّ

ــى ــراَعِ الحِمَـــ ــ ــنَ أجْـ ــ ــزوُلاً بيَـ ــ ــا نـُ ــ يـَ

بعُْدُكُـــــم عَـــــنْ عَينـــــي النَّـــــومَ حَمَـــــى

هَجْعَـــةً جُفُونـِــي  تعُِيـــرُونَ  هَـــلْ 

أمْ تـَــــرَوْنَ النَّـــــومَ شَـــــيئاًَ حُرِّمَـــــا

أرسَـــلتَْ مِـــنْ دَمْعِهَـــا فِـــي حُبِّكُـــم

عَارضَِـــــاً يهَْمِـــــي وَتيََّـــــاراً طمََـــــا

ــإنْ ــ ــ ــ ــاً فَ ــ ــ ــ ــالتْ ذَاك مُبْيَضَّ ــ ــ ــ وَأسَ
طـَــالَ هَـــذَا البُعْـــدُ أجْرتَـْــهُ دَمَـــا)))

وحنينـه إلـى وطنه ليس بمسـتغرب، فقد زاد بفعـل الحنين العارم 
إلـى أهلـه وأحبَّائـه، فانبعثـت منها تلـك الـرُّوح الرُّومانسـيَّة التَّوَّاقة إلى 

ـل رغم مغريـات مدن فارس. عالمهـا الأوّل وجوِّهـا المفضَّ

اعر إلى أصدقائه ب ـ 2. حنين الشَّ
ا  كان شـاعرنا أبـو البحـر وفيَّـاً لأصدقائه فـي قربه وبعـده عنهم. أمَّ
ثنـا عنـه في فصـل سـابق. فحين  وفـاؤه لهـم فـي قربـه منهـم فقـد تحدَّ
كان معهـم فـي البحريـن أرسـل بشـعره مـا يعُبِّـر عـن حبِّه ووفائـه لهم. 
وحينمـا نـأى وابتعـد عنهـم أرسـل زفراتـه الحـارَّة وسالماته تعبيـراً عـن 
اشـتياقه للِقُياهـم، والعيـش جنبهـم ليسـعد بصحبتهـم كمـا سـعد مـن 

. قبل

فلنسـتمع إليـه وهـو يتشـوَّق إلـى صديقيـن مِـنْ أصدقائـه حينما 
ع  هـا إلـى القطيـف، وشـاعرنا هنـا يتمنَّـى أنْ يتجرَّ هجـرا البحريـن وتوجَّ

كأس المـوت قبـل ابتعادهمـا عنـه:

الديوان، ص109. انظر: م. ن.، ص78، 79، 112. 	(((
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]مِنَ الطوّيل[

خَلِيلـَــــيَّ حَـــــالَ البُعْـــــدُ دُونَ لقَِاكمَُـــــا

فهََــلْ لـِـي يـَـا بنَــي سَــالمٍِ أنْ أرَاكُمَــا

هْــرَ أسْــعَفَ أنَّنِــي وَدَدْتُ لـَـوْ أنَّ الدَّ
ــلَ نوَاكُمــا))) ــفِ قبَْ تجََرَّعْــتُ كَأسَ الحَتْ

* * *
وتأكيداً على حبِّه ووفائه لأصحابه وأحبائه ما قاله وهو بشيراز:

]من الكامل[

يـَــــــارِ عَليَكُـــــــمُ أسَُـــــــلِّمُ مِـــــــنْ بعُْـــــــدِ الدِّ

ـــــبُ ـــــوبِ قرَِي ـــــنَ القُلُ ـــــا بيَ ـــــى أنَّ مَ عَلَ

وَإنْ خَــانَ فِــي الــوُدِّ امْــرُؤٌ فمََودَّتـِـي

رقَِيــبُ الزَّمَــانِ  طـُـولَ  لكَُــمْ  عَليهَــا 

ــمُ ــي وَبيَنَكُ ــربِْ بيَنِ ــاءُ القُ ــإنْ جَــفَّ مَ فَ
رطَِيــبُ))) الوَفـَـاءِ  عُــودُ  فهََــا  زمََانـَـاً 

مغالبـة  فـي  النَّفسـي  ـراع  الصِّ مِـنَ  لونـاً  تحمـل  الأبيـات  وهـذه 
ه سالمه إلـى المعنيّين منه،  شـاعرنا لغربيتـه وحنينـه للوطـن، فهـو يوجِّ
ويذكِّرهـم بـأنَّ المـودَّة ما زالـت باقية، كمـا أنَّه باقٍ على عهـده ووفائه.

ـاعر إلـى الأرض ومناطقهـا قـد طغـى علـى  ويلاحـظ أن حنيـن الشَّ
شـوقه وحنينـه إلـى الأهـل والأحبَّة، ومـا كان حنينـه إلى الوطـن إلاَّ حبَّاً 

واشـتياقاً للقاطنيـن فـي ذاك الوطن.

ي وأخلـده هو مـا كان صدى  وهكـذا نـرى أنَّ »أجمـل شـعر الخَطّـِ

يوان، ص114. الدِّ 	(((
م. ن.، ص12. وانظر: م. ن.، ص7، 34. 	(((
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لعواطفـه ومظهـراً لحنينـه، وهـو فـي ذلـك يذكـر الأماكن ويتشـوَّق إلى 
المنـازل«))) كما أسـلفنا.

ومِـنَ الملاحـظ أنَّ حنيـن شـاعرنا إلـى بلـد المَولـِد )القطيـف( قد 
تضـاءل أمـام حنينـه إلـى جزيـرة البحرين حيـن هجرها إلى فـارس. كما 
هاً  يتَّضـح أنَّ رسـم القطيـف قـد اختفـى في شـعره، وأصبـح حنينـه مُوجَّ
إلـى بلـده البحريـن لمـا لهـا مِـنْ مكانةٍ وحـبٍّ عــاليين في نفسـه. وقد 
عبَّـر عـن ذلـك خيـر تعبيـر عبر قصائـده فـي الغربة. لذلـك نـراه يغُلِّب 
ـوق والحنيـن إلـى الوطـن الـذي غـادره إلـى فـارس على ما  مشـاعر الشَّ
يَ حُـبَّ الوطـن منذ أنْ وطـأت رجلاه  ه غُـذِّ سـواه. ومـا كان ذلـك إلاَّ لأنّـَ
ي صـوَّر حنينـه إلـى وطنـه وأهلـه  أرض جزيـرة البحريـن. كمـا أنَّ الخَطّـِ
ـوق وتنطلـق منهـا  وخلاَّنـه بعبـارات وألفـاظ تفيـض بالألـم ولواعـج الشَّ
ـية  م القلـوب. لهذا لمحنا مِنْ خلاله نفسـيَّة قلقة متأسِّ ات التّـي تكلّـِ الأنّـَ

تئـنُّ مِـنْ ألـم الغربة وقسـاوتها.

ل شـكواه بأجلـى صورهـا فـي تلـك القصائـد الحنينيَّـة فـي  ومَثّـَ
مـدارج طفولتـه، وملاعـب  الـذي شـهد  فـارق وطنـه  مهجـره حينمـا 
صبـاه، وملاهـي شـبابه بعـد أنْ وجـدَ البقـاء فـي القطيـف شـقاءً لا 
يطيقـه، وكذلـك فـي فراقـه البحريـن إلى بلاد فـارس حيـن هجر الأهل 
ـوق والحنيـن  والأصــحاب والأرض وقـد لمسـنا فـي قصائـده فـي الشَّ
وأصحابـه،  أهلـه  لملاقـاة  العـارم  ـوق  والشَّ والأسـى،  الحـزن  نبـرات 

والعيـش علـى تـراب موطنـه.

ي وأخلده هو  وقـد عبَّـر حسـن الأمين بقولـه: »أجمل شـعر الخَطّـِ
ـعر التَّقليديّ  مـا كان صـدى لعواطفـه، ومظهـراً لحنينـه، ففيمـا عـدا الشِّ
ي نظـم فـي  ـعراء فـي تلـك الفتـرات، فـإنَّ الخَطّـِ الـّذي عرفـه كلُّ الشُّ

حسن الأمين، »شاعر الخليج«، مجلّة العربيّ، 25 / أبريل / 1969، ص102 ـ 103. 	(((
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الحنيـن إلـى كليهمـا حيـن رحـل إلـى إيـران، وهـو فـي كلِّ ذلـك يذكـر 
الأماكـن ويتشـوَّق إلـى المنـازل«))).

وإذا مـا بحثنـا الأسـباب وراء فراره مِنْ وطنه، متشـرِّداً غريباً ليصبح 
ذلـك الإنسـان الغريـب، الغريب الوجـه واليد واللِّسـان؛ لوجدنا أنَّ هناك 

وجوهـاً فـي القطيف يخافهـا وإلاَّ »لما طال بالبحريـن عنك ثوائي«))).

إلاَّ أنَّ البحرين الَّتي شـكَّلت امتداداً جغرافيَّاً، وتاريخيَّاً، واجتماعيَّاً، 
الفارسـيَّة،  الاسـتعمارات  مِـنَ  لجملـة  مباحـة  شـرعة  لوطنـه  اً  وفكريّـَ

والبرتغاليَّـة، والعثمانيَّـة، الَّتـي كانـت تتصـارع فـي المنطقـة))).

إذا كان هـذا هـو شـأن حنينـه إلـى وطنـه، فمـا هـو شـأن فخـره 
ق بنفسـه أو بقبيلتـه. ذلك ما سـنعالجه في  وحماسـته سـواء فيمـا يتعلّـَ

القسـم التَّالـي مِـنْ هـذا الفصل.

ثانياً: الخفر
ـاعر يعمد فيه إلى  الفخـر لغـةً مدح الإنسـان نفسـه أو قومه، والشَّ
ذكـر مزايـاه ومكارمـه وخصالـه، وعـرض فضائل قومـه، ومـا يتمتَّعون به 

مِـنْ خصال وصفـات كريمة.

ـاعر يخصُّ به نفسـه وقومه،  والافتخار هو المدح نفسـه، إلاَّ أنَّ الشَّ
وكلّ مـا حَسُـنَ فـي الافتخار، وكلّ ما قبَُحَ فيه قبـح في الافتخار))).

أ ـ مقامه في الديوان
ـعريَّة  جـاء غـرض الفخـر عنـد شـاعرنا قليالً مقارنـة بأغراضـه الشِّ

حسن الأمين، »شاعر الخليج«، مجلّة العربي، العدد 102/125. 	(((
يوان، ص3. الدِّ 	(((

محمد رضا نصر اللَّه، »قراءة في شعريَّة منحرفة«، ص221. 	(((
القيرواني، العمدة، 143/2. 	(((
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ه لـم يعُْـنَ بهـذا الغـرض عنايـة كبيـرة، ولـم يفُـرد لـه  الأخـرى كمـا أنّـَ
ـاً، لذلـك نجـد فخرياتـه قليلـة لـم تحـظَ بالاسـتقلال، إنَّما  اهتمامـاً خاصَّ

جـاءت ضمـن قصائـد المديـح والرِّثـاء والاعتـذار والوصـف.

ـن هـذا الغـرض أو ذاك بيتـاً أو مجموعـة مِـنَ الأبيـات  فهـو يضمِّ
يعـرض فيـه فخـره بنفسـه)))، أو فخره بقومـه مِنْ قبيلـة عبد القيس))). 
ه وجـد مـا يفخـر بـه مِـنْ أدبٍ،  وهـو بذلـك يشـيد بذاتـه وبقومـه؛ لأنّـَ
فـات الَّتي  وعلـمٍ، وأخالقٍ، وخِاللٍ طيِّبـة، وأمجـادٍ رفيعـة. تلـك هي الصِّ
ه يـرى مِـنْ حـقِّ قبيلته  مكَّنـت أبـا البحـر لخـوض غمـار الفخـر. كمـا أنّـَ
ـدَ أسـيادها وينَُبِّه إليهم، فضلاً عنِ الإشـادة بأيَّامها ومآثرها. عليـه أنْ يمُجِّ

اتيّ ومعانيـه، ثمَّ فخره بعشـيرته وقومه.  وسـوف نتنـاول فخـره الذَّ
ع بـه مِـنْ  ـاعريَّة والنَّفـس، ومـا كان يتمتّـَ ي بالشَّ وقـد تركَّـز فخـر الخَطّـِ
ـعر والغـوص في معانيـه. وهو لا يـراه غريبـا؛ً لأنَّه  قـدرة علـى نظـم الشِّ
ه كان  ـعراء مِـنْ أهـل زمانـه. وأنّـَ يمتلـك مـا لـم يمتلكـه الكثيـر مِـنَ الشُّ
فـي طليعـة شـعراء عصـره، أوصلته تلك إلى شـهرة عريضة فـي المنطقة 
بأسـرها، فخطـب ودّه كثيـر مِـنْ أعلام عصـره. وقد وصف أحـد الباحثين 
ـا شـعر  ه شـعر فاسـد بقولـه: »أمَّ شـعر المنطقـة فـي تلـك الفتـرة بأنّـَ
بقيَّـة أطـراف البالد مِـنَ الكويـت إلـى الأحسـاء والقطيف ومِـنَ الحجاز 
ل فيـه صفـات شـعر الانحطـاط بـل هـو  إلـى عسـير فشـعر فاسـد تتمثّـَ
بذاتـه شـعر الانحطـاط. ولكن لـم يكن الحكـم على هذا العصر وشـعره 
بالـرداءة حكمـاً صارمـاً، ففي عصـر يمكن أنْ يوجد الإنسـان ذو الموهبة 
والقـدرة علـى التجديـد، والتَّخلـص مِـنَ الرُّسـوم الباليـة، وقـد وجـد فـي 
جاً،  اً متوهِّ ـعراء الذّيـن نظموا بعض شـعرهم قويّـَ هـذا العصـر بعـض الشُّ

يـوان، ص7، 17، 24، 26، 27، 31، 46، 50، 59، 61، 64، 74، 83، 97، 103، 108،  الدِّ 	(((
.118 ،117

م. ن.، ص9، 39، 44، 47، 48، 49، 76. 	(((
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يفيـض بالأصالـة والجودة. ولعلَّ شـعراء هجـر والخَطّ أقوى شـعراً وأقوم 
متهم جعفر بـن محمّد  عبـارة، وأقـل احتفـالاً بالصّناعـة، ويأتي فـي مقدِّ

الخَطِّي«))).

ي علـى رأس قائمـة  وهـذا دليـل واضـح علـى أنَّ أبـا البحـر الخَطّـِ
ـعراء المجدّديـن فـي شـعر منطقـة الخليـج فـي عصر وُصِف شـعره  الشُّ
الفخـر  إلـى  كثيـرة  أسـبابٌ  شـاعرنَا  دفعـت  وقـد  بالانحطـاط.  وأدبـه 
مة شـعراء عصره  بشـاعريَّته وبنفسـه، كان فـي طليعتهـا أنَّه يعدُّ في مقدِّ
ـاده، وكذلك موقفه  مِـنْ حيـث التَّجديـد والأصالة، ومنها موقفـه مع حسَّ
ـكوى بعض  رون إنتاجـه الشـعريّ، لذلـك امتـزج فخره بالشَّ ـن لا يقـدِّ ممَّ
راء والجـاه،  الأحيـان. وكمـا نعـرف أنَّ أبـا البحـر لـم يكـن مِـنْ ذوي الثّـَ
، وخرج مِنْ مسـقط رأسـه وهو لا  ى شـبَّ بـل نشـأ نشـأةً متواضعـة، حتّـَ
ق بحياتـه الماضية قبل  يملـك شـيئاً يذكـر. لذلـك لـم نجد له فخـراً يتعلّـَ
ه لم يفخـر بأسـرته، وإنَّما كان فخـره بأدبه  رحيلـه مـن القطيـف كمـا أنّـَ
وعلمـه وأخلاقـه وخلالـه الطَّيِّبـة، وما تمتَّع بـه مِنْ مَلكََة شـعريَّة أصيلة.

ومِـنْ جانـب آخـر افتخـر شـاعرنا أبـو البحـر بعشـيرته، وأرومتـه 
وانتمائـه إلـى قبيلـة عبد القيـس. ولا عجـب فـي ذلـك فهـو مِـنْ تلـك 

ـيادة الموغلـة فـي تاريـخ المنطقـة. القبيلـة ذات الأمجـاد والسِّ

فقـد اسـتمدَّ شـاعرنا فخره مِنْ قبيلتـه، وما لها مِـنْ دور عظيم عبر 
التَّاريـخ فـي نواحـي الحيـاة مِنْ سـيادة وشـجاعة، وكرم، ونخـوة، وأدب، 

وشـعر وغيره.

ـاعر ينتمـي إلـى ربيعـة مِـنْ أحـد فروعهـا وهـو يذكـر هـذه  والشَّ
الفـروع وائـل، بكـر، تغلـب وشـيبان. وكــان لهذه الفـروع أيَّام مشـهودة 

فـي التَّاريـخ العربـيّ منهـا حـرب البسـوس، ومعركـة ذي قـار.

عر في الجزيرة العربيّة، ص 81، 82. عبد اللَّه الحامد، الشِّ 	(((
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قبيلتـه  مناقـب  د  ويعـدِّ ويشـيد  ينطـق  شـاعرنا  جعـل  مـا  ذلـك 
بهـا. ويفخـر  وصـفــاتها،  وأمجادهـا 

وأحسـبُ أنَّ هـذه هي الأسـباب التّي دعـت أبا البحـر الخَطِّي إلى 
ـعراء  الفخـر، وهـــي أسـباب كافيـة لأنْ يفخـر كمـا فخـر غيـره مِـنَ الشُّ

علـى مـدى العصـور السّـابقة له.

وعلى هذا الأساس كان فخره بنفسه،وفخره بقومه.

ب ـ معانيه
وسأبيِّن فيما يلي أهمَّ معاني الفخر عنده كما وردت في شعره:

اعريَّة عر والشَّ ب ـ 1. الشِّ
ـعريَّة  ـا يـدلُّ على فـرط اعتزازه بنفسـه وفخره بها، وبقدرته الشِّ ممَّ
قولـه فـي تصنيـف ذاتـه أنَّه هـو الأوحد في أهـل زمانـه، لا يجاريه أحد 
ـعر  ى الشِّ ـعرية. وأنَّ مشـاركة الآخريـن لـه فـي مسـمَّ فـي مقدرتـه الشِّ

تعتبـر ظلمـاً فلنسـمعه في هـذا القول:

]مِنَ الوَافر[

ـــــد بـــــنِ تقَِـــــيٍّ اسْـــــمَعْ فيَاَبـْــــنَ مُحَمَّ

ــردِْ ــ ــمِ فـَ ــ ــي النَّظـْ ــ زٍ فِـ ــرَّ ــ ــاءَ مُبَـ ــ ثنََـ

ــعْرِ ظلُمَْــاً تشَُــاركُِنِي الــوَرَى فِــي الشِّ
ـــــدِي))) ـــــهِ وَحْ زُ فِي ـــــرَّ ـــــي المُبَ ـــــى أنِّ عَلَ

ومِنِ افتخاره بنفسه، وقدرته على توليد المعاني المبتكرة قوله:

]مِنَ الوَافر[

وَدُونكَُــــــمُ بِـــــــاَ مَــــــنٍّ عَليَكُـــمْ

ــردِْ ــ ــمِ فـَ ــ ــي النَّظـْ ــ زٍ فِـ ــرَّ ــ ــاءَ مُبَـ ــ ثنََـ

يوان، ص24. الدِّ 	(((
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يجُِيـــدُ الحَفْـــرَ عَـــنْ مَـــاءِ المَعَانـِــي
فيَُنْبِطـُــهُ وَحفْـــرُ النَّـــاسِ يكُْـــدِي)))

ه افتخر بنفسـه وبشـعره فـي آخر قصيدتـه الرِّثائيَّة لشـيخ  كمـا أنّـَ
ـعر  الشِّ يبيِّـن فيهـا أنَّ  أبـي علـي عبد اللَّه بـن مقلـّد، وهـو  القطيـف 
ليفتخـر بهـذه الخريـدة، وهـي مفخـرة للشـعر قبـل أنْ تكـون مفخـرة 

ـاعر: للشَّ

]مِنَ الطَّويل[

ــرِ دُرَّةً ــ ــةِ الفِكْـ ــ ـ ــنْ لجَُّ ــ ــمُ مِـ ــ وَدُونكَُـ

ـــرُ ــ ـــمُ وَالنَّثْ ــ ـــا النَّظْ ــ ـــو لهََ ــ ـــةً يعَْنُ ــ مُنَظَّمَ

ـــدَةً ــ ـــكَلامَِ خَرِي ــ ـــرِّ ال ــ ـــنْ حَ ــ ـــذْرَاءَ مِ ــ وَعَ
ــعْرُ))) ــعْرِ يفَْتِخِــرُ الشِّ بِأمْثاَلهَِــا فِــي الشِّ

ومــن اعتـزازه بنفسـه وبقـوَّة شـعره، مـا قالـه فـي معـرض مدحه 
وْرَق: للسـيِّد خلف بـن عبد المطَّلـب ملـك الـدَّ

]مِنَ البسيط[

فقَُـــــولاَ لـَــــهُ عَـــــنْ شَـــــاعِرِ الخَـــــطِّ قوَْلـَــــةً
يـُـدَاوي بِهَــا سَــمْعَ الأصَــمِّ مِــنَ الوَقـْـرِ)))

ر بقـول أبـي الطَّيِّـب المتنبِّي في فخـره بأنَّه قـادر على  وهـو متأثّـِ
أنْ يجعـل الأعمـى يبصر والأصمُّ يسـمع:

يَكـدِي: قـال الزجـاج: معنى أكْـدَى قطع، وأصله مِـنَ الحفر في البئر، يقُـال للحافِر  	(((
إذا بلـغ فـي حفـر البئـر إلـى حجر لا يمكِّنه مِـنَ الحفر: قـد بلغ إلـــى الكُدْيةَ. ابن 

منظـور، لسـان العرب، مـادَّة: )ك، د، ي(، 217/15؛ م. س.، ص31.
م. ن.، ص50. 	(((
م. ن.، ص61. 	(((
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]مِنَ البسيط[

أنـَـا الـّـذِي نظَـَـرَ الأعْمَــى إلـَـى أدبِــي
ــمُ))) ــهِ صَمَ ــنْ بِ ــي مَ ــمَعَتْ كَلِمَاتِ وَأسْ

 ب ـ 2. المروءة والوفاء
ـع بــه مِــنْ خِصَــال  يفتخــر أبــو البحــر بشــعره، ومــا تمتّـَ
فــي  العزيمــة  ة  وقــوَّ ــاعرية،  الشَّ والفطنــة  كالمقــدرة  نفســيَّة 

للممــدوح: الوفــاء 

]مِنَ الطوّيل[

ـــي ـــعرُ حِرفْتَِ ـــتُ وَالشِّ ـــي وَإنْ أصْبَحْ فإَنِّ

ــعَراَءِ ـ ــائرِِ الشُّ ــنْ سَـ ــرءَاً مِـ ــتُ امْـ وكَُنْـ

ـــنْ ـــكَ مَ ـــاءِ يرُِي ـــي الوَفَ ـــاً فِ ـــلكُُ نهَْجَ لأسَْ

مَ مِـــنْ أهْـــلِ الوَفـَــاءِ وَرائـِــي تقََـــدَّ

ـــاؤُهُ ـــابَ وَفَ ـــابَ غَ ـــرءَاً إنْ غَ ـــتُ امْ فلَسَْ
وَفائـِــي))) يـَــدْنُ  أنـَــأَ  إنْ  وَلكَِنَّنِـــي 

ـعراء قبله، فهو  وشـاعرنا هنـا يفخـر بأخلاقه الفاضلة كمـا فخر الشُّ
يظهـر إخلاصه ووفاءه لأصدقائـه وممدوحيه.

لَّ وتمقـت الهـوان للممـدوح، بل  وطبيعـة نفسـه كانـت تأبـى الـذُّ
هر بالجـور والظُّلم،  بقـيَ شـامخاً معتزَّاً بنفسـه، فهـو مهما تعرض لـه الدَّ
ه ومنهجـه  وضيـق فـي العيـش، فليـس لـه القـدرة علـى ثنيـه عـن خَطّـِ
فـي المـدح والوفـاء، فهو يستشـعر الإباء والشـموخ، ويترفَّع بشـعره عن 

مـدح اللئـام ويقُصِـر خطواتـه دونهم:

ديوان المتنبِّي، ص332. 	(((
يوان، ص3. الدِّ 	(((



193

أغ
اضه الشعر



ير
ة

]مِنَ الرَّجز[

بِغَارِبِـــي الزَّمَـــانُ  عَـــضَّ  وَإنْ  فأَنـَــا 

ــــامُ حَـــــدَّ شَـــــباَتيِ ــــتِ الأيَّـَ أوْ فلَّـَ

لأصَُـــونُ عَـــنْ مَـــدْحِ اللِّئـَــامِ ترَفَُّعـــاً
شِـــعْرِي وَأقُصِـــرُ دُونهَُـــمُ خَطوَْاتـِــي)))

ب ـ 3. مكانته ومنزلته الرَّفيعة
ي، فيندفع في  وهنـاك مواقـف خاصـة تثير حماسـة شـاعرنا الخَطّـِ
ـج في نفسـه لتبيـان مكانتـه ومنزلتـه بين بنـي قومه فهو  إبـراز مـا يتأجَّ
فـاع عن ذاتـه، ومقامه، وسـائر ما يتَّصل بشـخصه. وقد عبَّر  ـس للدِّ يتحمَّ

عن ذلـك بقوله:

]مِنَ البسيط[

ـــةً ــ ـــانَ( مَنْزلَِ ــ ـــا حَسَّ ــ ـــتَ )أبَ ــ ـــدْ رفَعَْ ــ لقََ
ــرُ))) ــا البَصَ ــنْ إدْرَاكهَِ ــأُ عَ اءَ يخَْسَ ــمَّ شَ

يـن العاملـي))) ـ في  وشـاعرنا حينمـا التقـى بعالـم زمانه بهـاء الدِّ
فـارس ـ وعـرض عليـه أدبـه، أعُجِـب العالم العاملـي به وبأدبـه، وأجازه. 
ـيخ تبرُّمـاً مِـنْ قومـه وجهلهـم لـه ولأدبـه  وممـا قالـه فـي حضـرة الشَّ

بالتعبيـر عـن واقعـه النَّفسـي، وغربتـه بيـن بنـي قومه:

]مِنَ الطوّيل[

جُهِلـْـتُ عَلـَـى مَعْــرُوفِ فضَْلِي فلَـَـم يكَُنْ
ــدَارِي))) ــرفُِ مِقْ ــوَامِ يعَْ ــنَ الأقْ ــوَاهُ مِ سِ

الديوان، ص17. 	(((
م. ن.، ص46. 	(((

انظر ترجمته في الباب الأوَّل، الفصل الثاني، ص66. 	(((
م. ن.، ص64. 	(((
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أنشـد أبـو البحر هـذا البيت على سـمع الحاضرين مِـنْ كبراء أهل 
ى أنَّ العاملـي فطَِـن لقصـده فتـدارك ذلـك بقولـه: »هؤلاء  البحريـن حتّـَ

يعرفـون مقدارك إنْ شـاء اللَّه«))).

مجاملة لهم، ولكنَّها شكوى تلمسنا حقيقة حاله بين قومه.

ـا يختلـج فـي نفسـه نحـو بعـضٍ مِـنْ  ـا يؤكِّـده شـاعرنا عمَّ وممَّ
ه يعَُـدُّ  رون شـعره وأدبـه رغـم أنّـَ وسـطه الاجتماعـي إذ إنَّهـم لا يقـدِّ
ن  ر أدبـه إلاَّ القليـل ممَّ ه النَّطيـق، فهـو يعيـش بيـن قـوم لا يقـدِّ المفـوَّ
يـن  ـعر والأدب، لذلـك نـراه ينفـث شـكواه للمهتمِّ لهـم اهتمـام بالشِّ

بذلـك فـي قولـه:

]مِنَ الخفيف[

ــافٍ ــدِ مَنَـ ــنِ عَبْـ ــم بـ ــا هَاشِـ ــا أخَـ يـَ

كِـــراَمِ رجَِـــالٍ  أخِـــي  مِـــنْ  دَعْـــوَةٌ 

أيّ غُبْـــنٍ تـَــراَهُ لـِــي غَيـــرُ مَكْثِـــي

ــي ــ ــونَ كلَامَِـ ــ ــوْمٍ لاَ يفَْهَمُـ ــ ــنَ قـَ ــ بيَـ

إلاَّ وَحَاشَـــاكَ  فِيهِـــم  مَقَامِـــيَ  مَـــا 
النِّيـَــامِ))) بيَـــنَ  اليَقْظـَــانِ  كَمَقَـــامِ 

ر شـاعرنا أبـي البحـر بأبـي  مِـنَ الملاحـظ علـى البيـت الثالـث تأثّـُ
الطَّيِّـب المتنبِّـي إذ إنَّ البيـت منقـول عـن فخـر المتنبِّـي فـي معانيـه 
ـا يـدلُّ علـى أنَّ أبـا  ـعر، ممَّ بالإضافـة إلـى صيـغ العبـارة والتركيـب والشِّ
ـعراء  ـاعر العباسـي أبـي الطَّيِّب كسـائر الشُّ البحـر وقـع تحـت وطأة الشَّ

الفحـول، وذلـك فـي قـول المتنبِّـي:

الديوان، ص64؛ خالد الفرج، مجلةّ المنهل، ص96. 	(((
يوان، ص108. الدِّ 	(((
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]مِنَ الخفيف[

مَـــــا مَقَامِـــــي بِـــــأرضِْ نخَْلـَــــةٍ إلاَّ

ــودِ ــ ــنَ اليَهُـ ــ ــيحِ بيَـ ــ ــامِ المَسِـ ــ كمََقَـ

ــهُ ــ ــا اللّـَ ــ ــةٍ تدََارَكهََـ ــ ـ ــي أمَّ ــ ــا فِـ ــ أنـَ
ــودِ))) ــ ــي ثمَُـ ــ ــحٍ فِـ ــ ــبُ كَصَالـِ ــ غرِيـ

يـاع والغربـة النفسـيَّة بالإضافة إلى  فشـاعرنا يتقاذفـه شـعور بالضَّ
الغربـة المكانيـة التّـي اكتوى بحرِّ نارهـا. لذلك وجدناه يعُبِّر عن نفسـه 
وشـخصه ومكانتـه تعبيـراً جريئـاً رغـم ما فيه مـن مبالغـة واضحة، وفي 
ي قـد حظـي بمقـام رفيـع عنـد  الوقـت نفسـه نجـد أنَّ أبـا البحـر الخَطّـِ
يـن، ومن متذوّقي الأدب فـي عصره، وذلك  الـوزراء والملـوك، ورجال الدِّ

قـد تبيَّـن من خالل علاقاته برجـالات عصـره آنفاً.

ـا مكانتـه فـي قبيلته فهـي أمر مختلـف، إذ إنَّه علـى يقين حين  أمَّ
يتعـرَّض لخطـر لا بـدَّ وأنْ تهـبَّ عشـيرته لنصرتـه، وتأخـذ بثـأره، وأفضل 
ـبَيطيَّة« حينمـا تعرَّضـت لـه سـمكة الحـوت  مثـال لذلـك قصيدتـه »السُّ
ـان« إذ شـجَّت وجنته وسـالت دماؤه  وهـو يخـوض البحـر مع ابنه »حسَّ

مِـنْ وجهـه، فثـارت حماسـته لتبيـان مقامه بين عشـيرته.

ومِنْ ذلك قوله:

]مِنَ الطوّيل[

ـــتْ ـــي لتَوََاثبََ ـــوتِ لِ ـــرُ الحُ ـــمَّ غَي ـــو هَ فلََ

ـــرِي ـــى نصَْ ـــامَ إلَ ـــونَ الحِمَ ـــالٌ يخَُوضُ رجَِ

ـــا إذا مَـــا عَـــزَّ ذَاكَ وَلـَــمْ يكَُـــنْ فإَمَّ
لإدِْرَاكِ ثـَــأرِي مِنْـــهُ مَـــا مَـــدَّ فِـــي عُمْرِي)))

ناصيف اليازجي، العرفْ الطّيّب في شرح ديوان أبي الطّيّب، ص116/1، 114. 	(((
يوان، ص48. الدِّ 	(((
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ب ـ 4. موقفه من حساده
ومِـنَ العوامـل التّـي دفعـت أبـا البحـر للفخـر بنفسـه موقفـه مِنَ 
ـاد الذّيـن لا يريـدون لـه الخير والرِّفعـة. فهو يفتخر بشـجاعته في  الحُسَّ
معـرض ردِّه علـى مـا اتُّهـم بـه مِنْ ذنـب لن تقترفـه يداه، وليـس له فيه 
ى سـعى بعـض القـوم لـدى الأميـر بالافتـراء عليـه، وهـؤلاء  جريـرة حتّـَ
ه كان قريبـاً منهم  لـم يفتـروا عليـه إلاَّ لأنـه غائـب وبعيـد عنهـم، ولو أنّـَ
أو معهـم لـم يتفوَّهـوا بكلمـة مِـنْ كواذبهـم )ومـا حاضـر عنـد الخصوم 
كغائـب( هـذا التعبير يدلُّ بـوضــوح عــلى حقيقة نفسـيته وشجاعتــها 

لـدى خصومه.

وأصـدق مثـال لذلك قوله فـي معرض اعتذاره لأحـد أمراء البحرين 
وهـو خميس بن ناصر:

]مِنَ الطوّيل[

ـــــةٍ ـــــي بِفِرْيَ ـــــدَاءُ عَنِّ ـــــاءَكَ الأعْ ـــــدْ جَ لقََ

ــبِ ــاً بِصَاحِ ــتُ حَيَّ ــا دُمْ ــا مَ ــتُ لهََ وَلسَْ

ــاً ــ ــتُ غَائبَِـ ــ ــي كُنْـ ــ ــا ذَاكَ إلاَّ أنَّنِـ ــ وَمَـ

وَمَــا حَاضِــرٌ عِنْــدَ الخُصُــومِ كَغَائـِـبِ

وَلـَـو شَــاهَدُونيِ لـَـمْ يفَِيضُــوا بِكِلمَْــةٍ

ــبِ ــوبِ الثَّعَالِ ــي قلُُ ــوْفٌ فِ ــدِ خَ وَللأسُْ

فإنَّمَــا فِــيَّ  ــادَ  الحُسَّ تطُمِْــعِ  فـَـاَ 
أتـَــــوْكَ بِأقـْــــوَالٍ كَرمُْـــــتَ كَـــــوَاذِبِ)))

ثـوا  ـاعر لـم يبيِّـن مَـنْ هـم الأعـداء الذّيـن نقلـوا، وتحدَّ إلاَّ أنَّ الشَّ
ـح الفريـة التّـي  ه لـم يوضِّ وافتـروا عليـه بكـواذبَ عنـد الأميـر. كمـا أنّـَ

الديوان، ص7. 	(((
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ه اكتفـى بتوضيـح موقفـه مِـنَ الأمير،  نقلوهـا للأميـر عنـه فـي حيـن أنّـَ
ـاد، ولـو كان متواجـداً لـم يتفوَّهوا  وأنَّ النَّاقليـن مـا هـم إلاَّ أعـداء وحُسَّ
ـة، وهـو قـادر علـى ردِّهـم وقـد عبَّـر عن  ه أقـوى منهـم حُجَّ بكلمـة لأنّـَ

ذلـك بقولـه: »وَللِأسْـدِ خَـوْفٌ فِـي قلُـُوبِ الثَّعَالـِبِ«.

رب نفسه في قصيدة اعتذاريَّة أخرى، حين  وسار شاعرنا على الدَّ
القطيف،  بلده  يترك  ا جعله  ممَّ ومفترى على شخصه  كذباً  سمع كلاماً 

ويهجر أهله وأصحابه، وهو بريء مِنْ تلك الفرية، وذلك في قوله:

]مِنَ الخفيف[

ــي سَـــمِعْتُ مِـــنْ ألسُْـــنِ النَّـــا غَيـــرَ أنّـَ

ــي ــى إهَابِـ ــاً))) عَلـَ ــاً فرَِيـَــــ سِ كَلامََـ

ارِ وَدَعَانـِــــــي إلـَــــى مُفَارقَـَـــــــةِ الـــــدَّ

وَالأصْحَـــابِ الأهْلِيــــــنَ  وَهَجْـــــــرِ 

الـــزُّ أهْـــلُ  تعََاطـَــاهُ  ـــا  مِمَّ لبََـــرِيءٌ 
ورِ عَنِّــــــــي وَطاهِـــــرُ الأثـْــــوَابِ)))

ـاعر شـديد الانفعـال،  ومِـنَ الملاحـظ علـى هـذه الأبيـات أنَّ الشَّ
ـكوى، وهذه  ر بمـا يسـمع، كمـا أنَّ هـذا الفخر ممـزوج بالشَّ وكثيـر التَّأثّـُ
المسـحة الذاتيَّـة تبيِّـن لنـا ما تعـرَّض له شـخصيَّاً مِنَ امتهـان وضياع لما 

ـج الأحاسـيس وتثيـر العواطف. عانـى منـه، فوقـف ينفـث أبياتاً تؤجِّ

ب ـ 5. فخره بقومه
ـعراء قــبله فــي  رب الـّذي سـار عليـه الشُّ ـاعر علـى الـدَّ ســار الشَّ

فـة، ولعـلَّ الصحيـح مـا  »كلامـاً فريـاً« فـي الأصـل »كلامـاً فـريّ« ويبـدو أنَّهـا مصحَّ 	(((
أثبتنـاه لكـون »فريـاً« صفـة لــ »كلامـاً«.

يوان، ص11. الدِّ 	(((
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ه كان مُقالً في هـذا البـاب، فلم نجد  الفــخر بأمجـاد قبائلهـم، رغـم أنّـَ
المدحيَّـة  بعـض قصائـده  فـي  متناثـرة  أبيـات  إلاَّ بضعـة  ديوانـه  فـي 

والوصفيَّـة.

ـاعر مِنْ  ـاعر القبلـي يسـتحقُّ الوقـوف عنده، فالشَّ إلاَّ أنَّ فخـر الشَّ
ربيعـة، وقـد خرَّجـت هـذه القبيلـة فحـولاً مِـنَ الرِّجـال كرمـاً وشـجاعة 

ونخـوة وأدبـاً، فهـو يفخـر بانتمائـه إليها.
ومِـنْ خالل رحلتـه إلـى الممـدوح يفخـر أبـو البحـر بانتمائـه إلى 

ـادة الأنجـاد مِـنْ ذؤابـة وائل: هـؤلاء السَّ
]مِنَ الكامل[

ــمَاً بِخَـــــوضٍ كاَلحنـــــي ضَوَامِـــــر قسََـــ

الآسَــادَا ــرَى  السُّ بِتِئــدَابَ  وَصَلـَـتْ 

يحَْمِلــنَ شُــعْثاًَ))) مِــنْ ذُؤَابـَـةِ وَائـِـلٍ
المَعَاطِــسِ))) سَــادَةً أنجَْــادَا))) شُــمَّ 

ـعر، وانتسـاب عدد  ثـمّ ينـوِّه مـا لقبيلتـه مِـنْ ماضٍ عريـق في الشِّ
ـعراء إليها: كبير مِـنَ الشُّ

]مِنَ الطوّيل[

يزَِيركُمُُوهَـــــا))) مِـــــنْ فـُــــرُوعِ رَبِيعَـــــةٍ
ــهِ الرِّجَــالُ الأمَاجِــدُ))) ــتْ فِي ــىً أعُْرقَِ فتََ

شَـعْث: مــا تفـرَّق مِـنَ الأمـور، المقصـود أنَّ قومه سـادة أنجاد يجمعون مـا تفرَّق  	(((
مِـنْ أمورهـم. ابـن منظـور، لسـان العـرب، مـادَّة: )ش، ع، ث(، 160/2.

المَعَاطِس: الأنوف. ابن منظور، م. ن.، مادَّة: )ع، ط، س(، 142/6. 	(((
ـريع الإجابة  أنجَْـاد: مفردهـا نجَْـدٌ ونجُْدٌ ونجَِيدٌ: وهو شـديد البـأس، وقيل: هو السَّ 	(((
إلـى مـا دُعـيَ إليـه خيراً كان أو شـرَّاً. ابن منظـور، م. ن.، مـادَّة: )ن، ج، د(، 413/3. 

وانظـر: م. س.، ص44.
يَزِيرُكُمُوهَا: أي يهيِّئكم لها. 	(((

يوان، ص39. الدِّ 	(((
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ـاعر بقبيلتـه وتمجيد شـجاعة رجالاتهـا وبطولاتهم،  ومِـنْ فخـر الشَّ
ـيخ مُهَنَّـا بِنْ هديف )سـلطان صحـار( وهو  مـا نلحــظه فـي مديحه للشَّ
ـاعر المشـهور )عمرو بـن  ينتمـي إلـى تغلب بـن وائـل مِـنْ نسـل الشَّ
كلثوم())) يركِّز على شـجاعته، ويصفه بأنَّه سـيف مِنْ سـيوف تغلب بن 

وائـل بقوله:

]مِنَ الكامل[

مَوْلـَــــى مَوَالـِــــي تغَْلـُــــبِ ابنَْـــــةِ وَائِـــــلٍ
وَحُسَــامُ يمُْنَاهَــا الفَتـَـى ابـْـنُ هُدَيــفِ)))

 بن أفصـى في  ومـن ذلـك أيضـاً: اسـتنجاده بقومـه مِـنْ بنـي شَـنِّ
ـبَيطيَّة«))): اة بـ »السُّ قصيدتـه المسـمَّ

]مِنَ الطوّيل[

فوََيــلٌ بنَِــي شَــنِّ بــنِ أفصَْــى وَمَــا الـّـذِي
ــهُ بِــهِ أيــدِي الحَــوَادِثِ مِــنْ وِتـْـرِ))) رمََتْ

ـــمْ يُـــرقَْ مِـــنْ عَهْـــدِ نُـــوحٍ وَلاَ جَـــرَى دَمٌ لَ

ــرِ ــدُوِّ وَلاَ ظِفْـ ــابٍ للِعَـ ــدِّ نـَ ــى حَـ عَلـَ

انظر ترجمته في الباب الثاّني، الفصل الأول، ص94. 	(((
الديوان، ص76. 	(((

ـان البحر  ـاعر وابنـه حسَّ ـبَيطيَّة لــها منــاسبة وهـي »عندمـا عبـر الشَّ قــصيدة السُّ 	(((
مِـنْ محــلة قــرية كتكان )توبلي( قــاصداً قريـة )بوبهان(، وذلك فـي حالة الجزر، 
ـبَيطي« نافـراً في وجهه  ـمك واسـمه »السُّ ـط معظم الماء وثب بعض السَّ ـا توسَّ ولمَّ

فشـقَّ وجنتـه اليمنـى فنظـم هـذه القصيـدة الغـرَّاء سـنة )1019 / 1610(. أوَّلها:

ـــبِترُْ ـــدَةُ الـ ـــي وَالمهَنْ ـــمِ العَوَالـ البـَحْــرِبِرَغ سُبِــيــطيَّةُ  أرَاقتَهَْا  دِمَـــاءٌ 
وكتكــان وتــوبلي وبوبــهان مــن قــرى البحريـن«. انظـر: م. ن.، ص47؛ الأميـن،  	

.168  /  4 ـيعة،  الشِّ أعيـان 
ع مِـنَ العــدد، ابـن منظور، لسـان  الوِتـْر: المفـرد، أو الوَتـْر: الفَـرد أو مـا لـم يتشَـفَّ 	(((

العـرب، مـادَّة: )و، ت، ر(، 273/5.



200

إلى أنْ قال:

]مِنَ الطوّيل[

ــاً ــ ــراً وَتغَْلبَُـ ــ ــنِ بكَْـ ــ ــغِ الحَيَّيـ ــ ألّ أبلِْـ
فمََــا الغَــوْثُ إلاَّ عِنْــدَ تغَْلُــبَ أوْ بكَْــرِ)))

داً أفضـال عشـيرته ومـا  ـاعر علـى هـذا المنـوال معـدِّ ويسـير الشَّ
لقومـه مِـنْ مزايـا خُلقُيَّـة وإنسـانيّة. وهو في فخـره يميل إلى الأسـلوب 
ه لـم يخـرج علـى المعانـي  أنّـَ التَّقليـدي فـي الشـكل والمضمـون أي 
نقـرأ  وحينمـا  العربـي،  ـعري  الشِّ راث  التّـُ فـي  والمطروقـة  المتداولـة 
فخريَّاتـه المتفرِّقـة بيـن قصائـده تتَّضـح لنـا شـخصيَّته، وتتبيَّـن بعـض 
ـة، فهـو يميل إلـى المبالغة فـي تصويـره، وإعجابه  سـمات شـعره الخاصَّ
م علـى كـرم قبيلتـه،  ـعريَّة، كذلـك حينمـا يتكلّـَ بنفسـه، وبمقدرتـه الشِّ
ـيادة التّي  ـجاعة والسِّ وسـخائها المتواصـل عبـر العصـور ناهيـك عن الشَّ

ـابقة. كانـت ظاهـرة فـي أبنائهـا فـي عصره،والعصـور السَّ

ة  فـات المعنويّـَ ومِـنَ الملاحـظ أنَّ فخـره هـذا انصـبَّ علـى الصِّ
مِـنْ عـزَّة بالنَّفـس وإعجـابٍ بهـا، بــالإضافة إلـى الكرم،والنُّبل،والعلـم، 
ه  ـاعر مـا كان مختلطـاً بشـكواه، إذ إنّـَ ـجاعة. ولعـلَّ أروع فخـر الشَّ والشَّ
ـاعر يعانـي فيـه عاطفـة إنسـانيَّة طبيعيَّـة. وإلـى  أكثـر إنسـانيَّة؛ لأنَّ الشَّ
ـامية  جانـب افتخـاره بنفسـه وبشـعره، افتخـر أبـو البحـر بالمآثـر السَّ
والخصـال الحميـدة التّـي وجدها في أعـراف مجتمعـه وقيمهم. وأوضح 
ـجاعة،  مِـنْ خالل مآثـر قومـه وما كانـوا عليـه مِنَ الكـرم، والبـذل، والشَّ
والوفـاء، والحلـم، والعقـل، والعرض، والصلابـة، وعراقة النَّسـب، وطهارة 

المنبـت، وحسـن الخلـق.

، إذْ تناولَ جوانبَ  وهكذا نرى أنَّ شـعره صَدَرَ عنْ وجدانٍ حماسـيٍّ

يوان، ص47. الدِّ 	(((
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دة مِـنْ حيـاة مجتمعـه، وكان معبّـراً عَـنِ الحيـاة الَّتـي عاشـها في  متعـدِّ
ـعريَّة تصـدر فـي الواقـع عـنْ إحسـاس  مجتمعـه. ونلاحـظ أنَّ هـذه الشِّ
ذاتـي شـاملاً مواقـف وقضايا تنـمُّ عنْ وجدانـه الخاصِّ ورؤيتـه الفكريَّة.

ـاعر لـم يكثـر مِـنَ الفخـر، ولـم أجـد فـي ديوانـه غيـر أمثلـة  والشَّ
محـدودة تلـك التّـي ذكرتهـا.

الوطـن،  إلـى  الحنيـن  فـي غـرض  ي  الخَطّـِ تعرَّفنـا شـاعريَّة  لقـد 
ـعريَّة الأخـرى، وعلى رأسـها  والفخـر. تـُرى مـا موقفـه مِـنَ الأغـراض الشِّ
يـوان؟ ومـا هـي المعانـي الَّتـي طرقها؟  الرِّثـاء؟ ومـا هـو مقامـه فـي الدِّ
ـكر ثـمَّ  وكذلـك الأمـر فـي الوصـف، والغـزل، والعتـاب، والاعتـذار، والشُّ

لهجاء. ا

تلك أسئلة بذلتُ الجُهْدَ للإجابة عنها في الفصل التَّالي.



الفصل الثالث: أغراضه الشعرية الأخرى

سـأتناول فـي هـذا الفصل أغـراض شـاعرنا الخَطِّي الأخـرى، مبتدئاً 
بالرِّثـاء لمـا لـه من أهميَّة واضــحة في شـعره بعـد المديح، ولمـا له مِنْ 
صلـة متينـة بحيـاة الشـاعر ونفسـيَّته. وسـأوضّح مقـام الرِّثاء فـي ديوان 

الشّـاعر، والهـدف منـه متبوعـاً ببعض سـمات الرِّثاء فـي المرثيَّة.

وسأجنح بعد ذلك إلى الأغراض التَّالية: وهي الوصف، فالغزل، فالعتاب، 
فالاعتذار، فالشكر، فالهجاء. محاولاً أنْ أبيِّن ـ قدر الإمكان  ـ الظواهر التي 

تميَّزت بها هذه الأغراض مشفوعة بالأمثلة قدر المستطاع.

أولاً: الرثاء
»تغلـب علـى مـا وصـل إلينـا مـن شـعر الرِّثـاء ثالث ظواهـر فنيَّة 
ـعراء يحرصـون علـى أنْ يتوصّلـوا بها إلى الحديـث عن أحزانهم.  كان الشُّ
الأولـى: أنْ يفتتحـوا قصائدهـم بأبيـات مـن الغـزل يمهِّـدون بهـا للرِّثاء، 
مـات هـذه القصائـد تمامـاً،  والثَّانيـة: أنْ يقِفُـوا علـى الأطالل فـي مقدِّ
ـعراء القدامـى حيـن يفتتحـون قصائدهـم بوصـف  كمـا كان يفعـل الشُّ
ل فـي  ـا الظَّاهـرةُ الثَّالثـة: فتتَّصـل بمعانـي الرِّثـاء وتتمثّـَ يـار. أمَّ آثـار الدِّ
ـقيا، رمزاً عن  عوة بالسُّ مـوع والمياه والمطـر، والدَّ كثـرة الحديـث عن الدُّ

الحيـاة والموت والحـزن«))).

عريَّة في الخليج العربي، ص168. فوزيةّ صالح الرُّوميّ، الحركة الشِّ 	(((
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ولا يـكاد شـاعرنا أبـو البحـر يخـرج عـن معانـي الرِّثـاء المعروفـة، 
ـعراء الذّين سـبقوه مِـنْ ذكر مآثر الفقيـد وعظمته،  والمتداولـة عنـد الشُّ
ع والحسـرة  ومـا أحدثتـه وفاتـه مِنْ حزن وأسـى عميقيـن، وإظهار التَّوجُّ
علـى الفقيـد، ناهيـك عن اهتمامـه باختيـار اللفّظـة الموحيـة والمعبِّرة 

عـن عظمـة المتوفـّى، ومقامه بيـن قومه.

ولـه فـي كلِّ مـا يظُهـره مـن مناقـب الفقيـد ومآثـره وصـف لمـا 
يبديـه مِـنْ حـزن ولوعـة واضحتيـن فـي مرثياتـه.

»عند الاطلاع على أغلب مطالع قصائد أبي البحر الخَطِّي في الرِّثاء 
اعر منشغل في الحديث عن آلامه وأحزانه، وليس هناك  سنجد أنَّ الشَّ

شيء آخر يفكِّر في أنْ يبدأ به غير التعبير عن هذه الأحزان«))).

أ ـ مقام المراثي في الديوان
ي فـي ثالث عشـرة مرثيَّـة، أطولهـا  تمثَّلـت مراثـي شـاعرنا الخَطّـِ
كانـت فـي رثـاء الإمام أبي عبد اللَّه الحسـين بن عليّ بـن أبي طالب))). 
إذ بلـغ عـدد أبياتهـا ثمانيةً وسـبعين بيتاً، وأقصر شـعره الرِّثائـيّ ما كُتِب 
منقوشـاً علـى القبـور. ولـه في ذلك ثالث مقطوعات أبياتهـا تتراوح بين 
الاثنين،والأربعـة. كُتِـب اثنـان مِنْهمـا علـى قبـر جعفر بـن عبد الرؤوف 
عبد الـرؤوف  ـيِّد  السَّ زوجـة  قبـر  علـى  كُتِبـا  وآخـران  البحريـن،  فـي 
الحسـيني فـي شـيراز. ونظـم أربعة أبيـات حيـن التمُِس مِنْه فـي رثاء ابن 
مقلـّد كـي تنقـش على قبره. ومِـنَ الملفـت للنظـر أنَّ كُلَّ مرثياته قيلت 
فـي أصحابـه مِـنَ العلمـاء والوجهـاء والأدبـاء، ومَـنْ تربطـه بهـم صلـة 

ة مِـنْ أبناء منطقتـه، وأغلبهـم مِـنَ العلوييّن. قويّـَ

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر الخَطِّي«، ص172. 	(((
الإمـام أبـو عبد اللَّـه الحسـين بن عليّ بـن أبـي طالب: هـو الحسـين بن عليّ بن  	(((
فاطمـة  ابـن  ـبط،  السِّ ه،  عبد اللّـَ أبـو  العدنانـيّ،  القرشـيّ  الهاشـميّ  أبـي طالـب 

الزَّهـراء. الزَّركلـي، الأعالم، 2 / 263.
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أ ـ 1. �رثاء شيخ القطيف أبي علي عبد الله بن ناصر بن مقلّد )ت 
)1590 / 999 

يبلـغ عدد أبــياتها سـتة وثلاثيـن بيتاً، وهي قصيدة رائيَّة مشـهورة. 
وتعتبـر هـذه المرثيَّـة التجربة الرِّثائيَّة الأولى للشـاعر حسـب التَّسلسـل 

الزَّمنيّ لقصائـد الرِّثاء.

ت  وقـد بدأهـا بتصويـر المنيَّـة أبشـع تصويـر، فهـا هـي قـد أعـدَّ
فرسـانها لقتالنـا، وكان لهـا النصـر دون شـكّ.

]مِنَ الطوّيل[

أكُـــفُّ البَراَيـَــا مِـــنْ ترُاَثِهِـــمُ صُفْـــرُ

ــرُ ــمُ حُمْـ ــنْ دِمَائهُِـ ــا مِـ ــضُ المَنَايـَ وَبِيـ

ةً مُعَـــدَّ تـَــزاَلُ  مَـــا  الرَّزاَيـَــا  وَخَيـــلُ 
ــرُ))) ــ ــا النَّصْـ ــ ــانهَُا وَلهََـ ــ ــا فرُسَْـ ــ تقَُاتلِنَُـ

ـع علـى المرثـيّ، وذكـر أفعالـه الحميـدة،  ثـمَّ ينتقـل إلـى التَّفجُّ
دة، فــهو البدر الذّي اهتــدت إليه النواظـر، ولكنَّه أفل  وأوصافـه المتعدِّ
ه، فليتهـا تعرَّضت  يــف الـّذي ثنـت النَّوائب مِنْ حـدِّ بعـد اكتمـال، والسَّ

لضربه))):

]مِنَ الطوّيل[

خَلِيلـَـيَّ مِــنْ أبنَْــاءِ بكَْــرِ بــنِ وَائـِـلٍ

ــرُ ــتْ بكَْ ــهِ فجُِعَ ــيخَاً بِ ــا شَ ــا وَاندُْبَ قِفَ

وَبـَــــدْرَاً تـَــــراَءَى للِنَّوَاظِـــــرِ فاَهْتـَــــدَتْ

بِــهِ برُهَْــةً ثـُـمَّ اختفََــى ذَلـِـكَ البَــدْرُ

يوان، ص49. الدِّ 	(((
حاجم الربيعيّ، »أبو البحر الخَطِّي«، ص173. 	(((
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ةً وَعَضْبَــاً ثنََــتْ أيــدِي النَّوَائـِـبِ حَــدَّ
فهََــاَّ اعْترَاَهَــا مِــنْ مَضَارِبِــهِ عَقْــرُ)))

أ ـ 2. �رثاء أبي محمد الحسـين بـن الحسن الشــهير بالغـريفي))) 
)ت 1001/ 1592(

ـابع مـن وفاته. وهـي قصيدة ميميَّـة، وبلغ  أنشـدها فـي اليوم السَّ
عدد أبياتها سـبعةً وعشـرينَ بيتـاً. مطلعها:

]مِنَ البسيط[

ــا ــامِ فاَنجَْذَمَ ــبَبَ الإسْ ــرَّدَى سَ ــدَّ ال جَ
ــا))) ــنِ فاَنهَْدَمَ ي ــوْدِ الدِّ ــامِخَ طَ ــدَّ شَ وَهَ

وهو يبكي معاهد العلم والأدب؛ لأنَّ الفقيد عالم وأديب.

أ ـ 3. رثاء الشيخ عبد الله بن ناصر بن مقلّد
وهـي مقطوعـة رثائيَّـة نظمهـا كـي تنُقَـش علـى قبره.مجموعهـا 
ـاعر يخاطـب القبر الذّي  أربعـة أبيات وذلك سـنة )1004 / 1595(، والشَّ
ضـمَّ جسـد أعظـم الرِّجال مكانة وشـرفاً، ومـن خلالها يبـرز أهميَّة القبر 

لأهميَّـة الرَّجـل المدفـون بداخله.

م. س.، ص49. 	(((
ـيِّد حسـين بن الحسـن بن أحمد بن  ـيِّد حسـين بن الحسـن الغريفي: هو السَّ السَّ 	(((
ـيِّد  سـليمان الغريفـي البحرانـي مِـنْ علمـاء البحريـن الأفاضـل، ويتَّصل نسـبه بالسَّ
ـادة )الغريفيّين(  ـد العابـد( ابن )الإمام موسـى الكاظـم (، وهو جدُّ السَّ )محمَّ
البحرانيـي الأصـل والمتفرِّعين منهم. ينسـب إلـى )الغريفة( إحدى قرى البحريــن 
ـاخورة(. ودُفِـن فـي  رف الجنوبـي مِـنْ قريـة )الشَّ القديمـة، وهـي تقـع فـي الطّـَ
البحريـن ورثـاه كثيـر مِـنْ شعــراء عصــره. وكــانت وفاتـه سـنة )1001 / 1592(. 

انظـر: النُّويـدري، أعالم الثقافـة الإسالميّة، 1 / 465.
يوان، ص113. الدِّ 	(((
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]مِنَ الكامل[

ـــوَى ـــنْ ثَ ـــتَ بِمَ ـــوْ عَلِمْ ـــكَ لَ ـــرُ إنَّ ـــا قبَْ يَ

ـــارَا ـــورِ فخََ ـــى القُصُ ـــتطَلَتَْ عَلَ ـــكَ اسْ فِي

ــهِ فاَســـمُ فإَنَّمَـــا وَارَيـــتَ عَبْـــدَ اللّـَ

ــزاَرَا ــ ــؤْدَدَاً وَنـِ ــ ــربَُ سُـ ــ ــتَ يعَْـ ــ وَارَيـ

إنْ أظلْمََـــتْ سُـــدُفُ المَقَابِـــرِ فاَسْـــتنَِرْ

مِـــنْ بيَنِهَـــا فلَقََـــدْ حَوَيـــتَ نهََـــارَا

فسََـــــقَاكَ ناَئلِـُــــهُ فلَسَْـــــنَا بعَْـــــدَهُ
ــارَا))) ــكَ الأمَْطـَ ــقِي لـَ ــرُ نسَْتسَْـ ــا قبَْـ يـَ

عبد الرؤوف بن  جعفر  أبي  الشريف  القضاة  قاضي   أ ـ 4. �رثاء 
حسين))) عام )1006 / 1597(

وهـي قصيـدة داليّـة بلـغ عـدد أبياتهـا سـبعةً وأربعيـن بيتـاً. ركَّـز 
الشّـاعر علـى جانـب منـه، وهـو إحاطة نعشـه بفتيـة يحملون السالح، 
وكأنَّهـم فـي سـاحة الوغى، فيكلِّل بذلـك مرثيّه بهالة مِـنَ الهيبة،والوقار، 

تلـك التّـي اكتسـبها القاضـي فـي حياته، ولحقتـه بعـد مماته))).

]مِنَ الكامل[

ــم ــمْ عَزمَْاتهِِـ ــتَ لهَُـ ــةٍ ضَمِنْـ ــي فِتيَْـ فِـ

ــادِ ــ ــوْمِ جـ ــ ــي كلُِّ يـَ ــ ــا فِـ ــ رَيَّ القَنَـ

ـــوَارمَِ أغُْمِـــدَتْ قـَــوْمٌ إذَا سَـــلُّوا الصَّ

بِمَقْـــــرِ تـَــــاجٍ أوْ مَنَـــــاطِ نجَِـــــادِ

الديوان، ص68. 	(((
انظر: تعريفه في الفصل الثاني مِنَ الباب الأول، ص59. 	(((

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر الخَطِّي«، ص173. 	(((
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ــى ــوَابِقِ للِوَغَـ ـ ــى السَّ ــابقَُونَ عَلـَ يتَسََـ

كَسِـــــباَقِهِم بِهِـــــمُ عَلـَــــى الآمَـــــادِ

ـــم ـــى أعْوَادِهِ ـــوا عَلَ ـــنْ حَمَلُ ـــتَ مَ أعَلِمْ
المَجْـــدَ قـَــدْ حَمَلـُــوا عَلـــى الأعْـــوَادِ)))

 أ ـ 5. رثاء أبي الحسين محمد بن سليمان القاروني
وهـــي مرثيَّـة كافيـة، بلغ عـدد أبياتها ثمانيةً وعشـرين بيتـاً. وقد 
أنُشِـدت فـي حفـل حاشـد فـي مسـجد »ماثنـا« مِــنْ كــتكان))) وذلـك 
ع بـه الفقيـد مِـنْ مقام  سـنة )1008 / 1599(، بيّـن مـن خلالهـا مـا يتمتّـَ
عـالٍ مـع ذكـر الخصـال الحميـدة للفقيد،وعظـم المصيبـة حيـن فقـده. 

: منها

]مِنَ البسيط[

ـــىً ـــأيِّ فتََ ـــمْ بِ ـــمْ يعَْلَ هْـــرِ لَ ـــدُ الدَّ ـــتْ يَ تبََّ

فتَـَــــكَا سَـــــيِّدٍ  هُمَـــــامٍ  وَأيِّ  أوَْدَى 

بِوَاحـــــدٍ مَـــــرَّ فـَــــردَْاً فِـــــي مَكَارمِِـــــهِ

ـــكَا ـــرٌ وَلاَ ضَحَ ـــهِ دَهْ ـــنْ مِثلِْ ـــرَّ عَ ـــا افتَْ مَ

نيَْـــا وَزِينَتِهَـــا مَـــا مَـــدَّ يوَمَـــاً إلـَــى الدُّ
ـــكَا))) ـــذَاتِ مُنْهَمِ ـــي اللَّ ـــاً وَلاَ كَانَ فِ طرَفَْ

إلى أن قال:

يـوان، ص40. والشّـاعر أخـذ معنـى البيـت الرابع مـن قول الشّـريف الرضّي في  الدِّ 	(((
ابي: الصَّ رثـاء 

ــوَادِ الأعْ عَلىَ  حملوُا  مَنْ  ـــادِيأَعَلِمْتَ  ـــاءُ النَّ ـــا ضِيَ ـــفَ خَبَ ـــتَ كَي أرأَي
ريف الرَّضي، ديوانه، 381/1. انظر: الشَّ 	

كتكان: أصلها يقال لها: كرزكان، وهي قرية من قرى البحرين. 	(((
م. س.، ص84. 	(((
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فاَذْهَــبْ فمََــا زاَلَ هَامِي الغَيــثِ يصَْحَبُهُ
مِنْ فيَضِ دَمْعِي عَلىَ مَثوَْاكَ مُنْسَفِكَا)))

أ ـ 6. رثاء زوجة السيد عبد الرؤوف الموسوي
نة مِـنْ بيتين. وقد قالهـا حينما  وهـي مقطوعـة قصيـرة جـداً مكوَّ
طلُِـب منـه شـيء يـُـكتبَ علـى قبرهـا. قالهمـا عـام )1019 / 1610( 

: وهما

]مِنَ المنسرح[

ــرفَِ ـــ ــوَامِخِ الشَّ ــ ــنْ شَـ ــ ــتْ مِـ ــ إنْ نقُِلـَ

ـــــرفَِ إليَـــــكَ يـَــــا قبَْـــــرُ دُرَّةُ الشَّ

أكْثـَــــرهُُ رُّ  فاَلـــــدُّ بِـــــدْعٍ  فغََيـــــرُ 
دَفِ))) حُسْــنَاً وَأنقَْــى))) مَا كَانَ فِــي الصَّ

 أ ـ 7. رثاء العقيلة »ملوك« بنت السيد الشريف عبد الرؤوف
ـريف  ـيِّد الشَّ قالهـا فـي رثـاء العقيلـة الكريمـة »ملـوك« بنـت السَّ
ـريف العلاَّمـة ماجد بـن هاشـم، وقـد توفِّيـت  عبد الـرؤوف زوجـة الشَّ
ـيِّد أحمد بن  بعـد عودتهـا مِـنَ الحـجِّ بيـوم واحـد، ودفنـت بمدفـن السَّ
موسـى الكاظـم سـنة )1611/1020( وهـي مرثيَّـة لاميَّة بلغ عـدد أبياتها 
ة مِنْ سـجايا وصفات  أربعـةً وأربعيـن بيتـاً. يذكـر فيهـا مـا لهـذه العَلويّـَ
ـريف عبد الـرّؤوف  ـيِّد الشَّ تعلـو علـى صفـات النِّسـاء، ولأنَّهـا ابنـة السَّ
الموسـوي وزوجـة العلامّـة ماجد بـن هاشـم الحسـيني، ومـا لهمـا مِـنْ 

ـاعر. يقـول فيها: مقـام رفيـع عنـد الشَّ

الديوان، ص85. 	(((
يـوان »أبقـى«، ولعـلَّ الصحيـح مـا  وردت كلمـة »أنقـى« فـي الأعيـان وفـي الدِّ 	(((

أثبتنـاه.
م. ن.، ص76؛ محسن الأمين، م. س.، 163/4. 	(((
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]مِنَ الطوّيل[

هَــا لـَـمْ يكَُــنْ لهََــا وَعَائـِـدَةٌ مِــنْ حَجِّ

ـــــزوُلُ ـــــورِ نُ ـــــابِ القُبُ ـــــرِ أصْحَ ـــــى غَي عَلَ

كَأن لـَـم تـَـؤُبْ بعَْــدَ المَغِيــبِ وَلـَـم يكَُــنْ

لهََـــــا بعَْـــــدَ إزمَْـــــاعِ الرَّحِيـــــلِ قفُُـــــولُ

ــدٍ فيََــا ابنَْــةَ مَــنْ لـَـو كَانَ بعَْــدَ مُحَمَّ

رسَُـــــولٌ لمَـــــا أمْسَـــــى سِـــــوَاهُ رسَُـــــولُ

وَزَوجَــةُ مَــنْ لـَـو فتََّــشَ الخَلـْـقُ لـَـمْ يكَُــن
مَثِيــلُ))) العَالمَِيــنَ  فِــي  لـَـهُ  ليَِلفِــي 

أ ـ 8. رثاء خديجة بنت السيد عبد الرؤوف

توفِّيـت عقيـب أختهـا ملوك ومريم بنت الخواجـة علي بن منصور 

ين بـن سـليمان بن عبد الـرؤوف،  ـيِّد جمـال الدِّ ـاب السَّ الهزميَّـة، والشَّ

ي بعـد رجوعه مِنَ الحجِّ سـنة )1021 / 1612(،فـأدرج رثاء الجميع  وتوفّـِ

اليَّـة التّـي بلـغ عـدد أبياتهـا سـتِّين بيتـاً. قـال في  فـي هـذه المرثيَّـة الدَّ

: مطلعها

]مِنَ الوافر[

عِنْـــدِي هْـــرِ  للِدَّ مَـــا  قـَــومُ  يـَــا  ألَ 

ي ــدِّ ــ ــاءَةِ وَالتَّعَـ ــ ــي الإسَِـ ــ ــرفِ فِـ ــ لأسُْـ

تخـــــرمّ أسُـــــرتَيِ فبََقِيـــــتُ فـَــــردَْاً

وَحْـــدِي هْـــرِ  الدَّ ناَئبَِـــاتِ   
أبـَــادِرُ)))

يوان، ص92؛ الأمين، أعيان الشيعة، 164/4. الدِّ 	(((
واب ما جاء في الأعيان. أبادر: جاءت في أعيان الشّيعة »أبارز«. ولعلَّ الصَّ 	(((
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وكََـــــرَّ عَلـَـــــــى ذَوِي وُدِّي فـَــــأوْرَى
بِفَقْدِهُـــم مِـــنَ الأحْـــزاَنِ زنِـْــدِي)))

أ ـ 9 ـ رثاء الشريف عبد القاهر بن عبد الرؤوف الموسوي
عبد الـرؤوف  عبد القاهر بـن  ـريف  الشَّ نعـي  أتـاه  قالهـا حينمـا 
الموسـوي مِـنَ البحريـن وهـو يومئـذٍ بشـيراز فبعـث بهـا إلـى البحرين 
سـنة )1613/1022( وهـي قصيـدة قافيتهـا »الهـاء« بلـغ عـدد أبياتهـا 

واحـداً وأربعيـن بيتـاً.

ـاعر مـزج بـكاءه علـى نفسـه  يلاحـظ علـى هـذه المرثيَّـة أنَّ الشَّ
ببكائـه علـى الفقيـد، وهـــو يعـزِّي نفسـه بنعـي الفقيـد لقربـه منـه. 

ـاعر كذلـك خطبـه الفـادح بمـوت هـذا الفقيـد: ويصـوِّر الشَّ

]مِنَ الكامل[

ــهِ ــتْ بِ ــن هَتفََ ــاةُ دَرتَْ بِمَ ــرَى النُّعَ ُ أتَ

ـــا ــ ـــتْ بِنِعَائهَِ ــ ـــا نعََ ــ ـــتْ لمََّ ــ ـــنْ عَنَ ــ أو مَ

ــدِهِ ــتَ قصَِي ــرُوفِ بيَ ــى المَعْ ــتْ إلَ لنََعَ

آيِهَــا آيـَـةُ  الإحسَـــــانِ)))  وَلسَُــــورةَُ 

ــدَتْ ــا افتَْ ــدَاءُ بِهَ ــرَ الفِ ــوِ انتْظََ ــاً لَ نفَْسَ
ائهَِــا))) حَوَّ بنَُــو  تحَْــوِي  مَــا  بِنَفِيــسِ 

أ ـ 10. رثاء شاب
ـاب  ـاعر ووالـد الشَّ قـال وقـد بلغـه وفـاة شـابّ))) كانـت بيـن الشَّ

يوان، ص29؛ الأمين، أعيان الشيعة، 163/4. الدِّ 	(((
إشـارة إلـى أنَّ الفقيـد صاحـب معـروف وإحسـان لا مثيـل لـه، فالنَّعـي للصفتيـن  	(((

ابقتين؛ لأنَّه علامة بارزة لتمثيلهما. السَّ
م. س.، ص5. 	(((

د بـن جعفر بـن عليّ بـن أبـي سـنان، مِنْ أبنـاء أعيان  ـاب هـو حسـن بن محمَّ الشَّ 	(((
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يـه فـي ولـده سـنة )1613/1022(. وفي  صحبـة أكيـدة فكتـب إليـه يعزِّ
ـاعر بعـث بهـذه المرثيَّة إلى والد الفقيد سـنة )1028  الأعيـان))) أنَّ الشَّ

/ 1618(. وهـي لاميَّـة بلـغ عـدد أبياتهـا سـبعةً وخمسـين بيتـاً. منها:

]مِنَ الوافر[

أوَالـِــــدَهُ وَلسَْـــــتَ تـُــــامَُ عِنْـــــدِي

ــؤاَل ـ ــهِ السُّ ــى وَجـ ــيءٍ عَلـَ ــوَى شَـ سِـ

ـــــلتهَُ مِـــــنْ كلُِّ عَيـــــبٍ عَـــــامََ غَسَّ

فجََـــــاء كَقَطـــــرةَِ المَـــــاءِ الـــــزُّلاَل

ــاً ــ ــهِ عَيبَـ ــ ــركُُ فِيـ ــ ــتَ تتَـ ــ ــاَّ كُنْـ ــ فهََـ
ــال))) ــنِ الكَمَـ ــنْ عَيـ ــهِ مِـ ــكَانَ يقَِيـ فـَ

أ ـ 11. رثاء طفل
نـة مِـنْ ثلاثـةٍ وعشـرين بيتاً يعُـزِّي بعض الأعيـان ـ ولم  مرثيَّـة مكوَّ

ه ـ بفقـد طفـل لـه سـنة )1023 / 1614(. مطلعها: يسُـمِّ

]مِنَ الوافر[

بِالتَّعَـــــزِّي لـَــــكَ  أمَرنْـَــــا  عَزِيـــــزٌ 

غَـــــدَاة أصُِبْـــــتَ بِالوَلـَــــدِ الأعََـــــزِّ

القطيـف، وكان أبـوه قبـل وفاتـه قـد وقعـت عليـه اللصّـوص ونهبـوه، وأثخنـوه 
جراحـاً وبقـي فـي الباديـة مطروحـاً بيـن الأحسـاء والقطيـف. فنُقِـل بعـد يوميـن 
وبـه رمـق الحيـاة. وصـاروا يعالجونه حتَّى برئ، غير أنَّ يديه شُـلَّتا وسـقطت بعض 
أناملـه، وجـرت عليـه بعد ذلـك مصادرات مِـنْ حاكم القطيـف ألجأته إلـى الهجرة 
ة حتَّى توسـطَّ القضيَّـة العلاَّمة  إلـى أوال، فقبـض الحاكـم علـى أملاكه وضياعـه مُدَّ
ي  ماجد بـن هاشـم الحسـيني، وآمنـه فرجـع إلـى وطنـه، وفـي ذلـك الحيـن توفّـِ

ولـده. انظـر: م. ن.، ص95.
محسن الأمين، أعيان الشيعة، 164/4. 	(((

يوان، ص96. الدِّ 	(((
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لعَمـــــرُ أبِـــــي لقََـــــد رمََـــــتِ الليّاَلـِــــي
((( ــزِّ ــ ــوقِ وأيَُّ حَـ ــ ــي الحُلـُ ــ ــزٍّ فِـ ــ بِحَـ

أ ـ 12. �رثاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي 
طالب

وهـي مرثيَّــة داليَّـة بلـغ عـدد أبياتهـا ثمانيةً وسـبعين بيتـاً، ينقل 
ـده الحسـين  خلالهـا أحاسيسـه وانطباعاتـه باللوّعـة والأسـى، لمـا جسَّ
وأصحابـه فـي معركـة كربالء، مِنْ إرسـاء قيم البطولـة والإباء والإصــرار 
علـى الحـقِّ واســتشهاد في سـبيله، فقـد صـوَّر المعركة بشـتَّى جوانبها.

ـاعر يجعـل القارئ لهـذه المرثيَّة وكأنه عايش هـذه المعركة. وذلك  والشَّ
ـيعيَّة الإماميّة، بـل الغريب أنْ  ليـس غريبـاً على شـاعر مِـنَ الطَّائفـة الشَّ
يـوان في رثاء  ـاعر، إلاَّ هـذه القصيـدة، وهـي وحيـدة في الدِّ لا نـرى للشَّ

أهـل البيت.

]مِنَ الطوّيل[

مَعَاهِدُهُـــــم بِالأبرْقَِيـــــنَ هَوَامِـــــدُ

رُزقِــنَ عِهَــادَ المُــزنِْ تلِـْـكَ المَعَاهِــدُ

مــعِ لانبَْعَثـَـت بِهَــا وَلـَـولاَ احْمِــراَرُ الدَّ
ـــدُ))) ــ ـــنِ رَوَاعِ ــ ـــعٍ بِالحَنِي ــ ـــحَائبُِ دَمْ ــ سَ

أ ـ 13. رثاء الشريف ناصر بن عبد الجبار الحسيني
ويبلغ عدد أبياتها سـبعةً وسـبعين بيتاً، وهي قصيـدة ميميَّة. يرثي 
ي عنـد  ـريف ناصر بـن عبد الجبَّـار الحسـيني )))، وقـد توفّـِ خلالهـا الشَّ

الديوان، ص68. 	(((
م. ن.، ص36. 	(((

هـو ناصر بـن عبد الجبَّـار ابـن السـيِّد حسـين البحرانـي، وهـو مِـنْ أبنـاء البحرين  	(((
وسـادتها وأشـرافها. النُّويـدري، أعالم الثَّقافـة الإسالميَّة فـي البحريـن، 495/1.
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هـاً إلى )الحويـزة()))، فقضى قـرب )بهبهان()))،  قفولـه مِنْ شـيراز متوجِّ
ي يومئذٍ بشـيراز: فقال فـي مطلعها: وأبـو البحـر الخَطّـِ

]مِنَ الكامل[

هَتفََــتْ بِدَمــعِ العَيــنِ فهَْــوَ سَــجُومُ
ــومُ))) ــى وَرسُُ ــى البَلَ ــنَ عَلَ ــنٌ حَبَسْ دَمْ

أ ـ 14. رثاء أحمد بن عبد الصمد بن الحسين العلوي
ويبلـغ عـدد أبياتهـا ثمانيـةً وثلاثين بيتـاً، وهي قصيـدة لاميَّة. وقد 
مــد بــن الحســين العلـويّ))).  رثـى فيهـا العالمِ أحــمد بــن عــبد الصَّ
هـــذه المـرثـيَّــة سنة )1613/1022(، قبل وفاة الخَطِّي بستِّ ســنوات. 

ومـطلعها:

]مِنَ الطوّيل[

وَرَاءكَُمَـــــا إنَّ المُصَــــــابَ جَلِيــــــلُ
وَإنَّ البُــكَــــا فِـــي مِثلِـــهِ لقََلِيـــلُ)))

الحُويـزة: وهـي تصغيـر الحـوزة، وأصلـه حـازه يحـوزه حـوزاً إذا حصلـه، والمـرَّة  	(((
ام الطَّائـع  الواحـدة حـوزة، وهـي موضـع حـازه دبيس بـن عفيـف الأسـدي فـي أيّـَ
لله، ونـزل فيهـا بحلَّتـه، وبنـى فيـه أبنيـة. هـذا الموضـع يقـع بيَـن واسـط والبصرة 

والأحـواز فـي وسـط البطائـح. ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، 326/2.
بهبهـان: وهـي مدينـة غـرب إيران شـرقي سـهل خوزسـتان، لوريمر، دليـل الخليج،  	(((

.376/1
يوان، ص100. الدِّ 	(((

ـيِّد  السَّ أحمد ابـن  ـيِّد  السَّ هـو  العلـويّ:  الحسـين  مد بـن  عبد الصَّ أحمد بـن  	(((
ــادقي. عــالمِ فاضل  ـيِّد مـــاجد الصَّ مـد الحسـيني البحراني، تـــلميذ السَّ عبد الصَّ
ي. كانـت وفاتـه )1021 / 1612(. النويدريّ،  وشــاعر وأديــب رثـاه شــاعرنا الخَطّـِ

.425/1 الإسالميَّة،  الثَّقافـة  أعالم 
م. س.، ص89. 	(((
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أ ـ 15. رثاء الشريف أبي جعفر عبد الرؤوف
ريف أبي جعفر عبد الرؤوف. وهما: بيتان كُتِبا على قبر الشَّ

]مِنَ الطوّيل[

ـــــهُ ـــــربِْ إنَّ ـــــي التُّ ـــــا وَارَوْهُ فِ ـــــركَُ مَ لعََمْ

ــقِ ــى الأفُْ ــرُوجِ إلِ ــدِّ العُ ــنْ حَ ــرَ عَ تقََاصَ

ــنْ ــزوُلُ عَ ــو يَ ــذِي لَ ــودُ الّ ــهُ الطَّ وَلكَِنَّ
مَراَسِــيهِ مَــادَتْ هَــذِهِ الأرَضُْ بِالخَلــقِ)))

أثبـت أبـو البحـر جدارته في فـنِّ الرِّثاء في سـنٍّ مبكِّرة مِـنْ حياته 
ـعراء في مرثياتـه غائلات الزَّمان، وغدره  ـعريَّة، إذ ردَّد كغيـره مِنَ الشُّ الشِّ
هر، وفتكـه بالأحبَّة. وكان رثاؤه متمركزاً في ساللة  المتكـرِّر، وقسـوة الدَّ

العلويِّيـن مِـنْ أعيان البحرين وعلمائهـا وكذلك القطيف.

ـاعر، أنْ يرثـي طفالً أو  »إنَّ أشـدَّ أنـواع الرِّثـاء صعوبـة علـى الشَّ
فـات«))). إلاَّ أنَّ أبـا البحـر  ة الصِّ امـرأة؛ لضيـق الـكلام عليـه فيهمـا، وقلّـَ
ى هـذه المعضلـة عـن طريـق موهبتـه وقدرتـه على  اسـتطاع أنْ يتخطّـَ
اسـتغلال مـا هـو شـائع ومعـروف عـن الفقيـدة وعائلتهـا وكذلـك عـن 
ـا  ـة زوجهـا، ناهيـك عمَّ طريـق قربـه والتصاقـه بأفـراد عائلتهـا، وبخاصَّ
ع بـه الفقيـدة مِنْ حَسَـبٍ ونسََـبٍ شـريف ومجـد رفيـع. كان ذلك  تتمتّـَ
فـي رثـاء كريمـة عبد الـرؤوف))) وبالمناسـبة توفِّيـت قبلهـا أخـت لهـا، 

الديوان، ص79. 	(((
ابن رشيق القيرواني، العمدة، 154/2. 	(((

ـيِّد  ـيعة أنَّ المرثيّيـن فـي هذه القصيـدة هم خديجة بنت السَّ جـاء فـي أعيـان الشِّ 	(((
عبد الـرؤوف، وتوفِّيـت عقيـب أختهـا »ملـوك« و »مريـم« بنت الخواجـه علي بن 
انظـر:  عبد الـرؤوف.  سـليمان بن  ين بـن  الدِّ جمـال  ـيِّد  والسَّ الهزميّـة،  منصـور 

محسـن الأميـن، م. ن.، 163/2.
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ـيِّد سـليمان بن عبد الـرؤوف فأدرج  ين ابن السَّ وشـابٌّ يدعـى جمال الدِّ
رثـاء الجميع فـي مرثيَّة واحدة.

]مِنَ الوافر[

فيََـــــــا لكََرِيمَتـَــــــي حَسَـــــــبٍ وَدِيـــــــنٍ

ــدِ ــ ــــرفٍَ وَمَجْـــ ــــي شَـــ ــ ــا لعَقِيلتَـَ ــ ــ وَيـَ

ــذَا ــ ــارٌ فهََــــ ــ ــا نـَــ ــ ــاَ رِزأيـهِـمَــ ــ كِــ

لظَـَــــــى قلَـْــــــبٍ وَذَاكَ حَرِيـــــــقُ كَبْـــــــدِ

ــأودَتْ ــ ــ ــةً فـَ ــ ــ ــرُ ثاَلثِـَ ــ ــ هْـ ــالَ الصِّ ــ ــ وَنـَ

يعُْـــدِي الــــرِّزءَْ  كَــــأنَّ  خِـلَلـهُـمَــــا 

 بِبَيـــتٍ
ثـَــاثٌ مَـــا سَـــمَتْ عَليَْـــا)))

بِغَــــورٍ فِــــي مَنَـاكِـبِـهَــــا وَنجَْـــدِ)))

والمرثيَّـة فـي مجملهـا إظهـار للحسـرة ولوعـة الفقد، وبيـان لودِّه 
وإخلاصـه لهـذه العائلـة لمـا لهـم مِنْ أفضـال كثيـرة عليه.

ومِنْ رثائه النَّسويّ ما رثى به العقيلة »ملوك«))) إذ قال:

]مِنَ الطوّيل[

هَــا لـَـمْ يكَُــنْ لهََــا وَعَائـِـدَةٌ مِــنْ حَجِّ

ـــــزوُلُ ـــــورِ نُ ـــــابِ القُبُ ـــــرِ أصْحَ ـــــى غَي عَلَ

كَأنْ لـَـمْ تـَـؤُبْ بعَْــدَ المَغِيــبِ وَلـَـم يكَُــنْ

لهََـــــا بعَْـــــدَ إزمَْـــــاعِ الرَّحِيـــــلِ قفُُـــــولُ

عَليْاَ: وردت في أعيان الشيعة »علياء بيت«. 	(((
يوان، ص30. الدِّ 	(((

ـريف العلاَّمـة  ـريف عبد الـرؤوف عقيلـة الشَّ ـيِّد الشَّ العقيلـة »ملـوك« بنـت السَّ 	(((
ماجد بـن هاشـم. وقـد توفِّيـت بعـد عودتهـا مِنَ الحـجِّ بيـوم واحد سـنة )1020 / 

1611(. محسـن الأميـن، م. س.، 163/2.
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ـــا ــ ـــاءَتْ كَأنَّمَ ــ ـــتْ وَفَ ــ ـــا وَافَ ــ ـــرَعَ مَ ــ لأسْ
عَليَـهَـــا بِـــأنْ لَ تسَْـتـَقِـــرَّ كَفِيــلُ)))

وشـاعرنا أبـو البحـر لـم يقتصـر فـي مرثيَّاته علـى الرِّجال والنِّسـاء 
ـباب والأطفال نصيب في بكائيَّاتـه. إذ لم يقلّ أهميَّة  فقـط، بـل كان للشَّ
ـا سـبق، بـل شـكَّل فـي مجملـه دورة شـاملة لرثاء الإنسـان.  وجـودة عمَّ
وهـو بذاتـه اسـتطاع أنْ يطلعَنـا علـى حزنـه وألمه عن طريق الأســلوب 
واللغّـة المسـتخدمَين فـي توصيـل حزنـه للمعـزَّى وتخفيـف آلام الفقد 
عليـه. ويقـول ابـن رشـيق: »ورثاء الأطفـال أنْ يذكر مخايلهـم، وما كانت 

ـع بهم«))). الفراسـة تعطيـه فيهـم، مـع تحزُّن لمصابهـم، وتفجُّ

ولـه فـي ذلـك تجربتـان: الأولـى فـي شـابٍّ مِـنْ أعيـان القطيـف. 
بدأهـا كعادتـه بالحديـث عـن آلامـه وأحزانـه تجـاه المعـزَّى، ثـم أخـذ 
ه حينمـا سـمع النَّعي  يصـوِّر لنـا موقفـه وحالتـه غـداة نعـي الفقيـد بأنّـَ
ـماء وضاقـت عليـه رحـاب الأرض مِـنْ  تصـوَّر وكأن نجمـاً هـوى مِـنَ السَّ

فـرط الحـزن الـّذي خيَّـم عليـه وذلـك فـي قوله:
]مِنَ الوافر[

ــــــوا ـــنٌ وَقاَلـُ ـــا حَسَــــ ـــدَاةَ نعُِـــــــي لنََــــ غَــــ

هَـــوَى مِـــنْ أفقِْـــهِ نجَْـــمُ المَعَالـِــي

فظَلَنَْـــــــا حِيـــــــنَ جَـــــــدَّ بِنَـــــــا نعَُـــــــاهُ
ــدْ ضَاقـَــتْ بِنَـــا سَـــعَةُ المَجَـــالِ))) وَقـَ

ويقـول فيهـا بعـد أبيـات يخاطِـب والـد الفقيـد بأسـلوب حسـن 
ه مِنَ  وجميـل فـي صـورة بديعـة يصـوِّر مِـنْ خلالها طهـارة الابـن وخلـوِّ

الذنـوب بقطـرة المـاء الـزُّلال:

يوان، ص92. الدِّ 	(((
ابن رشيق، العمدة، 158/2. 	(((

يوان، ص95. الدِّ 	(((
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ـــــــلتهَُ مِـــــــنْ كلُِّ عَيـــــــبٍ عَـــــــامََ غَسَّ

ــزُّلاَلِ ــ ــ ــاءِ الـ ــ ــ ــرةَِ المَـ ــ ــ ــاء كَقَطـ ــ ــ فجََـ

فهََـــــــاَّ كُنْـــــــتَ تتَـــــــركُُ فِيـــــــهِ عَيبَـــــــاً
ــالِ))) ــنِ الكَمَـ ــنْ عَيـ ــهِ مِـ ــكَانَ يقَِيـ فـَ

ـاعر علـى التَّفكير وبعُـد الخيـال. ويقرِّر  مِـنْ هنـا تتَّضـح قدرة الشَّ
أنَّ المـوت أمـر محتـوم وكأس لا بـدَّ لـكلِّ مخلـوق مِـنْ أنْ يشـرب منه.

طفـل  بفقـد  الأعيـان  أحـد  تعزيـة  فـي  الثَّانيـة  مرثيَّتـه  وتـكاد 
ـابقة وموقفـه مِـنَ المـوت كقضيَّـة كبرى  تكـون نسـخة مِـنْ مرثيَّتـه السَّ

قولـه: فـي  والقَـدَر  للقضـاء  واستسالمه 

]مِنَ الوافر[

وَطِفْـــلٌ مَـــاتَ لـَــم يرَكَـــبْ جَـــوَادَاً

سِـــــوَى حِـضْــــنِ الوَليِـــدَةِ وَالمَنَـــزِّ

إلى أنْ قال:

ــراً ــ ــ ــي كَبِيـ ــ ــ ــامُ لاَ تبُْقِـ ــ ــ ــيَ الأيّـَ ــ ــ هِـ

ــزِّ ــ ــ ــرطِ عِـ ــ ــ ــةٍ وَلفَِـ ــ ــ ــمِ جَلالَـِ ــ ــ لعِظـ

ـــاً ـــ ـــ ـــنِّ بقَْيَ ـــ ـــ ـــرَ السِّ ـــ ـــ ـــي صَغِي ـــ ـــ وَلاَ تبُْقِ
لجََامِعَـــــــةٍ عَليَـــــــهِ وَلاَ لحِِـــــــرزِ)))

خاتمة قصيدة الرثاء
عاء لـذوي الفقيد  ويختتـم شـاعرنا أبـو البحـر قصائده الرِّثائيَّـة بالدُّ
 . ـلوان وطلـب المغفـرة والرَّحمة للفقيـد مِنَ اللَّه عـزَّ وجلَّ بـر والسُّ بالصَّ

مِنْ ذلـك قوله:

الديوان، ص96. 	(((
م. ن.، ص68، 69. 	(((
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]مِنَ الطوّيل[

ـةٍ حِلّـَ أجْمَــلُ  بْــرُ  اصْبِــرُوا فاَلصَّ بنَِيــهِ 

ــرُّ تـُـردِْي بِهَــا مَــنْ مَــسَّ جَانبَِــهُ الضُّ

ــرُ هْ ــيَ الدَّ ــا فنَِ ــوَامِ مَ ــا الأعْ ــولاَ انقَْضَ فلََ
ــهْرُ))) ــدَ الشَّ ــا نفَِ ــامِ مَ ــا الأيَّ ــولاَ فنََ وَلَ

وبفقـد قاضـي القضـاة، فهو يرثـي قاضياً راحالً ويهنئ ابـنَ الفقيد 
ه فـي دسـت القضـاء، فاجتمعـت دواعـي العـزاء مـع  ه سـيحلُّ محلّـَ لأنّـَ
دواعـي التَّهنئـة ومضـى يقابـل المصاب وعـزاءه المتمثِّل فـي قيام قاضٍ 
ـرور الـّذي أتى مع  جديـد. والبـكاء الـّذي أعقـب رحيـل ذاك حسـرة السُّ

ـلوى. طلـوع هـذا فاختلط الأسـى بالسَّ

]مِنَ الكامل[

فلَئَـــنْ مَضَـــى عَبْـــدُ الـــرَّؤوفِ لشَِـــأنهِِ

ــادِ ــ ــ ــاءِ بِالمِرصَْـ ــ ــ ــوتُ للِأحْيَـ ــ ــ وَالمَـ

ـــاً ـــ ــ ـــاً هَادِيَ ـــ ــ ـــا إمَامَ ـــ ــ ـــامَ لنََ ـــ ــ ـــدْ أقَ ـــ ــ فلَقََ

يقَْفُـــــــوهُ فِـــــــي الإصْـــــــدَارِ وَالإيـــــــراَدِ

ــهُ يزُهِْـــي بِـــهِ دسْـــتَ القَضَـــاءِ كَأنّـَ
ــادِي))) ــح الهَـ ــهُ جنـ ــرَّى عَنْـ ــدْرٌ تفََـ بـَ

قيا قوله: اعر للفقيد بالسُّ ومِنْ دعاء الشَّ

]مِنَ الطوّيل[

ـــهُ ـــثِ رَيَّ ـــفِ الغَي ـــنْ وَاكِ ـــرهَُ مِ ـــقَى قبَْ سَ

وَجَــــــرَّ عَـلـَيـــــهِ للِنَّسِــــيمِ ذُيـُــولُ

يوان، ص50. الدِّ 	(((
م. ن.، ص41. 	(((
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وَلاَ زاَلَ تسَْـــــلِيمُ الإلـَــــهِ يسَُـــــوقهُُ
ــلُ))) ــي وَأصِيـ ــا تنَْقَضِـ ــدْوَةً مَـ ــهُ غـ لـَ

وطبيعـيّ أنْ تكـون مرثيَّاته في طائفة بعينهـا مِنْ رجالات المنطقة 
وهـم طبقـة العلمـاء والأدبـاء والأصدقـاء ومتعلِّقيهـم، هؤلاء هـم الذّين 
اتَّصلـت حبالهـم بهـم لذلـك جـاءت مشـاعره نحوهـم صادقـة تنـمُّ عـن 
تجربـة انسـانيَّة حقيقيَّـة ملؤهـا الحـزن والألـم، ترجمتهـا تلـك المعاني 
ـاعر وبين  لة التّي كانـت تقوم بين الشَّ والألفـاظ التّـي انطلقـت مِـنَ الصِّ

مَـنْ يرثيه.

ب ـ معاني الرثاء
ـم  ـاعر الرِّثائيّـة أمكننـا أنْ نقَُسِّ ينـا لقصائـد الشَّ ومِـنْ خالل تقصِّ
معانـي الرِّثـاء إلـى محوريـن رئيسـيين لـم يحـد عنهمـا فـي بكائيَّاتـه: 
المحـور الأوَّل: رثـاؤه للرِّجـال مِـنَ العلمـاء والأعيـان، والثّانـي: رثـاؤه 

والأطفـال. ـباب  والشَّ للنِّسـاء 

ـاعر  ق بالمحـور الأوَّل، فقـد نلاحـظ أنَّ مرثيَّات الشَّ ـا فيمـا يتعلّـَ أمَّ
يـن والأدب والأعيان والأصحـاب تندرج تحت  فـي العلمـاء مِنْ رجِـال الدِّ

علامـات ثلاث:

ي عليه. أولاهما: ندب الفقيد والتَّأسِّ

وثانيتهما: الإشادة والتَّنويه، وتعداد فضائله ومآثره.

عـاء للفقيـد  بـر علـى المصيبـة، والدُّ وثالثتهمـا: دعـوة الأهـل للصَّ
بالرَّحمـة.

ـي  والتـزم هـذه العناصـر في مجمـل بكائيَّاته لنـدب الفقيد والتَّأسِّ
ه آل مقلدّ. فـي قوله: ـيخ عبد اللّـَ عليـه. وخيـر مثـال مرثيَّتـه للشَّ

الديوان، ص91. وانظر: م. ن.، ص103، 114. 	(((
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]مِنَ الطوّيل[

خَلِيلـَــــيَّ مِـــــنْ أبنَْـــــاءِ بكَْـــــرٍ وَوَائـِــــلِ
ــا شَــيخَاً بِــهِ فجُِعَــتْ بكَْــرُ))) قِفَــا وَاندُْبَ

وقوله في المرثيَّة ذاتها:

ــرَى ــذَ الثَّ ــذِي اتَّخَ ــاوِي الَّ ــا الثَّ ــا أيُّهَ فيََ
ــرُ))) ــهُ القَبْ ــدْرِي لَ ــاَّ كَانَ صَ ــاً فهََ مَقَامَ

إنَّ عـزاءه فـي دعـوة أبنـاء قبيلتـه للوقـوف إلى جنبه فـي مصيبته 
ت علـى قومـه مِـنْ بكر ووائـل لفقدهـم عَلمَاً وشـيخاً  الكبـرى التّـي حلّـَ
ورمـزاً بـارزاً. لذلـك تمنَّـى أنْ يكون هو القبر ليضمَّ المقبـور ولن يغادره.

وعلـى المنـوال نفسـه قولـه فـي رثـاء قاضـي القضـاة أبـي جعفـر 
عبد الـرؤوف الموسـوي:

]مِنَ الكامل[

ـــى ـــي النُّهَ ـــدُورَ أوُلِ ـــأتْ صُ ـــةً مَ ـــا فجَْعَ يَ

حُزنْـَــــاً يـَــــدُكُّ شَـــــوَامِخَ الأطـْــــوَادِ

أوْسَـــعْتَ أجْفَـــانَ البُـــكَاةِ مَدَامِعـــاً
ــادِ))) ــرِ ذِي الأزْبـَ ــاءَ البَحْـ وَأغََضْـــتَ مَـ

فهـو فـي هـذا الجانـب يشـعرنا بما يثيـره فـي النَّفس مِـنْ عاطفة 
الحـزن والأســى، ومـا يخلقـه مِنْ جـوٍّ مأسـاويٍّ مؤثِّر، يدلُّ بـه على مدى 
ادق بالفقـد والحزن. وهو  صدقـه ولوعتـه، ويعكس بذلك الإحسـاس الصَّ
ينصـرف بهـذه المرثيَّـة وغيرها إلى تجسـيم حزنه وتصويـر مصابه بفقد 

يوان، ص49. الدِّ 	(((
م. ن.، ص49. 	(((

م. ن.، ص39. وانظر أيضاً: م. ن.، ص4، 29، 68، 84، 89، 100، 113. 	(((



221

أغ
اضه الشعر



ير
ة

مرثيِّـه لأنَّ هـذه المصيبـة قد أذهلته؛ وبذلك اسـتطاع أنْ يعُبِّر عن أسـاه 
خيـر تعبير.

وتـكاد عناصـر المديـح فـي شـعره تكون هـي ذاتهـا في رثائـه، إذ 
ـاعر  ه رثـى بعضـاً مِـنَ الذّيـن امتدحهـم، ولذلـك يلُحـظ أنَّ ذات الشَّ إنّـَ
ـريف ناصر بـن عبد الجبَّـار  لصيقـة بـذوات مَـنْ رثاهـم. مِـنْ ذلـك الشَّ

الموسـويّ إذ قـال فـي رثائـه:

]مِنَ الكامل[

ـــوَى ـــ ــ ـــي لاَ لأبٍ وَلاَ أمٍُّ سِـــــــ ـــ ــ أأخِــــ

وُدٍّ لأيَــدِيــــــنَا عَـلـَيــــــهِ ضُـمُــــــومُ

ــي ــدَايَ وَأنَّنِـ ــنْ عِـ ــدَكَ مِـ ــتُ بعَْـ أثرََيـ

دِيـــقِ عَدِيـــمُ بِخِـــافِ ذَاكَ مِـــنَ الصَّ

ــا ــامُ آلا صَـرفْـُـهَـــ ــــ ــا الأيَّـَ فكََأنَّمَــــــ
ــمُ))) ــانِ كَرِيـ ــى الزَّمَـ ــدُومَ عَلـَ أنْ لاَ يـَ

ولكنَّـه فـي الوقت نفسـه يبكي معاهد العلـم والأدب عندما يكون 
د الحسـين المعـروف بالغريفي،  مرثيُّـه عالمِـاً وأديبـاً كالعلاَّمـة أبي محمَّ
مـد الموسـويّ. وبفقـد هذا الأخيـر اختفت  والعلاَّمـة أحمد بـن عبد الصَّ
ح بهـا الأذهـان والعقول، فلو  ح بهـا الأبصـار والبصائر وتتلقَّ معـارف تتفتّـَ

ناجـى بهـذه المعارف الصخر لأوشـك أنْ يـردَّ عليه))):

]مِنَ الطوّيل[

خْـــرَ مُفْهِمَـــاً مَعَـــارفُِ لَـــو ناَجَـــى بِهَـــا الصَّ

ـــولُ ـــادَ يـَقُـ ـــدرِي وكََـ ـــكَ أنْ يـَــ لأوْشَـــ

يوان، ص101. وانظر: م.ن.، ص84، 89، 113. الدِّ 	(((
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وَبـَصَـائـِــرُ بِـهَـــا  أبـْصَـــارٌ  تـَفْـتـَــحُ 

وَعُـقُـــولُ بِـهَـــا  أذْهَـــــانٌ  وَتـَلقَـــحُ 

سَــقْيِهِ ريــعَ  الــرَّوضِ  فقَْــدَ  فقََدْنـَـاهُ 

ــدَ النُّـمُـــوِّ ذُبـُـــولُ ــهِ بعَ فخََـــــوَى بِــــ

ــدَهُ ــمَ بعَ ــبُ العِل ــنْ يطَلْ ــى مَ ــاءٌ عَلَ عَفَ
ـــولُ))) ــ ـــلِ غُ ــ ـــــي أمِّ الفَضَائِ ـــتْ بنَِ ــ وَغَال

ـريف أبـي جعفـر عبد الرؤوف  ـا فـي رثائـه لقاضـي القضـاة الشَّ أمَّ
ـكوى مِـنَ الزَّمـان وصروفه  ه يبـدأ مرثيَّتـه بالشَّ الحسـيني الموسـويّ، فإنّـَ
ينيَّة  ع على مرثيِّـه بمكانته الدِّ فـي هالك الطَّيّبين، وفنـاء الأخيار، إذ تفجَّ

ين والفروسـيَّة. ة، وفضلـه في العلـم والدِّ والدنيويّـَ

عـب الـّذي لم ينقد، إذ اقتـاده القدر إلـى القبر. في حين  فهـو الصَّ
ـاعر يعتـذر للفقيـد لعـدم قدرتـه علـى مجابهـة العادي، ويقُسِـمُ  أنَّ الشَّ

لـو كان العـادي غيـره لـكان هـو أوَّل العادين عليه.

]مِنَ الكامل[

ــرَّدَى ــوَى ال ــهِ سِ ــادِي عَليَ ــوِ العَ ــذْرَاً لَ عُ
ــهِ أوََّلُ عَــادِي))) قـَسَـمَـــاً لـَكُـنْـــتُ عَليَ

وذلك  مكانة،  وسموِّ  كعب،  علوِّ  مِنْ  فقدانه  على  ر  يتحسَّ فهو 
ا قاله  لة، وعمق العلاقة بينهما. وممَّ بأسلوب يستكشف مِنْه وثوق الصِّ

في هذه المرثيَِّة:

]مِنَ الكامل[

ــهُ أكْبَــــــرُ أيُّ طـَــــــوْدٍ شَـــامِخٍ اللّـَ

عِـمَــــــادِ وَأيُّ  جَـوَانـِبُــــهُ  مَـالـَــــت 

الديوان، ص90. وانظر: م. ن.، ص113. 	(((
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ــادَهُ ــ ــادِ اقتْـَ ــ أيُّ امـــــرئٍ صَعـــــبِ القِيـَ

ــادِ ــ ــبُ كاِلمِنْقَـ ــ عْـ ــهِ الصَّ ــ ــرٌ لدََيـ ــ دَهْـ

ــي ــ ــلَ لا ينَِـ ــ ــصُ الفَضَائـِ ــ ــاهُ يقَْتنَِـ ــ بيَنَـ

ـــــرَّادِ عَــــــــنْ خَـتـْــــــلِ دَانيِهِـــــنَّ وَالشِّ

ـــادَهُ ـــ ـــرَّدَى فاَصْطـَ ـــهُ الــــ ـــ ـــى حَباَئلِـَ ألقَْــــ
ــادِ))) فاَعجِـــبْ مِـــنَ المصَـــادِ للِمُصطـَ

دت ما بين فضائل نفسيَّة وفضائل جسديَّة: مناقب الفقيد قد تعدَّ

ـاعر فـي مرثيَّاته مـا تمتَّع  نها الشَّ مِـنَ الفضائـل النَّفسـيَّة التّـي ضمَّ
بـه الفقيـد مِـنْ مقـدرة علميَّة عاليـة ومِنْ ذلـك قوله:

]مِنَ البسيط[

لـَـو عَلِــمَ الوَحــشُ مَــا ينُْشِــيهِ مِــنْ حِكَــمٍ

ــا ــهِ عُلمََ ــنْ تعَْليمِ ــشُ مِ ــتِ الوَحْ لرَاَحَ

ــهِ ــنْ مَوَاعِظِ ــيئاًَ مِ ــدَ شَ ــمَعَ الأسُْ أوْ أسْ
ــا))) ــرمُِ الغَنَمَ ــاً تكُْ ــدُ خَوفَ ــتِ الأسُْ لظَلََّ

ـاعر كان مصيباً في هـذا التَّعظيم،إذ كان ذلك  ولسـت أظـنُّ أنَّ الشَّ
مبالغـاً فيه إلى حـدِّ الإفراط.

ف  بقولـه: »والتَّكلّـُ الأبيـات  نقـد هـذه  ـا شـوقي ضيـف فقـد  أمَّ
فـي هـذا الرِّثـاء واضـح، ويكثِّفـه مـا يحمـل مِـنْ مبالغـات علـى نحو ما 
م النَّـاس فيصبحوا  ـاعر أنْ يعلّـِ نـرى فـي هـذه المرثيَّـة، وكان يكفـي الشَّ
م الوحـش فتتحـول علمـاء علـى يديه، فهـذه مبالغة  ـا أنْ يعلّـِ علمـاء، أمَّ

مفرطـة«))).

يوان، ص40. الدِّ 	(((
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ا قاله في تعظيم مرثيِّه قوله: وممَّ

]مِنَ البسيط[

ـــــرهُُ ـــــفَّ زاَخِ ـــــومٍ جَ ـــــمَّ عُلُ ـــــي خِضَ نبَْكِ
ــا))) ــاضَ وَالتطَمََ ــا فَ ــهِ لمََّ ــاضَ طاَمِي وَغَ

ـكوى مِـنْ صـروف الزَّمـان، ثـم يشـير  ومِـنْ مراثيـه مـا بدأهـا بالشَّ

ـجاعة  ق بالتَّقوى والمكانة العالية والشَّ إلـى صفـات الفقيـد منها ما يتعلّـَ

مِـنْ ذلك:

]مِنَ الكامل[

ــــهُ أكبَـــــرُ أيُّ طـَــــوْدٍ شَـــــامِخٍ اللّـَ

عِـمَـــــادِ وَأيُّ  جَـوَانـِبُــــــهُ  مَالـَــــتْ 

أيُّ امْـــــــرىءٍ صَعْـــــــبِ القِيَـــــــادِ اقتْـَــــــادَهُ
عْـــــبُ كالمُنْقَـــــادِ))) دَهْـــــرٌ لدََيـــــهِ الصَّ

ـا كان يـردِّده شـاعرنا فـي مدحـه ورثائـه مِـنْ صفـة التَّقـوى  وممَّ

: قوله

]مِنَ الطوّيل[

ــــــدِ سَـــــــيِّدٌ ثـَــــــوَى بِـــــــكَ مِـــــــنْ آلِ المُقَلّـَ

ــرُ فْ ــمُ الصِّ ــزُ وَالعَالِ ــبُ الإبرِْي هَ ــوَ الذَّ هَ

فتَـَـــــىً كَرمَُــــتْ آبـَــاؤهُ وَجُـــدُودُهُ

الفَخْــرُ لـَـهُ  فتَـَـمَّ  مَسَــاعِيهِ  وَطاَبـَـتْ 

الديوان، ص113. 	(((
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ـــــةٍ ـــــنْ كلُِّ زلََّ ـــــردِْ عَ ـــــاثَُ البَ ـــــفٌ مِ عَفِي
ــرُ))) ــةٍ وَقْ ــنْ كُلِّ فاَحِشَ ــهِ عَ ــي أذنِ وَفِ

ـاعر فيها،  ـا وصـف كـرم المرثـي وحسـبه ونسـبه فقـد بالـغ الشَّ أمَّ
وجعـل بعـض مرثيِّيـه ينهلـون مِـن حيـاض المكرمـات. فمرثيُّـه بحر في 

الكـرم ولـم يعـرف البخل:

]مِنَ البسيط[

جَـــــــوَادٌ لـَــــــهُ فِـــــــي كلُِّ أنُمُْلـَــــــةٍ بحَـــــــرٌ

بصَِيـــــــرٌ لـَــــــهُ فِـــــــي كلُِّ جَارحَِـــــــةٍ فِكْـــــــرُ

وقوله في مكان آخر:

]مِنَ البسيط[

ينَــارِ رَاحَتـَـهُ مَــا ضَــمَّ يوَمَــاً عَلـَـى الدِّ
ــهِ وكََا))) بخُْــاً وَلاَ شَــدَّ مِــنْ حِــرصٍ عَليَ

ـجاعة وجمـال  ق بالشَّ ـا الفــضائل الجسـديَّة فهـي صفـات تتعلّـَ أمَّ
الوجـه وحسـن طلعتـه، وقولـه فـي شـجاعة مرثيِّـه:

]مِنَ الكامل[

ــزلَاً ــثَ أعْ ــلَ الليّ ــوْ قاَبَ ــىً لَ ــثُ وَغَ وَليَ
ــرُ))) ــابُ والظِّفْ ــهِ النَّ ــم يغُْنِ ــهُ لَ وَحَارَبَ

وهذه صفة طالما كرَّرها كثيراً في مدحه ورثائه.

تـارة  تـارة وبالبـدر والكوكـب  بالقمـر  وقـد شـبَّه شـاعرنا مرثيَّـه 
قـال: إذ  أخـرى، 

الديوان، ص50. وانظر: م. ن.، ص113. 	(((
م. ن.، ص85. 	(((

م. ن.، ص50. وانظر: م. ن.، ص40، 84، 90.  	(((
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]مِنَ الكامل[
ــــــهُ))) قمََـــــــرَ المَحَافِـــــــلِ لاَ يشَُـــــــكُّ أنّـَ

للِبَـــــــدْرِ فِـــــــي حُسْـــــــنِ الـــــــرُّوَاءِ قسَِـــــــيمُ

ــمَتْ ــيَمَ التِّــي لـَـو قسُِّ المُرتضََــى الشِّ
ــومُ))) ــرُؤٌ مَذمُ ــا كَانَ امْ ــاسِ مَ ــي النَّ فِ

وقوله في مرثيَّة أخرى وهو يخاطب الحِمَام:

]مِنَ الكامل[

ــنْ ــادِ مِ ــبِ الوَقَّ ــوءَ الكَوكَ ــدْتَ ضَ أخْمَ

ــــادِي ــوْدَ النَّـــ ــ ــ ــــــتَ طـَ ــهِ وَأمََلـْ ــ آفاَقِـــ

وكََفَفْـــــتَ مِـــــنْ عَلـــــوَاءِ مَهْـــــرٍ طاَلمََـــــا
بـَــــــدَّ الجِيَـــــــادَ بِـــــــكُلِّ يـَــــــومٍ طِـــــــراَدِ)))

كما أنَّه قال في رثاء عبد اللَّه بن مقلدّ:

]مِنَ الطوّيل[

ــدَت ــ ــرِ فاَهْتـَ ــ ــراَءَى للِنَّوَاظِـ ــ ــدْرَاً تـَ ــ بـَ
بِــهِ برُهَْــةً))) ثـُـمَّ اخْتفََــى ذَلـِـكَ البَــدْرُ)))

فهـو فـي قومـه نـور مضـيء يهُتدَى بـه، لكنَّـه اختفى كمـا يختفي 
البـدر فـي نهاية كلِّ شـهر.

وقوله في إحدى مرثيَّاته:

يعة )بأنَّهُ( وأحسب أنَّها الأصحّ. أنَّهُ: وردت في أعيان الشِّ 	(((
م. س.، ص102. 	(((
يوان، ص39.  الدِّ 	(((

بُرهَْـة: البُرهَْـة والبِرهَْـة جمـع برُهَ وبرُهَْات: قطعـة مِنَ الزَّمان طويلـة أو كلّ قطعة  	(((
منـه. ابـن منظور، لسـان العرب، مـادَّة: )ب، ر، هــ(، 476/13. 

م. س.، ص49. 	(((
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]مِنَ البسيط[

لهَْفِــي عَلَــى كَوكَــبٍ حَــلَّ الثَّــرَى وَعَلَــى

الرُّجُمَــا الأبـْـرُجِ  بعَْــدَ  ءَ  تبََــوَّ بـَـدْرٍ 

ذُو مَنْظـَــــــرٍ يبْصـــــــرُ الأعْمَـــــــى بِرُوتيـــــــهِ
ــنْطِقُ البُكُمَــا))) هُــدَىً ذُو مَنْطِــقٍ يسَْتـَ

ـةٍ  وهـو بذلـك حريـص علـى ذكـر نسََـبِ الفقيـد الطَّاهـر وبخاصَّ
حينمـا يكـون الفقيـد عالمِـاً منتميـاً إلـى أهـل البيـت النبـوي، مِـنْ ذلك 

قوله:

]مِنَ الطوّيل[

طوَايِــلٌ للِمَنُــونِ  هَــلْ  هَاشِــمٍ  بنَِــي 

لدََيكُـــــــم وَهَـــــــل للِحَادِثـَــــــاتِ دُخُـــــــولُ

ـــــم ـــــنْ دِمَائكُِ ـــــرةٌَ مِ ـــــاسٌ قطَْ ـــــم أنَُ وَأنتُْ
يـَــــــوَدُّ البَراَيـَــــــا حَمْلـَــــــهُ وَيهَُـــــــولُ)))

ـا قصيدتـه فـي رثـاء الإمـام الحسـين بن علـيّ ـ شـهيد كربالء ـ  أمَّ
ـيعة  ـا سـبقها، إذ كان فيهـا كغيـره مِـنْ شـعراء الشِّ فإنَّهـا لا تختلـف عمَّ
دوه مِنْ قيم البطولة  الذّين بهرهم استبسـال الحسـين وأصحابه، وما جسَّ

والإبـاء والإصـرار علـى الحقِّ والاستشـهاد في سـبيله.

وقــد حــملت هـذه المرثيَّـة معانـي الحرقـة والألـم بقـدر مـا في 
ـاعر، لـذا جـاءت ألفاظهـا وتراكيبهـا حزنيَّـة مؤلمـة دون تخيُّـر  قلـب الشَّ
ـل عبـارات: )لـولا احمـرار الدّمـع، خضيـب الحوامي مِنْ  ف. فتأمَّ أو تكلّـُ
خَـة أجسـادهم،...( فالقصيـدة حزينـة مِـنْ حيـث ألفاظهـا،  دمـاه، مُضَمَّ

عاطفتهـا، تراكيبهـا، وزنها.

الديوان، ص113.  	(((
م. ن.، ص90.  	(((
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ـاد هـذه المرثيَّـة: »إذا مـا أردت أن تقـرأ شـعره فـي  قـال أحـد نقَّ
الرِّثـاء، تـراه وقـد اسـتولى علـى أزمّـة الألفـاظ، وغـاص علـى أعمـاق 
، وقصائده  المعانـي، فأعطـى كلَّ لفـظ لمعناه مـع المحافظة على الفـنِّ
فـي رثـاء قـدوة ضحايـا فضيلـة التَّاريـخ الإمـام الحسـين الشـهيد، لهـي 

حيـح علـى تضلُّعـه فـي فـنِّ الرِّثـاء«))). البرهـان الصَّ

الممضِّ  بالألم  عور  الشُّ طغيان  المرثيَّة  هذه  على  الملاحظ  ومِنَ 
د مِنْ خلالها شعوراً نفسيَّاً اعتاد على تكراره في استهلالاته المألوفة  يجسِّ
موع والحزن، واستطاع أنْ يصوِّر حالة نفسيَّة نامية  مِنْ حيث البكاء والدُّ
عكست مظاهر حزنه وتأثُّره ببكائه على الفقيد بلوعة وحسرة، إذ وجد 
القصيدة  هذه  أبيات  أنَّ  كما  وقدره.  اللَّه  لقضاء  التَّسليم  في  لوى  السَّ
اً مأساويَّاً مؤثِّراً تدلُّ  تثير لدى القارئ عواطف الحزن والأسى، وتخلق جوَّ
ادق بالفقد والحزن.  على مدى صدقه ولوعته، وتعبيراً عن إحساسه الصَّ
ورثـاؤه فـي مـجمله يعكس مشاعر حزنيَّة حين الفقد بصورة تتَّفق مع 
د ذلك في البيت التَّاسع والثَّلاثين بقوله: صلته الوثيقة بالفقيد. وقد جسَّ

ــــــي للَخِـــــــلُّ الـّــــــذِي لاَ ترََوْنـَــــــهُ وَإنّـِ
يمَِيــلُ مَــعَ النَّعْمَــاءِ حَيــثُ تمَِيــلُ)))

ثانياً: الوصْف
ـيء كما فيـه مِـنَ الأحـوال والهيئات.  »الوصـف إنَّمـا هـو ذكـر الشَّ
ـعراء إنَّمـا يقـع علـى الأشـياء المركَّبـة مِـنْ  ـا كان أكثـر وصـف الشُّ ولمَّ
ضـروب المعانـي كان أحسـنهم مَـنْ أتـى في شـعره بأكثر المعانـي الَّتي 
الموصـوف مركَّـب مِنْهـا، ثـمَّ بأظهرها فيه وأوَْلاهـا حتَّى يحكيه بشِـعْره، 

ويمثله للحسـن بنعتـه«))).

فرج العمران، الأزهار الأرجيّة في رثاء الفرجيّة، 44/3. 	(((
يوان، ص93.  الدِّ 	(((

عر، ص130. قدامة بن جعفر، نقد الشِّ 	(((
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عر كلُّه إلاَّ أقلهّ راجع إلى باب الوصف«))). وقِيل قديماً: »الشِّ

وعنـد اطِّلاعنـا علـى شـعر أبـي البحـر وجدنـا لـه وصفـاً لا يقـلُّ 
ـابقة. كمـا أنَّ وصفـه تركَّـز علـى  أهميَّـة عـنِ الأغـراض المدروسـة السَّ
ظاهرتيَـن همـا: الظاّهـرة الطبّيعيَّة والظاّهـرة الاجتماعية. وسـيتَّضح فنّ 

يـوان ومعانيـه. الوصـف عنـده مِـنْ خِالل مقامـه فـي الدِّ

أ ـ مقامه في الديوان
جاء الوصف في شعر الخَطِّي واضحاً، إذ بلغ ثلاثاً وعشرين قصيدة 
بيَن مقطوعة ونتفة، كان عدد الأبيات فيها مائتين وواحداً وخمسين بيتاً. 
ا القصائد فهي عشر)))، أطوَْلها قصيدة بلغ عدد أبياتها سبعة وخمسين  أمَّ
ا ورد في ثنايا قصائده  بيتاً. وثلاث عشرة مقطوعة ونتفة)))، ناهيك عمَّ

ة المدح. الأخرى وبخاصَّ

ب ـ معانيه
يـوان، رأينـا  ينـا وتتبّعنـا لقصائـد الوصـف فـي الدِّ مِـنْ خِالل تقصِّ
الوصـف يتركَّـز فـي وصـف الظوّاهـر الطبّيعيَّـة والظوّاهـر الاجتماعيَّـة، 

وأنَّهمـا يشـكِّلان جانبـاً كبيـراً مِنْـهُ.

ب ـ 1. الظّواهر الطبيعيَّة
ع بـه مِـنْ بيئـة  تنـاول وصـف طبيعـة بالده البحريـن ومـا تتمتّـَ
جميلـة تكثـر فيهـا العيـون وتتخلَّلهـا البسـاتين التّـي تنعكـس صورتهـا 

علـى ميـاه الخليـج العربـيّ.

ـاعر صورة لهـذه الطبيعـة في وصفه لإحـدى القرى  وقـد رسـم الشَّ

ابن رشيق، العمدة، 294/2. 	(((
يوان، ص1، 13، 15، 41، 47، 51، 53، 77، 89، 93. الدِّ 	(((

م. ن.، ص3، 9، 14، 17، 21، 32، 41، 42، 56، 70، 75، 105، 123. 	(((
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التّـي تقـع إلـى جنـوب )سـار مِـنْ أوال( فـي الجــزيرة، وهــي قريـة 
)الجنبيـة()))، ووصـف فيها عام )1023 / 1614( دولاب »القميعيَّات«))) 
ـندس، وبـدت  وهـو روض مِـنْ ريـاض الجنَّـة. نشـرت فيـه مطـارف السُّ
عليـه نواجـم الزَّهـر وهـو فـي تلك الأبَّهـة يسـتوقف النَّاظر إليـه ما بين 
ة، مـع  يّـَ شـقائق حمـراء ياقوتيَّـة الوريقـات، وأزهـار البهـار الصفـراء البرِّ
ـة النَّاي  باب، وضجَّ أصـوات تغريـد البلابـل، وتناوح الحَمَام، وأنــغام الــرَّ

كلهّـا تشـكِّل أنغامـاً موسـيقية متناسـقة«))). وذلـك فـي قوله:

]مِنَ المنسرح[

ــارفُِ سُــنْدُسٍ رَوضٌ كَمَــا شَــرفُتَ))) مَطَ

تكَـــــــدُوا عَليَـــــــهِ نوََاجِـــــــمُ الزَّهـــــــراَتِ

ـــقِيقَةٍ ـــارَ بيَـــــــنَ شَــــ يسَْـــــــتوَقِفُ الأبصَْــــ

حَمْـــــــراَءَ ياَقوُتيَِّـــــــةِ الوَرقَـَــــــاتِ

وَعَـــــــراَرةٍَ صَفْـــــــراَءَ أنهَْـــــــتْ صَقْلهََـــــــا

فَحَــاتِ الصَّ ذَهَبِيَّــةِ  حَــى  الضُّ شَــمْسُ 

ومنها أيضاً:

فِيـــــــرَ فـَــــــردََّ ذَا ألفَِـــــــتْ بلَابِلـُــــــهُ الصَّ

مَـــــــا قـَــــــالَ ذَاكَ تسََـــــــاببَُ الجَـــــــارَاتِ

تـَـدَا كَمَــا  الحَمَــامُ  فِيــهِ  وَتنََاوَحَــتْ 
ــــــوْرَاةِ))) وَلـَــــــتِ اليَهُـــــــودُ قِـــــــراَءَةَ التّـَ

الجَنَبِيَّة: قرية مِنْ قرى البحرين. 	(((
القميعِيَّات: أحد بساتين تلك القرية. 	(((

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص175. 	(((
. وردت »شرفت« في أعيان الشّيعة »فرشت« وأحسب أنَّها الأصحُّ 	(((

يوان، ص15. الدِّ 	(((



231

أغ
اضه الشعر



ير
ة

ات الجميلـة شجــر اللـّوز  وربَّمـا يثيـر انتباهـه مِـنْ تلـك النُّوريّـَ
واكتســاؤه بمطـارف جديـدة مِـن وريقـات سُندُسِـيَّة تشـير بأغصانهـا 

عـاء))): ت أيديهـا للدُّ التّـي مـدَّ وفروعهـا كأنَّهـا الأكـفُّ 

]مِنَ الطوّيل[

ــاً ــينُ مَطاَرفَِ ــوْزُ الحَسِ ــى اللّ ــا اكْتسََ وَلمََّ

نْدســـــــيَّة جَدَايِـــــــدَ مِـــــــنْ أوْرَاقِـــــــهِ السُّ

ــا ــ ــ ــانٍ كَأنَّ فرُُوعَهَـ ــ ــ ــارَ بِأغْصَـ ــ ــ أشَـ
ت))) عَـــــــاءِ وَمُـــــــدَّ ت للِدُّ أكَُـــــــفٌّ تصََـــــــدَّ

د  وقـد أجـاد شـاعرنا فـي وصفـه للبـدر فـي أثنـاء طلوعـه، إذ يبـدِّ
ـف مِنْ حولـه الظلمـات، ويبدو في ضيائـه ولمعانه  ظلمـة الليّـل فتتكشَّ

راهم: ه صفحـة مـرآة أو دينـار تبعثـرت حولـه الدَّ كأنّـَ

]مِنَ الكامل[

خُـــــــذهُ إلِيَـــــــكَ كَصَفْحَـــــــةِ المِـــــــرآْةِ

ــــــــاتِ ــــــــكَ الظُّلمَُ ــــــــفُ حَالِ ــــــــدْرَاً يكْشِ بَ

ــــــــهُ ــــــــت حَولَ ــــــــارُ بثَُّ ينَ ــــــــهُ الدِّ وكََأنَّ
مُجْتمَِعَــاتِ))) غَيــرُ  رَاهِــمِ  الدَّ بِيــضُ 

ى يفقد  ـاعر فـي تشـبيهاته الكثيـرة لهـذا البدر حتّـَ ثـمَّ يمضـي الشَّ
ـاعر إلـى التزامـه بوحـدة الموضـوع  تـه. ثـمَّ يعـود الشَّ الموضـوع جدَّ
واقتصـاره فـي التَّشـبيه علـى موصـوف واحـد. كمـا فـي وصفـه لـكلاب 
يـد وهـي تعـدو خلف الأرانـب والظِّباء لتمسـك بطريدتهـا حتَّى ولو  الصَّ

كانـت معلَّقـة بأذيـال عاصفـة الهـواء))):

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص175. 	(((
م. س.، ص14. 	(((

م. ن.، ص17. وانظر كذلك: ص41. 	(((
حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص176. 	(((
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]مِنَ الوافر[

ــدْوٍ ــ ــ ــكِلابَِ ذَوَاتِ عَـ ــ ــ ــمْ أرَ كاَلـ ــ ــ وَلـَ

ــاءِ ــ ــ ــبِ وَالظِّبـَ ــ ــ ــرِ الأرَانـِ ــ ــ ــى إثِـْ ــ ــ عَلـَ

مَتـَــــــى أرسَْـــــــلتْهَُنَّ وَرَاءَ صَيـــــــدٍ

فجََاذَبهَُـــــــنَّ أهْـــــــدَابُ النَّجَـــــــاءِ

عَلقَْـــــــنَ بِـــــــهِ وَلـَــــــو كاَنـَــــــت يـَــــــدَاهُ
تشَُـــــــدُّ بِذَيـــــــلِ عَاصِفَـــــــةِ الهَـــــــوَاءِ)))

ومِـنْ وصفـه مـا قالـه فـي وصـف طريـق بيـن قريتيـن مِـنْ قـرى 
ة ضيقهـا ضـاع القصـد  البحريـن همـا »بربغـي وسـلماباد«))) ومِـنْ شـدَّ

ـاعر. علـى الشَّ

]مِنَ الطوّيل[

ضِيقُهَــا زاَلَ  فمََــا  سَــلكَْنَاهَا  وَطـُـرقٍُ 

ــدَا ــا القَصْ ــا بِهَ ــى ضَللَنَْ ــا حَتَّ ــوزُ بِنَ يجَُ

فلَـَــــــو أنَّ ذَا القَرنْيَـــــــنِ أدْركََ بعَْضَهَـــــــا
ا))) سَــدَّ يأَجُوجِــهِ  دُونِ  مِــنْ  لصََيَّــرهَُ 

ومِـنْ جميـل وصفـه مـا وصـف بـه حالـه حيـن شـجَّت وجنتيـه 
ـبيطِيَّة«))) إذ يصـوِّر جنايـة البحـر عليـه حيث أراق سـمكَه  سـمكة »السَّ

أر مِنْـه: دمـه ويتوعَّـد بأخـذ الثّـَ

حاجم الربيعي »أبو البحر دراسة في شعره«، ص3. 	(((
بربغـي: أصلهـا »باربـار« فحُرِّفــت، وهـي قريـة مِـن قـرى البحريـن تقـع شـرقي  	(((
راز علـى سـاحل البحـر. و»سـلماباد«: قريـة أخرى تقـع مقابل توبلـي مِنْ جهة  الـدُّ
غـرب البحريـن. انظـر: حاجـم الربيعـيّ، »أبـو البحـر، دراسـة فـي شـعره«، ص42.

م. ن.، ص42. 	(((
مَك. بَيطِيّ: نوع مِنْ أنواع السَّ السُّ 	(((
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]مِنَ الطوّيل[

الــــبُترِْ بِرَغــمِ العَوَالـــي وَالمــــهَنْدَةِ 

دِمَـــــــاءٌ أرَاقتَهَْـــــا سُـــــبِيطيَّةُ البَـحْـــــــرِ
ــي))) ــادِ وَتوُبلِْ ــرُ البِ ــى بحَْ ــدْ جَنَ ألاَ قَ

(((
ــرِّ ــاحَةُ البَ ــهِ سَ ــتْ بِ ــا ضَاقَ ــيَّ بِمَ عَلَ

ب ـ 2. الظّواهر الاجتماعية
الظَّواهـر  تنـاول  الوصفـيّ فقـد  مِـنْ شـعره  الثَّانـي  الجانـب  ـا  أمَّ
الاجتماعيَّـة، فوصـف الحيـاة اليوميّـة فـي البحرين وصــفاً يضفـي عليه 
شـيئاً مِـنْ نادرتـه. وتعـرَّض لوصـف حالَّق، وكان هـذا الحالَّق فريداً في 
ـه فلا يرغب في يقظــة بــعدها،  حلاقتـه، لـه يـد سـحريَّة تنُِيمُ مَنْ تمَسُّ
ـاعر رأسـه ووجهـه، فأعــاد له رأسـاً ناقصـاً ووجهاً زائـداً))): فأودعـه الشَّ

]مِن مجزوء الرَّجز[

وَحَالـِـــــــــقٌ أصْبـَـــــــــحَ فِــــــــــي

فـَـــــــــنِّ الحِلاقَـَـــــــــةِ وَاحِــــــــــدَا

ــنْ ــ ــ ــ ــ ــفُ مِ ــ ــ ــ ــ ــدٌ ألَطَْ ــ ــ ــ ــ ــهُ يَ ــ ــ ــ ــ لَ

مَــــــــــرِّ النَّسِــــــــــيمِ بـَـــــــــاردَِا

ــــــــــهُ تمَُسُّ مَــــــــــنْ  تنُِيــــــــــمُ 

ــدَا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبُّ رَاقِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَلاَ تهَِ

ــي وَوَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ))) رأَسِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَدَعتُ

جْهِــــــــــي قاَئمَِــــــــــاً وَقاَعِــــــــــدَا

البلاد وتوبلي: قريتان مِنْ قرى البحرين. 	(((
م.ن.، ص47. 	(((

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص176.  	(((
ودعته: لعلَّها أودعته، وهي الأصح.  	(((
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فنََــــــــــالَ مِــــــــــنْ هَــــــــــذَا وَذَا

ــدَا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازلِاً وَصَاعِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَ نَ

ــــــــــــــــــــاً ــــــــــــــــــــاً ناَقِصَ ــــــــــــــــــــردََّ رأَسَ فَ
ــدَا))) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً زاَئِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَردََّ وَجْهَ

ولعـلَّ أطـرف ما وصـل إليه في وصف هـذه الظَّواهـر الاجتماعيَّة، 
وصـف حلـواء »البرشـتوة«))) وهـو كعادتـه فـي الوصـف يبعـث فـي 
أبياتـه روح الظَّرافـة والهـزل، فيبـدأ قصيدته بخسـران قبيلـة )حنيفة( إذ 
نم  عكفـت فـي الجاهليَّـة على عبـادة صنم مِـنَ التَّمر، فلو كان هـذا الصَّ
مِـنْ حلـواء »البرشـتوة« لأتبعتهـا فـي عبادته جميـع الأمم، ثـمَّ راح يبيِّن 
قيمـة هـذه الحلـواء بأنَّهـا لـو كانـت ديـة بكـر لمـا طالبتهـا تغلـب بدم 
كليـب، أو تكـرم منهـا مادر ـ المشـهور ببخلـه ـ بإطعام ضيفـه لما عُرفَِ 

الطائـيُّ بالكرم))):

]مِنَ البسيط[

بـَـاءَتْ حَنِيفَــةُ بِالخُسْــراَنِ إذْ عَكَفَــتْ

ـــمِ ـــى صَنَ ـــوَى عَلَ ـــنَ الحَلْ ـــامِ مِ دُونَ الأنََ

ــتْ ــدْ عَكَفَ ــتوُة( وَقَ ــنْ )برَشِْ ــهُ مِ ــوْ أنَّ لَ

ـــمِ ـــ ـــ ـــائرُِ الأمَـ ـــ ـــ ـــا سَـ ـــ ـــ َّبَعَتهَْـ ـــهِ لاتَ ـــ ـــ عَليَـ

دِيـَـةَ مِثقَْالهََــا  جَعَلـَـتْ  لـَـوْ  حَلـْـوَاءُ 

بكَْـــــرٍ لمََـــــا طاَلبََـــــتْ تغَْلـُــــبُ بِـــــدَمِ

يوان، ص42. الدِّ 	(((
البرشـتوة: هـي نـوع مِـنَ الحلـواء تصنـع مِـنَ الرطّـب بعـد نـزع النَّـواة عنـه، ثـمَّ  	(((
ـكر والسّـمن والدقيق  اً باللوّز ويضاف عليه شـيء مِنَ السُّ يصُـبُّ فـي الإنـاء محشـوَّ

ـص. م. ن.، ص104. المحمَّ
حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص176. 	(((
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ــادِرٌ( بِقِـــــرَى ــا )مَـــ ــــو تكََـــــرَّمَ مِنْهَـــ لـَ
ــرمَِ))) ــيُّ بِالكَ ــفَ الطَّائ ــا وُصِ ــفٍ لمََ ضَي

ومِنَ الطَّريف في وصفه ما أجاب به بعض فتيان القطيف عَن قطعة 

اعر شكلاً ومضموناً فقال: قالها في الحشيشة إذ وصفها وصفاً أغضب الشَّ

]مِنَ الوافر[

نسَِـــــيمٌ بـَــــاردٌِ لأخَِـــــي مَصِيـــــفٍ

ــرَّدْ ــ ــنْ تجََـ ــ ــتاَءِ لمَِـ ــ ـ ــي الشِّ ــ وَدِفءٌ فِـ

ومِنْها أيضاً:

ــــــهُ ــــــرُّ مِنْ ــــــا تحَْمَّ ــــــرطِ مَ ــــــالُ لفَِ يخََ
ــــــــدْ))) ــــــــامِ أرمَْ ــــــــدَى الأيَّ ــــــــهِ مَ مَآقِي

ـاعر مِـنْ حالـة الهـزل والظَّرافـة إلـى حالـة أخرى  وقـد يتحـوَّل الشَّ

تسـتدعي التَّفكيـر العميـق والانتبـاه، فقد أثارتـه تناقضات الحيـاة الدنيا 

ـا مـرَّ بـه وما سـمعه ومـا رآه،  ومـا فيهـا مِـنْ مفارقـات، فهـو يعجـب ممَّ

ه وقـراء ة القـرآن،  وأوقعـه بيـن غيِّـه ورشـاده، رجـل يمضـي لدعـاء اللّـَ

وآخر يسـعى لفسـق وفجـور))):

]مِنَ الطوّيل[

ــا مَـــــرَّ فِـــــي مَسْـــــمَعِي وَأغْـــــربُ مَـــ

وَأوقعََنِـــــي بيَـــــنَ غَـــــيٍّ وَرشُْـــــدِ

ــــــاَ ــ ــ ــــا إذْ تَ ــ ــ ــ ــــارٍ دَعَ ــ ــ ــ ــــــراَءةُ قَ ــ ــ قِ
بِصَـــــوتٍ وَمَعنَـــــىً لفُِسْـــــقٍ وَزهُْـــــدِ)))

الدّيوان، ص104. 	(((
م. ن.، ص33. 	(((

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص176، 177. 	(((
يوان، ص32. وانظر: م. ن.، ص70. الدِّ 	(((
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وراح يمضـي فـي وصـف ما دار فـي مجلس مِنْ مجالـس قرية )أمِّ 

الحصـم())) حيـث يجلـس كبـار القـوم وكيف تسـعى بينهم القهـوة مِنْ 

: يـدٍ لفمٍّ

]مِنَ البسيط[

ــــــــمِ  ــــــــأمِّ الحَصَ ــــــــا ـ بِ ــــــــومَ كَيَومِنَ لاَ يَ

النِّعَــمْ وُجُــوهُ  لنََــا  التفََتـَـتْ  حَيــثُ 

وَالقَهْــوَةُ تسَْــعَى مِــنْ يمَِيــنٍ لفَِمِــي
ــيَمْ))) الشِّ بِحَــرِّ  غَــدَوْا  طاَيِفَــةٍ  فِــي 

ويصـف بعـض المـدن ومـا فيهـا مِـنْ حسـان حيـن ارتحـل عـن 

شـيراز: إلـى  البحريـن 

]مِنَ الطوّيل[

وُجُوهَــاً))) لَــو اسْــتجَْلىَ سَــنَاهُنَّ أكمَــه

ثنََــى الطَّــرفَْ مَكْشُــوفَ الغِطـَـاءِ جَدِيــدَا

ــــى لـَــــمْ تكََـــــدْ لضَِياَئهَِـــــا تـَــــألأنَ حَتّـَ

ـــودَا ـــ ــ ـــونُ صُعُ ـــ ــ ـــنَّ العُيُ ـــ ــ ـــومُ إليَهِ ـــ ــ تسَُ

ـقَ ربَُّ الحُسْــنِ فِيهَــا فلَـَـمْ يكَُــنْ تأَنّـَ
ــدَا))) ــ ــدُ مَزِي ــ ــا يرُِي ــ ــا مَ ــ ــركَُ مِنْهَ ــ ليَِت

ـا تضمنَّه شـعره مِنْ الوصـف، إلاَّ  ولـه فـي هـذا المجـال الكثيـر ممَّ

أنَّنـا ارتأينـا الاكتفـاء بهـذا القدر خـوف الإطالة.

أم الحصم: قرية صغيرة وهي جنوب المنامة عاصمة البحرين. 	(((
م. ن.، ص105. 	(((

. »وجوهاً«: في أعيان الشّيعة »وجوه« ولعلَّها الأصحُّ 	(((
م.س.، ص41. 	(((
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ثالثاً: الغزل
عرية عند العرب، لما له مِنْ صلة  يعُدُّ الغزل مِنْ أقدم الفنون الشِّ
وثيقة بالطَّبيعة الإنسانيَّة، وشاعرنا أبو البحر الخَطِّي مرَّ بتجربة النَّظم في 

عريَّة، وأحسن التَّعبير فيها. هذا المجال منذ سنٍّ مبكِّرة مِنْ حياته الشِّ

أ ـ مقامه في الديوان
احتـلَّ غـرض الغـزل المرتبة الثاّلثـة بعد الرِّثـاء والوصـف. إذ تمثَّل 
ـتةّ والثَّلاثين والتِّسـعة،  في ثلاث قصائد مُجْمل أبياتها تتأرجح ما بيَن السِّ
وأربـع قِطـَعٍ تراوحـت أبياتهـا مـا بيـن الخمسـة والأربعـة. بالإضافة إلى 
تسـعِ نتِـَفٍ تتـراوح الأبيـات فيهـا مـا بيـن بيتيَـن وثلاثـة. وقـد أحصيـتُ 
يـوان، فوجدتهـا تبلغ ثلاثـاً وتسـعين بيتاً.  عـدد الأبيـات الغزليَّـة فـي الدِّ

ـا اسـتهلَّ به بعـض قصائـده المدحيَّـة، والحنينيَّة. ناهيـك عمَّ

أ ـ 1. القصيدة الأولى
وهـي قصيـدة داليَّـة، يبلـغ عـدد أبياتهـا سـتةًّ وثلاثيـن بيتـاً. وقـد 
بـالأرق، والهجـود، والدّمـع، والجمـر، والغـرام، والحسـرة علـى  بدأهـا 

المحبـوب؛ وذلـك فـي قولـه:

]مِنَ الخفيف[

ألجَِفْـــــــــــــــنٍ أرَّقتْمُُـــــــــــــــوهُ هُجُـــــــــــــــودُ

وَلدَِمْـــــــــــــــعٍ أرَّقتْمُُـــــــــــــــوهُ جُمُـــــــــــــــودُ

الجَمْــــــ عَلـَــــى  أبِيـــــتُ  ــــي  أنّـِ أجَمِيـــــلٌ 

ــودُ ــ ــمْ رقُـُ ــ ــمْ وَأنتْـُ ــ ــاً بِكُـ ــ ــرِ غَراَمـ ــ ــ

ـــــجَى وَأنتْـُــــمْ عَلـَــــى وَأسِـــــيغُ الشَّ
ــاشُ وُرُودُ))) ــتهَِي العُطَّ ــا تشَْ ــاءِ كَمَ المَ

يوان، ص34 ـ 35. الدِّ 	(((
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أ ـ 2 ـ القصيدة الثّانية
فهي قصيدة لاميَّة، بلغ عدد أبياتها أحدَ عشرَ بيتاً. ومطلعها:

]مِنَ الخفيف[

قـُــــلْ لمِـــــنْ فاَقـَــــتِ البُـــــدُورَ كمََـــــالا
ــدَالا))) ــونِ اعْتِ ــى الغُصُ ــتطَاَلتَْ عَلَ وَاسْ

أ ـ 3 ـ القصيدة الثَّالثة
فقـط،  أبيـاتٍ  تسـعةَ  أبياتهـا  عـدد  يبلـغ  داليَّـة،  قصيـدة  وهـي 

: ومطلعهـا

]مِنَ الخفيف[

ـــــنَتْ غَيَّـــــهُ لـَــــهُ وَفسََـــــادَه حَسَّ

وَرشََـــــادَه صَلاحَـــــهُ  وَاسْـــــتبَاَحَتْ 

ـــــقَاوَةَ خُـــــودٌ وَأتاَحَـــــتْ لـَــــهُ الشَّ
بِسُــعَادَه))) كَاسْــمِهَا  وَهِــيَ  يَتْ  سُــمِّ

وهي القصيدة الوحيدة الَّتي صرَّح فيها باسم محبوبته.

ويتبـع تلـك القصائـد أربـع مقطوعـاتٍ وتسـع نتِفٍَ سـار بهم على 
ـابق نفسـه. واتَّخـذ الغزل عنـده موقعين: المنوال السَّ

الموقـع الأوَّل: مـا تبـدأ بـه مطالـع قصائـد المديـح أو الحنيـن، 
واتَّخـذه وسـيلة لغـرض الانتقـال إلـى الموضـوع الأسـاس كمـا مـرَّ فـي 
لُ روح العصر الذّي  ـيَّاً لأنَّه يمثّـِ المديـح، وغالبـاً مـا يكون هذا الغزل حسِّ

ـاعر. يعيـش فيه الشَّ

الديوان، ص99. 	(((
م. ن.، ص43. 	(((
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مات قصائده المدحيَّة: استمع إلى قوله في إحدى مقدِّ

]مِنَ الكامل[

ـــــمُولُ فمََـــــادَا لعَِبَـــــتْ بِعَطفَيـــــهِ الشُّ

ــادَا ــ ــوَى فنََـ ــ ــهُ الهَـ ــ ــنِ حَرَّكَـ ــ كاَلغُصْـ

أعيُنــاً رايــمِ  الصَّ مَهَــى  أعََــارَ  رِيــمٌ 
نجُْـــــاً وَآرَامَ الحِمَـــــى أجْيَـــــادَا)))

فجعله غرضاً في حدِّ ذاته.

ـاعر قصائـد ومقطوعـات  ـا الموقـع الثانـي: فقـد أفـرد لـه الشَّ أمَّ
وجعلـه غرضـاً فـي حدِّ ذاتـه. »وهذا الغـزل مرَّ بمراحل ثالث تطوَّر فيها 
ـاعر  عنـده، فالمرحلـة الأولـى: كانـت وهـو في القطيـف حيث عاش الشَّ
شـبابه، وكان فيمـا يبـدو مقلِّداً لغيره مِنْ شـعراء الغزل والنَّسـيب، وتكاد 
أبياتـه فـي كلِّ قطعـة لا تتجاوز البيتيـن. ولعلَّ قصيدته الَّتـي نظمها في 
ل لنـا تلـك المرحلـة الأولـى خيـر تمثيـل فقـد عارض  ريعـان شـبابه تمثّـِ

ـعراء الذيـن سـبقوه«))) كمـا يتضح ذلك فـي قوله: الشُّ
]مِنَ البسيط[

ـــــا رأَيـْــــتُ وُشَـــــاةَ الحَـــــيِّ ترَصُدُنـَــــا لمََّ

ــدِ ــ ــلُ الرَّمَـ ــ ــا غَائـِ ــ ــنٍ لا عَدَاهَـ ــ بِأعْيُـ

جَعَلـْـتُ لَ مِــنْ قلَـَـى مِنِّــي أزَُورُكُــمْ
مِــنَ الأبَـَـدِ))) وَأهَْجُركُُــمْ بعَْضــاً  آنـَـاً 

ب ـ معانيه
ـعراء في شـأن الغزل؛  إنَّ أبـا البَحـر لم يتخلَّف عن سـابقيه مِنَ الشُّ

يوان، ص43. الدِّ 	(((
حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص170. 	(((

م.س.، ص42. 	(((
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ـعراء مِـنْ قبَلـه، فقـد تغـزَّل  ولـمْ يخـرجْ عـنِ المعانـي الَّتـي طرقهـا الشُّ
ـكوى  ـدَّ والوصل، والشَّ ه ذكر الصَّ بالمـرأةِ وتغـزَّل بالفتيـان أيضـاً. كمـا أنّـَ
ـة والتَّقوى. والألـم، بالإضافـة إلـى إجلالـه للمحبوبـة، واللُّجوء إلـى العفَّ

ب ـ 1. الغزل بالمرأة
إذا مـا اسـتعرضنا غزلـه بالمـرأة لا نقـعُ علـى شـيءٍ جديـد فيـه، 
أعضائهـا  مِـنْ حيـث وصـف  بالأمـس  عنـده كحبيبتـه  اليـوم  فحبيبتـه 
ه اللَّيـل، ووجههـا مضـيء  ع بشـعر فاحـمٍ كأنّـَ الجسـديَّة. فالحبيبـة تتمتّـَ
ه الحسـاء يحيي  ه البـدر فـي سـناه، وخدودهـا ممتلئـة، وريقهـا كأنّـَ كأنّـَ
هـا  رر فـي انتظامهـا، وجيدهـا ناعـم، وقدُّ الموتـى، وثناياهـا كأنَّهُـنَّ الـدُّ

ى العشـرين))). ه غصـن البـان فـي تثنيـه، وعمرهـا لا يتعـدَّ كأنّـَ

وهـذه أوصـاف ذكـر بعضهـا حيـن تعـرَّض لفتـاة زيَّنـت لـه غيَّـه 
رشـاده: واسـتباحت 

]مِنَ الخفيف[

ـــــدْ ـــــى البَ ـــــنَاهُ إلِ ذَاتَ وَجـــــهٍ أهـــــدَى سَ

سَــوَادَه ـامُ  الظّـَ أعــدَى  وَفـَـرْعٍ  رِ 

ــارٍ ــ ــوقَ نهََـ ــ ــلَّ فـَ ــ ــلٌ أطـَ ــ ــوَ ليَـ ــ فهَـ

ــــادَه ــ ــ ــ ــةٍ مَيَّ ــ ــ ــ ــ ــــوقَ باَنَ ــ ــ ــ ــــــا فَ ــ ــ عَ

ــــــــــامٍ ــــــــــي انتِْظَ ــــــــــا فِ ــــــــــا كَأنَّهَ وَثنََايَ

ــادَه ــنْ قِ ــا مِ ــحِ جِيدِهَ ــى صَف ــنْ عَلَ مِ

لـَـمْ تنَُــاغِ العِشْــرِينَ عُمْــراًَ وَلـَـم تـُـرْ
ضِــعْ جَنِينَــاً بـَـل مَــا دَرتَْ مَــا الــوِلادَه)))

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص171 بتصرفّ. 	(((
م. ن.، ص43. 	(((
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ـه كان أكثـر جـرأة فـي تخطِّيه حدود الأوصاف الجسـديَّة، إذ  إلاَّ أنّـَ

وصـف فـي إحـدى قِطعَِه طيف منام حبيبته وارتشـف مِنْ ريقها حسـاء 

يعيد لـه الحياة. وذلـك قوله:

]مِنَ البسيط[

ـــــا ـــــدُوِّ عَشَ ـــــدَ الغُ ـــــهُ بعَْ ـــــا طيَفَ ـــــدَى لنََ أهْ

فـَــــكَانَ مِـــــن قِـــــراَهُ مُهْجَـــــةً وَحشَـــــا

ظبَْـــــيٌ فرَشَْـــــتُ خُـــــدُودِي إذَِا ألـَــــمَّ بِـــــهِ

ــا لمََشَــى ــوْ شَــاءَ يمَْشِــي فوَْقهََ أرضْــاً فلََ

ـــــى ـــــدْر دُجَ ـــــهُ بَ ـــــانٍ تحَْتَ ـــــنُ بَ ـــــهُ غُصْ كَأنَّ

عَلـَــــى نقََـــــا مِـــــنْ رمَِـــــالِ الأبرْقَيـــــن نشََـــــا

بتُنَْـــــا وَبـَــــاتَ يعَُاطِينَـــــا مُرُوقـَــــةً
مِنْ رِيقِهِ لوَْ حَسَــاهَا المَيتُ لانتْعََشَــا)))

ت عن سفكِ الحبيبة دمه، مِنْهَا قوله: وأخرى تعدَّ

]مِنَ الخفيف[

قـُــــلْ لمَِـــــنْ فاَقـَــــتِ البُـــــدُورَ كمََـــــالا

ـــــدَالا ـــــونِ اعْتِ ـــــى الغُصُ ـــــتطَاَلتَْ عَلَ وَاسْ

وختمها بقوله:

ـــــا ـــــالَ حَراَمَ ـــــي الحَ ـــــى وَصْلِ ـــــفَ أمْسَ كَي
ــراَمُ حَـــــالا))) مُ الحَـــ ــدَّ ــا وَالـــ ــ عِنْدَهَـ

وفي بيتيَن غزليَّين وصف سواد شعرها كسواد حظِّه، وهو قوله:

يوان، ص70. الدِّ 	(((
م. ن.، ص99. 	(((
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]مِنَ البسيط[

سَـــــوَادُ فـَــــرْعِ الَّتِـــــي هَـــــامَ الفُـــــؤادُ بِهَـــــا

ـــيَّانِ ــ ـــــونِ سَ ـــــي اللَّ ـــقِهَا فِ ــ ـــــظُّ عَاشِ وَحَ

ـــــا ـــــلِ بيَنَهُمَ ـــــاحُ الوَصْ ـــــاعَ صب ـــــانِ ضَ ليَ
فيَـَــــأسٌ إذَِا اكْتنََـــــفَ الإصِْبـَــــاحَ ليَـــــانِ)))

كما أنَّه خاطب خدود الحبيبة واستشرافها إلى ماء أحداقه بقوله:

]مِنَ الكامل[

ــا ــ ــا لكَُمَـ ــ ــهِ مَـ ــ يـ ــي خَدَّ ــ ــا وَردَْتـَ ــ يـَ

ـــــــكِلانِ بِراَشِــــــــحِ العَــــــــرقَِ تتَّـَ

ــى ــ ــ ــ ــرفِاَنِ إلَِ ــ ــ ــ ــا تسَْتشَْ ــ ــ ــ إنِْ كُنْتمَُ
ــي))) ــ ــنْ حَدَقِـ ــ ــكُمَا فمَِـ ــ ـ ــاءٍ يرَشُُّ ــ مَـ

وهو بهذه المعاني يدُخِلُ معنىً جديداً على صوره وأوصافه الغزليَّة.

ب ـ 2. التغزل بالمذكر
ـعراء ـ ومِنْهـم شـاعرنا ـ  لائـل إلـى افتتـان الشُّ تشـير كثيـر مِـنَ الدَّ
هـا  بالمذكَّـر والتَّغـزلّ بـه، ووصـف أعضائـه كمـا توصـف المـرأة فـي قدِّ
وخصرهـا، وردفهـا، وثناياهـا، فافتتنـوا بحُسْـن مــنظره، وآس عارضَيـه، 
ه، وسـواد ألحاظـه، وسُـمرة لمـاه، وعقارب  وخُضـرةِ شـاربه، وجمـال قـدِّ
أصداغـه. إذ قـال وهـو جالـس فـي دهليـز المشـهد ذي المنارتيـن فـي 
البحرَيـن))) فـي فتيـان مِـنْ روَّاد الأدب فاجتـاز بهم غلام اسـمه إبراهيم 

فالتمسـوا مِنْـهُ أن يقـولَ فيـه فقـال:

الديوان، ص118. 	(((
م. ن.، ص78. 	(((

بمسـجد  يَ  وسُـمِّ الخميـس،  بمسـجد  اليـوم  المعـروف  هـو  المنارتيَـن:  مشـهد  	(((
ت عليهـا  يقـام عنـده سـوق فـي كلِّ خميـس، وقـد خُطّـَ ه قديمـاً  =الخميـس لأنّـَ
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]مِنْ مخلعّ البسيط[

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــنْ آسِ عَارضَِي ــ ــ ــ ــ ــاهُ مِ ــ ــ ــ ــ وَي

ــوَاربِِ ــ ـ ــرةَِ الشَّ ــ ــنْ خُضْـ ــ ــلُ مِـ ــ وَالوَيـ

هُ قضَِيــــــــــبٌ كَأنَّمَــــــــــا قـَـــــــــدَّ

ــبُ ــ ــ ــ ــ ــهِ قوََاضِ ــ ــ ــ ــ ــودُ ألحَْاظِ ــ ــ ــ ــ وَسُ

ــي ــ ــ ــ ــ ــهُ بِقَلبِْ ــ ــ ــ ــ ــلُ أصْدَاغُ ــ ــ ــ ــ تفَْعَ
ــاربُِ))) ــلُ العَقَـــ ــا تفَْعَـــ ــافَ مَـــ أضْعَـــ

وقولـه فـي مكانٍ آخـر حين اجتاز علـى حانوتٍ بشـيراز وفيه غلام 
اسـمه عيسـى يبيع القند، فأنشأ:

]مِنَ الوافر[

ــا ــ ــ ــ ــ ــقَ النَّفِيسَ ــ ــ ــ ــ ــرُ العَلَ ــ ــ ــ ــ ألَا تخَب
وَمَـــــنْ أهـــــدَى لـِــــكُلِّ حَشَـــــا رسَِيسَـــــا)))

ـــــن ـــــى وَهـــــوَ مِمَّ يَ بِعِيسَ ـــــمِّ ـــــنْ سُ وَمِ

ـــــى ـــــدِّ عِيسَ ـــــوسِ بِضِ ـــــنَ النُّفُ ـــــاتَ مِ أمَ

وَليْبَِعْنَـــــا قنَْـــــدٍ  بيَـــــعَ  ليَِتـــــركَُ 
ــا))) ــدُهُ النُّفُوسَـــ ــنُ ننُقِـــ ــاهُ وَنحَـــ لمَِـــ

ب ـ 3. التوجع جراء صد الحبيب
ـعراء  »والخَطِّي في كلِّ قصائد هذه المرحلة يوثرِ كأسالفه مِنَ الشُّ
أنْ تحتـرق مهجتـه وحـده بنار الصـدِّ دون حبيبته، فلا يصُـاب منها مقتلٌ 

ام الخليفة  ة، ولمنارتيَـهِ روعـة للنَّاظـر، وقد شُـيِّدَ بناؤه أيّـَ الخطـوط الكوفيَّـة الأثريّـَ
مـروان. عبد الملك بـن  العبَّاسـي 

يوان، ص9. الدِّ 	(((
ها. ابن منظور، لسان العرب، مادَّة: )ر، س، س(، 97/6. ى أوَّل مسِّ الرَّسِيس: الحُمَّ 	(((

م. س.، ص70. 	(((

=
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سـواء أكان ذلـك سـهواً أم عـن عمـد، ويتعرَّض لصـوارم أحداقهـا فتجرح 
حشاشـته دون اكتـراث منهـا لمـا يعانيـه مِـنْ ألـم وسـهد، ودون اهتمام 
لمـا يبديـه مِـنْ جهـد فـي دفـع الأذى عن تلـك الحبيبـة على الرّغـم مِنْ 

ى أصبح أسـيراً لها«))): تملُّكهـا قلبـه ووجدانه حتّـَ

]مِنَ الدوبيت[

ـــــدِّ يـَــــا مُحـــــرقَِ مُهجَتِـــــي بِنَـــــارِ الصَّ

هَـــــلْ عَـــــنْ خَطـَــــأ قتَلْـُــــكَ لـِــــي أمْ عَمـــــدِ

ــهِ ــنْ دَمِ طاَلبِِـــ ــتَ مِـــ ــتَ أمِنْـــ إنْ كُنْـــ
ــدِ))) ــ ــأرِ العَبْـ ــ ــبٌ بِثـَ ــ ــهُ مُطاَلـِ ــ فاَللّـَ

ه جعل لأعضاء الجسـد  ومِـنْ صـوره الجميلـة فـي هـذا المجـال أنّـَ
روحـاً دبَّ فيهـا جوانـب الحركـة والـكلام والتأثُّر.

]مِنَ البسيط[

وَشَـــــادِنٌ))) مَرضََـــــتْ أجْفَانـُــــهُ فغََـــــدَا

ـــــولاَ ـــــاعَ مَعْلُ ـــــدَاً فاَنصَْ ـــــا عَائِ ـــــي لهََ قلَبِ

ــهُ ــ ــت لوََاحِظـُ ــ ــي وَمَاتـَ ــ ــاتَ قلَبِْـ ــ فمََـ
ــــهُ أمْـــــراًَ كاَنَ مَفْعُـــــولاَ))) ليَِقْضِـــــي اللّـَ

فحــين تمرض أجفان معشـوقته فإنَّ قلبه يعودها منصاعاً لأوامره، 

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص170. 	(((
يوان، ص31، وانظر: م. ن.، ص109، 89، 79. الدِّ 	(((

ه. واستخدم  ادن: مِنْ أولاد الظِّباء الَّذي قد قوي وطلع قرناه، واستغنى عن أمِّ الشَّ 	(((
القوَّة غدت ضعيفة  أنَّ هذه  إلاَّ  واستقلاليَّته  قوَّته  عن  كناية  اللَّفظ  هذا  اعر  الشَّ
ومعلولة حين واجهت عشق المحبوب. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادَّة: )ش، 

د، ن(، 235/13؛ أحمد بن فارس، مُجْمَل اللّغة، مادَّة: )ش، د، ن(.
يوان، ص93. الدِّ 	(((
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كمـا أنَّ قلبـه مـات مِنْ فــرط وجـده، ولم تمـت لواحظـه المريضة رغم 
مـا تعانيـه مِـنْ عِلَّة، وهكذا أمْـرُ اللَّه.

مِـنْ ذلـك يتَّضـح لنـا أنَّ غـزل أبـي البحر مـرَّ بثلاث مراحـل متَّصلة 
ـاعر شـبابه،  فالمرحلـة الأولـى: كانـت وهـو فـي القطيف حين عاش الشَّ
داً لغيره مِنْ شـعراء الغزل والنّسـيب. وتـكاد أبياته  وكان فيمـا يبـدو مقلّـِ
فـي كلِّ قطعـة لا تتجاوز البيتيَـن. ولعلَّ قصيدته الَّتـي نظمها في ريعان 
ـعراء  ل لنـا تلـك المرحلة الأولـى خيرَ تمثيـل. فقد عارض الشُّ شـبابه تمثّـِ

الَّذيـن سـبقوه))) كما يتَّضِح مِـنْ قوله:

]مِنَ البسيط[

لمَّـــــا رَأيَـــــتُ وُشَـــــاةَ الحَـــــيِّ ترَصُْدُنـَــــا

ــدِ ــ ــلِ الرَّمَـ ــ ــا غَايِـ ــ ــنٍ َلا عَدَاهَـ ــ بِأعَْيُـ

جَعَلـْــــتُ لا عَـــــنْ قِلـَــــى مِنِّـــــي أزَُوْرُكُـــــمُ
ـــــدِ))) ـــــنَ الأبََ ـــــمْ بِضْعـــــاً مِ ـــــاً وَأهَْجُركُُ آن

ر المعنـى ذاتـه فيمـا يفعلـه الوُشـاة لخلـق المشـاكل  وقـد كـرَّ
عـاء عليهـم بعـدم مباركـة مـا يقومون  والمتاعـب بيـن المتحابِّيـن والدُّ

. به

]مِنَ الدوبيت[

لاَ بـُــــوركَِ فِـــــي العـــــذُولِ مَـــــا لـِــــي وَلـَــــه

كَـــــمْ يعَْذِلنُِـــــي ألهَْـــــاهُ عَنِّـــــي الوَلـَــــه

لـَــــو يعَْذُرنُـِــــي لسََـــــاغَ أنْ أبدِْلـَــــهُ
مَـــــا أعدَلـَــــهُ مَـــــكَانَ مَـــــا أعدَلـَــــه)))

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص170. 	(((
م. س.، ص42. 	(((

يوان، ص94. الدِّ 	(((
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ـعر فـي هـذه المرحلة قريــب المأخذ، سـهل المعنى، قليل  »فالشِّ
ة والطُّهـر والرَّزانة«))). التَّلاعـب بالألفـاظ. تكلِّلـه هالة مِـنْ العِفَّ

ا المرحلة الثَّانية فقد كانت في البحرين، وحينما نستعرض غزله  أمَّ
تقدّم  مرحلة  وهي  الثَّالثة،  المرحلة  ثمَّ  فيه.  جديد  شيء  على  نقع  لا 
في  كغزله  الحال،  المرحلة،بطبيعة  في هذه  وغزله  العمر،  في  اعر  الشَّ
يّ، إلاَّ أنَّ الجديد فيه هو التَّذكّر  ابقتين، وهو الغزل الحسِّ المرحلتين السَّ
ابقة مع المحبوب. كما أنَّنا نلحظ الحسرة  وق والحنين للحياة السَّ والشَّ
على الأيَّام والليّالي الماضية معها، ويربط ذلك بحالة المشيب وكيف أنَّه 

يكون عائقاً عن التَّمتُّع بلذائذ الحياة كما في قوله:

]مِنَ الخفيف[

ــي ــ ــاءُ اللوَّاتـِ ــ ــكَ الظِّبَـ ــ ــي تلِـ ــ وَبِنَفسِـ

البِيـــــدُ أمْـــــسِ  بِهِـــــنَّ  فجَأتنََـــــا، 

عَارضََتنَْـــــا فمََـــــا عِلمُْنَـــــا أسِـــــلمٌْ

ــودُ ــ ــودَ جُنُـ ــ ــت الجُنُـ ــ ــنُ أمْ لاقـَ ــ نحَـ

فطَعَِيـــــنٌ مَـــــا أنْ يبَُـــــلَّ وَعَـــــانٍ

ــهِيدُ ــ ــرهِِ وَشَـ ــ ــنْ أسْـ ــ ــادِي مِـ ــ لا يفَُـ

أوَْجُـــــهٌ مَـــــا الحَلِيـــــمُ حِيـــــنَ يرَاَهُـــــنَّ
حَلِيـــــــمٌ وَلا الرَّشِـــــــيدُ رشَِـــــــيدُ)))

ي غـزلٌ تقليـديّ،  رَ أنَّ غـزل الخَطّـِ ه نسـتطيع أنْ نقـرِّ مِـنْ ذلـك كلّـِ
اعتمـد فيه على نــهج الأقدمين في تكـرار المعاني، والتَّعبيـرات الغزليَّة 
المسـتخدمة، فكانـت ألفاظـه عذبـة ورقيقـة إلاَّ أنَّهـا تفقد أحيانـاً حرارة 

العاطفة.

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص171. 	(((
م. س.، ص34. 	(((
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رابعاً: العتاب
لأبـي البحـر فـي هذا المجـال شـعر ليس بالقليـل، فشـاعرنا كانت 
لـه علاقـات وصداقـات وصالت شـخصيَّة ـ كمـا أسـلفنا ـ. ولكثـرة تلـك 
العلاقـات لا بـدَّ وأنْ يكـون بينهـم عتـاب واعتذار وشـكر. ولكونه شـاعراً 
ـد عتابـه واعتذاريَّاتـه وشـكره في قالب شـعريٍّ بثَّ فيه إحساسـاته  جسَّ
ة الاجتماعيَّـة، ومركِّـزاً بذلـك علـى  ادقـة، متنـاولاً العلاقـات الأخويّـَ الصَّ

صفـة الـودِّ، وشـكوى الزَّمان.

أ ـ مقامه في الديوان
فقد تمثَّل في إحدى عشرة قصيدة منها ما جاء مستقلاً،وبعضها الآخر 
يِّد  ص ثلاث قصائد عتابيَّة في السَّ جاء مدموجاً بقصائد المدح. إذ إنَّه خصَّ
ناصر القارونيّ))) لما بينهما مِنْ وشائج وعلاقة وثيقة. وسبع أخريات في مَنْ 
ريف جعفر بن  ادقيّ)))، والشَّ يِّد ماجد الصَّ له علاقة متينة بهم مِنْ مثل السَّ
يخ خميس بن ناصر)))، وبعض  عبد الجبَّار)))، والخواجه إبراهيم)))، والشَّ

أحبَّائه وأصدقائه.

ب ـ معانيه
ب ـ 1. طلب المال والنَّوال

ارسـين لشـعره: »إنَّ أبـا البحـر كان ينشـد الـرِّزق  ويقـول أحـد الدَّ
والنَّـوال، فيعطـي مـا أفاضـت قريحته مِنْ قصائـد المديح. غيـر أنَّه فيما 
ـريف ناصر بن سـليمان  يبـدو لـم ينَـلْ مـا كان يرجوه مِـنْ ممدوحه الشَّ

يوان، ص6، 46، 86. الدِّ 	(((
م. ن.، ص55. 	(((
م. ن.، ص80. 	(((
م. ن.، ص23. 	(((

م. ن.، ص110. 	(((
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القارونـيّ سـوى الوعـود والمَطـْل، ذلـك المَطـْل الـّذي يضيق بـه صدره، 
ويضطـرُّه إلـى تركـه، ثـم يعـود إليـه ويعاتبـه علـى تركـه لمعشـرٍ سـئم 

بينهم«))). مقامـه 

]مِنَ البسيط[

وَهَـــــا أنـَــــا فِـــــي مَجَـــــالِ العُمْـــــرِ أسْـــــألهُُ

ـــــبِ ـــــمْ يهََ ـــــيئاً فلََ ـــــهُ شَ ـــــالُ لَ ـــــا لا يقَُ مَ

ـــــهِ ـــــمِعْتُ بِ ـــــدْ سَ ـــــيءٌ قَ ـــــاءُ فشََ ـــــا الوَفَ أمَّ
وَلـَـنْ تـَـراَهُ وَلـَـو أمعَنْــتَ فِــي الطَّلـَـبِ)))

ويعاتبه في قصيدة أخرى:

]مِنَ الطوّيل[

ــرٍ ــ ــي لمَِعَاشِـ ــ ــكَ أنْ خَلَّيتنَِـ ــ ــى لـَ ــ كَفَـ

ــرُ ــ ــاكَ حَقِيـ ــ ــا عُـ ــ ــمُ حَاشَـ ــ عَظِيمُهُـ

ــرشَُّ ــم فَ ــنَ أظهُرهِِ ــي بيَ ــئِمتُ مَقَامِ سَ
ــرُ))) ــئتُ أطِي ــثُ شِ ــي حَي ــي لعََلِّ جَنَاحِ

وعلى المنوال نفسه كان عتابه لبعض أشراف البحرين في قوله:

]مِنَ الوافر[

بنََـــــانٌ لهََـــــا  يمَِينُـــــكَ لا تشَُـــــلُّ 

ــكِلاتِ ــ ــورِ المُشـ ــ ــرَى الأمُـ ــ ــلُّ عُـ ــ تحَُـ

طـُــــرَّاً النَّـــــاسِ  أحَـــــقُّ  وَأنـْــــتَ 

بِفَضـــــلِ ثنََـــــا وَأبعَـــــدُ عَـــــنْ هَنَـــــاتِ

حاجم الربيعيّ، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص179. 	(((
م. س.، ص6. 	(((
م. ن.، ص46. 	(((
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ــاً ــاسِ فضَْـــ ــذَا النَّـــ عَـــــامََ تعَُـــــمُّ هَـــ
وَإحسَـــــاناًَ وَتعُْـــــرضُِ عَـــــنْ صِلاتَـِــــي)))

وهو يطلب بذلك المال والنَّوال.

ادقيّ أنَّ المـودَّة بينهما يجب  ـيِّد ماجـد الصَّ ويثبـت فـي عتابه للسَّ
أنْ تبقـى ولو بعَُدَ الإنسـان عن أخيه الإنسـان نتيجة ظـرف مِنَ الظُّروف، 
ثه بما  ه يذكِّـره بسـالف الـودِّ، ومـا كان بينهمـا مِـنْ صفـاء، ويحدِّ كمـا أنّـَ
يضمـره لـه فـي قلبـه مِـنْ حـبٍّ وإجالل، ويتمنَّـى أنْ تبقى وتعـود تلك 

ين والكـرم والجود: لـة والمـودَّة التّي كان أساسـها الدِّ الصِّ

]مِنَ الخفيف[

ــدُو ــ ــي أرُوحُ وَأغْـ ــ ــدْرِي أنّـِ ــ ــتَ تـَ ــ أنـْ

ــرِ ــ ــركَِ صُفْـ ــ ــاءِ غَيـ ــ ــنْ حَبَـ ــ ــدٍ مِـ ــ بِيَـ

ـــدْتنَِي ــ ـــذِي حَسَ ــ ـــكَ الّ ــ ـــي لَ ــ ـــنَ قرُْبِ ــ أي

بِوُصُولـِــــي إليَـــــهِ أعْيَـــــانُ مِصْـــــرِ

ــا ــ ــتِ العَـ ــ مَـ ــذِي توََهَّ ــ ــلُّ الـّ ــ وَالمَحَـ
ـــــرِي))) ـــــفِيرُ العُمْ ـــــهِ السَّ ـــــي فِي ـــــمُ أنِّ لَ

ب ـ 2. المودة والوفاء
ـاعر خفيـف، ليسـت فيـه قسـوة وغلظـة،  ويلاحـظ أنَّ عتـاب الشَّ
ـا يجعله عتاباً مقبـولاً لدى النَّفس  وألفاظـه ومعانــيه سـهلة وواضحة ممَّ
محبَّبـاً إليـه. مِـنْ ذلـك مـا قالـه معاتبـاً ومسـتعطفاً أحبابـه حينمـا كان 

قاًَ إليهـم: مريضـاً وكان فيهـا مترفِّقـاً بهـم ومتشـوِّ

يوان، ص15. الدِّ 	(((
أربعـة:  وهـم  المنتظـر.  ـة  الحُجَّ سـفراء  أوَّل  سـعيد  عثمان بـن  هـو  العُمْـرِي:  	(((
د بـن  ـمري ومحمَّ السَّ ـد  وعامر بـن محمَّ روح،  والحسـين بن  عثمان بـن سـعيد، 

ص58. ن.،  م.  انظـر:  عثمـان(  )ولـد  سـعيد  عثمان بـن 
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]مِنَ البسيط[

لـَــــو تمَْرضَُـــــونَ وَحُوشِـــــيتمُ لعَُدْتكُُـــــم

ــــي ــــا لِــــي مَرِيضَــــاً لَا تعَُودوُنِ سَــــبعَاً))) فمََ

إنْ لـَــــمْ ترََونـِــــي أهْـــــاً أنْ أزُاَرَ فمَِـــــنْ
ـــــي))) ـــــدْرِي وَزُورُونِ ـــــرِّفوُا قَ ـــــانكُِم شَ إحسَ

ـح المفارقـة بينـه وبيـن أحبابـه  وهـذه مـنْ أرقِّ عتابيَّاتـه، إذ يوضِّ
ه مريض ولـم يتكرَّموا  ه يعودهـم حينمـا يمرضون فـي حين أنّـَ حيـث إنّـَ

بعيادته. عليـه 

ب ـ 3. الشكوى من جفاء الأصحاب والأحباب
ـريف عبد الرؤوف بن  ـا قاله في هـذا المجال أيضاً اعتذاره للشَّ وممَّ
ـاعر في أواخـر القصيدة إبعاد  ماجد بن سـليمان الحسـيني. إذ طلب الشَّ
ـريف لـودِّه  ه يطلـبُ قبـول الشَّ وم والتَّعنيـف بيـن الأحبـاب، كمـا أنّـَ اللّـَ

هـه إليه مِـنْ عتاب. ووفائـه وشـكر مِـنْ خِالل ما وجَّ

ر[ ]مِنَ الخفيف المدوَّ

ـــافِ ــ ـــدِ مَنَ ــ ـــنِ عَبْ ــ ـــمِ ب ــ ـــا هَاشِ ــ ـــا أخَ ــ يَ

ـــــفِ ي ـــــردُْ الصَّ ـــــتاَءِ وَبَ ـ ـــــتَ دِفْءُ الشِّ أنـْ

لا تكَِلنِْـــــي إلِـَــــى ثنََائـِــــي فمََـــــا عِنْـــــدَ

كَ مُـــــوفٍ عَـــــنِ الثَّنَـــــاءِ لمَُوفِـــــي

ــوَ ــ ــوسِ وَبِالأمْـ ــ ــاكَ بِالنُّفـ ــ ــا فدََينَـ ــ يـَ

الِ مِـــــنْ تاَلـــــدٍ لنََـــــا وَطرَِيـــــفِ

خَلَّنَـــــا مِـــــنْ خَلائـِــــقٍ سَـــــبَقَتْ مِنْـــــكَ

ـــــــومِ وَالتَّعْنِيــــــــفِ دَعَتنَْــــــــا للِّـَ

سَبعَاً: ويقصد بها التزامه بعيادتهم سبعة أيَّام حتَّى يتعافون مِنَ المرض. 	(((
م. ن.، ص118. 	(((
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ــا ــ ــنْ ثنََانـَ ــذْ مِـــ ــا وَخُـــ ــ ــلْ وِدَّنـَ وَاقتْبَِـــ
حِبْـــــراًَ كاَلبُـــــرُودِ فِـــــي التَّفْوِيـــــفِ)))

ة عتابـه أنْ يجد ذلك الممدوح  ـاعر ويزيد مِنْ حدَّ ـا يؤلم الشَّ »وممَّ
الـّذي يهـب الهبـات ويعـمّ النَّـاس بفضلـه، يتغاضـى عنـه ويعـرض عـن 
ـؤال إليـه، وهـو بعيـد ولـن  م فـي السُّ ـاعر يتقـدَّ صلاتـه. متصـوِّراً أنَّ الشَّ
ى الممـات. فلـم يكشـف لغيـره حـرّ وجهـه ولـم يفتـح  يحظـى بـه حتّـَ

لهاته«))). لمسـألة 

]مِنَ الوافر[

ــاتِ ــ ــبُ الهِبَـ ــ ــنْ يهََـ ــ ــى كلَُّ مَـ ــ أمَوْلـَ

ــاتِ ــ ــي المَكْرمَُـ ــ ــدَاً فِـ ــ ــم يـَ ــ وَأطوَْلهَُـ

إلى أن قال:

ـــــي ـــــرُّ وَجْهِ ـــــركَِ حَ ـــــفْ لغَِي ـــــمْ يكُشَ فلََ
ــي))) ــ ــألةٍَ لهَُاتـِ ــ ــحْ لمَِسْـ ــ ــمْ تفُْتـَ ــ وَلـَ

ـاعر أنَّه كان يهـدف مِـنْ ورائه إلى  ومجمـل القـول فـي عتـاب الشَّ
أغـراض ثلاثـة وهـي علـى التَّوالـي: طلـب المـال والنَّـوال، بالإضافـة إلى 

ـكوى مِـنْ جفـاء الأصحـاب والأحباب. المـودَّة والوفـاء، ثـمَّ الشَّ

وقـد تميَّـز فـي هـذا المجـال بأسـلوبه الرَّقيق، ومـا اسـتخدمه مِنْ 
ألفـاظ وعبـارات تنـمُّ عن مشـاعر، وأحاسـيس كانـت أغلبهـا صادقة.

خامساً: الاعتذار
ـعراء لتصوير عواطفهم،  وهـو لون مِنَ الألوان الَّتي يسـتخدمها الشُّ

يوان، ص77. الدِّ 	(((
حاجم الربيعي، »أبو البحر، دراسة في شعره«، ص180. 	(((

م. ن.، ص14. 	(((
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ومشـاعرهم فـي الخَــوْف والرَّجـاء، والرَّهبـة والرَّغبة، إذ يكـون لها تأثير 
ـهُ إليَهم. شـديد في نفوس مَـنْ توَُجَّ

ـعر فـي الجاهليَّـة خمسـة: المديـح والهجـاء  وقيـل: »أقسـام الشِّ
ى زاد النابغـة فيهـا قسـماً سادسـاً  والوصـف والتشـبيب والمراثـيّ، حتّـَ

الاعتـذار«))). وهـو 

ة مِنْ  وشـاعرنا أبـو البحـر لـم يـأتِ بجديـد فـي قصائـده الاعتذاريّـَ
ه النابغة  ه سـار علـى النَّهج الـّذي اختطّـَ حيـث البنـاء والمضمـون، إذ إنّـَ
ـعراء فــي هـذا المجـال كالبُحتـُريّ))).  بيانـيّ))) ومَـنْ تبعـه مِـنَ الشُّ الذِّ

ـعراء طـرق هـذا البـاب وأحسـن طرقه. فشـاعرنا كغيـره مِـنَ الشُّ

ة تتماوج بين مَنِ امتدحهـم مِنَ الأحبَّة  ووجدنـا قصائـده الاعتذاريّـَ
ـادة وعِليَْةِ القوم. والأصحـاب، وبين السَّ

أ ـ مقامه في الديوان
بلغـت قصائـد الاعتذار،فـي ديوانه، سـتَّ قصائـد تراوحـت أبياتها 
مـا بيَـن تسـعة عشـر بيتاً،وثمانية أبيـات. إذ تفاوتتَْ بيَـن ممدوحِيه مِنَ 

أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، 91/1. 	(((
يربوع بـن  جابر بـن  ضِباب بـن  معاوية بـن  زياد بـن  هـو  بيانـيّ:  الذِّ النابغـة  	(((
غيظ بـن مرَّة بـن عوف بـن سـعد بن ذبيان بـن بغيض بـن ريث بـن غطفان بـن 
يَ بالنَّابغـة لقولـه: »فقـد نبغـت لنـا مِنْهـم شـؤون«  سـعد بن قيـس عيالن. وسـمِّ
ه،  ـعر. وكان مـع النُّعمان بـن المنـذر ومعه أبيـه وجدِّ وكان شـريفاً فغـضَّ مِنْـه الشِّ

ـعراء، 98/1. ـعر والشُّ وكانـوا لـه مكرميـن. ابـن قتيبـة، الشِّ
البُحتُـريّ: هـو الوليد بـن عُبيد بن يحيـى الطاّئـي )898/284(، أبو عبـادة البُحتري  	(((
هـب«. وهو أحـد الثَّلاثة الَّذين كانوا أشـعر  شـاعر كبيـر، يقال لشـعره »سلاسـل الذَّ
ـام، والبُحتـري. وُلد بمنبـج )بين حلـب والفرات(  ي، وأبـو تمَّ أبنـاء عصرهـم: المتنبّـِ
ورحـل إلـى العـراق، وأقـام ببغـداد دهـراً طويالً، فاتَّصـل بجماعـة مِـنَ الخُلفـاء 
ومدحهـم، أوَّلهـم المتـوكِّل العبَّاسـي، وخلقـاً كثيـراً مِـنَ الأكابـر والرؤسـاء، ثـمَّ عاد 
ي بمنبـج، لـه ديـوان شـعر. ابن قتيبـة، الشـعر والشـعراء، 21/6. ـام وتوفّـِ إلـى الشَّ
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الأمـراء، والأشـراف العلويِّين مِنْ سَـكَنَة أوال والقطيـف وكذلكَ أصدقاؤه. 
ه. فهي  وأطـول اعتذاريَّاتـه نفََسَـاً مـا قالـه فـي أحـد أصدقائه ولـمْ يسُـمِّ

قصيـدة بلـغ عدد أبياتهـا ثلاثةً وعشـرين بيتـاً، ومطلعها:

]مِنَ الخفيف[

ـــــي ـــــا كِتاَبِ ـــــي يَ ـــــامِ بِ ـــــى الأنَ ـــــلْ لأحْفَ قُ
ــوَابِ ))) ــ ــردَِّ الجَْـ ــ ــي بِـ ــ ــاهُ لـِ ــ وَتقََاضَـ

د بـن  ـا أقصرهـا، فاعتـذاره لصديقـه وراوِيتـه الحسـن بن محمَّ أمَّ
ناصر بـن غَنِيَّـة، وذلـك حيـن زاره وكان موعـوكاً، فقـال قصيـدة مطلعها:

]مِنَ الطَّويل[

ـــتْ ــ ـــاهُ أجْلبََ ــ ـــتعَْبَقْتَ رَيَّ ــ ـــامٌ إذَِا اسْ ــ سَ
عَليَـــــكَ مَسَـــــارِيهِ بِراَئحَِـــــةِ العِْطـْــــرِ)))

ب ـ معانيه
نت قصائد الاعتذار مجموعة مِنَ المعاني نجُْمِلها فيما يلي: لقد تضمَّ

ب ـ 1. الود والوفاء والصدق
إنَّ الـودّ ليـس بغريـب عليـه، إذ ظهر جليَّـاً في قصائـده المدحيَّة، 
لذلـك نجـده فـي كلِّ اعتذاريَّاته يتمثَّل الـودّ والوفاء، فقـد حملت أبياته 
فـاء فـي المعنـى، واللُّغـة الَّتـي لا نجـد فيهـا كلمـة نابيـة أو لفظـاً  الصَّ
مُسـتكرهَاً، فهـو إذ يعتـذر إلـى أحـدٍ، يفتـح قلبـه بـكلِّ دفءٍ وحـرارة، 
ـريف  ادقة تجاهه. مِنْ ذلك قوله معتذراً للشَّ وينقـل إليه إحساسـاته الصَّ
عبد اللَّه بـن الحسـين بن عبد الـرَّؤوف العلـوي حيـن أنكـر مِنْـه ما كان 

ـم فيـه المكافـأة، مِنهَا: يألفـه مِـنْ أنسِـه وعنايته، وتوسَّ

يوان، ص11. الدِّ 	(((
م. ن.، ص54. 	(((
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ـــــــــذِي ـــــــــي وَالّـَ أحُسَــــــــــينُ أنّـِ

ــــتْ وَذَلّـَ لـَــــهُ  الوُجُـــــوهُ  عَنَـــــتِ 

لعََلـَــــى الوَفـَــــاءِ كَمَـــــا عَلِمْـــــتَ
ــــتْ))) وَمَلّـَ نفَْـــــسٌ  جَفَـــــتْ  وَإنِْ 

وقوله أيضاً في اعتذارٍ آخر:

]مِنَ الطوّيل[

ـــــي ـــــعْرُ حِرفْتَِ ـــــتُ وَالشِّ ـــــي وَإنِْ أصْبَحْ فإَِنِّ

ـــــعَراَءِ ـــــائرِ الشُّ ـــــنْ سَ ـــــرءاً مِ ـــــتُ امْ وكَُنْ

ــنْ ــكَ مَ ــاءِ يرُِي ــي الوَفَ ــاً فِ ــلكُُ نهَْجَ لأسْ

مَ مِـــــنْ أهْـــــلِ الوَفـَــــاءِ وَرَائـِــــي تقََـــــدَّ

ـــــاؤُهُ ـــــابَ وَفَ ـــــابَ غَ ـــــرءاً إنْ غَ ـــــتُ امْ فلَسَْ
ــي))) ــ ــدْنُ وَفاَئـِ ــ ــأَ يـَ ــ ــي إنْ أنـْ ــ وَلكَِنَّنِـ

ومِـنْ حرص شـاعرنا علـى الوفاء والـودِّ للأصحاب والـولاء لهم قوله 
في القصيدة نفسـها:

ــــهِ عَنِّـــــي مَقَالـَــــةً ألاَ قـُــــلْ لعَِبْـــــدِ اللّـَ

ــــدُلُّ عَلـَــــى وُدِّي وَصِـــــدْقِ وَلائَـِــــي تـَ

ـــةً ــ ـــكَ ضِنَّ ــ ـــي مَدِيحَ ــ ـــا ترَكِ ــ ـــكَ مَ ــ وَحَقُّ
عَليَـــــكَ بِتقَْرِيضِـــــي وَلاَ بِثنَائـِــــي)))

ب الأمـر فـي اعتـذاره مِـنْ أصحابـه جهداً عسـيراً سـوى  »ولا يتطلّـَ

الديوان، ص14. 	(((
م. ن.، ص3. 	(((

يوان، ص3؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة، 171/4. الدِّ 	(((
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ردٍّ بالتَّحيَّـة ويخلـو مِـنْ ذلـك النِّفاق والـودّ الزَّائف. ويأتي هـذا الاعتذار 
بسـبب قعـوده عنِ اسـتقبال صاحبه الحسـن بن محمّد بـن غنية لإصابة 
ههـا إليـه تلميـذه الغنويّ فـي تركه  كام. أو إبعـاد تهمـة وجَّ ـاعر بالـزُّ الشَّ

.(((» ـاعر بـأنَّ اتِّهامه مجردُّ ظـنٍّ صـوم رمضـان فـردَّ عليه الشَّ

ب ـ 2. الاعتراف بالفضل لأصحابه
ويكثـر شـاعرنا مِنْ ذكر فضائلهـم، ومكارمهم وتبجيلـه لهم والوفاء 

إليهـم، كقوله في إحـدى اعتذاريَّاته:

]مِنَ الطوّيل[

وَأنـْـتَ الَّــذِي لـَـمْ تبُْــقِ فِــي مَنْهَــلِ النَّدَى

لمَِـــــنْ جَـــــاءَ يسَـــــخُو بعَْـــــدَ سُـــــورِ أنـَــــاءِ

عَمَمْــتَ وَلمَْ تخَْصُــصْ بِفَضْلِــكَ فاَغْتدََتْ
لـَــــكَ البُعَـــــدَاءُ الغُـــــربُْ كَالقُرَبـَــــاءِ)))

وقوله في مكانٍ آخر:

]مِنَ الطوّيل[

ـــــا ـــــكَّةَ دَارنَِ ـــــتَ سِ مْ ـــــذِي قوََّ ـــــتَ الَّ ألسَْ

ـــــضُّ بِحَاصِـــــبِ ـــــنْ يقَُ ـــــتَ مِمَّ ـــــدْ رمََي وَقَ

فبََـــــارتََ فمََـــــا المَـــــرْزُوقُ مِنْهَـــــا بِظاَفِـــــرٍ
وَهَانـَـتْ فمََــا المَْحْــرُومُ مِنْهَــا بِخَائبِِ)))

وكذلك قوله:

يوان، ص54،  حاجـم الربيعـيّ، »أبـو البحر، دراسـة في شـعره«، ص181. وانظـر: الدِّ 	(((
.104

م. ن.، ص3. 	(((
م. ن.، ص7. وانظر: م. ن.، ص11، 14، 54، 55. 	(((
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ــــوَا ــ ــ ــ ــــــــت مَ ــ ــيِّدَاً عَظمَُ ــ ــ ــ ــ ــــا سَ ــ ــ ــ يَ

ــــتْ قِـــــعُ فضَلِـــــهِ عِنْـــــدِي وَجُلّـَ

ــي ــ ــ ــ ــ ــكَ التِّ ــ ــ ــ ــ ــذِي مَوَاهِبُ ــ ــ ــ ــ هَ

ــــتْ سَـــــقَتِ الـــــوَرَى نهَْـــــاً وَعَلّـَ

ــــى ــ ــ ــ ــرتَْ عَلَ ــ ــ ــ ــ ــا كَثُ ــ ــ ــ ــ ــا باَلهَُ ــ ــ ــ ــ مَ

ــــتْ غَيـــــرِي وَعَنِّـــــي اليَـــــومَ قلَّـَ

لـَــــــــــــــمْ أدْرِ أيَّ خَطِيئـَــــــــــــــةٍ
ــــتْ))) عَثـَــــرتَْ بِهَـــــا قدََمِـــــي وَزلَّـَ

ب ـ 3. التبرئة من الذنب
نـب المنسـوب  وقـد نلحـظ فـي اعتذاريَّاتـه تبرئـة نفسـه مِـنَ الذَّ
إليَـه، فهـو يسِـمُ جَهْــدَ أيمانـه بـأنَّ ما سـمعوه مِـنَ الوُشـاة زور وكذب، 
ـيخ  ـا يفتـرون عليه، وقـد تمثَّل ذلك فـي اعتذاره إلى الشَّ ه بـريء ممَّ وأنّـَ
ـاد( مسـتغلِّين  خميس بـن ناصـر))) بسـبب فِرْيـَة أتى بها الأعداء )الحُسَّ
ـيخ مِــنْ صلة. ولـو كان حاضراً لاختلف  بـوا ما بينه وبين الشَّ غيابـه ليخرِّ

الأمر:

]مِنَ الطوّيل[

ـــــرٍ ـــــنَ ناَصِ ـــــسَ ب ـــــي خَمِي ـــــا عَنِّ ألا أبلِْغَ

مَقَـــــالَ امـــــرِئٍ فِـــــي وُدِّهِ غَيـــــرُ كاَذِبِ

ـــةٍ ــ ـــــي بِفِرْيَ ـــــدَاءُ عَنِّ ـــــاءَكَ الأعْ ـــــدْ جَ لقََ

ــبِ ــاً بِصَاحِ ــتُ حَيَّ ــا دُمْ ــا مَ ــتُ لهََ وَلسَْ

الديوان، ص14؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة، 171/4. 	(((
يوان، ص6. وهو أحد أمراء البحرين في تلك الفترة. انظر: الدِّ 	(((
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ً ــا ــ ــتُ غَائبَِـ ــ ــي كُنْـ ــ ــا ذَاكَ إلاَّ أنَّنِـ ــ وَمَـ
ــبِ))) ــومِ كَغَائِ ــدَ الخُصُ ــرٌ عِنْ ــا حَاضِ وَمَ

إلاَّ أنَّ مـا يميِّـز شـعره فـي هذه الجوانـب ميله إلى تبيان مشـاعره 
ا نسُِـب إليَـه مِنْ  وخَلجاتـه النَّــفسيَّة، وشـرح موقفـه، وتبرئـة نفسـه عمَّ

ذنـب، مدعِّمـاً إيَّاها بالحُجـج والبراهين.

فلنسـمعه وهـو يقسـم باليميـن علـى أنَّه بـريء ممّا تعاطـاه أهل 
الـزُّور حينمـا عوتـب عنْ مألـوف اتِّصالـه وتردُّده:

]مِنَ الخفيف[

ــرْ ــ ــدِي وَبِالمِـ ــ ــنُ جَهْـ ــ ــي وَاليَمِيـ ــ إنَِّنِـ

ابِ ــذَّ ــ ــفِ الكَـ ــ ــي للِحَالـِ ــ ــادِ رَبّـِ ــ صَـ

ـــــا تعََاطـَــــاهُ أهْـــــلُ الـــــزُّ لبََـــــرِيء مِمَّ
الأثـــــوَابِ))) وَطاَهِـــــرُ  عَنِّـــــي  ورِ 

ـةً  ويمكننـا أن نقـول: إنَّ أبـا البحـر اتَّبـع الأسـلوب التَّقليـديّ عامَّ
وصـور  ألفـاظ  مِـنْ  اسـتخدمه  بمـا  القديـم  ـعريّ  الشِّ راث  بالتّـُ لولعـه 
ة علـى صفـة الـودّ والوفاء، والاعتـراف بالفضـل لأصحابه  وتشـبيهات دالّـَ

ـا تعاطـاه أهـل الـزُّور عنـه. فـاع عـن نفسـه ممَّ والدِّ

ه كان صادقـاً فـي عتابه واعتـذاره لتأكيده دائمـاً على صفة  كمـا أنّـَ
الـودِّ والوفـاء، ومـا جـاء به مِـنْ علـلٍ وحُججٍ صادقـةٍ ومؤثرة فـي هذين 

اللَّونيَـن لدَليـل على ذلك.

سادساً: الشكر
ه يقتضـي معروفاً سـابقاً يسـتحقُّ  ـكر هـو المـدح بعينـه،إلاَّ أنّـَ الشُّ
ـكر عليـه. وبمـا أنَّ أبا البحر لـه صداقات كثيـرة، وعلاقات  الممـدوح الشُّ

الديوان، ص6، 7. 	(((
م. ن.، ص11. 	(((
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دة، لا بـدَّ لـه أن يظُهـر واقـع هـذه العلاقـة الاجتماعيَّـة  شـخصيَّة متعـدِّ
ـكر  ـاعر إلى الشُّ ا دفع الشَّ مِـن خِالل أبيات شـعريَّة تعبِّـر عن ذلك. وممَّ
وفـاؤه، وودُّه، وإخلاصـه إلـى مَنْ أسـبغوا عليه مِـنَ النِّعِـم وأغدقوا عليه 

ة والمعنويَّة. مِنَ الفضائـل المادِّيّـَ

أ ـ مقامه في الديوان
ـكر فـي قصيدتيَـن، وأربـع قطـع،  الشُّ ـاعر رسـائل  الشَّ لقـد بـثَّ 
ونتفـة. وأطـول قصيـدة كان عـدد أبياتها أربعة عشـر )14( بيتـاً، والثَّانية 
ـا القطـع، فقـد تراوحـت أبياتهـا  بلـغ عـدد أبياتهـا تسـعة )9( أبيـات. أمَّ
ـا النّتفة فهـي بيتان فقـط. وقد أحصيت  ـتَّةِ أبيـات. أمَّ ـبعة والسِّ بيَـن السَّ
الأبيـات مجتمعـة فجـاء مجموعها اثنَين وخمسـين بيتـاً. إذ كانت أغلب 
ـريف ماجد  هة إلـى مَنِ امتدحهـم مِنْ قبل، مثل الشَّ هـذه الرَّسـائل موجَّ

ـيِّد ناصـر القارونـي وغيرهما. الحسـيني، والسَّ

أ ـ 1. القصيدة الأولى
ـريف ماجـد الحسـيني، إذ بلـغ عـدد أبياتها  وقـد قالهـا شـاكراً للشَّ

أربعـة عشـر )14( بيتـاً، ومطلعهـا:

]مِنَ الطوّيل[

ــدُ ــ ــسَ تجُْحَـ ــ ــةً ليَـ ــ ــا مِنَّـ ــ لقََلَّدْتنَِيهَـ
ــدُ))) ــتِ اليَْ ــدَاً جَلَّ ــدِي يَ ــدَيتهََا عِنْ وَأسْ

أ ـ 2. القصيدة الثانية
شـاكراً  قالهـا  إذ  فقـط،  أبيـات   )9( تسـعة  أبياتهـا  عـدد  ويبلـغ 
وشـاكياً، وذلـك عندمـا دخـل بلـد القطيـف بعـد طـول غيـابٍ عنهـا، 

: ومطلعهـا

يوان، ص26. الدِّ 	(((
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]مِنَ الكامل[

ـــى ــ ـــامَ عَلَ ــ مَ ـــا الذِّ ــ ـــشُ فِين ــ ـــتْ قرَُي ــ رَعَ
جَفَـــــا ابـْــــنِ بكَْـــــرِ بـــــنِ وَائـِــــلِ القُرْبـَــــا)))

وقـد سـار علـى المنـوال نفسـه فيمـا نظـم مِـنْ أبيـات فـي مجال 
ـكر))). الشُّ

ب ـ معانيه
ب ـ 1. السلام والتحية

مِـنَ الظَّواهـر البـارزة فـي هـذا المجـال مـا يبـدأ بـه قصيدتـه مِنْ 
ه. مِـنْ ذلـك قوله: ـكر لمسـتحقِّ سالم وتحيَّـة، يمهِّـد بهـا لتقديـم الشُّ

]مِنَ الطوّيل[

ــــةً سَـــــامٌ يفَُـــــوقُ الـــــرَّاحَ لطُفَْـــــاً وَرقِّـَ

تخَْلـُـصُ عَــنْ قلَـْـبِ امْــرىءٍ مُخْلـِـصِ الوُدِّ

بَـــــا وَنشَْـــــرُ ثنََـــــاءٍ مِثـْــــلَ مَـــــا هَبَّـــــتِ الصِّ
فجََــاءَتْ وَفِــي أنفَْاسِــهَا نفَْحَــةُ الــوَردِْ)))

وقوله شاكراً ماجد بن هاشم الحُسيني:

]مِنَ البسيط[

ـــــهُ ـــــتْ لطَاَئمُِ ـــــى فضَُّ ـــــاءً مَتَ ـــــدِي ثنََ أهْ

ــودِ ــكِ وَالعُ ــيُّ المِسْ ــاعَ ذكَِ ــتْ فضََ ضَاعَ

لسَِـــــيِّدٍ لـَــــوْ دَعَتنِْـــــي بعَْـــــضُ أنعُْمِـــــهِ
لشُِــكْرهَِا ضَــاقَ عَنْــهُ وُسْــعُ مَجْهُــودِي)))

الديوان، ص9. 	(((
م. ن.، ص32، 45، 51، 94، 103، 123.  	(((

م.ن.، ص32. 	(((
م. ن.، ص42. 	(((
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وقولـه فـي رسـالة بعثهـا لرجـل مِـنْ أعيـان القطيـف وهـو الحـاجّ 
د بـن جعفر بـن علي بـن أبـي سِـنَان)))، بدأهـا بقولـه: الرَّضي بـن محمَّ

]مِنَ الطَّويل[

ــرُّهُ ــكَ بِـــ ــ ــــى تمََلّـَ ــــى مَوْلـَ سَـــــامٌ عَلـَ
ـــــدَا))) ـــــهُ عَبْ ـــــرتُْ لَ ـــــى فصَِ ـــــانهُُ رقََّ وَإحْسَ

لام، وذلك بقوله: كما أنَّه ختم إحدى مقطوعاته بالتَّحيَّة والسَّ

]مِنَ الكامل[

ــي ــ ــي إنَِّ تحَِيَّتِـ ــ ــلُّ ثنََائـِ ــ ــى يقُـ ــ وَمَتـَ
أبَـَــــدَاً وَتسَْـــــلِيمِي عَليَـــــكَ ليََكْثـُــــرُ)))

ب ـ 2. الفضائل المادية والمعنوية
وقـد اهتمَّ أيضاً بذكـر الفضائل المادِّيَّة والمعنويَّة، معترفاً لسـادته 
مـوه لـه مِـنْ عرفـان، ومـا لمسـه مِـنْ جميل لا  راً لأصحابـه لمَِـا قدَّ ومقـدِّ
ينسـى حسـب تقديـره. مِنْ ذلـك قوله في رسـالة بعث بها لأحد سـادته 

مـه مِنْ صنائـعَ نحوه: شـارحاً ما قدَّ

]مِنَ الطوّيل[

مْـــــتَ عِنْـــــدِي صَنَائعَِـــــاً وَبعَْـــــدُ فقََـــــدْ قدََّ

ـــــكْرِ وَالحَمْـــــدِ تجَُـــــلُّ مُكَافـَــــأةً عَـــــنِ الشُّ

ـــــاً ـــــكَ مُورقِ ـــــنْ نوََالِ ـــــي مِ ـــــحَ غُصْنِ فأَصْبَ
ــي بِمَــا أوْليَتهََــا مِنْ جَــدَى يجُْدِي))) وكََفِّ

ـاعر، فلـم أوفَّق في العثـور على  بـت فـي المصـادر الَّتـي تناولـت عصر الشَّ لقـد نقَّ 	(((
له. ترجمـة 

الديوان، ص43. 	(((
م. ن.، ص51. 	(((
م. ن.، ص32. 	(((



261

أغ
اضه الشعر



ير
ة

وقولـه فـي موضـع آخر يعتـرف بالجميل الذّي أسُـدي له مِـنْ قِبل 
ادقي: ـيِّد ماجد الصَّ السَّ

]مِنَ الطوّيل[

لسَِـــــيِّدٍ لـَــــو دَعَتنِـــــي بعَـــــضُ أنعُْمِـــــهِ
لشُِــكرهَِا ضَــاقَ عَنْــهُ وُســعُ مَجْهُــودِي)))

ـه  ه لا يفيـه حقَّ م مِـنْ شـكر لهـذا الرَّجـل فإنّـَ ـاعر مهمـا يقـدِّ فالشَّ
وذلـك لكثـرة النِّعـم التّـي أسـداها لـه. ويكـرِّر المعنـى في موضـع آخر 

إذ قـال:

]مِنَ الطوّيل[

غَنِي مَـــــا ضَـــــاقَ ذَرْعِـــــي بِشُـــــكْرهِِ وَسَـــــوَّ
ا))) عَـــــوَارفُِ فضَْـــــلٍ لاَ أطِيـــــقُ لهََـــــا عَـــــدَّ

ه رفعـه إلـى منزلـة سـامية يخسـأ عن  وقـد يعتـرف للممـدوح بأنّـَ
البصر: إدراكهـا 

]مِنَ البسيط[

ـــــانَ مَنْزلِـَــــةً لقََـــــدْ رفَعَْـــــتَ أبـَــــا حَسَّ
ـــــرُ))) ـــــا البَصَ ـــــنْ إدْرَاكهَِ ـــــأ عَ اءَ يخَْسَ ـــــمَّ شَ

كر قوله أيضاً: ة حرصه على استمراريَّة الشُّ ولشدَّ

]مِنَ البسيط[

ــهِ ــ تـِ ــولٌ بِمُدَّ ــ ــكَ مَوصـ ــ ــكْرهُُ لـَ ــ فشَُـ
ــكْرُ حَتَّــى ينَْتهَِــي العُمْرُ))) لَ ينَْتهَِــي الشُّ

الديوان، ص32. وانظر: م. ن.، ص26، 103، 123. 	(((
م.ن.، ص43. 	(((

م. ن.، ص46.  	(((
م. ن.، ص46. وانظر: م. ن.، ص94، 103، 123. 	(((
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ب ـ 3. التعظيم
لقـد شـاع معنـى التَّعظيـم فـي شُـكريَّاته، فالمثنـيُّ عليَـه عظيـم 
ة  ـه لـَوْ عبد النَّـاس غيـر خالقهـم لعبـدوا العَـرضْ لشـدَّ رجـة، إذ إنّـَ الدَّ

محافظتهـم عليَـه ورعايتهـم لـه، كمـا أنَّ الجـود بـاقٍ ببقائهـم:

]مِنَ الكامل[

ــمْ ــرَ خَالقِِهِـــ ــاسُ غَيـــ ــدَ النَّـــ ــــو عَبَـــ لـَ

ــــا مَـــــا عَبـــــدُوا دُونَ عَرضِْهِـــــمْ رَبّـَ

ـــــى ـــــوْا فمََتَ ـــــا بقََ ـــــودُ مَ ـــــا الجُ ـــــى لنََ يبَْقَ
ــا))) ــمْ نحَْبَ ــودُ بعَْدَهُ ــى الجُ ــوْا قضََ قضََ

ـاعرُ لممدوحه  ه لـو سـاغ للنَّاس أن تعبدَ إنسـاناً لـكان الشَّ وكمـا أنّـَ
عابداً:

]مِنَ البسيط[

ــاً ــرءَاً لعُِ ــاسُ امْ ــدَ النَّ ــاغَ أنْ تعَْبُ ــو سَ لَ
ـــودِي))) ــ ـــرَ مَعْبُ ــ هْ ـــاهَُ الدَّ ــ ـــهُ لعُِ ــ جَعَلتُْ

وقد بالغ في المثنّي عليَه بقوله:

]مِنْ البسيط[

مَـــــاذَا عَسَـــــى يبَْلـُــــغُ المَثنِْـــــيُّ بِمِدْحَتِـــــهِ
ــمْسُ وَالقَمَــرُ))) علـَـى امْــرىءٍ أبـَـوَاهُ الشَّ

فَ واضـح فـي بعـض أبياتـه فـي هذا  ـا سـبق أنَّ التَّكلّـُ يلُحـظ ممَّ

ابع، ص27. الديوان، ص4. وانظر: البيت السَّ 	(((
م. ن.، ص32.  	(((
م. ن.، ص45. 	(((
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المجـال. مِـنْ هُنـا نشـعر أنَّنـا أمـام أنمـاط وصـور مكـرَّرة لا تختلـف 
ـا عهدنـاه فـي شـعره المدحـيّ بألفاظها وصورهـا وهو يجـزل الثَّناء  عمَّ
ه مهما بذل  هـم عليه، وأنّـَ والحمـد لمَِـنْ أراد شـكره فيمـا يؤكِّـد فيه حقَّ
م إلاَّ القليـل أمـام عطاياهـم وجزيـل  ه لـم يقـدِّ مِـنْ جهـد نحوهـم فإنّـَ
مـوه لـه مِنْ عرفـان. وما  ر سـادته وأصحابـه لمـا قدَّ أنعمهـم. فهـو يقـدِّ
ه مِـنْ شـعرٍ فـي هـذا الجانب ما هي إلَّ رسـائل شـعريَّة رآهـا واجباً  بثّـَ
ح مِـنْ خِلال تلك  ه وضَّ عليَـه لـكلِّ مَـنْ أسـدى لـه مِنْعـة حياتيَّة. كما أنّـَ
ـكر والوفـاء على ما  م لهم الشُّ الرَّسـائل مـدى صدقـه لهـؤلاء الَّذيـن قـدَّ

بذلـوه نحوه.

ـأن هـو إقرار بالعون  ويمكننـا القـول أنَّ كلَّ ما جاء به في هذا الشَّ
موه مِنْ مسـاعدة تعُِينُه على تيسـير  والرِّعايـة التّـي شـملوه بها، ومـا قدَّ

أمـور حياته حيـن إقامته معهم.

سابعاً: الهجاء
ـا كان المـدح الجيِّـد الرَّائـع إنَّمـا  الهــجاء عــكس المديـح، ولمَّ
ر إنَّمـا يكون  يكـون بالفضائـل النَّفسـيَّة، فكذلـك الهجـاء الجيِّـد المؤثّـِ
فضيلـة  كلِّ  مِـنْ  المهجـوِّ  الإنسـان  وتعريـة  الفضائـل،  هـذه  بسـلب 

ومَأثرََة.

أ ـ مقام الهجاء في الديوان
ـاعر فلـم نجـد سـوى  ينـا غـرض الهجـاء فـي ديـوان الشَّ حيـن تقصَّ
قصيدتيـن مسـتقلَّتين بذاتهما. الأولـى مكوَّنة مِنْ ثمانية أبيـات، والثَّانية 
تتمحـوران حـول هـدف واحـد،  ثمانيـة عشـر. كلتاهمـا  أبياتهـا  عـدد 
ـعر،  ـا الهـدف فهـو الغيـرة علـى فـنِّ الشِّ وتصبَّـان فـي فكـرة واحـدة. أمَّ
ـعر وفنونه. ويذكر محســن الأمين في  فاع عن الشِّ ـا الفكـرة فهـي الدِّ وأمَّ
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ـاعر لابـن حجـر)))، لـم يكـن لهمـا موضع  أعيانـه بيتيـن مِـنْ هجـاء الشَّ
يـوان))). الدِّ في 

ـاعر مكانة سـامية في قومـه ووسـطه الاجتماعيّ،  ـا كانـت للشَّ ولمَّ
ب نفسـه ناقـداً، ومدافعاً عن  وقـدرة شـعريَّة جعلتـه مشـهور عصره، نصَّ

ـعر ومـا يجـري عليه مِنَ المتشـاعرين. الشِّ

ـد ذلـك حينما بلغه عن بعـض فتيان القطيـف أنَّه يقول  وقـد تجسَّ
ـعر فاستنشـده مـا لـم يـرزق لديـه حظـوة، ونقـد شـعره فوقـع فيه  الشِّ

ذلـك الشـعرور فقال أبـو البحر هـازلاً ومؤدَّبـاً مِنْها:

حجـر  علي بـن  د بـن  محمَّ أحمد بـن  هـو   :)1567/974( الهيتمـي  حجـر  ابــن  	(((
الهيتمـي السّـعدي الأنصـاري، ولـد فـي محلَّة أبي الهيتـم مِنْ إقليـم الغربي بمصر، 
ـرقيَّة بمصـر. تلقَّى  ـعدي نسـبة إلـى بنـي سـعد مِنْ عـرب الشَّ وإليهـا نسـبته، والسَّ
العلـم فـي الأزهـر. لـه تصانيـف كثـرة مِنْهـا: مبلـغ الأرب فـي فضائـل العـرب، 
الل والزَّندقـة،  والجواهـر المنظـم، والصــواعق المحرقـة علـى أهـل البـدع والضَّ
والخيـرات الحِسَـان فـي مناقـب أبـي حنيفـة النُّعمـان وغيرهـا. انظـر ترجمتـه: 

.234/1 الأعالم،  الزّركلـي، 
مكَّة  في   )1543/950( سنة  الهيتمي  حجر  ابن  ألَّفه  المحرقة  الصّواعق  وكتاب  	
يعة والرَّافضة كما ذكر ذلك في خطبة الكتاب، وقد  المكرَّمة، وقد أثارته كتب الشِّ
ـهيد سنة )1610/1019(  يار الهنديَّة القاضي نور اللَّه التَّسـتري الشَّ ردَّ عليَه في الدِّ
وارم المـهرقِة، وقد طبُِعَ في إيران سـنة )1947/1367(، كما ردَّ  اه الصَّ بكتابٍ سمَّ
 )1619/1029( سنة  المتوفىّ  لقمان  د بن  محمَّ أحمـد بن  اليمنيَّة  يار  بالدِّ عليَه 

وكاني، البدر الطَّالع، 118/1. اه البحار المغرقِة. الشَّ بكتابٍ سمَّ
وهما: 	(((

]مِنَ البسيط[

ــكَ أنْ ــلَّ ــورِ عَ ــبُ ــقُ ــل ــريـَـا رَاحِــــاً لِ ــجَ ــا ابـْــــنَ حَ ــهَ ــي ــألَ فِ ــ ــسْ ــ تَ

ــهُ ــقُ ــرهَُ صَــوَاعِ ــي ــتَ غَ ــل أحْــرقَْ حَجَرهَ سِـــوَاهُ  ــدَاً  وَاحِـ ألقََمَتْ  أوْ 
ويقصـد بهمـا ابـن حجـر فـي مؤلَّفـه »الصواعـق المحرقـة«. انظر: محسـن الأمين،  	

.166/4 الشـيعة،  أعيـان 
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]مِنَ الخفيف[

يـَــــا حُمَـــــاةَ القَرِيـــــضِ هُبُّـــــوا لأخْـــــذِ الــــــ

ـــلُ ــ ـــم جَليِ ــ ـــو عَلِمْتُ ــ ـــبُ لَ ــ ـــأرِ فاَلخَطْ ــ ثَّ

ـــــعْـ ـــــلِ الشِّ ـــــنْ قاَتَ ـــــراَثِ مَ ـــــذُوا بِالتُّ وَخُ
ـــــولُ))) حُ ـــــاعَ الذُّ ـــــزمُْ أنْ تضَُ ـــــا الحَ ـــــرِ فمََ ـ

وقال فيه أيضاً وبنى قصيدته على مطلع لزميله وراويته الغنوي:
]مِنَ البسيط[

ــارَا ــ ــالاً وَمِعْيَـ ــ ــكَ مِثقَْـ ــ ــلْ لنَِفْسِـ ــ اعْمَـ

ــــارَا وَاســـــرُرْ أبـَــــاكَ بِـــــأنْ يلَقَْـــــاكَ عَطّـَ
فقال أبو البَحر:

]مِنَ البسيط[

ــةً ــ ــنْدَاناًَ وَمِطرْقَـَ ــكَ سِـــ ــ ــذْ لـَ أوْ فاَتَّخِـــ

ــمَارَا ــكِّينَاً وَمِسْ ــئتَ سِ ــى شِ ــلْ مَتَ وَاعمَ
ـــــذْ لـَــــكَ مِنْشَـــــارَاً وَقِشْـــــرةًَ))) أوْ فاَتَّخَِ

ـــــارَا))) ــــهِ نجََّ وكَُـــــنْ كَنُـــــوحٍ نبَِـــــيِّ اللّـَ

وقـد سـار علـى المنوال نفسـه في بقيـة القصيدة مسـتعرضاً مجمل 
المهـن فـي عصره.

ـعر  ـاعر حينما وجد المتشـاعر وقد خرج بالشِّ وقـد ثـارت ثائرة الشَّ
ـعر، ونصحه بـأنْ يتَّخذ  علـى غيـر مسـاره، لذلـك هاجمه ليَِكُـفَّ عنِ الشِّ

مهنـة غير هـذه المهنـة لأنَّه ليس جديـراً لها.

يـوان، ص88؛ محــسن الأميـن، م. س.، 165/4؛ عزّ الدّيــن التنّوخي، »الأدب في  الدِّ 	(((
البحريـن«، مجلّـة العلمـي العربـي، ص165.

حيـح »مِقْشَـرةَ« علـى وزن »مِفْعَلـَة« اسـم آلـة وهـي مـا  قشْـرةَ: وهـي خطـأ والصَّ 	(((
ـر بهـا الخشـب. ليسـتقيم الـوزن والمعنـى.  يقَُشَّ

يوان، ص66. الدِّ 	(((
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كمـا يلاحـظ القـارئ لهـذه القصيدة روحاً سـاخرة، وعرضاً للنَّشـاط 
ـديد التَّنوّع فـي المنطقة آنذاك. الاقتصـادي الشَّ

تأخـذ موقفـاً  »إنَّهـا  القصيـدة:  لهـذه  ارسـين  الدَّ أحـد  قـال  وقـد 
ـاعر، تسـيطر عليـه حين يحرِّر نفسـه مِـنْ أثقال  ـاً فـي نصـوص الشَّ خاصَّ
ـنات وفخفخـة البديـع منحرفاً بهـذا الأداء عنِ المعتاد في سـياق  المحسِّ
ـعراء واللغّة  ـارب في عصـره. إنَّه يخترق عاجية الشُّ ـعري الضَّ التَّقليـد الشِّ
ـا يجعـل  ـعر علـى أرض الواقـع والمجتمـع ممَّ ـس بالشِّ إلـى حيـث يتنفَّ
ة وأهميَّـة تاريخيَّة  ة في شـعر الخَطِّي نغمـة خاصَّ لهـذه الظَّاهـرة النَّثريّـَ
تـة وإشـاعة لغـة شـعريَّة  ـعريَّة المتزمِّ ورة علـى تلـك الشِّ دهـا الثّـَ تحدِّ
جديـدة نبعـت مِـنْ همـوم النَّـاس وحركة الواقـع مُشَـكِّلةًَ تعبيـراً صادقاً 

عـنِ التحـامٍ بالنَّـاس العادييّن«))).

ـاعر الفرنسـيّ الكبيـر )بوالو  وقـال آخـر: »إنَّها شـبيهة بما قاله الشَّ
ـعر(«))). Boileau())) فـي قصيدته )صناعة الشِّ

ب ـ معانيه
ـاعر ركَّز علـى وجهتين:  وبنظـرة ثاقبـة لهـذه القصيـدة نجد أنَّ الشَّ

إحداهمـا أدبيَّة وثانيتهمـا تاريخيَّة.

ـعر وما آل  فاع عـن الشِّ ـا الوجــهة الأولـى: فهـي حرقتـه فـي الدِّ أمَّ
ـعر إلـى ما كان  ـاعر الجامحـة لإعادة الشِّ إليـه مِـنِ انحطـاط، ورغبـة الشَّ

عليـه مِـنْ قوَّة وشـموخ.

محمد رضا نصر اللَّه، »قراءة في شعريَّة منحرفة«، ص216. 	(((
ـعر«  بوالـو: شـاعر وناقـد فرنسـي )1636 / 1711(. نظـم قصيـدة عنوانهـا »فنُّ الشِّ 	(((
وملحمـة فكاهيَّـة، وعـدداً مِـنَ المقطوعـات الهجائيَّة علـى غرار هـوراس. برع في 
ـاخرة ذات الألفـاظ اللاَّذعـة. انظـر: الموسـوعة  فـنِّ الأوابـد وفـي المقطوعـات السَّ

العربيّـة الميسّـرة، 421/1.
عزّ الدّين التنّوخي، »الأدب في البحرين«، مجلّة المجمع العلمي العربي، ص165. 	(((
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والوجهـة الثَّانيـة: هـي إبـرازه لمختلـف المهـن التّـي كان يزاولهـا 
أبنـاء مجتمعـه فـي ذلـك العصـر.

وكمـا لاحظنـا أنَّ شـاعرنا لـم يكثر مِـنَ القول فـي هذا اللـّون، فهو 
ـعور والإحسـاس  لـم يكـن هجاءً بــطبعه، بل إنَّه كان شـاعراً مرهف الشُّ

لسـهولة شـعره وجودة طبعـه فيه.

ي، ولا  ـعريَّة عنـد أبـي البَحـر الخَطّـِ تلـك هـي أبـرز الأغـراض الشِّ
ـوْء علـى  يمكـن لـدراسٍ لشـعره أن يحيـد عنهـا. إذ إنَّنـي ألقيـتُ الضَّ
رثائـه، ووصفـه، وغزلـه، وعتابـه، واعتـذاره، وشـكره ثـمَّ هجائه. كمـا أنَّه 
نه  ـعريَّة، ومـا ضمَّ سـاعدني علـى تكويـن صورة واضحـة عن أغراضه الشِّ

مِـنْ معـانٍ مختلفة.

ـعر، بـات مِـنَ  وإذا كان هـذا هـو شـأن مـا تناولـه مِـنْ فنـون الشِّ
ـاعر وخصائصه الفنيَّة حسـب نظام  ـروريِّ التَّعـرفّ على أسـلوب الشَّ الضَّ

المسـتويات. إذ أفـردت لذلـك البـاب التَّالـي.





الباب الثالث
المستويات الدلالية





الفصل الأول: المستوى العروضي

أريـد مِـنْ خِالل هـذا البـاب دراسـة خصائـص أسـلوب أبـي البحر 
ـصُ مِـنْ  ـعريِّ أتفحَّ ب ذلـك معالجـة تحليليَّـة للنَّـصِّ الشِّ الفنيَّـة. ويتطلّـَ
خِلالهـا العلاقـات الدّاخليَّـة والخارجيَّـة، وأرصـدُ شـبكة تلـك العلاقـات؛ 
ـعري المـدروس. وقـد  ة، ودلالـة النَّـصِّ الشِّ ـل إلـى البُنْيـة اللُّغويّـَ لأتوصَّ
اعتمـدتُ المنهـج النّبيـوي)))، لتحليـل النُّصـوص ليِكـونَ مُعينـاً لي على 

، واسـتنباط مزايـاه. فهـم النَّـصِّ

دة، وجـدتُ أنَّ أغلـبَ معانـي  يـوان قـراءاتٍ متعـدِّ ـا قـرأتُ الدِّ ولمَّ
ـاعر متماثلـة ومتشـابهة، وألفاظـه مكـرَّرة فـي الغـرض الواحـد أوِ  الشَّ
والرِّثـاء،  والاعتـذار،  والعتـاب،  ـكر،  والشُّ فالمـدح،  الأخـرى.  الأغـراض 
والفخـر، متشـابهة المعانـي، وكذلـك الأمرُ نفسُـه فـي الوصـفِ والحنين 

وغيرهمـا.

ـوت وأثــره، ومـا يوحيه، ثـمَّ أنتقلُ  ففـي بدايـة الأمـر سـأدرس الصَّ
إلـى اللَّفـظ المفـرد، وإلـى انتظامـه فـي حقـل معجمـيٍّ مُعيَّـن، وبعـد 
المعنـى سـأنتقلُ إلـى التَّراكيـب والوظيفـة الَّتـي تؤدِّيها فـي الجُملةَ، ثمَّ 

أنتهـي عنـد المسـتوى الجَمَالي.

يَّة ومفهوم التَّزامن بيَن الظَّواهر،  هي مدرسة نقديَّة تعنى بدراسة الثُّنائيَّات الضّدِّ 	(((
ه  ا تهمُّ وتصرُّ على أنَّ العلاقات الَّتي تربط بين الظَّواهر هي الَّتي تهمُّ النَّاقد أكثر ممَّ

الظَّاهرة نفسها. كمال أبو ديب، جدليَّة الخفاء والتَّجلّي، ص7 وما تلاها.



272

وعليَـه فإنَّنـي لجـأت إلـى اختيـار أربـع قصائـد))) لتكـون نمطـاً 
ـا  ــرفيَّة، أمَّ أتحـرَّك مِـنْ خِلالـه إلـى قيـاس الظَّاهرتيَـن التَّركيبيَّـة والصَّ
والمعجميَّـة،  والعَرُوضيَّـة،  وتيَّـة،  الصَّ وهـي  الأخـرى  الظَّواهـر  قــياس 
فـي  التَّحديـد  بأكملـه، وذلـك لصعوبـة  يـوان  الدِّ كانـت شـاملة  فقـد 
يوان بأكملـه؛ لأخرجَ  ـا جعلنـي أدرس الدِّ هـذه الظَّواهـر غيـر كافٍ، ممَّ

بنتيجـةٍ وافيـة ومُعبِّـرة.

راسـة علـى مسـتوياتٍ أربعة بادئاً بالمسـتوى  وقـد بنَيـتُ هذه الدِّ
رف(،  وتـي والعروضي، فالمسـتوى المعجمي، فالتَّركيبـي )النَّحو والصَّ الصَّ

ثمَّ المسـتوى البلاغي.

مدخل
ـاعر  ـعر أداتـه اللُّغـة، واللُّغـة ألفـاظ، وعـنْ طريقهـا يحقِّق الشَّ الشِّ
ـاعر يتخيَّـر الكلمـات  أصواتـاً وإيقاعـاتٍ موسـيقيَّة معيَّنـة، وعليـه فالشَّ
ـعري ليحـدث صـوره وموسـيقاه تعبيـراً  والحـروف فـي إنشـاء بنائـه الشِّ
عـنْ فكـره وانفعالاتـه. إذ يجعـل لنفسـه آلـة موسـيقيَّة معيَّنـة يطُـرب 
ـاعر أصيلة كانتْ موسـيقاه مؤثِّرة  الآخريـن بهـا، وكلَّمـا كانتْ سـليقة الشَّ

. وجميلة

وذلـك انطلاقـاً مِـنْ مبـدأ أنَّ الأسـاس الموسـيقي للقصيـدة، إنَّمـا 
ـعريَّة. بحيـث يعجـز المـرء  يكمـن فـي اللغـة، والأسـلوب، والصـورة الشِّ
قـه مِنْ غيـر ملاحظة  أنْ يستكشـفَ أسـرار هـذا الجانـب الصوتـي ويتذوَّ

لهـذا التآلـف الصوتي.

ه الحُسَـين بن  يـوان، ص19، 36، 49، 51. وهـي قصيـدة فـي رثـاء أبـي عبد اللّـَ الدِّ 	(((
علـيّ، وعـدد أبياتهـا ثمانيـة وسـبعون بيَتاً، وأخـرى في رثاء شـيخ القطيـف، وعدد 
أبياتهـا تسـعة وأربعـون بيَتـاً، وثالثـة فـي الحنين إلـى الوطـن، وعدد أبياتهـا واحد 
وخمسـون بيَتـاً، ورابعـة فـي مـدح وزيـر البحرين، وعـدد أبياتهـا ثمانيـة وأربعون 

بيَتـاً. إذ جـاء مجمـوع أبيـات القصائـد مائتيَـن وواحـدٍ وعشـرينَ بيَتاً.
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ـعر نوعـان، خارجيَّة، وهـي الَّتي تعتمـد على الوزن  وموسـيقى الشِّ
والقافيـة، وداخليَّـة، وهـي الَّتـي تنشـأ مِـن اختيـار الكلمـات وترتيبهـا 
القافيـة  بيـن حـروف  الملاءمـة  ثـمَّ  بينهـا،  وتـي  الصَّ التوافـق  لتحقيـق 

وحـروف الكلمـات الأخـرى فـي أبيـات القصيـدة))).

ذي نحـن بصدد دراسـة شـعره، اعتمـد القصيدة ذات  ـاعر الّـَ والشَّ
الشـطرَين فـي كلِّ مـا قالـه مِـنْ شـعر. وهـو ـ بطبيعـة الحـال ـ شـاعر 
ه قـرأ وحفظ مِنْـه الكثير،  ـعر العربـي القديـم، إذ إنّـَ عاشـق لتـراث الشِّ
ـعري،  ـا جعلـه يسـير علـى خُطـَى الأقدميـن فـي رسـم طريقـه الشِّ ممَّ
الخارجيَّـة  موسـيقاه  حيـث  مِـنْ  القديـم  ـعري  الشِّ النهـج  ملتزمـاً 

والداخليَّـة.

وتـي سـتعتمد على  وبنـاءً علـى ذلـك فـإنَّ دراسـتي للمسـتوى الصَّ
ـاعر، ومـا لهـا مِـنْ دلالات  دراسـة البحـور الخليليَّـة الَّتـي اسـتخدمها الشَّ
ـال،  فعَّ مِـنْ دور موسـيقيٍّ  لهـا  ومـا  القافيـة،  إلـى  بالإضافـة  انفعاليَّـة 
ذي أحدثتـه الموسـيقى الخارجيَّـة  ور الفاعـل الّـَ لنستكشـفْ ذلـك الـدَّ

والداخليَّـة فـي شـعره، بادئـاً بالموسـيقى الخارجيَّـة.

أولاً: الأوزان العروضية المستعملة عند أبي الحبر

ذي بيَـنَ أيدينـا يحتـوي علـى ثالث  ي الّـَ ديـوان أبـي البَحـر الخَطّـِ
وثمانيـن )83( قصيـدةً، واثنتيَـن وثلاثين )32( قطعـةً، بالإضافة إلى أربعٍ 
وعشـرين )24( نتفـةً، موزَّعة على تسـعةِ أوزان عروضيَّة هـي بالتَّرتيب: 
ـعر العربـي تقريبـاً)))، يليــه الكامـل،  الطويـل، وعليـه نظُـم ثلُـثُ الشِّ
ـريع. فالخفيف، فالبسـيط، فالوافر، فالرَّمْل، فالرَّجــز، فالمتقارب، ثمَّ السَّ

انظر: محمود محمّد بركات، شعر ابن عُثيمين، ص231. 	(((
هاشم صالح منَّاع، الشّافي في العروض والقوافي، ص55. 	(((
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أ ـ البحر الطويل)))
ه يبقـى علـى تمامـه، فال يأتـي مجـزوءاً، ولا  ومِـنْ خصائصـه أنّـَ

منهـوكاً))). ولا  مشـطوراً، 

يوان، قوله مِنْ غرض الرِّثاء: ومثاله مِنَ الدِّ

مَعَاهِدُهُـــــم بِالأبرْقَيـــــنَ هَوَامِـــــدُ

رُزقِـْــــنَ عِهَـــــادَ المُـــــزنِْ تلِـْــــكَ المَعَاهِـــــدُ

مْـــــعِ لانبَْعَثـَــــتْ بِهَـــــا وَلـَــــوْلا احْمِـــــراَرُ الدَّ
ـــدُ))) ــ ـــن رَواعِ ــ ـــعٍ بِالحَني ــ ـــحَائبُِ دَمْ ــ سَ

فـي أربـع وعشـرينَ  البحـر أساسـاً  ي هـذا  الخَطّـِ وقـدِ اسـتعمل 
ر  )24( قصيـدةً مِـنْ أصـل ثالث وثمانين )83(، فنسـبة اتِّجاهـه إليه تقدَّ
ول، فقد كانت جملـة الأبيات مِنْه  بــ28.91%، ونـزعَ نفَسَـه فيه إلى الطّـُ

سـبعمائة وأربعـة وسـبعين بيتـاً، أي بنسـبة 32.25 %.

والجديــر ذكـره أنَّ قصائـده الَّتـي علـى الطَّويـل طويلـةٌ كذلـك ـ 
بالقيـاس إلـى ديوانـه، إذ إنَّ أطـول قصيدة مائة وخمسـة أبيـات ـ فليس 
فيهـا إلاَّ قطعتـان وثمـان نتـف، ومِنْهـا تسـعٌ تتـراوح أبياتهـا مـا بيـن 41 
ـ 60، واثنتـان تتـراوح أبياتهمـا مـا بيـن 61 ـ 80، وتعـدُّ إحداهمـا ثانـي 

ـعريَّة، فليس مِـنْ بحر يبلغُُ عـدد حروفه  ي بهـذا الاسـم لأنَّه أطـول البحور الشِّ سُـمِّ 	(((
الَّتـي تبلـغ ثمانيـة وأربعيـن حرفـاً، وأصـل هـذا البحر هو:

مفاعيلن فعولن  مفاعيلن  مفاعيلنفعولن  فعولن  مفاعيلن  فعولن 

 7  +  5  +  7  +  5 7  +  5  +  7  +  5
24                                                    24                     	
انظر: هاشم صالح منَّاع، الشّافي في العروض والقوافي، ص55. 	

نايف معروف، عمر الأسعد، علم العروض التطبيقي، ص62. 	(((
يوان، ص36. الدِّ 	(((
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تها  ي مِـنْ حيث الطول، وهـي في غرض الرثـاء، وبلغت عدَّ قصائـد الخَطّـِ
مـان كمثـال مِنْ تلـك القصيدة. تسـعة وتسـعين بيتـاً، والبيتـان المتقدِّ

وإذا نظرنـا إلـى توزيـع الأغراض على البحور نلاحـظ مرونة مطلقة 
فـي اسـتخدام الطويـل، فال نـكاد نجـد غرضـاً مِـنَ الأغـراض الأساسـيَّة 
ـاعر شـيئاً مِـنْ هـذا البحـر، إلاَّ أنَّ أكثـر  يـوان لـم يقـل فيـه الشَّ فـي الدِّ
قصائـده الَّتـي مِـنَ الطويـل مدحيَّـة )سـبع قصائـد، عـدد أبياتهـا مائتان 
واثنـان وثلاثـون بيتـاً(، ورثائيَّـة )سـتُّ قصائد، عـدد أبياتها مائتان وسـتَّة 
وسـبعون بيتـاً، وفـي الحنين )ثلاث قصائـد، وعدد أبياتها خمسـون بيتاً(.

ب ـ البحر الكامل)))
إنَّ أبـا البحـر الخَطِّي لم يسـتخدمه مجزوءاً إلاَّ فـي غرض الاعتذار، 

وذلـك في قصيـدة واحدةٍ فقط.

ومثاله تامّاً مِنْ قصيدة حنينيَّة قوله:

ـــــورِي ـــــمِ بُ ـــــى مَعَالِ ـــــيِّ عَلَ ـــــجْ بِالمَطِ عُ

ــرُورِي ــ ــعِ سُـ ــ ــي وَرَبـْ ــ اتـِ ــلِّ لذَّ ــ بِمَحَـ

وَأطِـــــلْ بِهَـــــا عَنِّـــــي الوُقـُــــوفَ فمََـــــا أرَى
ــرِ))) ــ ــا بِقَصِيـ ــ ــي لهََـ ــ ــوْقاًَ يحَُرِّكُنِـ ــ شَـ

ا مثاله مجزوءاً فقوله: أمَّ

ــوَا ــ ــ ــ ــ ــــتَ مَ ــ ــ ــ ــيِّدَاً عَظمُْ ــ ــ ــ ــ ــــا سَ ــ ــ ــ يَ

ــــتْ ــــــقِعُ فضَْلِـــــهِ عِنْـــــدِي وَجَلّـَ

ي هـذا البحـر كاماًل؛ لأنَّه كملت أجـزاؤه وحركاته، وهـو أكثر البحـور حركات،  سُـمِّ 	(((
ـد التفعيلـة، ويصلـح لجميـع  فالبيـت فيـه يشـتمل علـى ثلاثيـن حركـة. وهـو موحَّ
ـعر، ولهـذا فقـد كَثـُرَ اسـتعماله عنـد القدامـى والمحدثين. واسـتخُْدِمَ  أغـراض الشِّ
ـاً ومجـزوءاً. انظـر: نايف معـروف، علـم العـروض التطبيقي،  فـي شـعر العـرب تامَّ

ص91.
يوان، ص51. انظر: الدِّ 	(((
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هَـــــــــــــــذِي مَوَاهِبُـــــــــــــــكَ الَّتـــــــــــــــي
ــتْ))) ــ ــاً وَعَلّـَ ــ ــوَرَى نهَْـ ــ ــقَتِ الـ ــ سَـ

ي علـى هـذا البحـر خمس عشـرة قصيدة بنسـبة  وقـد بنـى الخَطّـِ
18.07 %، ورغـم ارتفـاع نسـبة الاتجاه هذه، فإنَّ نسـبة نفََسَـه فيه أرفع 
بقليـل إذ بلغـت أبياتـه أربعمائـة وتسـعة وسـتِّين بيتـاً، فكانـت نسـبة 
النَّفَـس 19.54 %. وقصائـده جـاءت على نسـق الكامل طويلة نسـبيَّاً، إذ 
هنـاك خمـس قصائد تتـراوح أبياتها مـا بين )7 ـ 20(، وسـتّ أخرى أكثر 
طـولاً إذ تتـراوح مـا بيـن )21 ـ 40(، وأربـع قصائد تتـراوح أبياتها ما بين 
ـا دون القصيـدة فعنـده كثيرة. فجاءت سـتُّ قطع، وسـتّ  )41 ـ 60(، أمَّ

نتـف فـي ديوانـه علـى هذا البحـر، بما يـوازي أربعيـن بيتاً.

ومِنْ خِلال جدول الأغراض الموزَّعة على البحور يتَّضح لنا أنَّ الكامل 
يوان الَّتي  أكثر مرونة مِنَ الطويل، ولو بشيء يسير، وأنَّ أكثر قصائد الدِّ
جاءت على وزن الكامل داخلة في غرض الحنين ستّ قصائد عدد أبياتها 
مائة وثلاثون )130( بيتاً. وتعُدُّ إحداها أطول قصيدة في غرض الحنين، 
إذ تتكوَّن مِنْ سبعة وخمسين بيتاً. وهي الَّتي يتمنَّى فيها أنْ يمرَّ على 
ربوعها،  في  قضاها  الَّتي  السعيدة  الأيَّام  ليتذكَّر  »بوري«  قرية  معالم 
في  المدحيَّة  القصائد  تأتي  ثمَّ  مِنْها،  ناظريه  ليملأَ  بها  الوقوف  ويطيل 
المرتـبة الثانية خمس قصائد عدد أبياتها مائة وواحد وستُّون )161( بيتاً. 
اعر استطاع أن يحُسِن استغلال موسيقى الكامل الغنائيَّة  وعليه فإنَّ الشَّ

مِنْ خِلال توظيفه إيَّاها في قصائد الحنين والمدح.

ج ـ الخفيف)))
يوان قوله: ومثاله مِنَ الدِّ

انظر: الديوان، ص14. 	(((
ة حركاته، وهو شبيه بالوافر مِنْ حيث اللِّين ولكنَّه  ي هذا البحر »خفيفاً« لخفَّ سُمِّ 	(((=
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ـــــاتِ وَذُخْـــــرِي ـــــي النَّائبَِ ـــــزِي فِ ـــــلْ لكَِنْ قُ

ــرِي ــ ــامِ وَفخَْـ ــ ــنَ الأنـَ ــ ــي بيَـ ــ وَجَمَالـِ

ــــذِي أرُِيـــــقَ إذَِا مَـــــا وَلسَِـــــانيِ الّـَ
ــعْرِي))) ــي وَشِ ــهُ نظَمِْ ــولُ مِنْ ــدَ القَ جَمُ

ي هـذا البحـر فـي ثالث عشـرة قصيـدة، فكانـت  اسـتخدم الخَطّـِ
نسـبة اتِّجاهـه إليـه 15.66 %، وبلغـت أبياتـه مِنْـه أربعمائـة وخمسـة 
وثلاثيـن بيتـاً، فكانـت نسـبة النَّفَس فيه 18.13 %، فنسـبة طـول النَّفَس 
ي  أرفـع مِـنْ نسـبة الاتِّجـاه. ومِـنَ الخفيـف كانـت أطـول قصائـد الخَطّـِ
علـى الإطالق، فقـد بلغـت مائـة وخمسـة )105( أبيـاتٍ، وهـي قصيدة 
ـابقان. وإذا مـا نظرنـا إلـى الجـدول  مـدح وعتـاب، ومِنْهـا البيتـان السَّ

سـنجد أنَّ الخفيـف أكثـر البحـور مرونـة علـى الإطالق.

د ـ البسيط)))
امَّ وأربعة أبيات فـي مُخلعّ  ي فقد اسـتعمل البسـيط التّـَ ـا الخَطّـِ أمَّ

ـعريَّة الكثيرة. البسـيط. جـاءت في إحـدى قطعه الشِّ

اً قوله: يوان تامَّ ومثاله مِنَ الدِّ

مْـــــعِ إذْ باَنـُــــوا فلَبََّانـِــــي أهَبْـــــتُ بِالدَّ

ــعَ يغَْشَــانيِ مْ ــتُ أنَّ الدَّ ــدْ خُفْ ــى لقََ حَتَّ

اً في  اً ومجزوءاً، إلاَّ أنَّه لم يرد إلاَّ تامَّ أسهل مِنْه. وهذا البحر مزدوج التفعيلة، يرد تامَّ
ديوان الخَطِّي. انظر: نايف معروف، علم العروض التّطبيقي، ص141.

يوان، ص55. انظر: الدِّ 	(((
ـباعيَّة.  ي هذا البحر »بسـيطاً«؛ لانبــساط أسـبابه وتواليها في أوائل أجزائه السُّ سُـمِّ 	(((
ة مِـنَ البحـر الطويـل، ولذلـك كَثـُرَ فـي شـعر المولديـن  ويعتبـر البسـيط أكثـر رقّـَ
فـي حيـن لـم يلتفـت إليـه ـ كثيـراً ـ شـعراء العصـر الجاهلـي. وهو كذلـك مزدوج 
ـاً، هـذا إذا اعتبرنـا مُخلعّ البسـيط بحراً  التفعيلـة ولـم يـردْ في شـعر العـرب إلاَّ تامَّ

فرعيَّـاً مسـتقلًّ عنـه. انظـر: نايـف معـروف، م. س.، ص46.

=
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ــقٍ))) ــنْ يقََ ــانٍ وَمِ ــرٍ قَ ــنْ أحْمَ ــلَّ مِ وانهَْ
ـــــلَ مَنْظومَـــــاً بِمَرجَْـــــانِ))) رِّ فصُِّ كاَلـــــدُّ

ا مُخلعّ البسيط فقوله: أمَّ

رَاكِبَـــــاً الخَلِيـــــلِ  سَـــــمِيُّ  جَـــــاءَ 

ــــه البَـــــدْرُ فِـــــي الكَوَاكِـــــبِ كَأنّـَ

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــنْ آسِ عَارضَِي ــ ــ ــ ــ ــاهُ مِ ــ ــ ــ ــ وَي
ـــــواربِِ))) وَالوَيـــــلُ مِـــــنْ خُضْـــــرةَِ الشَّ

ي هـذا البحـر فـي اثنتـي عشـرة قصيـدة، فكانـت  اسـتعمل الخَطّـِ
نسـبة اتِّجاهه إليه 15.66 %، إذ بلغت أبياته مائتيَن وخمسـة وتسـعين 
)295( بيتاً، وكانت نسـبة النَّفَس فيه 12.08 %، وبذلك يتَّضح أنَّ نفََسَـه 

في هـذا البحـر قصير))).

ـا يجـدر ذكره أنَّ شـعره الَّذي على البسـيط في مجـال الحنين  وممَّ
)سـبع قصائـد عــدد أبياتها تسـعة وثلاثون بيتـاً(، ومدحيَّة )سـتّ قصائد 
عـدد أبياتهـا ثمـان وثمانـون بيتـاً(، ووصفيَّــة )أربـع قصائد عـدد أبياتها 
ا مـا دون القصيدة ـ القطع والنتـف ـ فهي موزَّعة  ثمانيـة عشـر بيتـاً(. أمَّ

علـى الأغـراض المطروقة فـي ديوانه.

هـ ـ البحر الوافر
ـاً  ه لـم يـردْ إلاَّ تامَّ ـاً ومجـزوءاً، إلاَّ أنّـَ وقـد يـرد هـذا البحـر تامَّ
عنـد أبـي البَحـر الخَطـِّـي، ويعتبـر مِنْ أكثـر البحور مرونة واسـتعمالاً 

اليَقَـق: شـديد البيـاض ناصعـه وهــو المتناهـي فـي البيـاض، ابـن منظـور، لسـان  	(((
.387/10 ق(،  ق،  )ي،  مـادَّة:  العـرب، 

يوان، ص115. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص9. 	(((

انظر: جدول البحور، ص192. 	(((
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ـاعر، وأجـود مـا يكون فـي الفخر،  حيـث يشـتدُّ ويـرقّ كمـا يحلـُو للشَّ
والرثاء.

اعر: يوان قول الشَّ مثاله مِنَ الدِّ

ــدِي ــرِ عِنْـــ هْـــ ــا للِدَّ ــوْمُ مَـــ ــ ــا قـَ ــ ألا يـَ

ي ــدِّ ــ ــاءَةِ وَالتَّعَـ ــ ــي الإسَِـ ــ ــرفَِ فِـ ــ لأسُْـ

تخََـــــرَّمَ أسْـــــرتَي فبََقِيـــــتُ فـَــــردَْاً
هْـــــرِ وَحْـــــدِي))) أبُـَــــادِرُ ناَئبَِـــــاتِ الدَّ

كان نصيب هذا البحر مِنَ القصائد عَشْراً فقط، أي أنَّ نسبة اتِّجاهه 
بيتاً،  وستيّن  واثنين  مائتيَن  مِنْه  أبياته  وبلغت   ،12.04% تساوي  إليه 

ا يجعل نفََسَه فيه قصيراً. فكانت نسبة النَّفَس فيه %10.92، ممَّ

والقصائـد الَّتـي جـاءت علـى نهـج الوافر قليلـة مقارنة مـع قصائد 
يـوان خمـس قصائد تتـراوح أبياتها  البحـور الأخـرى. فقـد وردت فـي الدِّ
مـا بيـن 7 ـ 20 بيتـاً، وثالث قصائـد تتـراوح أبياتهـا مـا بيـن 21 ـ 40 
بيتـاً، وقصيدتـان إحداهما تشـتمل على سـبعة وخمسـين بيتـاً، والأخرى 
تحتـوي علـى واحـدٍ وسـتِّين بيتاً، وهـي أطول قصيـدة على نسـق البحر 

الوافـر. وفـي غـرض الرثـاء، وهـو أجـود الأغـراض ملاءمة لهـذا البحر.

و ـ بحر الرمل)))
وقـد صـاغ شـاعرنا أبـو البَحـر علـى هـذا الـوزن خمـس قصـــائد، 
ـاً تحتـوي جميعهـا علـى سـتِّين بيتـاً، وواحـدة مجـزوءاً  أربــعٌ مِنْهـا تامَّ
ر بــ %6.02،  تحتـوي علـى أربعـة عشـر بيتـاً، فنسـبة الاتِّجـاه إليـه تقـدَّ
ر  اً يصل إلـى نصف نسـبة الاتِّجاه، فالأبيـات تقدَّ ونفََسَـه فيـه قصيـر جـدَّ

انظر: الديوان، ص29. 	(((
ي بــ »الرمـل«؛ لدخـول أوتاده بين أسـبابه، وضـمِّ بعضها إلى بعـض. حيث إنَّ  سُـمِّ 	(((

كلَّ جـزء يتكـوَّن مِـنْ سـبب خفيـف فوتـد مجمـوع فسـبب خفيف.
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بــ 74 بيتـاً، أي أنَّ نفََسَـه فيـه يسـاوي 3.08 %. وأطول قصيـدة في هذا 
تهـا سـتٌّ وعشـرون بيتاً. البحـر عدَّ

ولـم يـردِ الرمـل إلَّ فـي غرضَيـن همـا الحنيـن )أربـع قصائـد 
عـدد أبياتهـا سـتُّون بيتـاً(، والوصـف )قصيـدة واحـدة عـدد أبياتهـا 
قـول  ـاً  تامَّ ومثالـه  الرمـل.  مجـزوء  مِـنْ  وهـي  بيتـاً(،  عشـر  أربعـة 

ـاعر: الشَّ

ــى ــراَعِ الحِمَـــ ــ ــنَ أجْـ ــ ــزوُلاً بيَـ ــ ــا نـُ ــ يـَ

بعُْدُكُـــــم عَـــــنْ عَينَـــــي النَّـــــومَ حَمَـــــى

ــةً ــ ــي هَجْعَـ ــ ــرُونَ جُفُونـِ ــ ــلْ تعُِيـ ــ هَـ
ــا))) ــ ــيئاً حُرِّمَـ ــ ــومَ شَـ ــ ــرَونَ النَّـ ــ أمْ تـَ

ا مثال مجزوء الرمل فقوله: أمَّ

يـَــــــــــــــا أخَـــــــــــــــا هَاشِـــــــــــــــم أهْـــــــــــــــاَ

ــــــــــــــذِي قلُـْــــــــــــــتَ وَسَـــــــــــــــهْلاَ بِالّـَ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــهُ عَمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزاَكَ اللّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَجَـ
ــاَ))) ــ ــلِ فضَْـ ــ ــوقَ الفَضْـ ــ ــتَ فـَ ــ قلُـْ

ز ـ الرجز
ي فـي وزن الرجّـز واحد وأربعـون بيتاً، موزَّعـة على قصيدة  للخَطّـِ
مِـنْ ثمان عشـرة بيتـاً، وقصيدة أخرى مِنْ تسـعة أبيات، وقطعة شـعريَّة 
نـة مِـنْ سـتَّة أبيـات، وكذلـك أربـع نتـفٍ عددهـا ثمانيـة أبيـات. إذ  مكوَّ
اً، فيما جـاء مجزوءاً في القطعـة المكوَّنة  جـاء فـي القصيدة والنتـف تامَّ

ـاً قوله: مِنْ سـتَّة أبيـات. ومثاله تامَّ

يوان، ص109. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص93. 	(((
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ـــــى ـــامَ عَلَ ــ ـــا الذّمَ ــ ـــشُ فِينَ ــ ـــتْ قرَُي ــ رَعَ

ـــــا ـــــل القُرْبَ ـــــنَ وَائِ ـــــر بْ ـــــنِ بكَْ ـــــا ابْ جَفَ

يـــــفِ إنْ ــــهِ هُـــــمْ مَـــــا أحَـــــبُّ للِضَّ للّـَ
أحَبَّـــــا))) أمَ  وَللِطَّيِّبَـــــاتِ  حَـــــلَّ 

ا مثاله مجزوءاً فقوله: أمَّ

ــــي ــ ــ ــ ــ ــحَ فِـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقٌ أصْبـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَحَالـِ

ــــدَا ــ ــ ــ ــ ــــةِ وَاحِـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــنِّ الحِلاقـَ ــ ــ ــ ــ فـَ

لـَــــــــــــــهُ يـَــــــــــــــدٌ ألطْـَــــــــــــــفُ مِـــــــــــــــنْ
مَـــــــــــــــرِّ النَّسِـــــــــــــــيمِ بـَــــــــــــــاردَِا)))

ر نسـبة الاتِّجـاه بــ 1.71 %، إذ وصلـتِ الأبيـات إلـى واحـدٍ  وتقُـدَّ
وأربعيـن بيتـاً، وبذلـك تكـون نسـبة النَّفَـس فيـه 0.95 %، أي أقـلَّ مِـنْ 

نسـبة الاتِّجـاه إليـه بقليـل.

ح ـ المتقارب)))
ة، أكثر  ة والقوَّ ـدَّ وهـذا البحر يصلـح للموضوعات الَّتي تتَّسـم بالشِّ
اً، ومجزوءاً، ومشـطوراً، إلاَّ  مِـنْ صلاحـه لمواطِنِ الرِّفقِ واللِّيـن، إذ يردُ تامَّ

اً. أنَّ أبـا البَحـر الخَطِّي لم يسـتعملهْ إلاَّ تامَّ

ومثاله قول الخَطِّي:

يوان، ص9. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص42. 	(((

ي متقاربـاً، لتقـارب أوتـاده بعضهـا مِنْ بعـض، لأنَّه يصل بين كلِّ وتدين سـبب  سُـمِّ 	(((
ي لذلـك متقاربـاً، ومفتاحه: واحـد، فتتقـارب فيـه الأوتاد، فسـمِّ

الخَليِلُ ــالَ  قـَ ــاربِِ  ــقَ ــتَ ــمُ ال فعَُولــنْ فعَُولــن فعَُولــن فعَُولــنعَــنِ 
انظر: التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، ص183. 	
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بِنَـــــا حَمَامَـــــاتُ شِـــــيراَزَ رفِقَْـــــاً 
ــا))) ــ ــا عِنْدَنـَ ــ ــوحِ مَـ ــ ــنَّ بِالنَّـ ــ لهََجْتـُ

ي هـذا البحـر فـي قصيـدة واحـدة عـدد أبياتها  إذِ اسـتخدم الخَطّـِ
نـة مِـنْ بيتيَـن. فـي  ثلاثـون بيتـاً، وذلـك فـي غـرض الحنيـن، ونتفـة مكوَّ
ر بــ 1.20 %، وهـي متسـاوية  غـرض الهجـاء، فنسـبة الاتِّجـاه إليـه تقُـدَّ
مـع نسـبة النَّفَـس، إذ بلغـت أبياتـه مِنْـه اثنَيـن وثلاثيـن بيتاً، أي بنسـبة 

1.33 % فـي النَّفَـس.

ط ـ السريع)))
ي قصيدة واحدة تتكــوَّن مِنْ خمسـة عشـر  وقـد بنـى عليـه الخَطّـِ
بيتـاً، فنسـبة الاتِّجـاه 1.20 %، كمـا جـاءت نتفـة مِـنْ ثلاثـة أبيـات على 
هـذا الـوزن، فأصبـح عـدد الأبيـات ثمانية عشـر بيتاً، أي نسـبة 0.75 %.

يوان قوله: ومثاله مِنَ الدِّ

تتََّهِـــــمْ فـَــــا  ــــهِ  للِّـَ نصََحْـــــتُ 
ـــمْ))) ــ ـــا ذَا الحِكَ ــ ـــةِ يَ ــ ـــتَ بِالحِكْمَ ــ وَجِئ

ي نظـم شـعره  ـا سـبق أنَّ شـاعرنا أبـا البَحـر الخَطّـِ يتَّضـح لنـا ممَّ
ـى بشـعره، وذَوقـه عن سـبعة  أجمـع علـى تسـعة أوزان عروضيَّـة، وتنحَّ
فالمقتضـب،  فالمضـارع،  فالمنسـرح،  فالهـزج،  المديـد،  هـي:  بحـور 
فالمجتـث، ثـمَّ المتــدارك. وابــتعاده هذا ناتـج ـ في تصـوُّري ـ عنْ قلَّة 

يوان، ص119. انظر: الدِّ 	(((
ه يحصل فـي كلِّ  وق والتقطيـع، لأنّـَ اه الخليـل بهـذا الاسـم »لسـرعته فـي الـذَّ سَـمَّ 	(((
ثلاثـة أجـزاء مِنْـه مـا هو علـى لفظ سـبعة أسـباب، لأنَّ الوتـد المفـروق أول لفظه 
ي سـريعاً، كما أنه  سـبب، والسـبب أسـرع في اللفظ مِنَ الوتد. فلهذا المعنى سُـمِّ

لا يـردُ إلاَّ تامّـاً«. انظـر: التبريـزي، الوافـي فـي العروض والقوافـي، ص137.
انظر: م. س.، ص104. 	(((
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ـعراء القدامـى لهـذه البحـور، بالإضافـة إلـى كَـوْن هـذه  اسـتخدام الشُّ
البحـور غنائيَّـة بطبيعتهـا، وأبـو البحـر عالـم دينٍ لـم ينزعْ إلـى الغنائيَّة 

بمفهومهـا الطربـي.

وعـدد  القصائـد،  وعـدد  البحـور،  عـدد  يبيِّـن  التَّالـي  والجـدول 
ة. المئويّـَ َالنِّسـبة  ثـمّ  الأبيـات، 

جدول البحور

النسبة المئوية )%(عدد الأبياتعدد القصائد البحر

2477432.25الطَّويل

1546919.54الكامل

1343518.13الخَفيف

1229512.08البسيط

1026210.92الوافر

5743.08الرَّمل

2411.71الرَّجز

1321.33المُتقارب 

ريع 1180.75السَّ

ثانياً: القافية)))
موسـيقيَّاً،  وتأثيرهـا  والتفعيلـة  الـوزن  حـال  هـو  ذلـك  كان  وإذا 

القافيـة لغـة: هـي مؤخـر العُنُـق )القَفَـا(، وعنـد العروضيّيـن )قـال الخليـل(: هـي  	(((
آخـر البيـت إلـى أوَّل سـاكن يليه مع المتحـرِّك الَّذي قبل السـاكن، وقـال الأخفش: 
يت قافيـة لأنَّهـا تقفـو الـكلام، أي  هـي آخـر كلمـة فـي البيـت أجمـع، وإنَّمـا سُـمِّ
ي القصيدة  ي البيـت قافيـة، ومِنْهم مَـنْ يسُـمِّ =تجـيء فـي آخـره. ومِنْهـم مَـنْ يسُـمِّ
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ياغـة  ـعر. إذ إنَّ الصِّ ل جانبـاً آخـر مِـنْ موسـيقى الشِّ فـإنَّ القوافـي تمثّـِ
ـعر العربيِّ تتمثَّل فـي بحوره وقوافيـه. »وقد حافظ  الموسـيقيَّة فـي الشِّ
العـرب علـى وحدة الإيقاع والوزن أشـدَّ محافظة، فـالتــزموها في أبيات 
القصيـدة كلِّهـا، وزادوا أنِ التزمـوا قافية واحدة في جميـع القصيدة«))).

ي تبعـاً لحركـة حـرف الـرَّوِي، إذ  وتأتـي قوافـي أبـي البَحـر الخَطّـِ
ـا القافيـة المقيَّـدة))) ـ وهـي الأقـلُّ  جـاءت فـي مجملهـا مطلقـة))). أمَّ

ي. ـعر العربـي ـ فإنَّهـا لـم تـردْ فـي ديـوان الخَطّـِ شـيوعاً فـي الشِّ

وقـد نظـم أبـو البَحـر شـعره علـى عشـرين حرفـاً))). ولكنَّـه غلَّب 
ال  ـيادة فـي شــعره، وأوَّلهـا الـدَّ حروفـاً مُعيَّنـة، بحيـث جعـل لهـا السِّ
أربعمائـة وثلاثـة وسـبعون )473( بيتـاً، وثانيها الـرَّاء أربعمائـة وأربعون 
)440( بيتـاً، وثــالثها الميـم ثلاثمائة وسـبعة عشـر )317( بيتاً، ورابــعها 
الالم مائتان وتسـعة وسـبعون )279( بيتاً، وخامـســها البـاء مائة وواحد 
حيـث  مِـنْ  لهـا  تاليـة  أخـرى  مجموعـة  وتأتـي  بيتـاً.   )131( وثلاثـون 
الأهميَّـة. وتمتـاز تلـك الحروف بالعطاء الموسـيقي الَّذي لـه تأثيره على 
ه عـن حـروف الثـاء،  أذن السـامع العربـي. كمـا أنَّ أبـا البَحـر نفـر برويّـِ
ـاد، والغين، والهـاء، والـواو، وأكثرها قليل  والجيـم، والخـاء، والـذال، والضَّ
ـعراء القدامى، وربَّما يرجع السـبب إلـى قلَّة إثارتها  الاسـتعمال لـدى الشُّ

. للمتلقِّي

قافيـة. ومِنْهـم مَـنْ يجعـل حـرف الـرَّوِي هـو القافيـة. انظـر: هاشـم صالـح منّـاع، 
الشّـافي فـي العـروض والقوافـي، ص247.

محمّد غنيمي هلال، النّقد الأدبي الحديث، ص463. 	(((
القافيـة المطلقـة: هــي مـا كانـت متحرِّكـة الـرَّوِي، أي بعـد رويِّهـا وصل بإشـباع.  	(((

انظـر: هاشـم صالـح منّـاع، الشّـافي فـي العـروض والقوافـي، ص269.
أنـواع: مجـرَّدة،  ثلاثـة  الـرَّوي، وهـي  كانـتْ سـاكنة  مـا  المقيَّـدة: هـي  القافيـة  	(((

ص269. ن.،  م.  منّـاع،  صالـح  هاشـم  انظـر:  ومؤسسـة.  ومردوفـة، 
انظر: جدول أبيات الرَّوي، ص291. 	(((

=
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إنَّ قصيـدة رثـاء الحسـين بن علـي لهـي خيـر شـاهدٍ علـى التـزام 
ـاعر فيهـا بحـراً واحـداً، وقافيـة واحـدة علـى مـدى ثمانية وسـبعين  الشَّ
بيتـاً، مِـنْ دون أنْ يخُـلَّ بالـوزن، أو تتُعِبَـه القافيـة، فتلزمـه مَسْـلكَاً مِـنَ 
ـيَ بشـيءٍ مِـنَ المعانـي أو الخيـال  ف أو الاضطـرار، ودون أنْ يضَُحِّ التكلّـُ

التصويـري، ليَُشْـعِرنا بقدرتـه وثرائـه الفنـي:

مِنْ ذلك قوله:

]مِنَ الطويل[

مَعَاهِدُهُـــــم بِالأبرْقَيَـــــنَ هَوَامِـــــدُ

رُزقِـْــــنَ عِهَـــــادَ المُـــــزنِْ تلِـْــــكَ المَعَاهِـــــدُ

مْـــــعِ لانبَْعَثـَــــتْ بِهَـــــا وَلـَــــوْلا احْمِـــــراَرُ الدَّ
ـــدُ))) ــ ـــن رَواعِ ــ ـــعٍ بِالحَني ــ ـــحَائبُِ دَمْ ــ سَ

ثالثاً: عيوب القافية
مِـنَ المعلـوم أنَّ أيَّ عيـبٍ فـي القافيـة قـد يخُـلُّ بقيمة موسـيقى 
د النُّقاد القدامــى ثلاثة عيـوب للقافية، هي  ـعري. وعليـه حدَّ البيـت الشِّ

ـنَاد))). الإقـواء)))، والإيطاء)))، والسِّ

اعر، وهذا  يذُكر في قصائد الشَّ ناد لم أجد لهما أثراً  فالإقواء والسِّ
وائب المُخِلَّة. دليل على اهتمام أبي البَحر بقافيته، وتنقيتها مِنَ الشَّ

يوان، ص36. انظر: الدِّ 	(((
الإقـواء أو الإكفـاء: هـو اختالف حـرف الـرَّوي فـي القصيـدة، وأكثـر مـا يقـع فـي  	(((
الحـروف المتقاربـة المخـارج. انظـر: هاشـم صالـح منّـاع، الشّـافي فـي العـروض 

ص273. والقوافـي، 
الإيطـاء: هـو أنْ تتكـرَّر القافيـة فـي قصيـدة واحـدة بمعنـىً واحـد. انظـر: م. ن.،  	(((

ص274.
ـناد: هـو اختالف مـا يرُاعـى قبل الـرَّوِي مِنَ الحـروف والحركات. انظـر: م. ن.،  السِّ 	(((

ص275.
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اعر كثيراً في بعض قصائده. ا الإيطاء فقدِ استخدمه الشَّ أمَّ

كقوله:

]مِنَ الرّجز[

يـَــــا مُنْتهََـــــى الآرَابِ هَـــــذِي مُهْجَتِـــــي

قـَــــدْ قطُِّعَـــــتْ مِـــــنْ بعَْدِكُـــــمْ آرَابـَــــا

ــم ــ ــدَاةَ فِراَقِكُـ ــ ــي غَـ ــ ــفِي أنّـِ ــ ـ وَتأَسُّ
ـــــا))) ـــــمْ آرَابَ ـــــنْ توَدِيعِكُ ـــــضِ مِ ـــــمْ أقْ لَ

ـاعر أنْ يعبِّـر عـنْ معانيـه وعواطفـه مِـنْ خِالل  بهـذا اسـتطاع الشَّ
الإيقـاع والـوزن اللَّذيـن اختارهمـا للتعبيـر عـن موقفـه تجـاه نفسـه، 

وتجـاه الآخريـن.

رابعاً: الموسيقى الداخلية
اسـتعرضنا فيمـا سـبق الجانـب الأوَّل مِـنْ جانبـي الموسـيقى فـي 
ي، وهـو الموسـيقى الخارجيَّـة، المتمثِّلـة فـي  شـعر أبـي البَحـر الخَطّـِ
الـوزن والقافيـة، وفيمـا يلـي الجانب الآخــر وهـو الموسـيقى الداخليَّة، 
ـاعر في اختيـار الألفاظ والكلمـات، وترتيبها، وما  ونقصـد بهـا طريقة الشَّ
أنتجتـه مِـنْ جـرس صوتـي بديـع، ومِـنْ ألـوان الإيقـاع الداخلـي الجميل 

فـي شـعره مـا يلي:

أ ـ التصريع
اعر صدر البيت وعجزه بلفظة يكون فيها حرف  هو أن يختم الشَّ
نات  الرَّوي واحـداً. أي الموازنة بين عروض البيت وضربه، وهو مِنَ المحسِّ

عراء المشهورون في قصائدهم. البديعيَّة المحبَّبة، إذا التزمه الشُّ

يـوان، ص8، والبيتـان 7، 8، ص10، والبيتـان 2، 3، ص12، والبيتـان 3، 6،  انظـر: الدِّ 	(((
وغيـره. ص14، 
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ـعر العربـي القديـم كان  ي لتـراث الشِّ ومِـنْ حـبِّ شـاعرنا الخَطّـِ
اقتفـاؤه لهـم فـي هـذا المجـال، إذ جـاءت جُـل قصائـده علـى هـذا 

عـةٍ. ـا جعـل لشـعره أثـراً ذا نغمـاتٍ منوَّ المنـوال، ممَّ

مِنْ ذلك قوله في الرِّثاء:

]مِنَ الكامل[

مَـــــا بـَــــالُ عَينِـــــكَ لا تجَُـــــودُ بِمَائهَِـــــا
ــا))) ائهَِ ــى غَمَّ ــتْ عَلَ ــدْ طوَُيَ ــسُ قَ وَالنَّفْ

وقوله أيضاً:

]مِنَ الطوّيل[

خَلِيلـَــــيَّ مِـــــنْ عَليَْـــــا لـُــــؤَيِّ بـــــنِ غَالـِــــبٍ
ـــــبِ))) ـــــنَى المَوَاهِ ـــــي بِأسْ ـــــا رَبِّ كمَُ أمَدَّ

وهو بهذَين النموذجين أنتج نغماً موسيقيّاً واكبَ المعنى.

ب ـ رد العجز على الصدر
وهو يرد على ثلاثة أقسام))) هي:

ب ـ 1. �ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه
يوان قوله: ومثاله مِنَ الدِّ

]مِنَ الطويل[

ــاً ــ ــكَ تأَدُّبـَ ــ ــنْ أبِيـ ــ ــاً عَـ ــ ــرْ قلَيِـ ــ ـ تأَخَّ
ـــا))) ــ ـــاه تأَدُّبَ ــ ـــى أبَ ــ ـــنْ رَاعَ ــ ـــكَ مَ ــ فمَِثلُْ

يوان، ص4. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص6. 	(((

عبد العزيز عتيق، علم المعاني والبيان والبديع، ص643. 	(((
انظر: م. س.، ص10. 	(((
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ب ـ 2. ما يوافق آخر كلمة فيه أول كلمة في نصفه الأوَّل
كقوله:

]مِنَ الخفيف[

ــيبَا ــ ــة شَـ ــ ــنْ ذُؤَابـَ ــ ــيَّ مِـ ــ ــا خَلِيلـَ ــ يـَ
نِ وَيدُْعَـــــى لمَِـــــا ينَُـــــوبُ الخَليِـــــلُ)))

ب ـ 3. ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه
كقوله:

]مِنَ الطويل[

ـــــدٍ ـــــدَ مُحَمَّ ـــــوْ كاَنَ بعَْ ـــــنْ لَ ـــــةَ مَ ـــــا ابنَْ يَ
رسَُـــــولٌ لمََـــــا أمْسَـــــى سِـــــوَاهُ رسَُـــــولُ)))

بالتقطيـع  ى  يسُـمَّ مـا  المجـال  هـذا  فـي  شـاعرنا  اسـتغلَّ  وقـد 
ـطر، وعلاقـة  ه الأدنـى الشَّ ه الأقصـى البيـت، وحـدُّ العمـودي، وهـو حـدُّ

البيـت فيـه أو الشـطر بمـا يليـه مِـنْ أبيـات أو شـطر))).

ذلك في قوله:

]مِنَ البسيط[

وَمِطرْقَـَــــةً سِـــــنْدَاناًَ  فاَتَّخِـــــذْ  أوْ 

ــمَارَا ــكِّيناً وَمِسْ ــئتَْ سِ ــى شِ ــلْ مَتَ وَاعْمَ

وَمِقْشَـــــرةًَ مِنْشَـــــاراً  فاَتَّخِـــــذْ  أوْ 

ـــــارَا ــــامِ نجََّ وكَُـــــنْ عَلـــــى مَـــــدِدِ الأيّـَ

انظر: الديوان، ص88. 	(((
انظر: م. ن.، ص92، وانظر: 93. 	(((

عر، ص74. إبراهيم أنيس، موسيقا الشِّ 	(((
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وَدَرْبكََـــــةً مِزمَْـــــاراً  فاَتَّخِـــــذْ  أوْ 
ـــــارَا))) ـــــالاً وَزمَّ ـــــرُ طبََّ ـــــكَ الخَي ـــــشْ لَ وَعِ

اب))) ـ تأخـذ موقفـاً  ـا عبَّـر عنهـا أحـد الكتّـَ ة ـ عمَّ وهـذه النثريّـَ
ـاعر، تسـيطر عليـه حين يحرِّر نفسـه مِـنْ أثقال  ـاً فـي نصـوص الشَّ خاصَّ
ـنات وفخفخـة البديـع منحرفاً بهـذا الأداء عنِ المعتاد في سـياق  المحسِّ
ـعراء واللُّغة  ه يخترق عاجّية الشُّ ـعري الضـارب في عصره. إنّـَ التقليـد الشِّ
ـا يجعـل  ـعر علـى أرض الواقــع والمجتمـع ممَّ ـس بالشِّ إلـى حيـث يتنفَّ
ة، وأهميَّـة تاريخيَّة  ي نغمة خاصَّ لهـذه الظاهـرة النثريَّة في شـعر الخَطّـِ
تـة، وإشـاعة لغـة  ـعريَّة المتزمِّ دهـا الثـورة علـى تلـك العـادات الشِّ تحدِّ
شـعريَّة جديـدة نبعـت مِنْ همـوم النَّاس، وحركـة الواقع مشـكِّلة تعبيراً 

صادقـاً عـنِ التحـام بالنَّـاس العاديِّين.

ج ـ التكرار اللفظي
كما في قوله:

]مِنَ الكامل[

قلَـَــــمٌ تحَُـــــاطُ بِـــــهِ البِـــــادُ وَيحَْفَـــــظُ الـْـــــ
فاَلإقِلِْيـــــمُ))) فاَلإقِلِْيـــــمُ  إِقلِْيـــــمُ 

وقوله أيضاً:

]مِنَ الكامل[

ــم ــ ــي نحَْوَهُـ ــ ــرِّ وَجْهِـ ــ ــنَّ بِحَـ ــ وَلألَقِْيَـ
ـــــرِ))) ـــــرُّ هَجِي ـــــوَىً وَحَ ـــــرُّ جَ ـــــن حَ ي حَرَّ

يوان، ص66. انظر: الدِّ 	(((
محمد رضا نصر اللَّه، »قراءة في شعـريَّة منحـرفة«، ص216. 	(((

انظر: م. س.، ص103. 	(((
انظر: م. ن.، ص52. 	(((
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ـا التكـرار فـي  جـاء التكـرار فـي البيـت الأوَّل للتأكيـد المكانـي، أمَّ
البيـت الثانـي فهو لتأكيد مشـاعره نحـو أهله، وهو بعيـد عنهم. ويمكن 
ملاحظـة الموسـيقى مِنْ حيث التكرار المتناسـق بين الألفـاظ وحروفها.

د ـ التكرار الحرفي
يـوان، إلاَّ  ـا التكـرار الحرفـي فقـد تمثَّل فـي أبيات كثيـرة في الدِّ أمَّ

أنَّنـا سـنكتفي بمثـالٍ واحـدٍ خوفاً مِـنَ الإطالة، وهـو قوله:

]مِنَ الكامل[

ــذْبَ القُـــــربِْ إلاَّ ردََّهُ ــــتُ عَـــ ــا ذُقـْ مَـــ
وَشْـــــكُ التَّفَـــــرُّقِ وَالبِعَـــــادِ عَذَابـَــــا)))

ال ثلاث مـرَّات بتضعيف أحدهما  ففـي هذا البيـت تكرَّر حرف الدَّ
ال ثالث مرَّات في )ذقت، عـذب، عذابا(،  فـي )ردّه، البعـاد(، وحـرف الذَّ
وكذلـك حرف الرَّاء ثلاث مــرَّاتٍ أيــضاً في )القـرب، ردّه، التفّرقّ(، وهذه 
دة ـ بالطبع ـ مِنَ المجموعتيـن الثانية والثالثة.  المجموعـة الأخيـرة متولّـِ
ال،  إذ نلاحـظ تسلسالً حرفيَّـاً هجائيَّـاً في الحـروف الأربعة، وهـــي: الدَّ
ال، والـرَّاء، والقـاف في موسـيقى ذات نغمـات حزينـة، ترتفع حيناً  والـذَّ
ـا يجـول بداخله مِـنْ ألم  وتهبـط حــيناً آخـــر، وذلـك تعبيـراً داخليَّـاً عمَّ
البعـد عـنِ الأهـــل والــوطن. ويمكـن تتبـع هـذه الموسـيقى الخفيَّـة 

ـة في قصائـده الحنينيَّـة والرِّثائيَّة. بخاصَّ

ـاعر أنْ يشـيعَ الموسـيقى بنوعيهـا في شـعره  وهكـذا اسـتطاع الشَّ
لأسـلوب  الَّذيـن سـبقوه، ومخالفـاً  ـعراء  الشُّ لمشـاهير  حميـداً  تقليـداً 
ـنات اللَّفظيَّة. ـعر بالإغـراق فـي المحسِّ شـعراء عصـره الَّذيـن أثقلـوا الشِّ

ـنات البديعيَّة كالطِّباق، والجنــاس،  ق ببعض المحسِّ ـا فيما يتعلّـَ أمَّ

يوان، ص8. انظر: الدِّ 	(((
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وغيرهمـا، فإنَّنـي أرجأتـه للمسـتوى البلاغـي فـي الفصل الرَّابـع مِنْ هذا 
الباب.

وي جدول أبيات الرَّ

عدد الرَّوي

الأبيات

النسبة 

المئوية 

)%(

عدد الرَّوي

الأبيات

النسبة 

المئوية 

)%(

ال 673.00الهمزة47319.60الدَّ

اء 542.24العَين44018.20الرَّ

341.41الفاء31713.12الميم

331.37الكاف27911.55اللاَّم

اد1315.42الباء 301.24الضَّ

230.95الزَّاي1255.17القاف

ين1144.72النُّون 80.33السِّ

50.21الطَّاء1024.20الحاء

40.17الشّين964.00التَّاء

اد793.27الياء 20.08الصَّ



الفصل الثاني: المستوى الصرفي والتركيبي

ابق الأوزان العَروضيّة المستعملة عند أبي  لقد درسْتُ في الفصل السَّ
البحر، وكذلك القافية وعيوبها، ثمّ الموسيقى الداخليّة، ونشرع الآن في 
رفي والترّكيبي، وسوف نقدّم القضايا  هذا الفصل لدراسة المستوييَن الصَّ

رفية على القضايا الترّكيبيّة؛ لأنهّا أبسط لغوياًّ. الصَّ

رفي يحتاج الباحث إلى بذل جهد كبير لاسكتناه  ولدراسة المستوى الصَّ
ما يحويه هذا المستوى من أمور صرفيّة، ونحويةّ ليست بالقليلة.

كمـا أنـّه مِـنَ الضّـروريّ أن يدرسَ الفعـل مِنْ حيث زمنـه، وتعدّيه، 
ولزومـه وتجـردّه، وزيادته، وليـس المقصود بذلك عمليّـة جمع وإحصاء 

فقـط، بـل يتحتـم تفسـيرها، وبيان ما تـدلّ عليه.

إنـّه وسـيلة  إذ  الجملـة،  مِـنَ  اللفّـظ فـي موقعـه  وتبـرز أهميّـة 
تفُضـي إلـى المعنى المـراد. كمـا أنَّ المعاني تطُلب بالألفـاظ مِنْ حيث 
دلالتهـا فـي الصياغـة. لـذا نلحـظ ما يؤكّـد عليـه عبد القاهـر الجرجاني 
فـي نظريـّة النظـم: »إنّ اللفـظ تابـع للمعنى ضـرورة، إذِ الألفـاظ أوعية 
للمعانـي، وهـي أدواتنـا لفهـم هـذه المعانـي. فـإذا وجـب المعنـى أن 
يكـون أوّلاً فـي النفـس، وجـب اللفـظ الـدالّ عليـه أن يكـون مثلـه أوّلاً 

النطـق«))). في 

ومِـنْ منطلـق ذلـك، لا بـدّ مِـنْ محاولـة رصـد ظواهـر المسـتوى 

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص43. 	(((
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رفـي أوّلاً كمـا تجلـّت عنـد شـاعرنا فـي قصائـده الأربـع المعنيـة  الصَّ
كقيـاس  خِلالهـا  مِـنْ  أتحـرَّك  بيِّنـاً  نمطـاً  لتكـون  والتحليـل؛  رسْ  بالـدَّ
رفيـة وتفسـيرها. ثمّ سـأدرس المسـتوى التركيبـي للتداخل  الظاهـرة الصَّ
بيـن المسـتوييَن؛ لأنّ مفـردات الشـاعر وأسـلوبه همـا أسـاس صناعتـه 
الفنيّـة. هادفـاً إلـى وصـف بنُْيَـة الجملـة، وذلـك لبيـان الترابـط القائـم 
بيَـن الشـكل والمضمـون، مركّـزاً علـى أهميّـة الألفاظ فـي مواقعهـا مِنَ 
الجمـل. إذ إنهّـا هـي الوسـائل التي مِنْ خِلالهـا يتحقّق المعنـى للجملة، 

وتتحـدّد أبنيتهـا وأسـاليبها.

ـاعر بتراكيـب أو جُمـلٍ يكرِّرهـا كثيـراً مِـنْ حيـث  يتميَّـز شـعر الشَّ
ـا لأنَّهـا  ـا رغبـة مِنْـه بحيـث توافـق ذوقـه، وإمَّ يشـعر أو لا يشـعر، إمَّ
ي بالغـرض الَّذي ينشـده تماشـياً مع المضمـون الَّذي بنََـى مِنْ أجله  توفّـِ

ى يشُـبع رغبتـه، ويرضـي مشـاعره النفسـيَّة. القصيـدة، وذلـك حتّـَ

رفيـة فـي شـعر أبـي البحـر مِـنْ  ومِـنْ هنـا سـأدرس الوحـدات الصَّ
حيـث الفعل وأقسـامه، فالاسـم ومتعلقّاته، ثـمّ الضمائـر المختلفة. بعد 
ذلك سـأحاول جاهـداً توضيح أغلب الأسـاليب التركيبيَّة الَّتي اسـتخدمها 

ـعري. ـاعر في تعبيره الشِّ الشَّ

لنبدأ بالجملة الإنشائيّة فالخبريةّ))):

أ ـ الجملة الإنشائيّة:
أ ـ 1 ـ الاستفهام.

أ ـ 2 ـ الأمر.
أ ـ 3 ـ النداء.
أ ـ 4 ـ القسم.
أ ـ 5 ـ النفي.

وقد رتبّتها ترتيباً تصاعدياًّ حسب ورودها في الدّيوان. 	(((
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ب ـ الجملة الخبريةّ:
ب ـ 1 ـ التأكيد.
ب ـ 2 ـ الشرط.

وممّا يندرج تحت المستوى التركيبي:
أ ـ المنصوبات.

أولاً: المستوى الصريف

أ ـ الفعل

أ ـ 1. زمن الفعل
بلـغ  إذ  البَحـر بمسـاحة واسـعة،  أبـي  الفعـل فـي شـعر  حَظِـيَ 
عـدد الأفعـال فـي القصائـد الأربـع )356( فعالً بمختلف أقسـام الفعل: 

الماضـي، المضـارع، الأمـر.

أ ـ 1. 1. الزّمن الماضي
كان نصيـب الفعـل الماضـي مائتين وواحـداً )201(، جاء أغلبه في 
ـا يجعلنـا نؤمـن بأنَّ الزمـن الماضي عنصـر مهمٌّ مِنْ  قصيدتـَي الرثـاء. ممَّ
ـاعر ينشـغل بتعداد  عناصـر الفاعليَّـة فـي قصيـدة الرثاء، وذلـك لأنَّ الشَّ

مآثـر الفقيـد، ومـا أحدثـت وفاته مِنَ الأسـى، والحـزن. كقوله:

]مِنَ الطويل[

ــامِعٍ ــــي وَلا أذُْنُ سَـــ ــمِعَتْ أذُْنـِ وَلا سَـــ

ــدُ ــوَ وَاحِ ــاءِ وَه ــي اللِّقَ ــهُ فِ ــتَ مِنْ بأثبَْ

ــربُْ نفَْسَــهُ إلَــى أنْ أسَــالَ الطَّعْــنُ وَالضَّ
فخََــرَّ كَمَــا أهْــوِي إلـَـى الأرضِْ سَــاجِدُ(1)

يوان، ص36. انظر: الدِّ 	(((
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وقـد شـمل ذلـك دخول الحـرف )لـَم( على المضـارع الَّتـي صيَّرته 
تهـا الدلاليَّـة بحيـث حوَّلت  ماضيـاً. فقـد عملـت )لـَمْ( علـى تأديـة مهمَّ
المضـارع إلـى مـاضٍ فـي كثيـرٍ مِـنَ المواقـع لتعـزِّزَ جانـب الماضي في 

شـعر أبـي البَحـر، وذلـك مِثـْل قوله:

]مِنَ الطويل[

ـــــداً ـــاسِ وَاحِ ــ ـــدُ النَّ ــ ـــقَ إلِاَّ وَاحِ ــ ـــمْ يبَْ ــ لَ

ــدُ ــا يكَُابِـــ ــهِ مَـــ ــ ــنْ أعْدَائـِ ــدُ مِـــ يكَُابِـــ

ـــــرِ ـــــمْ تحُْ ـــــيَ لِ ـــــا وَه ـــــنْ أهْلِهَ ـــــألهَُا عَ وَأسْ
جَوَابـَـاً وَهَــلْ يسَْــتنَْطِقُ العُجْــمَ ناَشِــدُ(1)

بالإضافـة إلـى أنَّنـي وجـدت توازناً بيـن قصيدتيَ المـدح، والحنين 
مِـنْ حيـث ورود الفعـل الماضي، فقد ورد في قصيـدة المدح )45( مرَّة، 

ـا وروده فـي قصيـدة الحنين فقد بلـغ )38( مرَّة. أمَّ

ذي قالـه متَّكئاً فيه علـى أفعال  وبذلـك نسـتطيع تصـوَّر الحجـم الّـَ
ة فيما  ه ما زال يعيش لحظات الماضـي، وبخاصَّ لالـة على أنّـَ الماضـي للدَّ

ق بقصيدتـَي الرثـاء، وقصيدة الحنيـن، ومِنْ ثمَّ قصيـدة المدح))). يتعلّـَ

ومِـنَ الملاحـظ أيضاً التوافق النسـبيّ بيَنَ الفعـل الماضي، والفعل 
المضـارع فـي قصيـدة رثـاء الحسـين بن علـيّ. فقـد ورد الماضـي )79( 
ـاعر مِـنْ خِلالهـا عنْ  مـرَّةً، والمضـارع )56( مـرَّة. وتلـك إشـارة يعُبِّـر الشَّ
آلامـه، وأحزانـه، ومأسـاته لمِـا حـدث في زمـن الماضي، وانعكاسـه على 

ذاته فـي الزمـن الحاضر.

ولتِأكيـد ذلـك نجـد التـوازن بيـن الماضـي، والحاضـر فـي قصيـدة 
الحنيـن أيضـاً. إذ ورد الماضـي )38( مـرَّة، فيما ورد المضـارع )34( مرَّة.

انظر: الديوان، البيت 6، ص36. 	(((
ولتأكيد ذلك نجد التوازن بين الماضي والحاضر. 	(((
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فـي  حـدث  ـا  عمَّ وحزنـه  مأسـاته،  عـنْ  يعُبِّـر  حيـن  ـاعر  والشَّ
ه يعكسـها علـى ذاتـه فـي الزمـن الحاضـر  الزمـن الماضـي، تجـد أنّـَ

كقولـه:

]مِنَ الطويل[

وَبـَــــدْرَاً تـَــــراَءَى للنَّوَاضِـــــرِ فاَهْتـَــــدَتْ

بِـــــهِ برُهَْـــــةً ثـُــــمَّ اخْتفََـــــى ذَلـــــكَ البَـــــدْرُ

هُ وَعَضْبَـــــاً ثنََـــــتْ أيـــــدِي النَّوَائـِــــبِ حَـــــدَّ

ـــرُ ــ ـــهِ عَقْ ــ ـــنْ مَضَارِبِ ــ ـــا مِ ــ ـــــاَّ اعْترَاَهَ فهََ

ــهُ ــ ــا وَأصَبْتـَ ــرَّدَى أخْطأَتنََـــ أرَامِـــــي الـــ
ـــــرُ(1) ـــــكِ العَشْ تْ أناَمِلُ ـــــدَّ ـــــا جُ ـــــأتِ لنََ أسَ

وهـو يريـد بذلـك أنْ يشـيعَ جوَّ الحسـرة، والألـم، ويتمنَّـى أنَّ تلك 
المصيبـة قـد أصابتـه، ولم تصـبْ مرثيَّه.

ه مِـنَ الملاحظ غلبة الفعـل الماضي على المضـارع، والأمر  كمـا أنّـَ
في القصائد الأربع المدروسـة.

أ ـ 1. 2. الفعل المضارع
ـا فـي اسـتخدامه للفعـل المضـارع ـ وهـو فـي المرتبـة الثانية ـ  أمَّ
فيُعبِّـر عـنِ اللحظـة الآنيـة لإشـاعة جوٍّ نفسـيٍّ مريـح، يختلف عـنِ الجوِّ 

المأسـاويِّ فـي ذلـك الزمـن الماضي. وذلـك كقوله:

]مِنَ البسيط[

يـَــــا ناَزِليِـــــنَ عَلـَــــى نـَــــأيِ المَحَـــــلِّ بِهِـــــم

ــرُّوحِ ــمِ بِال ــمْلُ الجِسْ ــعُ شَ ــثُ يجُْمَ بِحَي

يوان، ص49. انظر: الدِّ 	(((
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ـــــم ـــــدِي أنْ أبثَُّكُ ـــــعِ جُهْ ـــــي وُسْ ـــــوْ كاَنَ فِ لَ
شَــوْقِي وَأشْــكُو لكَُمْ وَجْدِي وَتبَْرِيحِي(1)

لالة  ـاعر مِـنْ حالة إلـى حالة مغايـرة للدَّ تلـك ثنائيَّـة يعَبُـرُ بهـا الشَّ
ـاعر فـي غربته عـن وطنه. علـى الاضطـراب النفسـي الَّذي عايشـه الشَّ

ومنها قوله:

]مِنَ الخفيف[

ــارٌ ــ ــةَ نـَ ــ ــدْرِي أنَّ المُدَامَـ ــ ــتَ تـَ ــ أنـْ

ـــــبِّ فِـــــي الأقَـْــــدَاحِ فاَقتْدَِحْهَـــــا بِالصَّ

ـــــلِ ـــــةَ اللَّي ـــــا صِبْغَ ـــــو بِضَوْئهَِ ـــــيَ تمَْحُ فهَْ
ـــــاحِ(2) ـــــوَ ضَ ـــــى وَهْ جَ ـــــهُ الدُّ ـــــدُو وَجْ فيََغْ

إذِ استغلَّ الفعل الدالَّ على الحضور تعبيراً عنِ الواقع المعاش.

وقوله:

]مِنَ الطوّيل[

ـــــرِ ـــــمْ تحُْ ـــــيَ لَ ـــــا وَهْ ـــــنْ أهْلِهَ ـــــألَهَُا عَ وَأسْ

ــدُ ــمُ ناَشِ ــتنَْطِقُ العُجْ ــلْ يسَْ ــاً وَهَ جَوَاب

ومِنَ القصيدة نفسها:

ـــــهُ ـــــى وكََأنَّ ـــرَ الوَغَ ــ ـــمْ بحَْ ــ ـــــوضُ بِهِ يخَُ

ــاردُِ ــ ــةِ بـَ ــذْبَ المَجَاجَـــ لوََاردُِهُـــــم عَـــ

ــسٍ ــاةِ بِأنَفُْـــ اتِ الكُمَـــ ــدَّ ــونَ شَـــ ــ يلُاقـُ

ـــــدَائدُِ ـــــا الشَّ ـــــتْ عَليَهَ ـــــتْ هَانَ إذَِا غَضِبَ

يوان، ص18. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص19. 	(((
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ً ـــــدا ـــــاسِ وَاحِ ـــــدُ النَّ ـــــقَ إلِاَّ وَاحِ ـــــمْ يبَْ وَلَ
يكَُابِـــــدُ مِـــــنْ أعْدَائـِــــهِ مَـــــا يكَُابِـــــدُ(1)

وهـو بهـذه الأبيـات قـد أكثـر مِـنَ الفعـل المضـارع الـدالِّ علـى 
الحاضـر، إذ يصـوِّر واقـع المعركـة التـي خاضهـا الحسـينُ بن علـيّ ضـدَّ 
ه يعيش أحداثهـا. وقد دلَّ الفعـل )يبَْقَ(  أعدائـه علـى أرض كربالء، وكأنّـَ

علـى الماضـي لأنـّه سُـبِقَ بـأداة جازمـة )لمَ(.

ومِنِ استخداماته للفعل المضارع ما جاء مؤكّداً بالنون، كقوله:

]مِنَ الكامل[

إلِيَهِـــــمُ النَّاجِيَـــــاتِ  ـــــمَنَّ  لأجَشِّ

ــورِ ــ ــاوِزٍ وَبحُُـ ــ ــعُ مَفَـ ــ ــفْنُ قطَـْ ــ ـ وَالسُّ

ــمُ ــ ــي نحَْوَهُـ ــ ــرِّ وَجْهِـ ــ ــنَّ بِحَـ ــ وَلألقِْيَـ
ـــــرِ(2) ـــــرُّ هَجِي ـــــوىً وَحَ ـــــرُّ جَ ـــــنِ حَ ي حَرَّ

تلـك أمثلـة تبيّـن مـدى اسـتخدام الشـاعر إلـى الفعـل الـدالِّ على 
زمن الحضـور والمسـتقبل.

قاً مِنْ حيث العدديةّ للفعل المضارع على الفعل  كما أنَّني لم أجدْ تفوَّ
الماضي في أيِّ قصيدة مِنَ القصائد الأربع المدروسة. وما ذاك إلاَّ إشارة 
اعر منغمِسٌ في هموم الماضي، لدرجة أنَّ أكثر ما استخدم  إلى أنَّ الشَّ
دَة للزمن الماضي  الَّة على المضارع ما هي إلاَّ مرآة مُجَسِّ مِنَ الأفعال الدَّ

ا مضى. معكوسة على ذاته، وأظنُّ أنَّ واقعه لم يكن أحسن حالاً ممَّ

أ ـ 1. 3. فعل الأمر
ـا فعـل الأمـر فقـد ورد قليالً، إذ لـم يـردْ إلاَّ سـتَّ عشـرة مـرَّةً.  أمَّ

انظر: الديوان، ص36. 	(((
انظر: م. ن.، ص19. 	(((
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ـي. كقوله  وأكثـر وروده جـاء لأغـراض بلاغيّـة كالدّعـاء، والتمنِّـي، والترجَِّ
فـي قصيـدة المدح:

]مِنَ الخفيف[

ــكَ ــ ــلُ عَنْـ ــ ــا تحَْمِـ ــ ــرَ مَـ ــ ــمْ أجْـ ــ اغِْتنَِـ

ـــــوْمَ مِـــــنْ نسُْـــــكِ عَابِـــــدٍ سَـــــبَّاحِ الصَّ

وَاجْتـَــــلِ العِيـــــدَ سَـــــافِراًَ لـَــــكَ عَـــــنْ يمُْــــــ

ــاحِ ــ ــا فـَ ــ ــنْ مَحْيَـ ــ ــزَّةٍ وَعَـ ــ ــنِ عِـ ــ ــ

شِــــــ كمََـــــا  الزَّمَـــــانَ  تسَْـــــتخَْدِمُ  وَابـْــــقِ 
ــاحِ(1) ـــئتَ وَتعــدِي عَلَــى القَضَــاءِ المُتَ

وقـد خرجـت صيغـة الأمـر عـنْ معناهـا الأصلي إلـى معـانٍ بلاغيَّة 
أخـرى تتجلَّى فـي المثاليَـن التاليَين:

]مِنَ الطويل[

ــةٍ ــ ــرتَْ بِترُْبـَ ــ ــراًَ أنْ ظفََـ ــ ــكَ فخَْـ ــ ليَِهْنِـ
ـــــرُ(2) ـــــا العُفْ اً دُونَ إدْرَاكهِ ـــــدَّ ـــــرُ خَ يعَُفِّ

وقوله أيضاً:

]مِنَ الكامل[

ـــــةٍ ـــــي دَوْلَ ـــــشْ فِ ـــــمْ وَعِ ـــــلمَْ وَدُمْ وَانعَْ وَاسْ
ـــادَا(3) ــ ـــدُ الحُسَّ ــ ـــيَّ وَتكُْمِ ــ ـــي الوَلِ ــ ترُضِْ

فهـو فـي البيـت الأوَّل اسـتخدم الفعل المضـارع »ليهنـك« مقروناً 
بالم الأمـر، وفـي البيـت الثانـي اكتسـبت الأفعـال الأربعـة دلالـة بلاغيَّة 

يوان، ص20، 21. وانظر: الأبيات 33، 37. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص50؛ وانظر: البيت 36، ص37. 	(((

انظر: م. ن.، ص45. 	(((



300

هـي الدعـاء للممـدوح بالسالمة، والـدّوام، والنعمـة، والعيـش الكريـم. 
ـة فـي  وحينمـا أراد أنْ يعُبِّـر عـنْ سـخطه وتبرُّمـه مِـنْ بنـي أميَّـة خاصَّ

قتالهـم للحسـين بن علـي فـي يـوم كربالء قولـه:

]مِنَ الطويل[

ـــــى ـــــا جَنَ ـــــراَكِ فمََ ـــــنْ كَ ـــــي مِ ـــــةَ هُبِّ أمَيَّ
كَفِعْلِـــــكِ جَـــــانٍ وَهـــــوَ مِثلْـُــــكِ رَاقِـــــدُ(1)

البَحـر  أبـا  ـاعر  الشَّ أنَّ  إلـى  مِـنْ كلِّ ذلـك  ونسـتطيع أن نخلـص 
ل مِـنْ فعـل الأمـر لسـببٍ بديهيٍّ واضـح وهـو أنَّ أكثر مخاطبيـه مِنَ  قلّـَ
يـن، والأشـراف. لذلـك جـاء الأمـر لغرض  الـوزراء، والرؤسـاء، وعلمـاء الدِّ

الدعـاء، وكان فـي أواخـر القصيـد.

ب ـ المجرد والمزيد
عراء ـ الفعل المجرَّد  لقدِ استخدم شاعرنا أبو البحَر ـ كغيره مِنَ الشُّ
ي لهذا الجانب، وجدنا أنَّه كثَّف  والفعل المزيد إلاَّ أنَّنا مِنْ خِلال التقصِّ
مِنَ الجانب التجريدي للفعل، وكانت له الغلبة على الفعل المزيد. فقد 
في  فعلاً   )222( وعشرين  واثنين  مائتين  المجرَّد  للفعل  استعماله  بلغ 
قصائده الأربع، وفي المقابل استخدم الفعل المزيد مائة وثلاثين )130( 
مرَّة. وسبب غلبة الفعل المجرَّد راجع إلى أنَّ معظمَ الأفعال مجرَّدةٌ في 
اعر لم يستخدم أيَّاً مِنَ الأفعال  لغة العرب. ومِنَ الملفتِ للنَّظر أنَّ الشَّ

الرباعيَّة، سواء كانت مجرَّدة أم مزيدة في القصائد المعنيَّة بالدرس.

ا أفعاله الثلاثية المزيد، فقد جاءت على ثمانية أوزان هي: أمَّ

ب ـ 1. أفْعل
وهذه الصيغة كانت الأكثر استخداماً، إذ وردت )49( مرَّةً.

انظر: الديوان، البيت 60، ص38. 	(((
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مِنْ ذلك قوله في الرِّثاء:

]مِنَ الخفيف[

اللَّيــــــ أعَـــــادَا  ــــى  حَتّـَ يَـــــاءِ  بِالضِّ كَفَـــــا 
ـــــاحِ(1) بَ ـــــتنَِيرِ الصَّ ـــــنْ مُسْ ـــــى مِ ـــــلَ أبهَْ ـ

وقوله أيضاً:

]مِنَ الطويل[

ـــــا ـــــرُ مِثلْهََ هْ ـــــدَث الدَّ ـــــا أحْ ـــــةً مَ ـــــا وَقعَْ فيََ
يبَِيـــــدُ اللَّيالـِــــي ذِكْرهَُـــــا وَهـــــوَ خَالـِــــدُ(2)

واستخدامه للفعليَن )أعاد، أحدث( أفاد معنى التعدية.

ب ـ 2. فعل
هـذه الصيغة لا تقلُّ اسـتعمالاً مِنَ السـابقة، وهي مثلها تسـتعمل 
يـاً،  يـاً، أو لتزيـد متعدِّ لجعـل الفعـل المجـرَّد الالزم فعالً مزيـداً متعدِّ
يـاً فـي الأصـل))). وقـدِ اسـتعمل شـاعرنا هـذه  يـه إنْ كان متعدِّ فـي تعدِّ

الصيغـة ثلاثـاً وعشـرين مرَّةً.

ومِنَ استخداماته في هذا الصدد قوله:

]مِنَ الطويل[

لَــوْ خَلَّــدَ المَعْــرُوفُ فِــي النَّــاسِ وَاحِــدَاً
ــــهِ ناَئلِـُــــهُ الغُمْـــــرُ(4) ــــد عَبْـــــدَ اللّـَ لخََلّـَ

يوان، ص19. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص38. 	(((
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وقوله أيضاً:

]مِنَ الخفيف[

ـــــومُ رَاحِـــــاً وَأتـَــــاكَ ضَ الصَّ قـَــــوَّ
الفِطـْــــرُ يهُْدِيـــــكَ عِيـــــدَهُ وَامْتِـــــدَاحِ(1)

واستعماله للفعل )قوَّض( يريد به أنْ يعُبِّر عنْ معنى الإزالة.

ب ـ 3. افْتَعَلَ
القصائـد  مـرَّةً، موزَّعـة علـى  الصيغـة سـتَّ عشـرة  وردت هـذه 
الأربـع. فقـد جـاءت ثمان مـرَّات في قصيدة رثاء شـيخ القطيـف، وأربع 
مـرَّات فـي قصيـدة مـدح وزير البحريـن، وكذلك أربع مـرَّات في قصيدة 

رثـاء الحسـين بن علـي، ولـم تـردْ تلـك الصيغـة فـي قصيـدة الحنين.

فمِنْ رثاء شيخ القطيف قوله:

]مِنَ الطويل[

وَبـَــــدْرَاً تـَــــراَءَى للنَّواظِـــــرِ فاَهْتـَــــدَتْ
ــدْرُ(2) ــكَ البَ ــى ذَلِ ــمَّ اخْتفََ ــةً ثُ ــهِ برُهَْ بِ

وقوله في مجال المدح:

]مِنَ الخفيف[

ــتْ وَ ــ ــرَّةً بيََّضَـ ــ ــاسُ غُـ ــ ــى النَّـ ــ فاَجْتلَـَ
ـــــاحِ(3) ـــــنَ الأوْضَ ـــــاً مِ ـــــانٍ غَفَ ـــــهَ زمََ جْ

أفعـال هـذه الصيغـة )اهتـدت، اختفـى، اجتلـى(، فـإن )اهتـدت( 

انظر: الديوان، البيت 43، ص20. 	(((
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ا الفعل  أفـادت الجـدَّ والطلـب، فيما أفاد الفعـل )اختفى( المطاوعـة، أمَّ
الثالـث )اجتلـى( فقد أفـاد الإظهار.

ب ـ 4. فَاعلَ
ق بصيغـة )فاعـل( فإنهّـا وردت في القصائـد الأربع  ـا فيمـا يتعلّـَ أمَّ
ثالث عشـرة مـرَّة. فقـد جاءت تسـع مـرَّات في رثـاء الحسـين بن علي، 
وثالث مـرَّات فـي رثـاء شـيخ القطيف، ثـمَّ واحدة فـي قصيـدة الحنين، 

ولـم تـأتِ فـي قصيدة مـدح وزيـر البحرين.

مثال ذلك مِنْ قصيدة رثاء شيخ القطيف وهو قوله:

]مِنَ الطويل[

ـــــزلَاً ـــــثَ أعْ ـــــلَ اللَّي ـــــوْ قاَبَ ـــــىً لَ ـــــثُ وَغَ وَليَ
ــرُ(1) ــابُ وَالظِّفْ ــهِ النَّ ــمْ يغُْنِ ــهُ لَ وَحَارَبَ

فالفعـل )قابـل، وحـارب( فعلان أدَّيا معنـى المشـاركة، والمفاعلة. 
إذ إنَّ الفاعـل، والمفعـول بـه اشـتركا فـي الحـدث. فاللَّيـث مفعـول بـه 
مِـنْ حيـث الموقـع الإعرابـي، ولكنَّـه اشـترك هو والفاعـل فـي المقابلة، 

والمحاربة.

ب ـ 5. اسْتَفْعَلَ
اسـتخدم الشـاعر صيغة )اسـتفعل( عشـر مرَّات، إذ جاء في المدح 
أربـع )4( مـرَّات، وفـي الحنيـن ثالث )3( مـرَّات، ثـمَّ مرَّتـان فـي رثـاء 

الحسـين بن علـي، ومـرَّة واحـدة فقـط فـي رثـاء شـيخ القطيف.

مِـنْ معانـي هـذه الصيغـة إفـادة الطلب. وقـد تمثَّل فـي قوله في 
الرثاء:

يوان، البيت 23، ص50. انظر: الدِّ 	(((
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]مِنَ الطويل[

ـــــي ـــــلوُنَ مَدَامِعِ ـــــتخََارَ الغَاسِ ـــــاَّ اسْ وَهَ
ــدْرُ(1) لجِسْــمِكَ غُسْــاً ثمَُّ شِــيبَ بِهِ السِّ

وقوله في المدح:

]مِنَ الخفيف[

ــى ــ ــتمََرَّتْ عَلـَ ــ ــا اسْـ ــ ــا بعَْدَمَـ ــ جَاءَهَـ
ـــــاحِ(2) ـــــى بِاللِّقَ ـــــتْ أمُّ المُنَ ـــــمِ وَضَاقَ العُقْ

ب ـ 6. تَفَاعَلَ
وردت صيغـة )تفاعـل( تسـع مـرَّات. خمـسٌ مِنْها في قصيـدة رثاء 
الحسـين بن علـي، وثالث فـي رثـاء شـيخ القطيـف، وواحـدة أخرى في 
ـا قصيـدة المـدح فلم يـردْ فعـلٌ على هـذه الصيغة. قصيـدة الحنيـن، أمَّ

مِنْ ذلك قوله:

]مِنَ الطويل[

يدَُافِعُهَـــــا عَـــــنْ وُردِْهِ وَهـــــيَ لا تنَِـــــي
ــدُ(3) ــ ــــدُّ المُعَانـِ ــوَ الألـَ ــهُ وَهـــ تدَُافِعُـــ

وقد أفاد الفعلان )يدافع، تدافع( معنى المشاركة.

لَ ب ـ 7. تَفَعَّ
وردت هــذه الصيغـة خمـس مـرَّاتٍ فقـط. جـاءت فـي قصيـدة 
الرثـاء مرَّتـان، وواحـدة فـي قصيـدة  المـدح مرَّتـان، ثـمَّ فـي قصيـدة 

الحنيـن، مِـنْ ذلـك قولـه:

انظر: الديوان، ص49. 	(((
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]مِنَ الطويل[

تدَاعَيـــــنَ يلَطِْمْـــــنَ الخُـــــدُودَ بِعَوْلـَــــةٍ
ـــــدُ(1) ـــــياَتُ الجَلامِ ـــــا القَاسِ عُ مِنْهَ ـــــدَّ تصَُ

الثابتـة  الراسـيات  أنَّ  ى  حتّـَ الصيـرورة،  أفـادت  )تصََـدَّع(  صيغـة 
الحادثـة. المصيبـة، وعظـم  مِـنْ هـول  تتشـقَّق 

ب ـ 8. انْفَعَلَ
رثـاء  قصيـدة  فـي  وذلـك  واحـدةً،  مـرَّة  الصيغـة  هـذه  وردت 

قولـه: فـي  وذلـك  علـي،  الحسـين بن 

]مِنَ الطويل[

مْـــــعِ لانبَْعَثـَــــتْ بِهَـــــا وَلـَــــوْلا احْمِـــــراُرُ الدَّ
ـــدُ(2) ــ ـــنِ رَوَاعِ ــ ـــعٍ بِالحَنِي ــ ـــحَائبُ دَمْ ــ سَ

والفعل )انبعث( أفاد معنى المطاوعة.

ج ـ اللازم والمتعدي
ـا ثبـت يتَّضـح أنَّ هنـاك علاقـةً متينـة بيـن المجـرَّد والمزيـد،  ممَّ
ذي لـم  يـاً. فالفعـل الالزم هـو الفعـل الّـَ وكـون الفعـل لازمـاً أو متعدِّ
ي  يتجـاوزِ الفاعليَّـة ليصـل إلـى المفعول به، فـي حين أنَّ الفعـل المتعدِّ

اه إلـى مفعـول بـه أو أكثـر. لا يكتفـي بفاعلـه، بـل يتعـدَّ

الأفعـال  أنَّ  نـرى  الأفعـال  لجـدول  فاحصـة  نظـرة  خِالل  ومِـنْ 
فعالً.  )176( يـة  المتعدِّ

مِـنْ ذلـك تبـرز ظاهـرة التكافـؤ فـي اسـتخدام النوعيـن، إذ نجـد 

يوان، ص37. انظر: الدِّ 	(((
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ه الحسـين التـوازنَ واضحاً. فقدِ اسـتخدم  فـي قصيـدة رثاء أبـي عبد اللّـَ
ي اثنتيـن وسـتِّين مـرَّة. وكذلـك فـي  الفعـل الالزم سـتِّين مـرَّة، والمتعـدِّ

قصيـدة رثـاء شـيخ القطيـف، إذ ورد كلا الفعليـن ثلاثيـن مـرَّة.

وأظــنُّ أنَّ هـذا التـوازن، في قصيدتـَي الرثاء بالذات في اسـتخدام 
ـاعر في  ي، ناتـج عـنْ ثنائيَّـة المـوت والحيـاة، كـون الشَّ الالَّزم والمتعـدِّ
ع بـه مِنْ  رثائـه منشـغلاً بتعـداد سـجايا المرثـي، وذكـر مآثـره، ومـا تمتّـَ

طباع حسـنة.

مثال ذلك قوله:

]مِنَ الطويل[

ــربُْ نفَْسَــهُ إلَــى أنْ أسْــالَ الطَّعْــنُ وَالضَّ
فخََــرَّ كَمَــا أهْــوِي إلــى الأرضِْ سَــاجِدُ(1)

وقوله مِنَ القصيدة نفسها:

]مِنَ الطويل[

ــلوَْهُ ــ ــمْرُ شِـ ــ ـ ــرَزَ الشِّ ــ ــاً أحْـ ــ وَإنَّ قتَِيـ
ــدُ(2) ــ ــهِ فاَقِـ ــ ــودٍ يبَُكِّيـ ــ ــرمَُ مَفْقُـ ــ لأكْـ

ومِنْ قصيدة رثاء شيخ القطيف قوله:

]مِنَ الطويل[

وَيـَــــا بلَـَــــدَ الخَـــــطِّ اعْتـَــــراَكِ لفَِقْـــــدِهِ

ـــــرُ ـــــهُ جَبْ ـــــراَمُ لَ ـــــرٌ لا يُ ـــــرِ كَسْ هْ ـــــدَى الدَّ مَ

ــــهُ ـــــرِّ فِيـــــكِ وَإنّـَ مِـــــنَ الآنَ بِـــــدْءُ الشَّ
ــرُ(3) ــ ــرهُُ الحَشْـ ــ ــاقٍ وَآخـ ــ ــلٌ بـَ ــ لمَُتَّصِـ

انظر: الديوان، ص36. 	(((
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د ـ الاسم)))
إذا تركنـا الأفعـال وانتقلنـا إلـى الأسـماء، فإنَّنـا نجد مجالها واسـعاً. 
وسـنعرض لها بالدرس حسـب أكثرهـا وروداً في القصائـد الأربع المعنيَّة 

بالدرس.

د ـ 1. المصدر
بلـغ عـدد ورود المصـادر فـي القصائـد الأربـع واحـداً وثمانيـن 
مصـدراً. إذ جـاء فـي قصيـدة المـدح ثلاثـون مـرَّةً، ثـمَّ فـي قصيـدة رثاء 
الحسـين بن علي عشـرون مرَّة، ثمَّ في قصيدة الحنين إحدى وعشـرون 

مـرَّةً، ثـمَّ فـي قصيـدة رثاء شـيخ القطيف عشـر مـرَّاتٍ.

ة علـى  الّـَ رفيـة الدَّ ـاعر لهـذه البُنيـة الصَّ وانطلاقـاً مِـنْ مفهـوم الشَّ
الحـدث غيـر المقتـرن بأحـد الأزمنـة الثلاثة، اسـتطاع أنْ يوظِّفهـا منتجةً 

رفيـة، والإيحائيَّـة، والنفسـيَّة. دلالات مختلفـة مِنْهـا الصَّ

ومِنْ تلك الدلالات قوله مادحاً وزير البحرين:

]مِنَ الخفيف[

الـْـــــ ــكَنْدَرِيُّ  اسْـــ العَدَالـــــةِ  كُسْـــــرَوَيُّ 

ــاحِ ــ ــتمُِيُّ الكِفَـ ــ ــزمِْ رسُْـ ــ ــفَتحِْ وَالعَـ ــ ــ

أسَـــــدُ الفَتـْــــكِ أجْـــــدَلُ الخَطـْــــبِ ذِيـــــبُ
ــاحِ(2) ــشُ النِّطَ ــوبِ كَبْ ــدُ الوُثُ ــرِّ فهَْ الكَ

فتكـه  وكذلـك  وكفاحـه،  عزمـه  وقـوَّة  الممـدوح،  عدالـة  إنَّ  إذ 
بالأعـداء، وإقدامـه فـي المعركـة، ووثوبـه وشـجاعته غير مرتبطـة بزمنٍ 

انظر: جدول الأسماء، ص215. 	(((
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د. كمـا أنَّ كثافـة المصـادر فـي هذَيـن البيتيـن دلالـة واضحة على  محـدَّ
ـاعر  وال لا ترتبـط بزمـن معيَّن في الممـدوح، لذِا اهتمَّ الشَّ أنَّ هـذه الـدَّ
والتصاقـه  الحـدث،  شـموليَّة  إلـى  يشـير  ـا  ممَّ الزمـان.  دون  بالحـدث 

ى يبـرز مقتضـى الحـدث. بالممـدوح حتّـَ

ـاعر اسـتخدم المصـدر الـدالَّ علـى الزمـن مِـنْ خِالل  كمـا أنَّ الشَّ
ـاعر. وذلـك قولـه: قرينـة حاليَّـة، وهـو زمـن الحضـور لـدى الشَّ

]مِنَ الخفيف[

ألـِــــفَ الـــــرَّاحَ فهَْـــــوَ بيَـــــنَ اغْتِبَـــــاقٍ
لا ينَُـــــادِي وَليِـــــدَهُ وَاصْطِبَـــــاحِ(1)

ـاعر للمصـادر المقرونة بتحديـد زمني قوله  ومِنَ اسـتخدامات الشَّ
فـي الحنين:

]مِنَ الكامل[

ــا ــا ففَِـــــي عَرصََاتهَِـــ ــتنَْشِ رَيَّاهَـــ وَاسْـــ
عِنْـــــدَ العُبُـــــورِ بِهِـــــنَّ نشَْـــــرُ عَبِيـــــرِ(2)

ـاعر فـي قرية )بـوري(،  فهـو يعبِّـر عـنْ تجربـة نفسـيَّة عاشـها الشَّ
وحنينـه الجـارف للعـودة إلـى منازلهـا وأهلها. فـإنَّ المصدرَيـن )العبور، 
ـاعرُ الحدثَ بفعل سـبقهما،  والنشـر( ارتبطـا بزمـن الحضـور، إذ قيَّد الشَّ
ا فـي قصائد الرثـاء، فقد  ذي يعيشـه. أمَّ ـا جعلـه ملتصقـاً بالحاضـر الّـَ ممَّ
ـاعر مِـنَ المصـادر المقيَّـدة بالزمـن الماضي ومثال ذلـك قوله: أكثـر الشَّ

]مِنَ الطويل[

ــربُْ نفَسَــهُ إلَــى أنْ أســالَ الطَّعْــنُ وَالضَّ
فخََــرَّ كَمَــا أهْــوِي إلـَـى الأرضِْ سَــاجِدُ(3)

يوان، ص19. انظر: الدِّ 	(((
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اعر استطاع أن يستخدمَ المصدر بدلالات  بذلك نستطيع القول بأنَّ الشَّ
متنوِّعة معتمداً على مقتضى الحدث مِنْ حيث أهميَّته، ومدى حضوره.

د ـ 2. العَلَم
ـاعر الأعلامَ بنسـبة كبيرة فـي مجمل ديوانـه، إذ إنَّني  اسـتعمل الشَّ
ركَّـزتُ علـى القصائـد الأربع فأحصيتُ أربعةً وسـتِّين عَلمَـاً. وقد تنوَّعت 
الأعالم الَّتـي اسـتعملها. فمِنْهـا أعالم تـدلُّ علـى أماكـنَ: بالد، أو مـدن، 
ـمة إلـى قسـمَين: قسـم مِنْهـا فـي البالد  أو أنهـار. وهـذه الأعالم مقسَّ

يات ومـدن في بالد فارس. العربيَّـة، وقسـم آخـر مسـمَّ

، بـوري،  فـي القسـم الأوَّل ذكـر: أوال، البالد، الديـار، بلـد الخَـطِّ
الطـفّ، كربالء. وأغلـب هـذه الأماكـن متعلِّقـة بالبحريـن، والقطيـف، 
وجـزء مِنْهـا فـي العـراق. وغالبيَّـة تلـك الألفـاظ تكـرَّرت فـي قصيدتيَ 
ـا القسـم الثانـي فقـد تركَّـز علـى المدن الَّتـي أقام  الحنيـن، والرثـاء. أمَّ
ه ذكر  ة فـارس. كما أنّـَ فيهـا أوزارهـا فـي بالد فـارس مثـل: شـيراز، أزقّـَ
نهرَيـن مِـنْ أنهـار فـارس وهمـا )كارون، والجـراح())) وهمـا نهران في 

خوزسـتان، وقـد ذكرهمـا فـي معـرض بيـان جـود الممـدوح، وكرمه.

ومِـنَ الأعالم الَّتـي أوردهـا أبـو البَحـر أسـماء القبائـل أو الأجناس، 
فمِنْهـا مُضَـر، وربيعـة(2)، بكـر ووائـل)))، قيس عيالن)))، بنو هاشـم)))، 

بنـو أميَّـة)))، آل النبـي)))، آل مقلَّد))).

يوان، البيت 33، ص20. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيتان 58، 74، ص38، 39. 	(((

انظر: م. ن.، البيت الخامس، ص49. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 56، ص38. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 61، ص38. 	(((

انظر: م. ن.، البيتان 24، 59، ص37، 38. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 71، ص39. 	(((

انظر: م. ن.، البيتان 16، 26، ص5.  	(((
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ومِـنَ الأعالم الَّتـي شـكَّلت العـدد الأكبـر، أسـماء الأشـخاص. مِنْها 

أسـماء أعجميَّـة مثـل: )كِسْـرى أنوشـروان، الإسـكندر المقدونـي، رسـتم 

القائـد الفارسـي()))، وقد ذكرهـم أبو البَحر للتدليل علـى قوَّة ممدوحه، 

وحنكتـه، وعدالتـه، وقيادتـه الحكيمـة لرعيَّته.

ه ذكـر مجموعـة مِـنْ حُكمـاء العـرب الموغلين فـي القدم  ثـمَّ إنّـَ

مثـل )أحنف بـن قيـس، أكثم بـن صيفـي، قيس بـن زهيـر، كعب بـن 

مامـة الأيـادي(. وقـد جمـع هـؤلاء الحكمـاء في بيـت واحد:

]مِنَ الخفيف[

ـــــرُ ـــــرَّأيِ زُبيَ ـــــمُ ال ـــــمِ أكْثَ ـــــفُ الحُكْ أحْنَ
ــماحِ(2) ــبُ السَّ ــانِ كَعْ ــسُّ البَيَ ــأرِ قِ الثَّ

اً بتاريخ رجـالات العرب، وغيرهم  ـاعر كان ملمَّ وهـذا ينُبـئ بأنَّ الشَّ

مِـنَ القدمـاء الَّذين كان لهـم دور فاعل في الحياة.

ـد �)))، والحسـين بن  ومِـنَ الأعالم المذكـورة أيضـاً النبـيّ محمَّ

ـمْر بن ذي  عليّ بـن أبـي طالـب)))، وكذلـك قاتلـه في وقعـة كربلاء الشِّ

الجَوشَن))).

ه صـرَّح ببعـض أصدقائـه مثـل حسـن بن الغنيَّـة ـ راويـة  كمـا أنّـَ

شـعره ـ، وماجـد العُريضـي. ومِـنَ الـوزراء ممدوحه ركن الديـن محمود 

ـاعر  الشَّ وزيـر البحريـن آنـذاك. ومِـنَ الشـخصيَّات الَّتـي ذكرهـا أيضـاً 

انظر: الديوان، البيت 38، ص20. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 40، ص20. 	(((
انظر: م.ن.، البيت 59، ص38. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 25، ص37. 	(((
انظر: م. ن.، البيتان 25، 27، ص37. 	(((
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جريـر، وقيـس المغنِّـي))). وأشـار إلى زوجتـه، وأبنائه حينمـا كان بعيداً 
عنهـم فـي غربته.

ومِـنَ أسـماء الحيوان المذكـورة: )الكلـب، والخنزيـر())) وغيرهما، 
وقـد اسـتخدمها لتحقيـر الناهبين الغزاة الَّذين اسـتحلُّوا بالده البحرين، 
ه ذكـر مِـنَ الكتـب السـماويَّة )أسـفار  واسـتولوَا علـى خيراتـه. كمـا أنّـَ
الإنجيـل، وصحـف الزبـور())). وهـذا يشـير إلـى إلمامـه التـامّ بأخبـار 

الكريم. القـرآن 

د ـ 3. الضّمير
يشـكِّل اسـتخدام الضميـر فـي شـعر أبـي البَحـر ظاهـرة بـارزة، إذ 
ـي، لذِا  تعتبـر منطقـة الإضمـار أوسـع المناطـق في تشـكيل الفضاء النَّصِّ
سـأتناوله مِـنْ حيث الغياب والحضـور. إذ تبيَّن مِنْ خِلال رصدنا للضمائر 
المسـتخدمة علـى مسـتوى القصائد الأربع اتِّسـاع دائـرة الغياب، بحيث 
بلـغ وروده ثلاثمائـة وثلاثـة وسـبعين )373( ضميراً. وهذه نسـبةٌ عالية، 
اً مِنْ حيث  مقارنـةً بضميـرَي المخاطـب والمتكلِّم، اللَّذان تسـاويا عدديّـَ

المجموع.

فقد بلغ عدد ضمائر الغائب في قصيدة رثاء الحسين بن علي نسبة 
ل هذا الضمير  عالية، إذ بلغ مائة وسبعين )170( ضميراً غائباً، كما سجَّ
)الغائب( في قصيدة الحنين ارتفاعاً مُلفِْتاً للنَّظر، حيث بلغ خمسة وسبعين 
)75( ضميراً، مقارنة بعدد أبيات القصيدة البالغ سبعةً وخمسين )57( بيتاً.

ضَتْ مِـنْ خِلاله  ورصدُنـا هـذا جـاء مِنْ منظـور معجميٍّ بـارز تمخَّ
ــة اعتمدت ـ أساسـاً ـ علـى غياب الضمير فـي خَلقْ الفضاء  دلالـة نحويّـَ

انظر: الديوان، البيت 49، ص53. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 52، ص53. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 46، ص53. 	(((
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الغيـاب  بعنصـر  ي  الخَطّـِ البَحـر  أبـي  اهتمـام  لنـا  ليشـكف  ـعريّ،  الشِّ
وتوسـيع دائرتـه. فهو فقيده سـيِّد الشـهداء الحسـين بن علي فـي قوله:

]مِنَ الطويل[

ــــةٍ مِـــــنْ رجَِالـِــــهِ ــــي بِـــــهِ فِـــــي ث�لُّـَ كَأنّـِ

ـــــدُ ـــــودُ اللَّوَابِ ـــــثِ الأسُ ـــــا حَـــــفَّ بِاللَّي كمََ

ـــهُ ــ ـــــى وكََأنَّ ـــرَ الوَغَ ــ ـــمْ بحَْ ــ ـــــوضُ بِهِ يخَُ
لوََاردِِهِـــــمْ عِنْـــــدَ المُجَاجَـــــةِ بـَــــاردُِ(1)

هو  م  تقدَّ حينما  علي،  الحسين بن  فقيده  شجاعة  عنْ  ث  يتحدَّ
وصحبه للمعركة بكلّ جسارة وقوَّة ـ في معركة متكافئة عدديَّاً ـ يقود 
الحقَّ ضدَّ الباطل، حتَّى خَرَّ صريعاً على بوغاءِ كربلاء.. والإضمار في حدِّ 
ذاته يمثِّل البُعد الزمني بينه وبين فقيده، فإنَّ المساحة تلك امتلأت حزناً 

وأسىً بمقتل سبط النبي، وما حدث لأهله مِنْ سَبيْ وغيره.

]مِنَ الطويل[

ــربُْ نفَْسَــهُ إلَِــى أنْ أسَــالَ الطَّعْــنُ وَالضَّ

ـــــاجِدُ ـــــى الأرَضِْ سَ ـــــوِي إلَِ ـــــا أهْ ـــــرَّ كمََ فخََ

ـــــادِرٌ ـــــنَّ صَ ـــــلُ مِنْهُ ـــــهُ وَالخَي ـــــي لَ فلَهَْفِ
ــاهُ وَوَاردُِ(2) ــنْ دِمَ ــي مِ ــبُ الحَوَامِ خَضِي

ويلُاحـظ فـي هـذه القصيـدة الرِّثائيَّـة الطويلـة، أنَّ ضميـر الغياب 
ـاعر عـنْ مناقب الفقيـد وما له مِـنْ بطولاتٍ  جـاء مُركَّـزاً فـي حديث الشَّ
ا  مشـهودة. وهـو يسـير على المنوال نفسـه في قصائد الرِّثـاء والمدح. أمَّ
ق بقصيـدة الحنيـن، فـإنَّ ضميـر الغيـاب انصبَّ علـى الوطن  فيمـا يتعلّـَ

يوان، ص36. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص36. 	(((
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ومَـنْ فيـه مِـنَ الأهـل والأحبَّـة. كمـا أنَّ مسـاحة الإضمـار لهـا دلالتهـا 
الجغرافيَّـة، والبُعـد المكانـي مِـنْ مواطـن الغربـة إلـى وطنـه البحريـن. 

ومِـنْ ذلـك قوله:

]مِنَ الكامل[

ــا ــا ففَِـــــي عَرصََاتهَِـــ ــتنَْشِ رَيَّاهَـــ وَاسْـــ

ــرِ ــرُ عَبِيـــ ــدَ العُبُـــــورِ بِهِـــــنَّ نشَْـــ عِنْـــ

ــــهُ وَاسْـــــتوَصِ نشَْـــــرَ عَبِيرهِـــــا بِـــــي إنّـَ
ــــورِ(1) ــرِ عَبِيـــــرِي المَقْبـُ ــنٌ بِنَشْـــ قمَِـــ

وما يتعلَّق بغياب الأهل والأحبَّة قوله:

]مِنَ الكامل[

ــم ــ ــنِ إنْ أدْناَهُـ ــ ــعَدُ الثَّقليَـ ــ ــا أسْـ ــ أنَـَ
ـــــورِي(2) ـــــمْ وَبكُُ ـــــي نحَْوَهُ ـــــي رَوَاحِ مِنِّ

ومِـنْ خِالل ذلـك نسـتطيع تعليـل طغيان ضميـر الغيـاب للتجربة 
ـاعر مِـنْ فقدانـه لأحبَّتـه، وكذلـك حنينه  الذاتيَّـة المـرَّة الَّتـي عاشـها الشَّ

إلـى وطنـه، وأهلـه، وخلاَّنـه نتيجـةَ بعُـده عنهـم فـي غربته.

ـاعر سـتَّاً وثمانيـن )86(  ـا ضميـر المخاطـب فقد اسـتخدمه الشَّ أمَّ
م خمسـاً وثمانيـن )85( مـرَّةً.  مـرَّةً، فـي حيـن اسـتعمل ضميـر المتكلّـِ
لشـعوره  اسـتخدامه  ويرجـع  الحضـور،  منطقـة  فـي  يقعـان  وكلاهمـا 
بالحـزن والمأسـاة، بالإضافـة إلى مـرارة الغربـة، والبُعد عـنِ الوطن الأمّ. 
ـا جعلـه يعُبِّـر  إذ لا يشـاركه أحـد مِـنْ أهلـه وخلاَّنـه تلـك المأسـاة، ممَّ
عنْهـا ذاتيَّـاً. وقد نلاحظ ذلك وبشـكل واسـع في قصيدة الحنيـن. إذ وَردََ 

م ومخاطـب( ثلاثـاً وسـبعين )73( مـرَّةً. ضميـر الحضــور )متكلّـِ

يوان، ص51. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص51. 	(((
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ومِنْ أمثلة ذلك قوله:

]مِنَ الكامل[

ـــــورِي ـــــمِ بُ ـــــى مَعَالِ ـــــيِّ عَلَ ـــــجْ بِالمَطِ عُ

ــرُورِي ــ ــعِ سُـ ــ ــي وَرَبـْ ــ اتـِ ــلِّ لذََّ ــ بِمَحَـ

وَأطِـــــلْ بِهَـــــا عَنِّـــــي الوُقـُــــوفَ فمََـــــا أرَى
ــرِ(1) ــ ــا بِقَصيـ ــ ــي لهََـ ــ ــوْقاًَ يحَُرِّكُنِـ ــ شَـ

اتي، سـروري، عنِّي، أرى،  فقـد وردت ضمائـر الحضور في )عـج، لذَّ
يحرِّكنـي(، وهـو بذلـك يعُبِّـر عـنِ الـذات حاكيـاً عـنْ نفسـه ليُِخْـرِجَ مـا 

بداخلـه مِـنْ شـعورٍ نحـو وطنه ومَـنْ فيه.

ومِـنْ خِالل نظـرةٍ فاحصـة لجـدول الضمائـر سـنرى التبايـن فـي 
ـاعر لضمائـر الغيـاب والحضـور علـى مسـتوى القصائـد  اسـتخدام الشَّ
يـوان بالنِّسـبة  الأربـع. وهـذا الجـدول مـا هـو إلاَّ مظهـر لمـا يحويـه الدِّ

لضمائـر الغيـاب والحضـور.

جدول الضمائر

رقم القصيدة
الصفحة

عدد 
الأبيات

المتكلِّمالمخاطبالغائب

36781752815 رثاء أبي عبد اللَّه الحسين

5157751657الحنين إلى الوطن

194864207قصيدة مدح وزير البحرين

493659226رثاء شيخ القطيف

1993738685المجموع

انظر: الديوان، ص51. 	(((
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مِـنْ خِلال هذا التوظيف الواسـع للشـخصيَّات، والأعالم في قصائدَ 
أربع نخرجُ بأنَّ أبا البَحر كونه عالمَ دينٍ، وشاعراً، فإنَّه على علمٍ ومعرفة 
ـاعر عند  بتاريـخ العرب القديـم ورجالاته، وهذه أولويَّة مِنْ أولويَّات الشَّ
العـرب قديمـاً. بالإضافـة إلـى معرفتـه بتاريـخ الأمـم الأخـرى ورجالاتهم 
ا ذكره لبني هاشـم، وآل النبي، فغير مستغربٍ، إذ تركَّزت  المشـهورين. أمَّ

جُـلُّ مدائحه، ومراثيه في أهـل البيت ومتعلِّقيهم.
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وهنا سنعالج أغلب الأساليب التركيبيّة عند الشاعر.

ثانياً: المستوى التركييب
يتضّـح أسـلوب الجملـة عنـد أبـي البحر علـى النحـو التالـي، بادئاً 

بالجملـة الإنشـائية فالجملـة الخبريةّ))):

أ ـ الجملة الإنشائيَّة
الإنشـاء لغـة: الإيجـاد، واصطلاحـاً: كلام لا يحتمـل صدقـاً، ولا كذباً 

ظـتَ به))). ـق إلاَّ إذا تلفَّ لذاتـه. وهـو لا يحصـل مضمونـه ولا يتحقَّ

أ ـ 1. الاستفهام
ـاعر المختلفة، إذ جاء  ورد أسـلوب الاسـتفهام كثيراً في قصائد الشَّ
فـي الرِّثـاء 27 مـرَّةً، وفـي الحنيـن إلـى الوطن 20 مـرةًّ، وتكـرَّر أيضاً في 
المـدح 19 مـرَّةً. وتتابـع هذا الأسـلوب فـي الأغراض الأخرى باسـتخدامه 

أدوات الاسـتفهام المختلفة.

أ ـ 1. 1. هَلْ
مثال ذلك في الرِّثاء قوله:

]مِنَ الطويل[

ـــــل ـــــونِ طوََائِ ـــــلْ للِمَنُ ـــــمٍ هَ ـــــي هَاشِ بنَِ
ـــــولُ(3) ـــــاتِ دُخُ ـــــلْ للِحَادِثَ ـــــم وَهَ لدََيكُ

وقد أفادت »هَلْ« هنا التعجُّب والاستنكار.

وقوله في المجال نفسه:

يوان. وقد رتبّتها ترتيباً تصاعدياًّ حسب ورودها في الدِّ 	(((
أحمد الهاشمي، جوهر البَلاغة، ص75. 	(((

م. س.، ص90. 	(((
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]مِنَ الطويل[

ـــــرْ ـــــمْ تحُِ ـــــي لَ ـــــا وَهِ ـــــنْ أهْلِهَ ـــــألهَُا عَ وَأسْ
جَوَابـَـاً وَهَــلْ يسَْــتنَْطِقُ العُجْــمَ ناَشِــدُ(1)

كما أنَّها وردت في الحنين، مثل قوله:

]مِنَ الرمل[

ــةً ــ ــي هَجْعَـ ــ ــرُونَ جُفُونـِ ــ ــلْ تعُِيـ ــ هَـ
ــا(2) ــ ــيئاًَ حُرِّمَـ ــ ــومَ شَـ ــ ــرَونَ النَّـ ــ أمْ تـَ

أ ـ 1. 2. الهمزة
في قوله في مجال الرِّثاء:

]مِنَ الرمل[

ــم ــى أعْوَادِهِ ــوا عَلَ ــنْ حَمَلُ ــتَ مَ أعََلِمْ
المَجْـــــدَ قـَــــدْ حَمَلـُــــوا عَلـَــــى الأعْـــــوَادِ(3)

ـاعر مِنْ هذا الاسـتفهام تعظيـم المرثيِّ ورفعة  وقـد كان غـرض الشَّ
مقامـه العلمـيِّ والاجتماعيِّ في أوسـاط مجتمعه.

وقوله في حنينه إلى وطنه:

]مِنَ الوافر[

رحََلتْـُــــم بِالنُّفـــــوسِ فلَيَـــــتَ شِـــــعْرِي
انتِْفَـــــاعُ(4) بِأنفُْسِـــــنَا  لكَُـــــم  أكَانَ 

فهـو يصـوِّر بهـذه النفسـيِّة المتألِّمـة بـأنَّ أهلـه وأحبَّتـه انتهبـوا 

انظر: الديوان، ص36، وانظر: البيت 35، ص40، والبيتان 54، 55، ص102. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 17، ص109، وانظر: ص72، 74، 88، 120. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 20، ص40. 	(((
انظر: م.ن.، البيت 4، ص74، وانظر: البيت 13، ص71، والبيت 7، ص109. 	(((
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الـروح مِـنْ جسـده، وجعلـوه وحيـداً يكابـد آلام الغربـة والفـراق، كمـا 
أنَّهـم لـن ينتفعـوا بروحـه وهـي بعيـدة عـن جسـده، لـذا فهو يسـتنكر 

عليهـم بعدهـم عنـه. فالغــرض مِـنْ هـذا الاسـتفهام إنـكاريٌّ محـض.

ومِنْ قوله في مجال المدح:

]مِنَ الخفيف[

ألــــــ أمْ  عَهْـــــدِي  نبََـــــذْتُ  أتَرُاَنـِــــي 
ـــــرِ(1) ـــــانَ وُدِّي بِكُفْ ـــــاً إيمَ ـــــبَسْتُ يوَمَ ـ

إزاحـة  ثـمَّ  ـب والدهشـة ومِـنْ  التعجُّ الهمـزة هنـا  أفـادت  وقـد 
ـبهة عـن نفسـه فـي صـورة معاتبـة. الشُّ

مِنْهـا:  الأغـراض  مِـنَ  عـدد  فـي  ـ وردت  الهمـزة  أي  ـ  أنَّهـا  كمـا 
والرثـاء))). والوصـف)))،  والعتـاب)))،  الغـزل)))، 

أ ـ 1. 3. كَيفَ)))
كقوله:

]مِنَ البسيط[

ــرهَُ ــمِّ أيسَـــ ـــ ــياَتِ الشُّ ــوْ أنَّ بِالرَّاسِـــ ــ لـَ
ذَابتَْ فكََيفَ بِشَـخْصٍ صِيغَ مِنْ طِينِ(7)

انظر: الديوان، البيت 73، ص58، وانظر: البيت 40، ص61، والبيت 34، ص82. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 8، ص43. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 7، ص46، والبيتان 4، 6، ص122. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 9، ص47. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 13، ص90، والبيت 34، ص91. 	(((
انظـر: م. ن.، البيـت 19، ص19، والبيـت 31، ص52، والبيت 7، ص68، والبــيت11،  	(((
ص74، والبيت 7، ص75، والبيت 25، ص88، والبيت 11، ص99، والبيت 6، ص115.

انظر: م. ن.، البيت 4، ص118. 	(((
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وقد أفادت »كَيفَ« هنا معنى التعظيم.

أ ـ 1. 4. مَا)))
ـاعر المختلفة، مِنْ  وردت »مَـا« الاسـتفهاميَّة كثيـراً في أغـراض الشَّ

ذلـك قوله:

]مِنَ الرمل[

لتْمُونـِــــي سَـــــادَتيِ مَـــــا لكَُـــــمْ بدََّ
بِالرِّضَـــــا سُـــــخْطاًَ وَبِالوصْـــــلِ انصِْراَمَـــــا(2)

وقد أفادت »مَا« هنا الاستعطاف والرِّقَّة في الخطاب.

أ ـ 1. 5. مَاذَا)))
وقد وردت أكثر مِنْ أربع مرَّات بمفهومها الاستفهاميّ. كقوله:

]مِنَ الوافر[

ــوهُ ــ ــاذَا أوْدَعُـ ــ ــدَاثَ مَـ ــ ــلِ الأجْـ ــ سَـ
بِهَـــــا مِـــــنْ شُـــــهْرةٍَ وَظهُُـــــورِ حَـــــالِ(4)

اعر بـ »ماذا« التعظيم والتفخيم. وقد أراد الشَّ

أ ـ 1. 6. كَم)))
كقوله في الرثاء:

يوان، البيت 19، ص19، والبــيت 20، ص23، والبيــت 14، ص25، والبيـت  انظر: الدِّ 	(((
18، ص55، والبيـت 1، ص78.

انظر: م. ن.، البيت 14، ص110. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 4، ص45، والبيت 1، ص72، والبيت 60، ص83. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 14، ص95. 	(((
ن، ص86. انظر: م. ن.، البيت 34، ص35، والبيت 6، وهو مُضَمَّ 	(((
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]مِنَ البسيط[

ــكٍ هــرِ مِــنْ مَلِ فكََــم تخََطَّــفَ رَيــبُ الدَّ
فأَصْبَحُــوا تحَْــتَ أطبَْــاقِ الثَّــرَى رمََمَــا(1)

أ ـ 1. 7. مَنْ)))
كقوله في المدح:

]مِنَ الكامل[

مَـــــنْ لـِــــي بِحَضْرتَـِــــهِ الَّتِـــــي مَـــــنْ زاَرهََـــــا
ــفِ(3) ــ ــدْ زاَرَ وَادِي الخِيـ ــ ــا قـَ ــ فكََأنَّمَـ

وقد أفادت »مَنْ« هنا معنى التعظيم والتفخيم.

أ ـ 2 ـ الأمر
وقـد أكثـر فيـه شـاعرنا فـي غرضَـي الحنيـن والرثـاء. إذ جـاء فـي 
الحنيـن، وكان مفـاده الحسـرة والألم على فـراق الأهـل والأحبَّة، وكذلك 

الديار.

مِنْ ذلك قوله:

]مِنَ الكامل[

ـــــورِي ـــــمِ بُ ـــــى مَعَالِ ـــــيِّ عَلَ ـــــجْ بِالمَطَ عُ

ــرُورِي ــ ــعِ سُـ ــ ــي وَرَبـْ ــ اتـِ ــلِّ لذََّ ــ بِمحَـ

وَأطِـــــلْ بِهَـــــا عَنِّـــــي الوُقـُــــوفَ فمََـــــا أرَى

شَـــــوقاًَ يحَُرِّكُنِـــــي لهََـــــا بِقصِيـــــرِ

انظر: الديوان، البيت 23، ص114. 	(((
البيـت 23، ص47، والبيتـان 29، 43، ص59، والبيـت 28، ص107،  م. ن.،  انظـر:  	(((

ص119.  ،12 والبيـت 
انظر: م. ن.، البيت 11، ص76. 	(((
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ــا ــا ففَِـــــي عَرصََاتهَِـــ ــتنَْشِ رَيَّاهَـــ وَاسْـــ
ـــــرِي(1) ـــــرُ عَبِي ـــــنَّ نشَْ ـــــورِ بِهِ ـــــدَ العُبُ عَنْ

ع على الديار وساكنيها. وهذه الأوامر مليئة بالحسرة والتوجُّ

كمـا أنَّ شـاعرنا اتَّخذ مسـاراً آخـر، وخرج بالأمر إلـى منحى الدعاء. 
كقولـه في المدح:

]مِنَ الكامل[

ـــــةٍ ـــــي دَوْلَ ـــــشْ فِ ـــــمْ وَعِ ـــــلمَْ وَدُمْ وَانعَْ وَاسْ
ـــادَا(2) ــ ـــدُ الحُسَّ ــ ـــيَّ وَتكُْمِ ــ ـــي الوَلِ ــ ترُضِْ

وقوله أيضاً:

]مِنَ الكامل[

قـُــــمْ غَيـــــرَ مَأمُـــــورٍ عَليَـــــكَ وَجُـــــدَّ فِـــــي
تقَْصِيــرِ عُمْــرِ الوَعْــدِ طـَـالَ لـَـكَ البَقَــا(3)

وقـد خـرج كذلـك بالأمـر إلـى معنـى التمنِّـي والنُّصـح والإرشـاد. 
كقولـه:

]مِنَ الكامل[

ــوْقهََا ــلَ سَ ــسِ أعَْجَ ــي العِي ــوا لمُِزجْ قوُلُ
وَأمَالهََـــــــا تلِقَْـــــــاءَ كلُِّ مُـــــــراَدِ(4)

أ ـ 3. النِّدَاء
وهـو توجيـه الدعـوة إلـى المخاطـب، وتنبيهـه للإصغـاء، وسـماع 

يوان، ص51. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص45. 	(((

انظر: م. ن.، ص80، وانظر: م. ن.، الأبيات 15، 16، 37، 39، ص40، 43، 46. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 21، ص40. 	(((
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ـاعر مِـنَ اسـتخدام حـرف النـداء  م))). وقـد أكثـر الشَّ مـا يريـده المتكلّـِ
)يـا(، وهـو الأكثـر شـيوعاً واسـتخداماً عند الشـعراء والمتكلِّميـن بمعناه 

الحقيقـي والمجـازي.

وغالبيَّة استخداماته جاءت في الرثاء فالمدح فالحنين. كقوله:

]مِنَ الخفيف[

يـَــــا خَلِيلـَــــيَّ وَلا أرَى لـِــــي مِـــــنَ النَّـــــا
ـــــي(2) ـــرَ صَاحِ ــ ـــــىً غَي ـــــاً إلاَّ فتََ سِ خَليِ

ــاعر اسـتخدم حـرف النـداء )يـا( فـي أصلهـا اللغـوي  إذ إنَّ الشَّ
الحقيقـي لنـداء البعيـد، ليشـعرنا بذلك البعد الشاسـع لما يشـعر به مِنْ 
ألـمٍ وحسـرة، ومـا يشـعر بـه الأخالَّء تجاهـه، والتفـاوت الواضـح بينهما 

مِـنْ خِالل معنـى البيت.

وكذلك قوله:

]مِنَ الكامل[

ـــــاعِي ليُِـــــدْركَِ شَـــــأوَهُ يـَــــا أيُّهَـــــا السَّ
أسْــرفَتَْ فِــي إخْفَــاقِ سَــعْيِكَ فاَقعُْــدِ(3)

ه ينُـزلِ القريـب منزلة البعيـد، ليفهمنـا بأنَّ  ومِـنْ جانـب آخـر فإنّـَ
المنـادى رفيـع القـدر، عظيم الشـأن فـي مقامـه ومنزلتـه. كقوله:

]مِنَ الكامل[

يـَــــا ربَُّ إنْ لـَــــم تقَْـــــضِ لـِــــي بِلِقَائـِــــهِ
فِــي يقَْظَــةٍ فاَمْنُــنْ بِهَــا فِــي الطَّيــفِ(4)

انظر: عباس حسن، النحو الوافي، 1/4. 	(((
انظر: م. س.، البيت 9، ص19. 	(((

يوان، البيت 25، ص28. انظر: الدِّ 	(((
ه لـم يكن  ـاعر فيهـا سـلطان »صحـار«. إذ إنّـَ هــذا البيـت مِـنْ قصيـدة يمـدح الشَّ 	(((=
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ه أقرب شـيء للمتكلِّم،  ه حرف اليـاء، واللّـَ فقـدِ اسـتخدم لنـداء اللّـَ
ه يسـتصغر نفسـه أمـام الخالـق، ويـرى البعـد الواسـع بين  فـي حيـن أنّـَ
مكانـة الخالـق ومكانـة المخلـوق، والتفـاوت العظيـم بيـن الدرجتيـن 

بهـذه الأسـباب اسـتخدم حـرف النـداء )يا(.

وكذلك قوله:

]مِنَ الطويل[

وَيـَــــا بلَـَــــدَ الخَـــــطِّ اعْتـَــــراَكِ لفَِقْـــــدِهِ
هْــرِ كَسْــرٌ لا يـُـراَمُ لـُـهُ جَبْــرُ(1) مَــدَى الدَّ

ه لجـأ إلـى اسـتخدام الهمـزة المفتوحـة لغـرض اسـتدعاء  كمـا أنّـَ
القريـب. كقولـه: المخاطـب 

]مِنَ الوافر[

البَراَيـَــــا أدْنـَــــى  يـَــــا  أإبرْاَهِيـــــمُ 
ـــــدي))) ـــــنْ تعَ ـــــدُ عَ ـــــدْوِي وَأبعَْ ـــــى عَ إلَ

إذ اسـتخُدِمت الهمـزة اسـتخداماً حقيقيّـاً فـي إشـارة إلـى قـرب 
المرثـيّ مِـنَ القلـبِ وحضـوره فـي ذهنـه.

بالإضافـة إلـى ذلـك فإنَّنـا نجـد اسـتخداماً آخـر للنِّداء وهـو النداء 
المحـذوف كقولـه فـي المناجاة:

يـوان، بـل هو موجـود فـي الأعيـان، وأعتقد أنَّه سـقط  لهـذا البيـت وجـود فـي الدِّ
يـوان. انظـر: محسـن الأميـن: أعيـان الشـيعة، 161/4. سـهواً مِـنْ يـد جامـع الدِّ

انظر: م. س.، البيت 20، ص50. 	(((
انظـر: م. ن.، ص24، وانــظر: البيـت 35، ص28، البيـت 3، ص43، البيت 47، ص62،  	(((
البيـت 47، ص62، البيـت 1، ص89، البيـت 31، ص90، البيـت 13، ص100، البيـت 

42، ص101، البيـت 1، ص122.

=
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]مِنَ الكامل[

مَـــــولايَ دَاركَُ بِالعُفَـــــاةِ فسَِـــــيحةٌ
ــدِ))) ــخْصٍ وَاحِ ــتْ بِشَ حَاشــاكَ إنْ ضَاقَ

والمستفاد مِنْ هذا النداء المحذوف هو الاستغاثة.

أ ـ 4. القسم
ـاعر، إذ جاء  وقـد تكـرَّر سـبع عشـرة مـرَّة في مختلـف قصائـد الشَّ

غالبيَّتـه فـي غـرض المدح باسـتخدامه صيغـة )لعَمـرُ أبي(.

كقوله في المدح:

]مِنَ الطويل[

ـــــهِ ـــــزىَ لأهْلِ ـــــلُ يعُْ ـــــي وَالفَضْ ـــــرُ أبِ لعََمْ
ـــــدِ(2) لقََـــــدْ بخَُـــــلَ الطَّائـــــيُّ جُـــــودَ مُحَمَّ

وهو باسـتخدامه أسـلوب القسـم يؤكِّد على الكـرم، والعطاء لأهله 
لدرجـةِ أنَّ العطـاء الطائـي وكرمـه لا يذُكـر أمـام عطاء ممدوحـه. ومفاد 

هذا القسـم التعجُّب.

وأيضاً قوله في الرثاء:

]مِنَ الطويل[

ــــي إنْ عَـــــزَّ نصَْركُُـــــم لعََمْـــــرُ أبِـــــي الخَطّـِ
عَليَـــــهِ فلَـَــــمْ تعَْـــــزُزْ عَليَـــــهِ القَصَائـِــــدُ(3)

يوان، ص42، وكذلك ص50، 62، 87، 90. انظر: الدِّ 	(((
انظـر: م. ن.، البيـت 12، ص25. وانظـر: الأبيات 6، 9، 10، 16، 19، 21، 24، 33، 37،  	(((
51، ص25، 27، 43، 46، 49، 59، 80، 81، 91، 106، 109، 110، والأبيات 2، 11، 13، 

17، ص114.
انظر: م. ن.، البيت 70، ص39. 	(((
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وهو يسلك السياقَ نفسه في استخداماته لأسلوب القسم كلِّه.

أ ـ 5. النفي
إذا  الفعـل،  صيغـة  مـع  بالتعامـل  النفـي  دلالـة  إنتـاج  يتـمُّ  قـد 
جـاء مشـحوناً بطاقـة سـالبة مناسـبة، وقـد يكـون تأثيـره فـي الخطـاب 
أشـدَّ فعاليـة لا مِـنْ حيـث الناتـج فحسـب، ولكـن مِـنْ حيث المسـاحة 
ـاعر تأديـةَ  ة الَّتـي يفـرض سـطوته عليهـا))). وقـد اسـتطاع الشَّ التعبيريّـَ

معنـى النفـي عبـر وسـائل النفـي المسـتخدمة فـي اللغـة، مِنْهـا:

أ ـ 5. 1. مَا)))
وقد وردت في أماكنَ كثيرة، مِنْها قوله:

]مِنَ الخفيف[

ــاكَ إلاَّ ــ ــم وَحَاشَـ ــ ــي فِيهِـ ــ ــا مَقَامِـ ــ مَـ
ــامِ(3) ــ ــنَ النِّيَـ ــ ــانِ بيَـ ــ ــامِ اليَقْظـَ ــ كَمَقَـ

أ ـ 5. 2. لَا)))
]مِنَ البسيط[

ـــــقِ وَلا ـــــا وَادِي العَقِي ـــــمْ أدْرِ مَ ـــــتُ لَ خُلِقْ

ــــــدَ مَأوَاهَـــــــا بِمَـــــــأوَانِ دَارٌ تأَبّـَ

ــي ــنْ إرَبِ ارَاتِ مِ ــوفُ علــى الــدَّ وَلا الوُقُ
ـــــانيِ(5) ـــــنْ شَ ـــــالِ مِ ـــــةُ الأطْ وَلا مُخَاطبََ

محمّد بن عبد المطلّب، قراءة أسلوبيَّة في الشعر الحديث، ص195. 	(((
انظر: م. س.، ص2، 8، 10، 27، 31، ص8، 19، 111، 113، 118، 119. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 14، ص108. 	(((
يوان، الأبيات 3، 5، 7، 8 ، 14، 20، ص23، 11، 114، 118، 119. انظر: الدِّ 	(((

انظر: م. ن.، البيتان 11، 12، ص116. ومأوان: اسم مكان. 	(((
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ـقَ الرفـض التـامّ باسـتخدامه حـرف النفـي  ه اسـتطاع أنْ يحقِّ إذ إنّـَ
»لا«، وتكـراره ثالث مـرَّات، مـع وجـود حـرف نفـي آخـر، وهـو »لـم«، 
وذلـك بعـدم درايتـه بالـوادي المذكـور، ونفـي الوقـوف علـى المنـازل 

الدارسـة، وكذلـك نفيـه مخاطبـة الأطالل.

أ ـ 5. 3. لَمْ)))
وكان ورودهـا مقترنـاً بالفعـل المضـارع، والَّتـي قلبـت المعنى مِنَ 

الحاضـر إلـى الماضـي، لإفـادة النفي المطلـق. كقوله:

]مِنَ الخفيف[

ـــــضِ ـــــمْ يقَْ ـــــراَقَ وَلَ ـــــى الفِ ـــاً عَانَ ــ وَمُحِبَّ
الآلامِ(2) عَلـَــــى  امْـــــرىءٍ  لأقِـْــــوَى 

أ ـ 5. 4. لَيسَ)))
وهي كلمة دالَّة على نفي الحال))):

]مِنَ الخفيف[

ــاسِ ــنَ النَّـــ ــزَ مِـــ ــ ــسَ إلِاَّ أنَّ العَزِيـ ليَـــ
ــامُ(5) ــ ــهُ الحِطـَ ــ ــزُّ مِنْـ ــ ــم أعَـ ــ لدََيكُـ

ب ـ الجملة الخبرية
الخبـر كلام يحتمـل الصدق والكـذب لذاته، وإن شـئتَ فقل الخبر 
هـو مـا يتحقـق مدلوله فـي الخارج بـدون النطق بـه، والجملـة الخبريَّة 

انظر: الديوان، الأبيات 3، 6، 11، 15، 43، ص 110، 111، 116، 117، 118، 119. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 6، ص107. 	(((

انظر: م. ن.، الأبيات 4، 10، 28، 31، 33، ص6، 7، 10، 11، 35. 	(((
ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، 293/1. 	(((

انظر: م. س.، البيت 12، ص111. 	(((
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هن عند أوّل سـماعها احتمـال الصدق  هـي مـا يمكـن أن يتبادر إلـى الذِّ
والكذب))).

ب ـ 1. التأكيد
ـعراء، إذ إنَّهـا تـؤدِّي  التأكيـد هـو ظاهـرة متكـرِّرة عنـد أغلـب الشُّ
ق بالممـدوح، أو المرثـيّ، أو غيرهمـا، وكذلـك  غرضـاً لبيـان مـدى التعلّـُ

زيـادة المعنـى، ودرجـة الوضـوح.

ه اسـتخدم هـذا  ـاعر، اتَّضـح أنّـَ ومِـنْ خِالل اسـتقرائي لديـوان الشَّ
الأسـلوب بكثافـة واضحـة، قـلَّ أنْ تجدَ قصيـدة أو مقطوعـة لا ترى فيها 
دة. وعلى سـبيل المثال  أداة، أو أسـلوباً، أو تكراراً، أو نون التوكيد المشـدَّ

ـريف العلـويّ عبد الرؤوف الحسـينيّ: لا الحصـر، قولـه فـي مدح الشَّ

]مِنَ الكامل[

ـــــى ـــــرمٍَ عَلَ ـــــنْ كَ ـــــتُ مِ ـــــذِي أوجَبْ ـــــا الَّ وَأنَ

نفَْسِـــــي وَإنْ مُوطِلـْــــتُ شُـــــكْرَ المَوعِـــــدِ

فلَأشْـــــكُرَّنَّ لـَــــهُ وَأشْـــــكُرُ بعَْـــــدَهُ

ــدِي ــ ــهِ يـَ ــ ــلَّ بِـ ــ ــه وَبـَ ــ ــراًَ أرَانيِـ ــ دَهْـ

ــهُ ــ ــتُ لـَ ــ ــةً صَرفَـْ ــ ـ ــدَنَّ مُلمَّ ــ وَلأحْمِـ

ـــدِ ــ ـــاً يحُْمَ ــ ـــرَّ نفَْعَ ــ ـــا جَ ــ ـــي وَمَهْمَ ــ وَجْهِ

خَرِيـــــدَةٍ كُلَّ  عَليَـــــهِ  وَلأجْلـُــــوَنَّ 

ــرَّدِ ــ ــذَارِي الخُـ ــ ــزأَُ بِالعَـ ــ ــذْرَاءَ تهَْـ ــ عَـ

ــدِهِ ــ ــدِ مَجْـ ــ ــى مُقَلّـَ ــ ــنَّ عَلـَ ــ وَلأفرِْغَـ
ــــدِ))) دُرَرَاً يهَـــــشُّ لهَُـــــنَّ كُلُّ مُقَلّـِ

أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص53. 	(((
يوان، ص27. انظر: الدِّ 	(((
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ـاعر  ق الشَّ فهـذا التكـرار الواضـح يفيـد بدرجـة كبيـرة مـدى تعلّـُ
بممدوحـه، وحبِّـه، وإخلاصـه لصديقـه. فهـو عَمـد إلـى تكـرار الحـرف 
ه يكرِّر الشـكر،  ة فـي خدمـة المعنـى، كمـا أنّـَ لمَِـا لـه مِـنْ قيمـة عضويّـَ
والحمـد لبيـان عجـزه عـن وفـاء حقِّ الممـدوح، وهـذا المعنـى لم يكن 

ليصـل إلـى إحساسـنا لـو لـم يسـتخدم تلـك المؤكِّـدات.

وقد يكون هناك تكرار لا طائلَ تحته، كقوله:

]مِنَ البسيط[

ــارِ وَالمَــاءِ إنْ شِــيمَتْ وَإنْ لمُِسَــتْ كَالنَّ

ــاءُ ــ ــارٌ وَلا مَـ ــ ــةِ لا نـَ ــ ــي الحَقِيقَـ ــ وَفِـ

وقوله مِنَ القصيدة نفسها:

]مِنَ البسيط[

وَشَـــــابهََا نطُفَْـــــةٌ مِـــــنْ فِيـــــهِ صَافِيـــــةٌ
ــاءُ))) ــاءِ صَهْبَ هْبَ ــعَ الصَّ ــيَ مَ ــرَّاحِ فهَ كَال

وهناك الكثير على هذه الشـاكلة، إلاَّ أنَّ المجال لا يسـمح بذكرها 
خوفـاً مِنَ الإطالة.

ومِـنَ التكـرار المعنـوي غيـر المرغـوب وذلـك فـي إيـراد المعنـى 
الواحـد المقصـود بصـور مختلفـة قولـه:

]مِنَ الخفيف[

ينَُاجِيـــــــــــ سَــــــــــعْدٌ  الوَزِيــــــــــرَ  أغَــــــــــبَّ  لا 
ــــــهِ بـــــهِ كَـــــرُّ غَـــــدْوَةٍ وَرَوَاحِ)))

انظر: الديوان، ص2. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 31، ص20. 	(((



330

علـى  والـرواح  الغـدوة،  بتعبيـر  ال  الـدَّ المعنـى  هـذا  كـرَّر  فقـد 
الـدوام، والاسـتمرار فـي مواطـن مختلفـة، وهـي مِـنْ عيـوب شـعره كما 

مِنْهـا قولـه: التنوخـي)))،  عزّ الديـن  هـا  عدَّ

]مِنَ الطويل[

الِإلـَــــهِ يسَُـــــوقهُُ وَلا زاَلَ تسَْـــــلِيمُ 
ـــــلُ))) ـــــي وَأصِي ـــــا تنَْقَضِ ـــــدوَةً مَ ـــــهُ غَ لَ

وختم رائيَّته بصاحب الزمان بقوله:

]مِنَ الطويل[

لا زاَلَ تسَْـــــلِيمُ المُهَيمِـــــنِ وَاصِـــــاً
إليَـــــكِ بِـــــهِ سَـــــيراًَ عَشِـــــيّاً وَإبـْــــكَارِ)))

ومِنْ تكراره المعنوي قوله في بعض صحابته:

]مِنَ الوافر[

لا غَـــــرْوَ أنْ يأَتـِــــيَ أبٌ بِشَـــــبِيبِهِ
وَإنْ كَثـُــــرَ الأبنَْـــــاءُ يوَمَـــــاً وَأنجَْبَـــــا(4)

وقوله في قصيدة أخرى:
]من الطويل[

لا غَـــــرْوَ أنْ يأَتـِــــيَ أبٌ بِشَـــــبِيبِهِ
ـــــدِ(5) ـــــارةَِ مَولِ ـــــي طهََ ـــــسٍ فِ ـــــمَاحَةَ نفَْ سَ

عـزّ الدّيـن التنّوخـي، »الأدب فـي البحريـن«، مجلّـة المجمـع العربـيّ، ج 2 مج 8،  	(((
ص87.

يوان، البيت 38، ص91. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيت 55، ص65. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 31، ص11. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 39، ص26. 	(((
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رط ب ـ 2. الشَّ
المختلفة.  بأدواته  الشرط  أسلوب  استخدام  مِنَ  اعر  الشَّ أكثر  لقد 
إذ جاءت أدوات الشرط في قصائده بمختلف أغراضه الشعريَّة )298( 
أداة. ركَّز مِنْ خِلال ذلك الأسلوب على أدوات بعينها، كما أنَّ غالبية تلك 

الأدوات جاءت في غرض المدح فالحنين فالرثاء فالوصف ثمَّ العتاب.

واسـتخدامه لهـذا النوع مِنَ الأسـاليب يعكـس مِنْ خِلاله النَّفسـيَّة 
الَّتـي هـو عليهـا مِنْ اضطـراب، وعـدم تحقُّق ما يصبـو إليه مِـنْ أهداف 

تجـاه وطنه وأهلـه وأصدقائه.

وسنكتفي بذكر مجموعة مِنَ الأدوات لغرض الإيضاح.

ب ـ 2. 1. إذا
وهـي ظرفيَّـة شـرطيَّة غيـر جازمـة، وهـي في هـذا المعنـى ظرف 
للزمـان المسـتقبل ومضافـة إلـى الجملة الفعليَّـة الَّتي بعدهـا أي جملة 
ق بجـواب الشـرط. وهـذا معنـى قـول بعـض المعربيـن:  الشـرط، وتتعلّـَ

ظـرف لمـا سـيتقبل مِـنَ الزمـان، خافـض لشـرطه، منصـوب بجوابه.

ومثال ذلك:
]مِنَ الوافر[

ــى ــ ــوكَ غَضْبـَ ــ ــتصَْرخَْتهُُمْ وَافـَ ــ إذَا اسْـ
ـــــدِ(1) ـــــاتِ أسُْ ـــــي غَابَ ـــــتَ فِ ـــــا هَجْهَجْ كمََ

وقوله أيضاً:
]مِنَ الكامل[

ـــــوَارمَِ أغُْمِـــــدَتْ قـَــــومٌ إذَا سَـــــلُّوا الصَّ
ــادِ(2) ــ ــاطِ نجَِـ ــ ــاجٍ أو مَنَـ ــ ــرِّ تـَ ــ بِمقَـ

يوان، البيت 49، ص31. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيت 27، ص40. 	(((
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وتأتي »إذا« أحياناً متبوعة بما الزائدة كقوله:

]مِنَ الخفيف[

وَإذَا مَـــــا أحَـــــاطَ بِـــــي وَفدُْهُـــــمُ
ــراَحِ(1) ــ ــفَ الأتـْ ــ ــي طرَاَئـِ ــ ــاً لـِ ــ مُهْدِيـَ

ب ـ 2. 2. إنْ
وهـي شـرطيَّة تفيـد عمليَّـة الربـط بين الشـرط والجـواب، وأغلب 

وردهـا عنْـدَ شـاعرنا فـي العتـاب والمـدح والحنين إلـى الوطن.

مثال ذلك في العتاب:

]من الطويل[

فـَــــإنْ أنتْجَِـــــعْ جَـــــدْوَاكَ حَسْـــــبُ فإَنَّنِـــــي
ــرُ(2) ــالِ خَبِي ــدَ الرِّجَ ــتِرِي حَمْ ــنْ يشَْ بِمَ

وقوله في المدح:

]من الطويل[

ــــةُ سُـــــؤدَدِ فتَـَــــىً إنْ تقَُـــــلْ هَاتيِـــــكَ خُطّـَ
عَلىَ النَّجمِ أوْ أعْلىَ مِنَ النَّجْمِ يصَْعَدِ(3)

وكقوله في الحنين إلى الوطن:

]مِنَ الكامل[

ــهُ ــ ــارِ فإنّـَ ــ يـَ ــرُ الدِّ ــ ــي ذِكْـ ــ إنْ يصُِبْنِـ
ــورِ(4) ــ ــا وَذُكُـ ــ ــةٍ بِهَـ ــ ــاثِ أصْبِيَـ ــ لإنِـَ

انظر: الديوان، البيت 4، ص19. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 3، ص46. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 13، ص25. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 9، ص51. 	(((
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ر وإظهارَ ما في النفس مِنْ مرارةٍ وألم. وقد أفاد ذلك التحسُّ

ب ـ 2. 3. لو)))
وهـي حـرف يفيـد امتنـاع الجـواب لامتنـاع الشـرط، وهـي لمـا 
ـاعر لهـذه الأداة جاء بكثـرة في قصائـد الرثاء ثمَّ  مضـى. واستــخدام الشَّ

الحنيـن إلـى الوطـن.

مثال ذلك في الرثاء:

]مِنَ البسيط[

ـــــدهُ ـــــا وَخَلَّ ـــــرُ أفنَْان هْ ـــــفَ الدَّ ـــــو أنصَْ لَ
ــا(2) ــهِ كَرمََـــ ــ ــنْ أفعَْالـِ ــكَ مِـــ ــ وكَانَ ذَلـِ

وقوله في الشوق والحنين:

]مِنَ البسيط[

وَزفُـْــــرةًَ لـَــــو ثـَــــوَى اليَـــــومَ الخَلِيـــــلُ بِهَـــــا
أوْدَى وَلـَــــمْ يغُْـــــنِ عَنْـــــهُ بـُــــردهُ فِيهَـــــا(3)

وقـد تـرد لـو مقرونة بــ»لا« الزائـدة لغرض امتناع الشـيء بسـبب 
وجـود شـيء آخـر كقوله:

]مِنَ الوافر[

فلَـَــــولا أنْ يقَُولـُــــوا جُـــــنَّ هَـــــذَا

ــــي إنْ حَـــــزَزتُْ حَـــــزَزتُ جِلـْــــدِي وَإنّـِ

لَـو: وهـي تفيـد امتنـاع المعنـى الشـرطي فـي الزمـن المـاض وتقتضي أنَّ شـرطها  	(((
ـق فـي الزمن السـابق علـى الكلام( فهـي تفيد  لـم يقـع فيمـا مضـى، )أي لـم يتحقَّ
القطـع بـأنَّ معنـاه لـم يحصلْ، كما تفيـد تعليق الجـواب عليه في الزمـن الماضي. 

انظـر: عباس حسـن، النحـو الوافـي، 491/4.
يوان، البيت 16، ص113. انظر: الدِّ 	(((

انظر: م. ن.، البيت 9، ص124. 	(((
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ــــي لمَـــــا أغْضَيـــــتُ عَـــــنْ أحَـــــدٍ وَإنّـِ
ـــــدِي(1) ـــــضَ وَجْ ـــــكايةَِ بعْ نُ بِالشِّ ـــــوِّ أهُ

ب ـ 3. المنصوبات
ب ـ 3. 1. المفعول به)))

يمكـن أنْ نقـفَ علـى ظاهـر انتشـار صيـغ المفعـول به بسـهولة 
ـاعر المختلفة. إذ إنَّ اسـتعمال  عندمـا نقـرأ أيَّ قصيـدة مِـنْ قصائد الشَّ
المفعـول بـه يقـع علـى الممـدوح فـي القصائـد المدحيَّـة، والرثائيَّـة 
ـاعر نفسـه، أو علـى أهلـه  لـكلِّ مَـنْ امتدحـه، أو رثـاه، أو علـى الشَّ
ـواري، والظالم،  فـي قصائـد الحنيـن، أو علـى مظاهـر الطبيعـة: كالضَّ
والسـماء، وعهـاد المـزن، وبحـر الوغـى، ومـا البحـر، وغيرهـا. وكذلـك 
 )89( الأربـع  قصائـده  فـي  جـاء  وقـد  وغيرهـا.  والإنسـان،  الحيـوان، 

.(( مرَّةً)

ومِنْه قوله:

]مِنَ الكامل[

ــهِ ــ ــنْ أبنَْائـِ ــ ــى الآذَانِ مِـ ــ ــى عَلـَ ــ ألقَْـ
ـــــا(4) ـــــنْ إغْفَائهَِ ـــــانَ مِ ـــــعُ الأجْفَ ـــــا يمَْنَ مَ

ـاعر، حيـث وقـع فعـل  إذ إنَّ للمفعـول بـه تأثيـراً علـى نفـس الشَّ
الفاعـل عليـه فـي قولـه حيـن عاتـب أحـدَ أصدقائـه ومـا وقع عليـه مِنْ 

كلام فـريٍّ علـى شـخصه:

انظر: الديوان، البيتان 23، 24، ص24. 	(((
انـظـر: م. ن.، الأبيــات 6، 8، 10، 13، 14، 15، 19، 22، 23، 31، 33، 36، 39، 40،  	(((

ص4، 5، والأبيات: 1، 2، 3، 4، 5، 7، 13، 17، 18، ص84، وفي مواضع كثيرة أخرى.
انظر: جدول المستوى التركيبي، ص343، من هذا الفصل. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 31، ص5. 	(((
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]مِنَ الخفيف[

ــــي سَـــــمِعْتُ مِـــــنْ ألسُـــــنِ النَّـــــا غَيـــــرَ أنّـِ
ــي(1) ــ ــيَّ إهَابِـ ــ ــرَى عَلـَ ــ ــاً فـَ ــ سِ كلَامَـ

ا  وهـو بهـذا المفعـول به يقترب مِـنْ دائـرة الواقع مبرِّئاً نفسـه ممَّ
ادَّعاه الواشـون على شـخصه.

ب ـ 3. 2. المفعول فيه
ـاعر المختلفـة، إذ إنَّنـا  وقـد ورد بكثـرة فـي مجمـوع قصائـد الشَّ

سـنكتفي بالإشـارة إلـى بعـض مـا ورد فيـه خشـية الإطالـة. كقولـه:

]مِنَ الكامل[

يـَــــا مَـــــنْ أسَُـــــيِّرُ كلَُّ يـَــــوْمٍ نحَْوَهُـــــم
كُتبُِـــــي إذَا أعْيَـــــى عَلـَــــيَّ مَسِـــــيرِي(2)

ب ـ 3. 3. الحال)))
إذ يـرد فـي شـعره بكثـرة مبيِّنةً حاله فـي غربته مِنْ حيـث الإفراد، 
والمجاهـدة، والنَّـوْح، والبـكاء، والحـزن، وحالـه مع أهلـه، وأصدقائه في 

ه أودع في القصائد الأربع سـتَّ عشـرة مرَّةً. ب الأحـوال، إذ إنّـَ تقلّـُ

مِنْ ذلك قوله في الرِّثاء:

]مِنَ الوافر[

تخَُـــــرَّمُ أسْـــــرتَيِ فبََقْـــــتُ فـَــــردَْاً
هْـــــرِ وَحْـــــدِي(4) أبُـَــــادِرُ ناَئبَِـــــاتِ الدَّ

يوان، البيت 11، ص11. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص33. 	(((

انظـر: م. ن.، الأبيــات: 1، 2، 5، 6، 13، 14، 15، 19، 22، 27، 50، 53، 72، ص 29،  	(((
36، 38، 39، 85، 92، 95، 97، 113، 114، وفـي مواضـع أخـرى.

انظر: م. ن.، ص29.  	(((
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وهـو يصـوِّر حالته مفرداً أمـامَ المنون الَّذي يتقـاذف أرواح أحبابه 

ف ثنائيَّة بيـن بقائه وحيـداً يجابه  واحـداً تلـوَ الآخـر، كمـا أنَّ البيت يؤلّـِ

مصائبـه، وذهـاب مجموعـة كبيرة مِنْ أسـرته إلى عالمٍ غيـر عالمه. وقد 

تتغيَّـر تركيبـة الحـال تبعـاً لظـروف المقـام، فهـو حيـن يمدح يسـتخدم 

ة على البهجة، والسـرور، وكذلك السـموّ، والرحــال، والسـفر،  أحـوالاً دالّـَ

والسـماحة، وغير ذلك.

كقوله في مدح وزير البحرين ركن الدين محمود:

]مِنَ الخفيف[

عِطفَْيــــــ الـــــوزاَرةَِ  رتُبَْـــــةُ  فثَنََـــــتْ 
ـــــاحِ(1) ــــــهَا ابتِْهَاجَـــــاً بِالأبلْـَــــجِ الوَضَّ

ب ـ 3. 4. التَّمييز
ورد مـرَّات كثيـرة فـي مختلـف القصائـد، واكثـر مِنْـه فـي غـرض 

المـدح، وكان مجمـوع وروده فـي القصائد الأربع المختارة تسـع عشـرة 

ـح فـي جـدول الفضالت. كقوله: مـرَّة، كمـا هـو موضَّ

]مِنَ الكامل[

راَيِـــــمِ أعْيُنَـــــاً رِيـــــمٌ أعَـــــارَ مَهَـــــى الصَّ
نجُْـــــاً وَآرَامَ الحِمَـــــى أجْيَـــــادَا(2)

وقوله في الرثاء:

يـوان، ص20، وانظـر: الأبيـات 35، 36، 43، ص20، والأبيــات 9، 19، 32،  انــظر: الدِّ 	(((
41، 25، 26، 27، ص25، 26، 27، وفـي مواضـع أخـرى.

انـظر: م. ن.، البـيت 2، ص43، والأبـيات 5، 6، 7، 18، 31، 38، ص44، 45، والبيتان  	(((
9، 10، ص39، والبيتـان 34، 35، ص50، والبيتـان 18، 20، ص84، 85، والأبيـات 31، 

38، 44، ص91، 92، 97.
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]مِنَ الوافر[

ــتِ دَارَاً ــ ــرَ البَْيـ ــ ــنَ غَيـ ــ ــمْ يعَْرفِـْ ــ فلَـَ
سِـــــوَى لحَْـــــدٍ سَـــــكَنَّ بِـــــهِ وَمَهْـــــدِ(1)

وقوله في العتاب:

]مِنَ البسيط[

ــربٍَ ــي كَ ــنْ أبِ ــا مِ ــوَ أعْ ــدَا وَه ــوْ غَ وَلَ
شَــأناًَ وَأصْبَحَــتُ مِــنْ فقَْــرٍ أخَــا كَــربَِ(2)

ب ـ 4. العطف
اسـتخدم أبـو البَحـر حـروف العطـف المعروفـة فـي اللغـة وهـي 
ى، أو، أم، بـل، لا، لكـن، والـكاف( بكثـرة  ، حتّـَ عشـرة )الـواو، الفـاء، ثـمَّ
فـي مجمـوع قصائـده، إذ بلـغ عدد حـروف العطف فـي القصائد الأربع 
)168( مـرَّة، لمَِـا لهـذه الحـروف مِـنْ أهميَّـة فـي ربـط الجمـل ببعضهـا 
البعـض، وكذلـك الأسـماء المنفردة، والأفعـال المختلفة، كمـا أنَّها أدوات 
ربـط حسـيَّة، أدَّت وظيفتهـا الدلاليَّـة في أماكـنِ اسـتخدامها. وقد طغى 
حـرف الـواو علـى جميـع الحـروف مِـنْ حيـث الاسـتخدام. ومِـنْ أمثلـة 

ذلـك قولـه فـي المدح:

]مِنَ الوافر[

ـــــلِ ـــــةَ اللَّي ـــــا صِبْغَ ـــــو بِضَوئهَِ ـــــيَ تمَْحُ فهَ
ـــــاحِ(3) ـــــوَ ضَ ـــــى وَه جَ ـــــهُ الدُّ ـــــدُو وَجْ فيََغْ

ومِنْ قوله في الرثاء:

انظر: الديوان، ص31.  	(((
انظـر: م. ن.، ص6، وانظـر: البيتـان 3، 6، ص6، والأبيات 4، 13، 27، ص23، والأبيات  	(((

33، 35، 71، ص56، 58.
يوان، البيت، 28، ص52. انظر: الدِّ 	(((
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]مِنَ الطويل[

ـــــرِ ـــــمْ تحُْ ـــــيَ لِ ـــــا وَه ـــــنْ أهْلِهَ ـــــألهَُا عَ وَأسْ
جَوَابـَـاً وَهَــلْ يسَْــتنَْطِقُ العُجْــمَ ناَشِــدُ(1)

ب ـ 5. المجرور بالحرف
لقدِ استخدم الشاعر أبو البحر الجار والمجرور بكثافة واسعة في 
مجمل قصائده، إذ بلغ ورود حروف الجرّ في القصائد الأربع )277( مرَّة.

ه ركَّـز علـى حـروف الجـرّ العاملـة )الأصليَّة( بحيـث تؤدِّي  كمـا أنّـَ
اً جديداً،  معنيَيـن متلازمَيـن، يكسـبان المعنـى فـي الجملـة معنـىً فرعيّـَ

ومِـن أمثلـة ذلـك قوله فـي المدح:

]مِنَ الخفيف[

ـــــؤاَلِ هَـــــلْ مِـــــنْ صَحِيـــــحٍ ألحَْفَـــــتْ بِالسُّ
ــراَحِ(2) ــ ــنْ سَـ ــ ــهُ مِـ ــ ــا لـَ ــ ــيرٍ مَـ ــ لأسِِـ

والجـار والمجـرور )مِـنْ سَـراَحِ( أكسـبا المعنـى في الجملـة معنىً 
فرعيَّـاً جديداً.

وكذلك قوله في الحنين:
]مِنَ الكامل[

ـــــوِهِ ـــــنْ صَحْ ـــــراًَ مِ ـــــجُ مَنْظَ ـــــيءَ أبهَْ لا شَ
ــــورِ(3) ـــــمسُ فِيـــــهِ كَـــــدَارةَِ البَلّـُ وَالشَّ

انظر: الديوان، ص36، وفي مواضع كثيرة. 	(((
انظـر: م. ن.، ص19، والأبيـات: 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 17، 18،  	(((
 ،46 ،45 ،44 ،42 ،37 ،36 ،34 ،33 ،31 ،30 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19

47، 48، ص19، 20، 21.
انظــر: م. ن.، ص53، والأبيات: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16،  	(((

18، 21، 24، 25، 26، 27، 29، 30، ص51، 52، 53، وفـي مواضـع أخـرى.
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وهـو فـي اسـتخداماته لحروف الجـرِّ ينظر بعين ثاقبـة إلى المقام 
اً جديـداً ليؤثِّر  بحيـث يـؤدِّي بـه مـع المجـرور إلـى إضافـة معنـىً دلاليّـَ

فـي المعنـى. كقوله:

]مِنَ الطويل[

ــــدِ سَـــــيِّدٌ ثـَــــوَى بِـــــكَ مِـــــنْ آلِ المُقَلّـَ
فْرُ(1) هَــبُ الإبرِْيــزُ وَالعَالـِـمُ الصِّ هُــوَ الذَّ

ب ـ 6. المضاف إليه
لقـد تتبَّعنـا سـياقات الإضافـة فـي القصائـد الأربـع، واتَّضـح لنـا 
اختصـاص،  علاقـات  خلـق  إلـى  السـياقات  بهـذه  يسـعى  ـاعر  الشَّ أنَّ 
وانتسـاب،وتجريد لوجـود بوجـود، ذات بـذات. وهـي تخلـق تجانسـات 

تراكميَّـة، وتعبِّـر عـن وجوديـن مسـتقلَّين.

تلك  دائرة  توسعة  عاتقه  على  أخذ  اعر  الشَّ أنَّ  نلحظُ  هنا  مِنْ 
ياقات في استعمالاته للإضافة في شعره. بحيث تردَّدت في القصائد  السِّ
الأربع )329( مرَّةً، وهي في أعلى الهرم التركيبي مِنْ حيث الاستخدام. 

وقد جاء استخدامه للإضافة على ثلاثة محاور. وهي:

الرِّثاء. مثل  ما جاء في سياق قصائد  بنفسها، وأكثر  الذات  علاقة 
)أنامِلكُ، لجسمك، أكفانك، آباؤه، جدوده، مساعيه، أذنه، موته، فراشه، 
في  تمثَّل  وقد  نفسه،  اعر  بالشَّ مُلتحماً  جاء  ما  ومِنْه  قبره...()))،  نائله، 
ي، بساحتي، فرط  قصائد الحنين، مثل: )بمحلِّ لذاتي، ربع سروري، خدِّ
زفيري، سواد مقلتي، ضميري، لأصغر حبيبتي، كبير أشواقي، بحر وجهي، 

انظـر: الديـوان، ص50، والأبيـات: 1، 2، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17،  	(((
18، 19، 20، 21، 24، 26، 29، 31، 34، 35، ص49، 50.

يـوان، الأبيـات: 8، 10، 12، 17، 18، 24، 29، 31، ص49، 50، وفـي مواضع  انظـر: الدِّ 	(((
أخرى.
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ظبِّي،  هو  طيوري،  يمن  آمالي،  نجاح  طالعي،  سعادة  بعيري،  مطيَّتي، 
كتبي، سواد حبري، سواد نظيري))).

ومِنْـه مـا جـاء مرتبطاً بالممـدوح مثل: )عنـده، عيده، كفّـه،...())). 
ا الأكثر اسـتخداماً في هذا السـياق هي العلاقة بين اسـمَين، أو ذاتيَن  أمَّ
متميِّزَيـن مختلفَيـن، وقـد اسـتعمله اسـتعمالاً واسـعاً فـي شـعره بحيث 
اشـتمل على مجمل شـعره، وبشكل ملفتٍ للنَّظر، ومِنْه: )ابتسام الصباح، 
سـنا المصبـاح، صبغـة الليـل،...()))، )أكُـفُّ البرايـا، بيـض المنايـا، خيـل 

يـار، كريمـة الطَّرفيَن...())). الرّزايـا،...()))، )ديـم الرّبيـع، ذكر الدِّ

ى شـمل الطبيعة،  ـاعر مِـنْ دائـرة هذا السـياق حتّـَ ـع الشَّ وقـد وسَّ
اعر يدفع بهذه الوفرة الهائلة مِنْ صيغ  والحيوان، وغير ذلك. وإذا كان الشَّ
ي لإبقاء الزيادة المعنويَّة الجزئيَّة، أو  الإضافـة، إنَّما يوظِّف تراكمهـا الكمِّ
د  ـعريَّة))). ويمثِّل هذا التوحُّ الفرعيَّة على التركيب الأساسـي لعبارته الشِّ
اعر، وما عاناه في حياته ـ غير المستقرَّة ـ مِـــنْ  إشعاراً لمعرفة ذات الشَّ
لبْة لتــلك التقلُّبات، وقــد  تقلُّبات الزمــان بالإضافة إلى المـــواجهة الصُّ

أبــرز حالته بطريق الإضافـة وغيرها مِنَ التراكيب.

إذ إنَّ الغرض مِنَ الإضافة إنَّما هو التخصيص والتعريف.

ب ـ 7. عناصر التركيب الأخرى
البَحـر،  أبـي  عنـد  الشـعريَّة  للجملـة  التركيبيَّـة  للبُنـى  اسـتكمالاً 

انظر: الديوان، الأبيات: 1، 5، 6، 7، 8، 10، 20، 22، 23، 25، 29، ص51، 52. 	(((
انظر: م. ن.، الأبيات: 41، 43، 45، ص20. 	(((

انظر: م. ن.، البيتان: 1، 3، ص19. 	(((

انظر: م. ن.، البيتان: 1، 2، ص49. 	(((
انظر: م. ن.، الأبيات: 6، 9، 11، ص51. 	(((

انظر: طحان، الألسنيّة العربيّة، 175/2. 	(((
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ى  لـة للجملـة، وهـو مـا يسـمَّ لا بـُدَّ مِـنَ الوقـوف علـى العناصـر المكمِّ

وَاخـل، ومِنْهـا النواسـخ، وهـي إنَّ وأخواتهـا، وكان وأخواتهـا، وأفعال  بالدَّ

المقاربـة، والشـروع، ومـا يعمـل عمـل ليـس، وأشـهرها )مـا، وإن، ولا، 

ـاعر للنواسـخ فقـد جـاء  ـا اسـتخدام الشَّ ولات(، ولا النافيـة للجنـس. أمَّ

ـا الأكثـر اسـتعمالًا هـي: )لا)))،  )100())) مـرَّة فـي القصائـد الأربـع، أمَّ

)))( حسـب ورودهـا فـي الجـدول التالـي: )))، مـا)))، كأنَّ إنَّ

جدول النّواسخ

كأنَّماإنَّلاالقصيـدة

ـ528قصيدة مدح وزير البحرين

410514رثاء أبي عبد اللَّه الحسين

9821الحنين إلى الوطن

6362رثاء شيخ القطيف

25232117المجــموع

( فـي قصيدة  نلاحـظ مِـنْ هـذه الأرقـام غلبة اسـتعمال لفـظ )كأنَّ

انظر: جدول المستوى التركيبي، ص343. 	(((
الدّيـوان، الأبيـات: 9، 11، 31، 33، 42، والأبيـات: 4، 21، 49، ص36، 37،  انظـر:  	(((
والأبيـات: 3، 12، 13، 20، 22، 26، ص49، 50، والأبيـات: 6، 26، 27، 29، 30، 31، 

40، 50، 52، ص51، 52، 53، وفـي مواضـع أخـرى. 
انظـر: م.ن.، الأبيـات: 4، 9، 14، 24، 30، 37، 39، 52، ص51، 52، 53، وفـي مواضـع  	(((

أخرى.
انظر: م.ن.، الأبيات: 8، 33، 48، 54، 60، ص36، 37، 38، وفي مواضع أخرى. 	(((

انظـر: م.ن.، الأبيـات: 3، 10، 11، 15، 18، 30، 37، 43، 46، 47، 52، 66، 67، 68،   	(((
ص36، 37، 38، وفـي مواضـع أخـرى.
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ره بواقعـة كربالء، ومخـزون أحداثها  ة تأثّـُ رثـاء الحسـين بن علـي، لشـدَّ
فـي ذاكرته.

ورود لفـظ )لا( فـي قصيـدة الحنيـن تسـع مـرَّات دلالـة واضحـة 
ذي عايشـه فـي الغربـة والبعـد عـنِ  علـى الرفـض القاطـع للواقـع الّـَ
باسـتخدامه  فيـه  ومَـنْ  لوطنـه،  حبِّـه  علـى  التأكيـد  وكذلـك  الوطـن. 
(، وهـو بذلك يخلـق ثنائيَّة بين العيش في الغربــة،  حـرف التأكيـد )إنَّ
والرجـوع إلـى وطنـه، وناتجـه الرفـض لواقـعٍ معـاشٍ، والتأكيـد لواقـعٍ 

به. يحلـم 

ـاعر المعانيَ الَّتي تنُاط بأقسـام الكلمة تبرز معانٍ  »وباسـتخدام الشَّ
ـة  اسـميَّة ترمـز لأشـياءَ، أو لكائنـاتٍ حسـيَّة، أو لذهنيَّـات، أو تصفهـا، وثمَّ
، وهنـاك معـانٍ  معـانٍ فعليَّـة تـدلُّ علـى أحـداثٍ مقرونـة بزمـان خـاصٍّ
حرفيَّـة قـد تكـون أسـلوبيَّة كالنفـي، والاسـتفهام، والأمـر، والتخصيـص، 
ة ربطيَّـة كالترتيـب، والمشـاركة،  والتمنِّـي، والترجـي، وقـد تكـون نحويّـَ
والتراخـي، وما أشـبهها مِنَ المعاني المنوطة بأحـرف العطف، كالتعليل، 
بأحـرف  المنوطـة  الـدلالات  مِـنَ  وأشـباهها  والالتصـاق،  والمجـاوزة، 

.(((» الجرَِّ

ف شـاعرنا تلـك المعانـي خيـر توظيـف، إذ يستكشـف  وقـد وظّـَ
القـارئ لشـعره الحالـة الذاتيَّـة الَّتـي عاشـها فـي وطنـه، وغربتـه.

مِـنْ كلِّ هـذا يتَّضح أنَّ متابعة الخطاب الشـعري مِـنْ حيث الربط 
ـي لشـبكة العلاقات التركيبيَّـة للجملة تخلق ظواهـر تعبيريَّة بارزة،  الكمِّ

ـل في جدول المسـتوى التركيبي نلحـظ ما يلي: وعنـد التأمُّ

محمّد خير حلواني، المعنى الجديد في علم الصّرف، ص26. 	(((
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ـة ارتفاع  يمكـن استشـفاف دلالات كثيـرة مِـنْ تلك الأرقـام وبخاصَّ
ـاعر ركَّز  نسـبة المضـاف إليـه، أو مـا يقـوم مقامهـا، وذلك ينبـئ بأنَّ الشَّ
ه قلَّل  فـي التعبيـر التركيبـي علـى الجُمَـل الفعليَّـة. ومِـنْ جانـبٍ آخر أنّـَ
مِـنَ اسـتخدام النواسـخ ليشـير بذلـك إلـى انخفـاض الجمـل الاسـميَّة 
ا اسـتخدمه مِنْ أسـاليب الربـط وغيرها  نسـبيَّاً. ناهيـك عـن النواسـخ عمَّ

تقليداً لاسـتعمالات شـعراء سـابقين.



الفصل الثالث: المستوى المعجمي

ـعريّ عنـد أيِّ شـاعر، هو مرآة عاكسـة  مِــنَ المؤكَّـد أنَّ اللَّفـظ الشِّ

لانفعـالات نفسـيَّة، وإفـرازات لتأثيـرات اجتماعيَّـة، وثقافيَّـة تاريخيَّـة، 

ـاعر، ويجعله  د مِـنْ خِلالـه المخـزون ليشـكِّل تعبيريَّاً صياغـات الشَّ يتولّـَ

ـاعر الحياتيَّة بشـكليَها الإنسـانيّ  عملاً فنيَّاً يؤلِّف في مجموعه رؤية الشَّ

تبـرز بصورتهـا  ة ذات معنـى.  لغويّـَ بدَورهـا علاقـة  ناسـجةً  والكونـيّ، 

التركيبيَّـة حقـولاً دلاليَّـة، تلـك الَّتـي اسـتطاع أبـو البحـر أنْ يوُردهـا مِـنْ 

خِالل الحقـول المعجميَّـة الآتية:

أوّلاً: حقل الطَّبيعة

ثانياً: حقل اللَّون

ثالثاً: حقل النُّور

جاعة والبطولة رابعاً: حقل الشَّ

خامساً: حقل الجود والكرم

سادساً: حقل الوطن

سابعاً: حقل الحزن والأسى

يني ثامناً: الحقل الدِّ

فات البشريَّة تاسعاً: حقل الصِّ

عاشراً: حقل الحِرف والمهن
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أولاً: حقل البطيعة
ى علـى رمالها  ـاعر الطَّبيعـة والبيئـة الَّتـي درج وتربّـَ ل الشَّ لقـد مثّـَ
والطَّبيعـة  امتـة،  الصَّ الطَّبيعـة  خِلالهـا  مِـنْ  صـوّر  إذ  تمثيـل،  أوضـح 
المتحرِّكـة، ولا تـكاد قصيـدة مِـنْ قصائـده، أو مقطوعـة مِـنْ مقطوعاته 
ـعريَّة بمختلـف أغراضهـا، إلاَّ وكان للطَّبيعـة حضـور واضـح فيهـا. الشِّ

»وتتجلَّى الطَّبيعة في شـعر أبي البحـر بألوانها وأطيافها، وبمفردات 
ـاعر أبو البحر بجمـال الطَّبيعـة، وفتنت  عناصرهـا وكائناتهـا، لقد فتن الشَّ
هـذه الطَّبيعـة بشـعر أبـي البحـر، والواقـع أنَّ هـذه الطَّبيعـة وأعنـي 
ة الَّتـي عـاش فـي أحضانها  بيئـة البحريـن المائيَّـة، والنباتيَّـة، والبحريّـَ
ـالاً متنقالً بيـن ربوعهـا وأفيائهـا وسـواحلها.. هـي مِـنْ  أبـو البحـر رحَّ
أجمـل البيئـات العربيَّـة وأغناهـا عهـد ذاك.. حيـث كان كلُّ مـا فيهـا 
البحـر بزرقتـه وعمقـه  بكـراً جميالً لـم تمسسـه يـد عابـث بسـوء، 
ة بالخضـرة.. الأرض  وخلجانـه تتداخـل فـي تضاريـس الأرض المكسـوَّ
تحتهـا  مِـنْ  تجـري  فيمـا  والأشـجار  والـزَّرع  النَّخيـل  حلـل  عـذراء، 
الينابيـع  تسـحب  فيمـا  المتدفِّقـة  العذبـة  والينابيـع  العيـون  وبينهـا 
ـواطئ والبحـار  أذيـال مياههـا الغزيـرة علـى الرِّمـال البيضـاء فـي الشَّ

والوديان«))).

ـاعر ابـن بيئتـه، يسـتقي مِنَ  ـائع إنَّ الشَّ ويصـدق عليـه القـول الشَّ
الطَّبيعـة مـادَّة فنِّـه، ويسـتمدّ مِـنْ وَحْيِهـا روح معانيـه. لـذا جاء شـعره 

ممثِّالً لبيئتـه وطبيعتها.

ـاعر بكثيـر مِـنْ معانيها وصورهـا حتَّى غدت  كمـا أنَّهـا أوحـت للشَّ
تلـك الطَّبيعـة إحـدى المقوِّمـات الرئيسـيَّة لشـعره فـي مجـال تعبيـره 
عـن حياتـه وأحوالـه. وأينمـا طالعـت شـعره تلمـس جانبـاً مِـنْ جوانـب 

يوسف حسن، الوطن في شعر أبي البحر الخَطِّي، ص35. 	(((
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ا يعكـس أثرها على وجدانه وأحاسيسـه. كلُّ ذلك  الطَّبيعـة وجمالهـا، ممَّ
ـاعر والطَّبيعة. يظهـر الامتـزاج بيـن الشَّ

ـاعر الخَطِّي اسـتجمع في معجـم الطَّبيعة ما  ومِـنَ الواضـح أنَّ الشَّ
اسـتطاع مِـنَ الألفاظ ليصـوِّر بيئته أبلـغ تصوير. بحيث شـملت الطَّبيعة 
ـماء والأرض، والجبـال، والحــجر، والبحر، والبيـد، والطِّين،  امتـة )السَّ الصَّ
ياح، والبـرق، والنَّبات، والزَّرع  ـمس، والقمر، والبـدر، والرِّ والمرعـى، والشَّ

وغيره(.

وتلـك الألفـاظ تعبِّـر بوضـوح عـنِ البيئـة المعاشـة، وهـي تعكس 
ه تمثَّلهـا مِـنْ جانبيـن:  ـاعر مِـنْ ظواهـر الطَّبيعـة. إذ إنّـَ مـا يحيـط بالشَّ
ذي يقول  الجانـب الأول اسـتخدم تلـك الألفـاظ بكثـرة لتلائـم الغرض الّـَ
ه  ـعر، كالوصـف لجمـال الطَّبيعة أو الإشـادة بالممـدوح في علوِّ فيـه الشِّ
ـعراء الَّذين  لالات التَّقليديَّة الَّتـي جرى عليها الشُّ ورفعتـه، وهـي مِنَ الـدَّ

سـبقوه فـي الأعصـر الماضية.

يِّد ناصر القارونيّ: مثال ذلك قوله في مدح السَّ

]مِنَ البسيط[

وَيـَــــا سَـــــحَاب نـَــــدَىً إنْ شِـــــمْتَ بارقِـَــــةً

ــــكَ المَطـَــــرُ ــــى بلَّـَ ـــــكَ حَتّـَ لـَــــم تثُـــــنِ كَفَّ

ـــــتْ ـــــا وَنمَ ـــــتْ أعْراَقهَُ ـــــا زَكَ ـــــةٌ مَ وَدَوحَ

ـــــرُ ـــــلُّ وَالثَّمَ ـــــا الظِّ ـــــابَ مِنْهَ ـــــدْ طَ إلاَّ وَقَ

مَـــــاذَا عَسَـــــى يبَْلـــــغُ المُثنِـــــي بِمِدْحَتِـــــهِ
ــمسُ وَالقَمَــرُ))) عَلـَـى امْــرىءٍ أبـَـوَاهُ الشَّ

ـا الجانـب الآخـر، فهو يسـتخدم تلـك الألفاظ ليجعلها مشـحونة  أمَّ

يوان، ص45. انظر: الدِّ 	(((
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ـل  ة، إذ تدفعنـا إلـى التَّأمُّ بالمعانـي الموحِيَـة تخطِّيـاً لدلالاتهـا التَّقليديّـَ
والتَّفكُّـر فـي تلـك الطَّبيعة الموصـوفــة ودرجة كــمالها.

مِنْ ذلك قوله:

]مِنَ الطوّيل[

ــــةً ـــــمْسَ زِيـــــدَتْ مَحَبّـَ ألـَــــمْ تـَــــرَ أنَّ الشَّ

ــاسِ أنْ ليسَــتْ عَليَهــم بِسَــرمَْدِ إلَــى النَّ

كَذَلـِـكَ وَلـَـو لـَـمْ يقُلِــعِ الغَيــثُ لاشْــتكََتْ
إلـَـى اللَّــه مِنْــهُ الأرضُ أفعــالَ مُفسِــدِ)))

ـاعر بالطَّبيعـة المحيطة  ـابقة تؤكِّـد مـدى التصاق الشَّ والأمثلـة السَّ
ه لـم يغادِرهـا في الكثيـر مِـنْ أوصافه ومدحـه ورثائه. بـه، إذ إنّـَ

كمـا شـملت تلـك الطَّبيعـة المـاء بأنواعـه: البحـر، الغمـام، المزن، 
ـراب، الغـدران، المطـر، الغيـث، الجـداول، الفـرات، عـذب المجاجة  السَّ
بـارد. وهـذه توحـي بكثـرة المـاء ووفرتـه فـي منطقـة الخليـج العربـي، 
ا انعكس  وهـي مِـنْ دلالات الخير الوفيـر والعطاء الطَّبيعيّ للمنطقـة ممَّ
علـى العطـاء الإنسـاني لأبنـاء واحـات الخليـج كأداة للجـود والكرم وقد 
عـت أسـاليب اسـتخدام هذه الألفاظ بحسـب الممدوحيـن، لكنَّه لم  تنوَّ

ـابقين إلاَّ قليلاً. ـعراء السَّ يخـرج عـن أسـاليب الشُّ

ومِنْ أمثلة ذلك قوله مهنِّئاً أحد أشراف القطيف:

]مِنَ الكامل[

ـــــلَ رَكْبُـــــهُ فسََـــــقَى الغَمَـــــامُ إذَا تحََمَّ

تلِـــــكَ الرِّحَـــــابُ الفِيـــــحُ وَالعَرصََـــــاتِ

يوان، ص25. انظر: الدِّ 	(((
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ـــــتْ ـــــارُ فطَبََّقَ ـــــزنُْ العِشَ ـــــازتَِ المُ وَاجْتَ
ـــــقْيِ مِـــــنْ عُنَـــــكٍ إلـَــــى نبََـــــكاتِ))) بِالسَّ

وقوله أيضاً في مدح بعض الأعيان:

]مِنَ الطوّيل[

فَــا وَذِي ناَيِــلٍ مَــا الغَيــثُ فِــي ناَقِــعِ الصَّ
ـــــدَى))) بِأنقَْـــــعَ يوَمَـــــاً مِنْـــــهُ للأمَـــــلِ الصَّ

ـاعر يسـتحضر المـاء ومرادفاتـه للدلالـة علـى الكـرم والعطاء  فالشَّ
ـخاء، لطبيعـة البالد وأهلها. والسَّ

بالإضافـة إلـى مـا تناثـر بكثـرة فـي ديوانـه مِـنْ أسـماء الحيوانات 
والخيـل،  والإبـل،  والنَّعـام،  والأرانـب،  )كالبلابـل،  والمفترسـة:  الأليفـة 
فقـد  والجـوارح، وغيرهـا(،  والحـوت،  والعقـارب،  والثَّعالـب، والأسـود، 
بعضهـا  مختلفــة  استخــدامات  ومـرادفــاتها  الألفـاظ  هـذه  اسـتخدم 
ا لا يسـمح المقام بذكرها  ـرعة كالأرانـب، والنِّعام))) ممَّ لالـة على السُّ للدَّ

خـوف الاسـتطراد والإطالـة.

ـاعر بالطَّبيعة وصفـه لدولاب القميعيَّات،  وأعظـم مثالٍ لامتزاج الشَّ
إذ ورد فـي القصيـدة سـتٌّ وثلاثون لفظةٍ مِنَ الألفاظ المباشـرة للطَّبيعة 
ـقي، دولاب، سُـقيا، ثمـر، ليلاتي، روض،  ـحب، السُّ وهـي: )يا غاديات السُّ
مطـارف سندسـيَّة، نواجـم الزَّهـرات، شـقيقة حمـراء، الورقـات، عـرارة 

انظر: الديوان، ص16. 	(((
انظر: م. ن.، ص25. 	(((

يد: كقوله في كلاب الصَّ 	(((
]مِنَ الوافر[

ــدْوٍ ــكِلابِ ذَوَاتِ عَـــ ــمْ أرَ كَالـــ ــ ــاءِوَلـَ ــبَ ــظِّ ــبِ وَال ــ ــرِ الأرَانـِ ــى إثـْ ــلَ عَ
يوان، ص3. انظر: الدِّ 	
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سـنا،  أدكـن،  بـرداً،  ـمس،  الشَّ منظـراً،  أبهـج  حـى،  الضُّ شـمس  صفـراء، 
البـروق، نسـماته، بلابـل، الحمـام، المـاء، جـداول، الخيل، عــناقد كرمة، 
نواظـر الأوراق، خضـر البراقـع، يـا نبتة الأعطاف، شَـهد، مـاء الفرات())).

ودولاب القميعيَّـات روض مِـنْ ريـاض الجَنَّـة، نشـرت فيـه مطارف 
ـندس، وبـدت عليـه نواجـم الزَّهـر، وهـو فـي تلـك الأبَّهة يسـتوقف  السُّ
يَّة  النَّاظـر إليه ما بين شـقائق حمـراء ياقوتيَّة، وأزهار البِّهـار الصفراء البرِّ
ة النَّاي  بـاب، وضجَّ مـع أصـوات تغريد البلابل، وتنـاوح الحمام وأنغام الرَّ

كلهّا تشـكِّل أنغاماً موسـيقيَّة متناسـقة))).

والصـورة تعبِّـر عـن خيـال خصـب، إذ إنَّهـا تسـجيل فوتوغرافـي 
ـاعر  للطَّبيعـة، ومحـاكاة لهـا. ومـا تلك الألفـاظ إلاَّ علامة على امتزاج الشَّ

الطَّبيعة. بعالـم 

ى  ومِـنَ الطَّبيعـة انبثـق عالـم اللـّون، ليشـكِّلا عالمَـاً واحـداً، حتّـَ
ـاعر مـع ذاتـه، ومـع شـرائح المجتمـع  غديـا مـرآة عاكسـة لنفسـيَّة الشَّ

المختلفـة، ومـع الحيـاة.

ثانياً: حقل اللون
»إنَّ دراسـة المعجـم ـ فـي كلِّ أبعادهـا ـ تحتـاج إلـى نـوعٍ مِـنَ 
ذي  الّـَ الخطـاب  لحسـاب  وإنَّمـا  لحسـابه،  يعمـل  لا  ذي  الّـَ الإحصـاء 
ى  ـعرية الَّتـي تتجلّـَ د النواتـج الشِّ يتَّصـل بـه، ثـمَّ مِـنَ الإحصـاء تتحـدَّ
ـةً إذا أدركنـا أنَّ  ـطح، أو علـى مسـتوى الباطـن خاصَّ علـى مسـتوى السَّ
ر تأثيـراً بالغـاً فـي خلـق فضـاء شـعريٍّ يوازي  ون ـ غالبـاً ـ تؤثّـِ دوالَّ اللّـَ
النَّـصَّ القائـم بالفعـل، إذ هـي تحيـل بالضـرورة علـى مدلـولات غائبـة 
ـي للبحث  ، وهـذه الإحالـة تقتضـي التَّحركّ فـي الفضاء النَّصِّ عـنِ النَّـصِّ

انظر: الديوان، ص15، 16. 	(((
بيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، ص175. انظر: أحمد الرَّ 	(((
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عنهـا واسـتدعائها إلـى مجـال التَّلقـي ليكتمـل للنَّـصِّ وجـوده بالفعـل 
ة علـى صعيـد واحـد«))). وبالقـوَّ

ـة مِنْ حـواس الإنسـان الخمس وهي:  ون عنصـر تنفـرد به حاسَّ اللّـَ
ـة البصـر. وهـذا العنصـر المذكـور يـؤدِّي دوراً شـعوريَّاً لا يسُـتهان  حاسَّ
ون بطبيعته يحـدث في النَّفـس أثره  بـه فـي حيـاة الإنسـان. كمـا أنَّ اللّـَ
المحسـوس، فبعـض هـذه الألـوان تبعـث فـي النَّفـس شـعوراً بالبهجـة 

ـرور، وبعضهـا الآخـر يبعـث الإحسـاس بالحـزن والكآبة. والسُّ

والباطني  الظاهري  بالإحساس  صلةً  للَّون  أنَّ  ذلك  مِنْ  ويتمخَّض 
 أيضاً ـ  اعر بالطَّبيعة ليسقط ذاته فيها، استعان ـ للإنسان فكما استعان الشَّ
هر.  باللَّون كمؤثِّرٍ شعوري للتعبير عن أفراحه وأتراحه جرَّاء محدثات الدَّ

ومِنِ استخدامات شاعرنا للفظة اللَّون بعينها قوله:

]مِنَ البسيط[

سَـــــوَادُ فـَــــرْعِ الَّتِـــــي هَـــــامَ الفُـــــؤادُ بِهَـــــا
ـــــيَّانُ))) ـــــونِ سَ ـــــي اللَّ ـــــقِهَا فِ ـــــظُّ عَاشِ وَحَ

وقوله في مكان آخرٍ:

]مِنَ الخفيف[

وَأفـَــــادَتْ سُـــــافةَُ الخَمْـــــرِ لوَنـَــــاً
سِلسَْـــــالا))) وَمَرشَْـــــفاً  عَنْدَمِيَّـــــاً 

ـاعر يعبِّـر فـي البيـت الأوَّل عـنْ حالتـه النَّفسـيَّة مِـنْ هيـام  فالشَّ
ا جعل الألـوان تمتزج في مخيِّلته، وتحركّ شـعوره  الفـؤاد بالمحبوبـة ممَّ

مِـنْ حـرَّة الوَجد.

عر الحديث، ص124. انظر: محمّد بن عبد المطلّب، قراءات أسلوبيَّة في الشِّ 	(((
يوان، ص118. انظر: الدِّ 	(((

انظر: م. ن.، ص99. 	(((
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ا البيت الثَّاني فقد أبرز لون الموصوفة )الخمر( ليجعلها زاهية  أمَّ
امع، أو القارئ ليطربَ بها وينتشي بلونها. حاضرة أمام السَّ

ون عنـد شـاعرنا مِـنْ خِالل ارتباطـه بالطَّبيعـة  وتـزداد أهميَّـة اللّـَ
والبـدر،  والكوكـب،  والـزَّرع،  )الـرَّوض،  لتشـملَ  مداركهـا  بمختلـف 
ـماء، والبحـر، وغيـر ذلـك مِـنْ عناصـر الطَّبيعة  ـمس، والسَّ والقمـر، والشَّ

ومرادفاتهـا(.

تلـك الطَّبيعـة هـي طبيعـة بالده القطيـف، والبحريـن بمـا حوته 
ـواهد علـى ذلك قولـه مِنْ  مِـنْ بيئـة خضـراء زاهيـة بالألـوان. وخيـر الشَّ

قصيـدة تزخـر بالألوان:

]مِنَ الكامل[

رَوضٌ كمََـــــا شَـــــرفُتَ مَطـَــــارفُِ سُـــــنْدُسٍ

ــراَتِ ــ ــمُ الزَّهـ ــ ــهِ نوََاجِـ ــ ــو عَليَـ ــ تذَْكُـ

يسَْـــــتوَقِفُ الأبصَْـــــارَ بيَـــــنَ شَـــــقِيقَةٍ

الوَرقَـَــــاتِ ياَقوُتيَِّـــــةِ  حَمْـــــراَءَ 

ــا ــ ــتْ صَقْلهََـ ــ ــراَءَ أنهَْـ ــ ــراَرةٍَ صَفْـ ــ وَعَـ

ـــــاتِ فَحَ ـــــةِ الصَّ ـــــى ذَهَبِيَّ حَ ـــــمْسُ الضُّ شَ

وقوله في القصيدة نفسها:

الـْـــــ ـــــةِ  ذَهَبِيَّ ـــــسٍ  عَراَيِ ـــــلُ  مِثْ وَالنَّخـــــلُ 
الوَفـَــــراَتِ))) ــــةِ  فيَرُوزِيّـَ أنَـْــــدَاءِ 

اعر يستحضر الألوان: )الأخضر، والأحمر، والأصفر( لا للوصف  فالشَّ
لالة على الخير والخصوبة في بلاده. فحسب، بل للدَّ

وحـين تتبَّعنا ظاهرة اللوّن في شعر أبي البحر، وجدناها تتركَّز في 

يوان، ص17. انظر: الدِّ 	(((
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جوانب أربعة: قصائد المديح ثمَّ قصائد الرِّثاء ثم الوصف والغزل. وما 
عدا ذلك فهو مجرَّد إشارة لونيَّة عابرة، وذلك في الأغراض الأخرى. وقد 

وردت ألفاظ هذا الحقل على النَّحوِ التَّالي:

فـي قصيـدة يمـدح فيهـا وزيـر البحريـن: )تمحـو بضوئهـا صبــغة 
الليّـل، دم الكبـش، نـور وجههـا، ظلام الشّـعر، مسـتنير، النَّهـار، الإصباح، 
شمسَـين، المنيـر، الليّـل، بدرَيـن، الوضّـاح، نـور الهالل، ضوء بـراح، عزةّ 

الأوضـاح())). بيضت، 

ومِـنْ قصيـدة مـدحٍ أخرى جـاءت الألفـاظ: )الليّالـي، التِّبـر، البدر، 
الـرَّوض، الزهّـر، درَّة، ضـوء الفجـر، اللؤلـؤ الثَّميـن، الـدّرّ، كالبـدر، ضوئه 

يبيضّ، سـواد الحبـر، دُرَّة())).

ار ورد ما يلي:  ـريف جعفر بن عبــد الجبّـَ ـيِّد الشَّ ومِـنْ مدحـه السَّ
بـاح، الليّـل، الزهّـر، الريـاض، حُمُـر، أبيـض، شــان أبــيض، ظلمـة،  )الصَّ

وريقـا، القراطيـس())).

الحسـينيّ  عبد الـرؤوف  العلـويّ  ـريف  الشَّ مـدح  قصيـدة  وفـي 
وردت الألفـاظ التَّاليـة: )درر، لسـان، ظالم، الأسََـوْد، بحـر، ليـل حـس، 

دَوحـة())). صبـاح، 

ا في قصائد الرِّثاء فقد ورد في رثاء عبد القاهر المـوسويّ مِنَ  أمَّ
الألفاظ ما يلي: )دماء، إمساء، الظَّلام، ظلمائها، سوداً، دمائها())).

ـهداء أبي عبد اللَّه الحسـين بـنِ عليّ،  وفـي قصيـدة رثاء سـيِّد الشُّ

انظر: م. ن.، الأبيات: 3، 5، 17، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 30، ص19، 20. 	(((
انظر: م. ن.، الأبيات: 31، 33، 36، 37، 38، 41، 59، 95، 98، 101، 103، ص55 وما  	(((

تلاها، وانظر: م. ن.، ص43.
انظر: م. ن.، الأبيات: 3، 17، 22، 40، 41، 54، 58، ص81 وما تلاها. 	(((

يوان، الأبيات: 6، 7، 8، 18، 24، 29، ص27 وما تلاها. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، الأبيات: 6، 17، 23، 24، 32، ص4 وما تلاها. 	(((
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مـع، خضيـب الحوامـي مِـنْ  وردتِ العبـارات التَّاليـة: )لـولا احمـرار الدَّ

مـاء، وتظلـم مِنْـه أربـع ومشـاهد، براقـع، يبيـد اللَّيالـي  دمـاه، حمـر الدِّ

ذكرها())).

وفي رثاء شيخ القطيف ورد ما يلي: )دماؤهم حمر، اختفى ذلك 

هب الإبريز، إذا ما دجى ليل())). البدر، أكفانك البيض، الذَّ

ـاعر  وبمتابعتنـا لظاهـرة اللَّون في شـعر أبـي البحر نجد تركيز الشَّ

على الألـوان التَّالية:

ثاء  ل في قصائـد الرِّ ون الأسـود ثمـان وثلاثيـن مـرةً، وتمثّـَ ورد اللّـَ أ 	ـ

ون الأسـود كمرادفـات له  الـة علـى اللّـَ مـع كثـرة مِـنَ الألفـاظ الدَّ

كأنْ يقـول كلمـة مماثلـة أو مرادفـة لهـا فـي المعنـى. ومِنْ تلــك 

الم، ظلمائهـا، سـوداً)))، اللَّيالـي،  الألفـاظ مـا يلـي: )إمسـاء، الظّـَ

مسـاء)))، براقـع، اللَّيالـي())).

جـى، الغيـم، داجـي،  ثـاء قولـه: )ليلـة، حنـادس، الدُّ ومِـنْ غيـر الرِّ 	

سـواداً())). الغرائـز، 

الة على الحزن والأسـى  ر الكثير مِـنْ هذه الألفاظ الدَّ ه كـرَّ كمـا أنّـَ 	

والمعانـاة بمختلـف دلالاتهـا الحزينـة، ليقودنـا إلـى قصـده مِـنِ 

اسـتعماله لهـذه الألفـاظ. إذ ارتبط اللَّون الأسـود عند العرب منذ 

القدم بالحزن والمأسـاة. لذا وجدنا شـاعرنا يسـتخدم لفظ اللَّون 

انظر: م. ن.، الأبيات: 2، 23، 30، 31، 39، 54، ص36، 37. 	(((
انظر: م. ن.، الأبيات: 1، 6، 12، 16، 28، ص49، 50. 	(((

انظر: م. ن.، الأبيات: 17، 23، 24،  ص4. 	(((
انظر: م. ن.، البيتان: 19، 21، ص29. 	(((

انظر: م. ن.، البيتان: 39، 54، ص36 وما بعدها. 	(((
انظر: م. ن.، الأبيات: 1، 4، 5، ص1. 	(((
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الأسـود مباشـرة أو باسـتخدامه الألفاظ غير المباشـرة. وتلك في 

لالـي هو الحزن  ثـاء والحنيـن بشـكل أكبـر. وناتجها الدَّ قصائـد الرِّ

والألم.

ل ـ كمـا مـرَّ بنا  ون الأخضـر فقـد تمثّـَ ـا اسـتخدامات شـاعرنا للّـَ أمَّ ب ـ 	

ات. إذ اسـتخدمه  ـ فـي قصائـد الوصـف ووصـف الطَّبيعـة بالـذَّ

ة، مرتبطـاً مـع عناصـر مِـنْ طبيعتهـا الخضرة،  ثلاثـاً وعشـرين مـرَّ

كالنَّبـات والزَّهـور، ومـا تنبتـه الأرض مِـنْ جمـال طبيعـيّ يبعـث 

د. الأمـل والتفـاؤل والعطـاء المتجـدِّ

أوراق  ـوارب،  الشَّ )خضـرة  يلـي:  مـا  ون  اللّـَ هـذا  ألفـاظ  ومِـنْ  	

سندسـيَّة، أغصـان، دولاب)))، روض، مطـارف سندسـيَّة، نواجـم 

الزَّهـرات، النَّخـل، عناقيـد الأوراق، خضرة البراقـع، نبتة، الجميم، 

اره، روض، ناجم زهره، خضر  ار، الـورد، نـوَّ الغصـن الرَّطيـب، النَّـوَّ

الملابـس())).

م واقعـاً دمويَّاً بدلالاتـه الواضحة عن  ون الأحمـر ليقـدِّ ج 	ـ ويأتـي اللّـَ

ـياقات  ياسـيّ المؤلمَيـن، إذ ورد فـي السِّ حاليـه الاجتماعـيّ والسِّ

التَّاليـة: )دم، حمـراء، قانـي، أحـواء)))، فـي حــمرة الوجـــنات، 

جــرت  إن  وأدمــع  لهاتـي)))،  شـاة،  دم  الشّفــرات،  مـحمـَّـرة 

حمـراً())).

النَّاعورة،  على شكل  المحكم:  وفي  واليب.  الدَّ واحد  كلاهما:  ولاب،  والدَّ الدّولاب  	(((
يستقى به الماء، فارسيّ معرَّب. ابن منظور، لسان العرب، مادَّة: )د، ل، ب(، 377/1.

يوان، ص 9، 14، 24، 25، 41، 52، 53، 69.  انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيتان: 1، 5، ص1. 	(((

انظر: م. ن.، الأبيات: 14، 15، 19، 21، ص17. 	(((
انظر: م. ن.، 11، 18. 	(((
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ـبَيطِيَّة« خــير مثــال علـى حمـرة اللَّفـظ:  وتعتبـر قصيـدة »السُّ 	
)دمـاء، دم لـم يـرق، دم وجهـه، دامي الفم والثَّغـر، دامي المحيَّا، 

الحمـر())). النُّقـط  مـاء،  الدِّ نـزف  السّـكين،  ذابـح،  يـد 

ـعري  ـع مِـنْ دائرة التَّعبير الشِّ ـاعر فـي هـذه القصيـدة »يوسِّ والشَّ 	
ـعريَّة  له مـا لا طاقة بـه للغّة الشِّ ه يــحمِّ عـنْ حـدث عـادي بـل إنّـَ
ـائدة فـي عصـره، راسـماً أجواء مهولـة ومفزعة تــتقاطر مِنْها  السَّ
ـعر  ه يشـير إلـى حقيقةٍ موضوعيَّـةٍ أكبر مِنَ الشِّ ى كأنّـَ مـاء حتّـَ الدِّ

نفسه«))).

الأولـى  فـي  بدلالتيـن مختلفتيـن،  الأبيـض  ون  اللّـَ يأتـي  وأخيـراً  د ـ 	
ات  ر عشـر مرَّ بدلالاته على الطَّهارة والنَّقاء والصّـَـفاء، حيث يتكرَّ
يـاء،  فـي قصائـد المـدح، وذلـك فـي الألفـاظ التَّاليـة: )البـدر، الضِّ
ـت)))،  بيضَّ غـرّة  اح،  الــوضَّ بـراح،  الهالل، ضـوء  نـور  مسـتنيراً، 

أبيـض..())). مضـيء، 

وفـي الثَّانيـة يأتـي بلفظ المشـيب بلونـه الأبيض النَّاصـع كمعادلٍ 
شـبيه بصـورة دلاليَّة مختلفـة كقوله:

]مِنَ الطوّيل[

ـــــتْ ـــــهُ ترَاَجَعَ ـــــيب مِنْ ـــــفّ الشَّ ـــــوَ كَ إذَِا هـ
ــا))) بَ ــرِ الصِّ ــنْ غَي ــتحَْوِذْنَ مِ ــوَازِعُ يسَْ نَ

وكذلك قوله:

انظر: الديوان، الأبيات، 1، 4، 10، 11، 19، 21، 22، 23، ص47 وما تلاها. 	(((
محمد رضا نصر اللَّه، »قراءة في شعريَّة منحرفة«، ص205. 	(((

يوان، الأبيات: 21، 22، 27، 28، 30، ص19. انظر: الدِّ 	(((
انظر، م. ن.، البيتان: 15، 17، ص24، وانظر: م. ن.، ص 17، 27، 43، 55، 81. 	(((

انظر: م. ن.، ص10. 	(((
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]مِنَ الخفيف[

لا أرَى صَفْقَـــــةً بِأخْسَـــــرَ للِمَـــــرءِ

وَيجَـــــرِي القَضَـــــا بِمَـــــا لا يرُِيـــــدُ

ـــــمٌ ـــــيبِ وَهـــــوَ ذَمِي ـــــومِ المَشِ ـــــنْ هُجُ مِ
ـــــباَبِ وَهْـــــوَ حَمِيـــــدُ))) ــــي الشَّ وَتوََلّـِ

ه يسـتثير مشـاعر  فالبيـاض مِـنْ طبيعتـه الرِّقـة الخالصـة، كمـا أنّـَ
العطـف والحنـان.

ومِـنَ اللافـتِ للنَّظـر فـي هـذا الحقـل التَّداخـل والثُّنائية فـي اللَّون 
الواحـد. إذ إنَّهـا تشـكِّل ظاهـرة بـارزة فـي شـعر أبـي البحـر. ففـي اللَّون 
الأسـود نلحـظ اسـتخدام هذا اللَّون فـي دلالتين متناقضتيـن، ففي الوقت 
ـاعر في بعُـدٍ آخرَ  ذي يـدلُّ علـى الكآبـة والحزن والمأسـاة اسـتغلَّه الشَّ الّـَ
ل ظاهرة مِنْ ظواهـر الجمال، ومِنْ  لالة على الجــمال والمــبهج، ليمثّـِ للدَّ
ذلـك مـا جاء في قصائـد الرِّثاء، وقصائـد الحنين، وقصائد الغـزل مِنْ ذلك: 

ـعر)))(. )أحيلـت بيضها سـوداً)))، ظالم حظِّي الأســود)))، ظلام الشِّ

كمـا أنَّنـا نلحظ الثُّنائيَّة في اللَّون الأحمر أيضاً، إذ سـبق وبيَّنَّا دلالاته 
ل مِـنْ جانـب آخـر دلالات جماليَّـة  ه يمثّـِ ة، إلاَّ أنّـَ مويّـَ علـى الظَّاهـرة الدَّ

ممثَّلـة فـي العبارتيـن التَّاليتين: )محمرَّة الشّـفرات، حمـرة الوجنات)))(.

ون الأبيـض بصفائـه ورقَّتـه شـكَّل ثنائيَّـة واضحـة. ففي  وكذلـك اللّـَ
ـاعر عـنِ النَّقـاء والطَّهارة فـي قوله: ث فيـه الشَّ ذي تحـدَّ الوقـت الّـَ

انظر: الديوان، ص35. 	(((
انظر: م. ن.، ص5. 	(((

يوان، ص27. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص19. 	(((

انظر: م. ن.، البيتان: 14، 15، ص17. 	(((
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]مِنَ الطوّيل[

ـــــةٍ ـــــهَ صَحِيفَ ـــــابُ وَجْ دَ النُّسَّ ـــــوَّ ـــــا سَ فمََ
بأبيَْـــــضَ مِنْـــــهُ وَجـــــهَ أصـــــلٍ وَمُحتـَــــدِ)))

اً في  يأتـي المشـيب بلونـه النَّاصـع ليشـكِّل ثنائيـة معاكسـة دلاليّـَ
الواحد. ون  اللّـَ

ثالثاً: حقل النور
لالـي لمحور النُّـور ليعبِّر في مضمونـه عنِ الأمل  يتَّسـع الحقـل الدَّ
ذي تجيش به نفسـه للعـودة إلى وطنـه وطموحه للرَّاحـة والطُّمأنينة  الّـَ

والعيـش الكريـم في بلـده الَّذي طالما بعَُدَ عنْها لأسـبابٍ سياسـيَّة.

ياسـيّ  ويقابـل هـذا الحنيـن الجـارف شـعور حـادّ بالاغتـراب السِّ
ه لا يرضـى الإقامـة في شـيراز رغـم اسـتمتاعه بجوِّهـا وارتياحه إلى  ـ إنّـَ
وجـوه بناتهـا، لذلـك يتـأوَّه »علـى أوال« ولا يرضى بـأنْ تبـاع أزقَّة فارس 

بالفيـح))) مِـنْ عرصاتهـا والدّور:

ــكَادُ ــ ــ ــ ــ ــيراَزَ لا يَ ــ ــ ــ ــ ــمَ أنَّ شِ ــ ــ ــ ــ رغ

الوَصـــــفُ يأَتـِــــي وإنْ تنََاهَـــــى عَليَهَـــــا

ليَــــــــــسَ تـَـــــــــدْرِي أسُــــــــــرُورُ
ــا))) ــا أمْ لدََيهَ ــنْ خَلفِْهَ ــي مِ ــسِ يأتِ النَّفْ

لكنَّهـا ليسـت عنـده بأبهـجَ مِـنْ )أوال( جنابـاً، ولا يقايـض وطنـاً 
ذي يسـكنه هاجسـاً وتاريخـاً وحيـاة))). غيـره بوطنـه الّـَ

انظر: الديوان، ص25. 	(((
بيـع في سـعة البالد، والجمع فيُُوح. انظر: لسـان العـرب، مادَّة:  الفَيـح: خِصـب الرَّ 	(((

)ف، ي، ح(، 550/2.
انظر: م. س.، ص123. 	(((

محمد رضا نصر اللَّه، »قراءة في شعريَّة منحرفة«، ص220. 	(((
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ـاعر، ونفسـه تضيء له  مِــنْ هنـا يتَّضـح لنا أنَّ الأمـلَ كان يحدو الشَّ
ا جعلـه ـ بإرادته وغيرها ـ أن يكثر مِـنْ ألفاظ النُّور، إذ  طريـق العـودة، ممَّ
مجملهـا مائتين وخمسـة ألفاظ كلهـا دالَّة على الآمـال المضيئة المرتقبة. 
ـمس، البـدر،  وقـد وردت هـذه الألفـاظ علـى النَّحـوِ التَّالـي: )النَّجـم، الشَّ
فحات، سـنا  بح، المصابيـح، ذهبيَّة الصَّ ـوء، الكواكـب، نـور الهالل، الصُّ الضَّ
حـى، الوميض، أقمـار، ضوء المصابيـح، البدر  البـروق، الفراقـد، شـمس الضُّ
ين... الـخ())).  يـن، شـمس الدِّ المنيـر، شـعاع، النَّـار، قمـر يضـيء، نجم الدِّ

ـمس اثنتين وثلاثيـن مرَّة. فقـد تكـرَّرت لفظتـا النَّجم والشَّ

ـا لفظـة البـدر فقد تكرَّر أربعاً وعشـرين مـرَّةً. كما تكـرَّرت لفظة  أمَّ
الة  اتها ثلاثاً وعشـرين مرَّة. ناهيـك عنِ الألفاظ الأخـرى الدَّ ـوء ومشـتقَّ الضُّ

علـى محـور النُّور. ومِنِ اسـتخداماته لتلـك الألفاظ قولـه في الحنين:

]مِنَ البسيط[

ــا ــنُّ لهََ ــيءٌ يعَ ــا شَ ــي أمَ ــحَ نفَْسِ ــا وَي يَ

يعَُنِّيهَـــــا لبِلواهَـــــا  وَظـَــــلَّ  إلاَّ 

إنْ أومَــضَ البَــرقُْ أشْــجَاهَا وَإنْ هَتفََــتْ
ــوقِ يحَْمِيهَا))) وِرْقُ الحِمَى باتَ حَرُّ الشَّ

ومِنْ أمثلة ذلك في الغزل قوله:

]مِنَ الخفيف[

ـــــدْ ـــــى البَ ـــــنَاهُ إلَ ـــــدَى سَ ذاتَ وَجـــــهٍ أهْ

ــوَادُهُ ــ ــامَ سَـ ــ ــدَى الظّـَ ــ ــرْعٍ أعـ ــ رِ وَفـ

يـوان، ص2، 18، 19، 22، 23، 41، 44، 45، 50، 51، 55، 56، 59، 63، 68،  انظـر: الدِّ 	(((
 ،110 ،106 ،105 ،103 ،102 ،99 ،98 ،96 ،95 ،92 ،83 ،82 ،80 ،77 ،73 ،71 ،70

.119 ،118 ،116 ،115 ،113
انظر: م. ن.، ص124. 	(((
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ــارٍ ــ ــوقَ نهََـ ــ ــلَّ فـَ ــ ــلٌ أطـَ ــ ــوَ ليَـ ــ فهَـ
اً فـَــــوقَ باَنـــــةٍ مَيَّـــــادُهُ))) عُلـُــــوَّ

ـمس  تعكـس هـذه الألفـاظ الطَّبيعة المضيئـة واللَّيل المقمر والشَّ
بخيالـه  يغادرهـا  ولـم  ـاعر بجسـمه،  الشَّ الَّتـي غادرهـا  تلـك  ة  المشـعَّ
وبنفسـه، فهـو يـرى بيئتـه بطبيعتها مِـنْ خِلال هاجسـه النَّفسـي، وكأنَّها 
ماثلـة أمـام عينيـه. ومِنَ المُلاحـظ أنَّ الألفاظ تلك تركَّـزت وتغلغلت في 

قصائـد الحنيـن، ومِـنْ ثـمَّ المـدح والغزل.

وأتصـوَّر أنَّ هـذه الألفـاظ مـا هي إلاَّ رمـوز لواقع مشـرق مرتقب، 
كمـا أنَّهـا تحمل فــي طيَّاتها طموحات الظَّفـر، والنَّصر على المسـتعمر، 

ومِـنْ ثـمَّ إبعاده عـن أرض الوطن.

لذلـك جـاءت معظـم قصائـده خاصّـة الحنيـن إلـى الوطـن تعبِّـر 
عـن تجاربـه وممارسـاته الواقعيَّـة الَّتي امتزجـت مع التَّجربـة العاطفيَّة، 
ـيَّة بشـكل تعبِّـر عـن حيويَّتهـا وعنفوانهـا وتواصلهـا مـع الحيـاة  والحسِّ

المتفائلـة المشـرقة.

رابعاً: حقل الشجاعة والطبولة
ـجاعة والبطولـة ارتبـاط وثيق بحقل الأسـى والحزن، لذا  لحقـل الشَّ
ـجاعة والبطولة تركَّـزت في قصائـد المديح  نجـد الألفـاظ الموحيـة بالشَّ
بشـكل عـام، وفـي قصائد الرِّثاء بشـكل ملحـوظ. إذ نجدها فـي القصائد 
عيـد،  المدحيَّـة علـى النَّحـو التَّالـي: )ومجـرّ أرسـان الجيـاد، فـوق الصَّ
ـهام، كسرويّ، رسـتميّ الكفاح، أسد الفتك،  الهجمات، دم العِشـار)))، السِّ
الح)))،  ، فهـد الوثـوب، كبـش النّطـاح، السِّ أجـدل الخطـب، ذيـب الكـرِّ

انظر: الديوان، ص43. 	(((
يوان، ص7، الأبيات 1، 2، 19. الدِّ 	(((

م. ن.، ص20، الأبيات 31، 37، 38، 39، 41. 	(((
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الصـوارم)))،  المفـاوز،  يطـوي  المُهنَّـد)))،  الحِسَـام،  متـن  صيقـل،  يـد 
القنـا، البيـض، العتـاق، رايـات، موكـب، لا يعطـي الملـوك مقـادا، قمـص 
فـاح)))(، ومكان آخر  الحديـد، عانقوا الآسـادا، جماجـم، صيده، بيض الصِّ
وصـف الممـدوح بألفـاظ )اللَّيـث، الهزبر، الأبطـال، صرعـى الوغى، بدر 

الجماجـم، جحفـل، البيـض)))(.

ورق تشعُّ ألفاظ الشجاعة والبطولة  ومِنْ قصيدة يمدح فيها ملك الدَّ
على المنوال نفسه لمناسبة الموقف الَّذي قيلت مِنْ أجله القصيدة ما 

يلي: )القنا، سلطان، الوغى، الخيلان، البطل، الحسام، الطعن())).

وكذلـك قولـه فـي مـدح الإمـام المنتظـر وردت الألفـاظ التَّاليـة: 
ار())). ـال، أبيـض بتّـَ ـيف، أسـمر عسَّ )الرُّمـح، السَّ

ـجاعة والبطولة فـي قصائـد الرِّثاء فهي  ـا الألفـاظ الموحيـة بالشَّ أمَّ
ـا ذكـره فـي المديح إذ سـار بـه على النَّمط نفسـه. لا تختلـف عمَّ

وعلى سبيل المثال لا الحصر ما ورد في رثاء ثلاثة مِنَ العلويِّين ما يلي: 
فٍ، مصقول، بذي الرُّمحين())). )قنا خطيَّه، سيوف الهند، كالرِّماح، بكل مثقَّ

ـهداء أبـي عبد اللَّه الحسـين بن  ومِـنْ قصيدتـه فـي رثاء سـيَّد الشُّ
اللوّابـد، سـمر الرِّمـاح، البطـون،  علـيّ ورد مـا يلـي: )الليّـث، الأسـود، 
يف، رماح، ليوث())). الأسـاود، الرؤوس، البطون، ذو الأشـبال، أشـجع، السَّ

الديوان، ص24، البيت 4. 	(((
م. ن.، ص28، البيتان 17، 34. 	(((

م. ن.، ص44 وما تلاها، الأبيات 18، 34، 35، 36. 	(((

م. ن.، ص72 وما تلاها، الأبيات 17، 18، 19، 23. 	(((

م. ن.، ص59 وما تلاها، الأبيات 37، 41، 46، 47. 	(((
م. ن.، ص63، البيت 52. 	(((

يوان، ص29، الأبيات 25، 26، 50، 51. الدِّ 	(((
م. ن.، ص36، الأبيات 10، 12، 13، 14، 20، 26، 44، 66. 	(((
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ومِـنْ رثائـه لأبـي جعفـر عبد الـرؤوف الموسـويّ وردت الألفـاظ 
التَّاليـة: )ليـث الغـاب، الآسـاد، طود شـامخ، أي امـرئٍ صعب القيـاد، ريّ 

القنـا، سـلوّا الصوارم، شـرعوا الرِّمـاح، ومهنَّـداً())).

كمـا جـاء فـي مرثيَّـة شـيخ القطيـف الأكبـر الألفـاظ )الفرسـان، 
فة السّـمر، مسـاعير  ـمر، ليـث، وغـى، المهنَّـدة البتر، المثقَّ البيـض، والسُّ

حـرب، الرِّمـاح())).

وأخــيراً مقطوعـة رثائيَّـة يعـزِّي بهـا بعـض الأعيـان وردت فيهـا 
شـبل، ضرغـام())). رمـح،  )سـيف،  التَّاليـة:  الألفـاظ 

ر شـاعرنا بـذوق العصـر الَّذي جعلـه لا يخرج عـنْ مألوف  لقـد تأثّـَ
ـائعة عنـد  ـة ـ فـي تخيُّـر الألفـاظ الشَّ عصـره ـ فـي هـذا الجانـب خاصَّ
ه بهذه الألفاظ  شـعراء عصره ومَنْ سـبَقوهم فـي العصور الغابرة، كما أنّـَ
يحافـظ علـى مـوروث اللَّفـظ القديـم هـذا مِنْ ناحيـة ويدلُّ على سـعة 
ـا ألزمه التَّقيُّـد به في  ـعري مِـنْ ناحيـة أخـرى. ممَّ ثقافتـه للمـوروث الشِّ

المجال نفسـه.

وثمّـة أمـر آخر هـو طبيعة العيـش والحيـاة الَّتي كان يعيشـها في 
ـائدة في ذلـك العصر. عصـره، والنّظـم والأعراف السَّ

الـة  لـذا فقـد حشـد فـي قصائـده المدحيَّـة، والرِّثائيَّـة الألفـاظ الدَّ
علـى طبيعـة الحيـاة المعاشـة فـي عصـره، والمسـتخدمة فـي موروثـه 
ـاعر على توظيف  لالة على قـدرة الشَّ ـعري المطلـع عليـه؛ وذلـك للدَّ الشِّ
راً فـي الوقـت ذاتـه وذلك في  المـوروث اللَّفظـي توظيفـاً محكمـاً ومؤثّـِ

ـابقين. ـعراء السَّ المـدح والرِّثاء كسـائر الشُّ

الديوان، ص39، الأبيات 2، 12، 13، 25، 26، 27، 32. 	(((
م. ن.، ص49، الأبيات 2، 3، 23، 24، 25، 26، 27. 	(((

م. ن.، ص68، البيتان 4، 13. 	(((
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ـيف  ـجاعة والبطولـة، فال بـدَّ وأنْ يذكـر السَّ ه ذكـر الشَّ وبمـا أنّـَ
ـبل وغيرهـا مِنَ الألفـاظ الموحية  والرُّمـح والقنـا والأسـد والضّرغام والشِّ
ة الممـدوح.  ـجاعة والبسـالة؛ لأنَّ تلـك الألفـاظ مـرآة عاكسـة لقـوَّ بالشَّ
ومِـنْ جانـب آخر اسـتطاع شـاعرنا بما يملـك مِنْ ثقافة حربيَّـة أنْ يجمع 
أدوات الحـرب المسـتعملة آنـذاك بمختلـف أنواعها ومترادفاتهـا؛ فمثلاً 
ة الحربيَّة الَّتي  ـيف والحسـام، الصيقل والمهنَّد ليشـيرَ إلى القـوَّ ذكـر السَّ
ع بهـا ممدوحـه أو مرثيـه. كمـا أنَّها هـي الأدوات الواجـب توافرها  يتمتّـَ

لـدى أيِّ فـارسٍ شـجاعٍ عـرف فـي عصره.

ـيف والرمـح  ـاعر يقـرن كثيـراً السَّ ومِـنَ الملاحـظ أيضـاً بـأنَّ الشَّ
قـوَّة ممدوحـه. ليعـزِّز  ـبل  والشِّ والضّرغـام  بالأسـد 

ـاعر بقدرته التَّصويريَّة  وثمـة أمر يجب الإشـارة إليه، إذ يأخذنا الشَّ
إلـى جـوِّ المعركة بما يثبته فـي القصيدة مِنْ أمورِ الحـرب ومقتنياتها.

ار كلهّـا أدوات  ـيف والرُّمـح والقنـا وأسـمر عسّـال، وأبيـض بتّـَ فالسَّ
حربيَّـة دالَّة على القوَّة والبسـالة، واسـتخدامها يدلُّ علـى الثِّقة والإصرار 

علـى النَّصـر. ومِـنْ اسـتخداماته لهـذه الأدوات في إحـدى مدحيَّاته:

]مِنَ الطوّيل[

ـــــتْ ـــــا جَلَ اً كمََ ـــــدَّ ـــــلِ خَ ـــــرِّضُ للِتَّقْبِي يعََ
ــدِ))) ــامِ المُهَنَّ ــنَ الحُسَ ــلٍ مَتْ ــدَا صَيقَ يَ

وقوله وهو يعزِّي بعض الأعيان:

]مِنَ الوافر[

وَســـــيفٍ فـُــــلَّ قبَْـــــلَ أوَانِ سَـــــلِّ
((( ــزِّ ــ ــ ــ ــلَ أوَانِ هَ ــ ــ ــ ــحٍ دَقَّ قبَْ ــ ــ ــ وَرمُ

يوان، ص24. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص68. 	(((
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خامساً: حقل الجود والكرم
ـجاعة، البسـالة، القـوَّة صفـات مميّـزة للممــدوح  ـا كانـتِ الشَّ لمَّ
ـد  ـعراء، وغيرهـم مِنَ النَّـاس على مختلف العصور. يجسِّ أعجـب بهـا الشُّ
ـديدة، والقـدرة، والطَّاقة؛  ـعراء مِـنْ خِلالها القلب الثَّابت، والثِّقة الشَّ الشُّ
فتيَن  فات بالجود، والكـرم؛ لأنَّ تلك الصِّ فإنَّهـم كثيـراً ما يربطون تلك الصِّ
تمثِّالن الماضـي العريـق للممـدوح. وصفـة الكـرم عـادة عربيَّـة عريقة 
توارثهـا الأبنـاء عـنِ الأجـداد، ومِنْ ثـمَّ حرصوا علـى تمثيلها، وتجسـيدها 

فـي واقع قـاسٍ مرير.

ـجاعة،  لـذا كان حقـل الجـود والكـرم امتـداداً طبيعيَّـاً لحقـل الشَّ
ـجاعة إلاَّ وقرنَها  والبطولـة، فقلَّمـا نجَِـدُ في مدح شـاعرنا ورثائه ذِكراً للشَّ
بصفـة الجـود، والكـرم علـى مختلـف الأنـواع سـواء الجـود بالمـال، أو 

الجـود بالنَّفـس، أو الجـود بالكَلـِم. ومِــنْ ذلـك قوله:

]مِنَ الكامل[

ــدَى ــثِّ إذَا اجْتَ أنْــدَى مِــنَ الغَيــثِ المُلِ
أحْمَـــــى مِـــــنَ اللَّيـــــثِ الهِزَبـْــــرِ إذَا دُعـــــي)))

ة للحرب،  ـجاعة، والعـدَّ فالممـدوح يمتـاز بشـخصيَّة قويَّة، كلّ الشَّ
سـيِّد شـريف جـواد معطـاء. ومِنْ قولـه أيضاً:

]مِنَ البسيط[

يـَــــا أكْـــــرمََ النَّـــــاسِ أعْمَامَـــــاً وَأخْـــــوَالا
وَأحْسَـــــنَ النَّـــــاسِ أقـْــــوَالاً وَأفعْـــــالا)))

أمَّ الجود بالنَّفس ـ وهو غاية الكرم ـ قوله:

يوان، ص73. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص94. 	(((
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المستويا


ت
 الدلا

ل
ي

]مِنَ الكامل[

ـــــوَارمَِ أغُْمِـــــدَتْ قـَــــوْمٌ إذَا سَـــــلُّوا الصَّ

بِمَقَـــــرِّ تـَــــاجٍ أوَْ مَنَـــــاطِ نجَِـــــادِ

أتْ وَإذَا هُـــــمُ شَـــــرَعُوا الرِّمـــــاحَ تبََـــــوَّ

ــادِ ــ ــ ــ ــ ــنَ الأحْقَ ــ ــ ــ ــ ــنَّ مَكَامِ ــ ــ ــ ــ أطرْاَفهُُ

ـــى ــ ـــوابِقِ للوَغَ ــ ـــى السَّ ــ ـــابقَُونَ عَلَ ــ يتَسَ
ــادِ))) ــ ــى الآمَـ ــ ــمُ عَلـَ ــ ــباَقِهَا بِهِـ ــ كَسِـ

وقـد تركَّـز حقل الجـود، والكرم في قصائـد المدح والرِّثـاء؛ إذ أكثر 
الة على ذلـك، مِنْها: )منهل النَّدى، يسـخو،  ـاعر مِـنْ ذِكـر الألفـاظ الدَّ الشَّ
ـه)))، الجـود)))،  أكرمـه وسـخاء)))، أنـدى العالميـن يـداً)))، سـماحة كفِّ
ـاً)))، رفـد، وإنْ كان الأنـام  بحـر جـوده، مـا جــاد إلاَّ وأغنـى، أنـدى كفَّ
بنـي بنـداه، يجدي سحــائب، مواطرهـن، أحواض شـهد)))، مـاء الغمام، 
الغيـث، مبتـذل القرى، مسـترفد، ركاب الغنى، أولى الجميـل تبرُّعاً، نداه 
المجـدد، رفـده، مبتـدئ بالعـرف مِـنْ غير موعـد)))، بلَّ به يدي، أسـدى 
ـؤال، كالغَيث، نـدى العلوى،  إلـيَّ يـداً، يــد المســترفد، كرم أراح مِنَ السُّ

يد جـوده)))(.

انظر: الديوان، ص40. 	(((
انظر: م. ن.، البيتان 10، 12، ص3. 	(((

انظر: م. ن.، البيت الثَّاني، ص6. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 14، ص7. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 21، ص10. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 33، ص20. 	(((
يوان، الأبيات 8، 9، 26، 27، ص24. انظر: الدِّ 	(((

انظر: م. ن.، الأبيات 5، 12، 14، 15، 19، 21، 22، ص25. 	(((
انظر: م. ن.، الأبيات 2، 3، 8، 11، 12، 13، 14، 15، 19، 20، 21، 31، 33، 37، ص27  	(((

ـ 28.
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مِـنَ الملاحـظ أنَّ شـاعرنا فـي هـذا الحقـل يكثـر مِـنْ تكـرار لفـظ 
؛ وهمـا رمـزان مِنْ رموز العطـاء، والبـذل، وأنَّ يد ممدوحه  اليـد، والكـفِّ
ذلـك  درّ  انتظـار  دون  المحتاجيـن  مِـنَ  وغيرهـم  للطَّالبيـن  مفتوحـة 
الجميـل، تلـك عـادة أهـل النِّعـم، والفضـل. فهـو حينمـا يمـدح يمـدح 
قومـاً أسـخياء شـجعان نبالء نجبـاء فـي سـعيهم ينظـرون إلـى البعيـد 
ـه نحو القيـم العربيَّة  غائـر. وهذا توجُّ بآمـال رحبـة، ويترفَّعـون عـنِ الصَّ

لـة عنـد العربـيِّ منـذ قـدم التَّاريـخ. المتأصِّ

ع على حسب طبيعة الموقف،  كما أنَّ ألفاظه في هذا الحقـل تتوسَّ
فإنَّه يـذكر )بحر جوده، ماء الغمام، الغَيث، سحائب، مواطرهن، منهل 

لالة على كثرة العطاء، والبذل. مورد، أحواض( للدَّ

مِـنْ ذلـك يتَّضح أنَّ شـعريَّته ذات طبيعة تواصليَّـة كقوله في مدح 
صديقَيـن مِنْ أصدقائه:

]مِنَ الكامل[

ـــــلْ ـــــإنْ تقَُ ـــــماح فَ ـــــذَا بِأســـــباَبِ السَّ أخَ

ــمُ ــ ــتُ ذَاكَ كَرِيـ ــ ــخِيٌّ قلُـْ ــ ــذَا سَـ ــ هَـ

ــثٌ وَذَا ــ ــذَا غَيـ ــ ــودَاً فـَ ــ ــاوَياَ جُـ ــ وَتسََـ
بحَْـــــرٌ بِـــــهِ سُـــــفُنُ الرَّجَـــــاءِ تعَُـــــومُ)))

لـذا يـكاد يختـزل الزَّمـن فيجمـع بين الماضـي والحاضر مِـنْ خِلال 
فـات. ولعلَّنـا نلمـس مِـنْ كثـرة ألفاظـه فـي هـذا الحقـل مـا  تلـك الصِّ
يمكـن أنْ يكـون صرخـة للعـودة إلـى فضائـل الماضـي وتكريسـها فـي 
ذي غـدت فيـه الفضائـل العربيَّـة بطيئـة تكاد تنحسـر بسـبب  واقعـه الّـَ

الواقـع المريـر. ومِـنْ ذلـك قوله:

انظر: الديوان، ص106. 	(((
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المستويا


ت
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ي

]مِنَ الكامل[

ــــــــــــــامُ آلا صَرفْهَُـــــــــــــــا فكََأنَّمَـــــــــــــــا الأيّـَ
ـــــمٌ))) ـــــانِ كَرِي ـــــى الزَّم ـــــدُومَ عَلَ أنْ لا ي

ـخاء، الجود،  ومِـنْ ناحيـة ثانية نلاحـظ الألفاظ التَّاليـة: )الكرم، السَّ
ـماحة...( وهـذا تأكيد على فضائـل الماضي العربيّ  النَّـدى، الجميل، السَّ

فات، والعضِّ عليهـا بالنَّواجذ. العريـق، وكذلـك المليء بهـذه الصِّ

ـه، أنـدى  ثـمَّ الإشـارة الجسـديَّة )اليـد(: )يـد وجـوه، سـماحة كفِّ
ـاً، بـلَّ بـه يـدي، أسـدى إلـيَّ يـداً...(؛ فالإشـارة  العالميـن يـداً، أنـدى كفَّ
لاليَّة  إلـى اليـد فـي دائـرة هـذا المعجـم رمـز للعطـاء أدَّت وظيفتهـا الدَّ

المطلـوب. بالمسـتوى 

ـجاعة،  ـاعر أنَّه يربـط بين الشَّ ومِـنْ جانـب آخـر يلاحـظ علـى الشَّ
والكـرم، وبيـن أصـل النَّسـب فـي كثيـر مِـنْ قصائـده المدحيَّـة، فهـو 
حينمـا يمـدح المنتسـبين إلـى أهل البيت النَّبـويّ، لا بـدَّ أنْ يذكر الكرم، 
فـات. مِـنْ  ـجاعة، والعلـم، والتَّقـوى، والزُّهـد، وغيـر ذلـك مِـنَ الصِّ والشَّ

ـريف العلـويّ جعفر بـن عبد الجبَّـار الموسـويّ: ذلـك قولـه فـي الشَّ

]مِنَ البسيط[

ــــكَ مَـــــا أوْلاكَ مِـــــنْ نعَِـــــمِ هَنَّـــــاكَ رَبّـُ
يــا خَيــرَ مَــنْ أنبَتَــتْ جُرثوُمــةُ الكَــرمَِ)))

ـابق. فهو  ه سـار على عيـن المنـوال السَّ ـا فـي قصائـد الرِّثـاء فإنّـَ أمَّ
ـى عــلى فقيـده، ومـا خلَّفـه مِـنْ معـروف، وإحسـان، ويعبِّـر عـنْ  يتأسَّ
نيـا لكان  ذلـك، ويقـول لـوِ اسـتطاع المعـروف تخليـد أحَـد في هـذه الدُّ

هـذا الواحـد هـو عبد اللَّه بـن مقلـّد:

الديوان، ص101. 	(((

يوان، ص105. الدِّ 	(((
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]مِنَ الطوّيل[

لَــو خَلَّــدَ المَعْــرُوفُ فِــي النَّــاسِ وَاحِــدَاً
ــــهِ ناَئلِـُــــهُ الغُمْـــــرُ))) ــــدَ عَبْـــــدَ اللّـَ لخََلّـَ

وقوله في رثاء القاروني:

]مِنَ البسيط[

بِوَاحِـــــدٍ مَـــــرَّ فـَــــردَْاً فِـــــي مَكَارمِِـــــهِ

ـــــكَا ـــــرٌ وَلا ضَحِ ـــــهِ دَهْ ـــــنْ مِثلِْ ـــــرَّ عَ ـــــا افتَْ مَ

ـــــا ـــــاتِ فمََ ـــــاضِ المَكْرمَُ ـــــي حيَ وكَاَرَعٍ فِ
ـــــركَاَ))) ـــــا وَلا شُ ـــــلٌ فِيهَ ـــــهُ لا وَاغِ زاَحمَ

لذلك كلِّه نجَِدُ الألفاظ في هذا الحقل تتكاثر، وتدور حول فضيلة 
اعر ركَّز عليها في مدائحه،  مِنْ فضائل العرب الأصيلة، لتشعرنا بأنَّ الشَّ
للمدوح.  والإخلاص  والوفاء،  الكسب،  منها:  شخصيَّة،  لدوافع  ورثائيَّاته 
غير عنِ الكبير، حتَّى  فة الَّتي توارثها الصَّ ودوافع قوميَّة لتأصيل تلك الصِّ

غدت سُنَّة متَّبعة عند الإنسان العربيّ المحافظ على الموروث.

سادساً: حقل الوطن
يه في شـعره سـويداء  حمل أبو البحر )وطنه( أو )دياره( كما يسـمِّ
قلبـه وبيـن جوانحـه، وفـي خلايـا دمـه، وخفقـان رئتيَـه أيـن ما حـلَّ أو 
ارتحـل. ومنـح هـذا الوطـن أجمل ما قاله مِنْ شـعر على الإطالق. ولعلَّ 
أبـا البحـر هـو الوحيد بين شـعراء عصـره الَّذي قـارب في شـعره مفهوم 
ور ـ  الوطـن، وجعـل مِـنْ عناصر المـكان، والبيئة، والأشـياء والنَّـاس، والدُّ

أي البيـوت ـ موضوعاً شـعريَّاً لقصائده))).

الديوان، ص50. 	(((
م. ن.، ص84. وانظر: م. ن.، ص49، 90. 	(((

يوسف حسن، الوطن في شعر أبي البحر الخَطِّي، ص39. 	(((
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لـذا انتشـر اللَّفـظ المكانـي بمختلـف مدلولاته في معظـم قصائد 
، ولا سـيَّما فـي قصائد  ـكه بالوطـن الأمِّ ـاعر للإشـارة إلـى حبِّـه وتمسُّ الشَّ
ه المـكان الطَّبيعـي لذلـك. فقـد وردت فيهـا علـى النَّحـو  الحنيـن؛ لأنّـَ
البحريـن، جدحفـص، فـاران، مقابـة، المنامـة، ســيهات،  التَّالـي: أوال، 
يار،  ار، الوطـن، أهل نجد، الخَـطّ، الدِّ القطيـف، عَنَـك، نبََـكَات، بوري، الدَّ
البالد، سـكان المحـلّ، أمّ الحصم، النَّـاري، تاروت، قـرى البحرين، مأوان، 
المنـازل، منـي، سـار، الجنبيَّـة، بربغـي )باربـار(، سـلماباد، قريـة البالد، 
كتـكان، توبلـي، بوبهـان، مـري، نزَوَْى، شـحر، حـزوى، العذيـب، ذي قار، 

ـيف))). ى، أم الشِّ المُصَلّـَ

فـي  ذكرهـا  تركَّـز  الَّتـي  الأعجميَّـة،  الألفـاظ  بعـض  وردت  وقـد 
القصائـد الَّتـي مـدح فيهـا أمـراء، وملـوك الفـرس. مِـنْ ذلـك ما مـدح به 
ورق ومَنْ لـه صلة بـه، إذ وردت الألفاظ التَّالية: شـيراز، فارس،  ملـك الـدَّ
لالـة علـى كثـرة ارتيـاده للأماكـن  ورق)))، كارون، الجراحـي)))، للدَّ الـدَّ

المذكـورة وارتباطـه بهـا.

ـاعر بوطنـه لا تنحصر في هذه العلاقة المجتمعيَّة  بيَـد أنَّ علاقة الشَّ
يلتـزم  هـو  وإنَّمـا  ـة،  خاصَّ ظـروف  فـي  تجـيء  الَّتـي  المضطربـة 
الهـرب مـع جماعـةٍ  إلـى  اضطـرَّه  التزامـاً سياسـيَّاً عمليَّـاً  بمواطنيَّتـه 
ل بين شـيراز  مِـنْ أشـراف القطيـف سـنة )1590/999( ومِـنْ هنـا تنقَّ
حنينـاً  إليهـم  يحـنُّ  ه  إنّـَ وأصدقائـه..  أهلـه  عـن  بعيـداً  وأصفهـان.. 

يـوان، ص8، 12، 13، 15، 16، 30، 42، 47، 48، 51، 61، 63، 67، 74، 84،  انظـر: الدِّ 	(((
.123 ،120 ،116 ،105 ،86

ورق: بفتـح أوَّلـه وسـكون ثانيـه وراءٍ بعدهـا قاف: بلـد بخوزسـتان وهو قصبة  الـدَّ 	(((
كـورة سُـرَّق يقـال لهـا دَوْرَقُ الفـرس. وقـد نسُـب إليهـا قـوم مِـنَ الـرُّواة منهـم أبو 

وْرقـي الأزدي. انظـر: ياقـوت الحــموي، معجـم البلـدان، 483/2. عقيـل الدَّ
كــارون والجراحـي: نهـران فـي خوزسـتان. انظـر: م. س.، ص20؛ لوريمـر، دليـل  	(((

.1122/3 الخليـج، 
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ـورة  ـام القرآنيَّـة فـي تركيـب الصُّ بلاغيَّـاً يذكِّـر باسـتخدامات أبـي تمَّ
ـعريَّة))): الشِّ

]مِنَ الكامل[

ــــومَ الأسَـــــى فاَرقَتْكُُـــــمْ فجََعَلـْــــتُ زقَّـُ

شَـــــراَباَ مُـــــوعِ  الدُّ ـــــاقَ  وَغَسَّ زاَداً 

ــنْ ــمْ يكَُـــ ــارِقٍ أمْ لـــ ــذَاكَ كُلُّ مُفَـــ أكَـــ
ــا))) ــ ــارَقَ الأحْباَبـَ ــ ــبٌّ فـَ ــ ــي مُحِـ ــ قبَْلِـ

قُ الوحـدة العربيَّة في هـذه المنطقة  ه أوَّل شـاعرٍ خليجـيٍّ يحقِّ إنّـَ
ـ عمليَّـاً وشـعريَّاً ـ فبعـد سـنوات طويلة مِنَ التَّشـرُّد، والغربـة يعود إلى 

الوطن يسـبقه طوفان كاسـح مِنَ الأشـواق والعواطف))):

]مِنَ الكامل[

بـــــعَ مِـــــنْ سَـــــيهَاتِ هَـــــاَّ سَـــــألتَْ الرَّ
عَـــــنْ تلِكُْـــــمُ الفِتيَْـــــانِ وَالفَتيََـــــاتِ)))

قْهُ  قَ ما لم يحقِّ ـاعر أنْ يحقِّ بــهذه المفردات المكانيَّة اسـتطاع الشَّ
ـق الوحـدة العربيَّة بما  ه يحقِّ شـاعر خليجـيّ قبلـه، أو فـي عصـره. إذ إنّـَ
ـة العربيَّة. فهو جمع في شـعره  ذكـره مِـنْ أجـزاء متقاربةٍ مِنْ جسـد الأمَّ
تلـك الأجـزاء إشـارة إلـى الوحـدة العربيَّـة، وإنْ كان ذلك على قسـم مِنْ 

، وهو الخليـج العربيّ. أقسـام الوطـن الأمِّ

سابعاً: حقل الحزن والأسى
الـة والموحية بالحزن والأسـى،  ـي والإحصـاء للألفـاظ الدَّ بعـد التَّقصِّ

محمّد رضا نصر اللَّه، »قراءة في شعريَّة منحرفة«، ص219. 	(((
يوان، ص8. انظر: الدِّ 	(((

محمّد رضا نصر اللَّه، م. س.، ص219. 	(((
يوان، ص16. انظر: الدِّ 	(((
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ـاعر، إذ تركَّزت تلك  لاليَّة انتشـاراً في ديوان الشَّ وجدناهـا أكثـر الحقول الدَّ
الألفـاظ فـي قصائـد الرِّثـاء وقصائـد الحنين إلـى الوطـن. إذ تكالبت عليه 
ى أصبحـت لا تفارقـه، فتراكمـت عليـه  الهمـوم منـذ نعومـة أظفـاره؛ حتّـَ
المصائـب جـرَّاء فجعـه بفـراق أهلـه، وأحبائه، وكذلـك غربته عـن وطنه؛ 
لذلـك كثر فـي رثائه وحنينه ألفـاظ وعبارات موحية بالحزن والأسـى، وقد 
هـر،  وردت علـى النَّحـو التَّالـي: )وليلـة تجلونـي حنادسـها، مضـى بهـا الدَّ
ائها، شـجاها، رمضا، أكباد، لا يسـتريح القلب،  النَّفـس قـد طويـت على غمَّ
شـجونه، بكائهـا، غليـل الحزن، دموع العين، فسـدت بنـو الدّنيا، صحيحة، 
ام، أسـى يراوحها، عاث  تلـك النَّـوادب، لتكرَّهت نفسـي البقـاء، غارت الأيّـَ
ـاق  ـوم الأسـى، غسَّ البال، مجاهـر بالنَّعـي، كمـد، أترى النّعاة، الغضب، زقّـُ
الدّمـوع، مفـارق، تأسّـفي، فراقكـم، توديعكـم، مـا ذقـت عـذب القـرب، 
ار، هجـر الأهليـن، عـذاب،  البعـاد، مطـا العبـاد، كأس ميتـة، مفارقـة الـدَّ
تناوحـت فيـه الحمـام، أوجـع للحشـا، أمـضّ مِـنْ عيـش، بـات شـجاه لي، 
هــيهات، نوحـي، زفـرة، وأدمـع جرت حمـراً، بأجفان مجاريـح، غليل ظام، 
الهـمّ، كفـا حزنـاً، شـكوى النَّـوى، يقطِّع آنـاء النَّهـار بنوحه، أشـجى النَّوح، 
وحشـتي سـجن، أجهشـت، الحنيـن، ملتطـم الأمـواج، علـى أنفـسٍ حرَّى، 

لحـدّ سـكن، أرقتمـوه هجـود، أبيت علـى الجمر... وغيـر ذلك كثيـر())).

وإنْ كانـت مراثـي أبـي البحـر قـد تميَّـزت بالتَّفـاوت بيـن مرثيّـة 
ـاعر حرقـة، وألماً بنسـبٍ  وأخـرى إلاَّ أنَّهـا عبَّـرت بصـدق عـن ذات الشَّ
متفاوتـة. ذلـك يعـود إلـى العلاقـة الَّتـي كانـت تربطـه بالمرثـيّ مِـنْ 
صحبـة، وألفـة، ومحبَّـة، مقياسـها الإخالص والوفـاء، ولـم تكـن فـي 
ذاتهـا مبنيَّـة علـى المصلحـة النَّفعيَّـة، بـل كان إعجابـاً، وتعظيمـاً لـه. 

يـوان، قصائـد الرثّـاء، ص 4، 29، 36، 39، 49، 68، 76، 79، 84، 89، 91،  انظـر: الدِّ 	(((
95، 100، 113، قصائـد الحنيـن، ص 7، 18، 22، 34، 57، 71، 74، 78، 86، 87، 107، 

.123 ،119 ،114 ،112 ،11 ،109
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لذلـك جـاءت ألفاظـه وعباراتـه الرِّثائيَّـة مصطبغـة بالحـزن، واللَّوعـة، 
مـوع. واسـتدرار الدُّ

ـياً، وحزناً قصيدته في رثاء الحسـين بن  وأكثـر القصائد الرِّثائيَّة تأسِّ
الـة علـى  عليّ بـن أبـي طـالــب، إذ اصطــبغت بالألفـاظ الحزينـة الدَّ
الألـم، والحـزن الشـديدَين؛ لمـا أصـاب الحسـين وأصحابـه، ومـا آل إليه 

مصيـر حريـم الحسـين وأهـل بيته نحـو قوله:

]مِنَ الطوّيل[

ــا ــرنَْ الجُسُـــــومَ كَأنَّهَـــ إذَا هُـــــنَّ أبصَْـــ

نجُُـــــومٌ عَلـَــــى ظهَْـــــرِ الفَـــــاةِ رَوَاكـِــــدُ

ــا ــ ــدُورِ تقُلُّهَـ ــ ــاً كاَلبُـ ــ ــمْنَ رُؤوسَـ ــ وَشِـ

رمَِـــــاحٌ كَأشْـــــطاَنِ))) الركّـــــيّ مَوَائـِــــدُ

تدََاعَيـــــنَ يلَطْمُْـــــنَ الخُـــــدُودَ بِعَولـَــــةٍ
ـــــدُ))) ـــــياَتُ الجَلامِ ـــــا القَاسِ عُ مِنْهَ ـــــدَّ تصَُ

ـــا ــ ـــوهَ كَأنَّهَ ــ ـــدِي الوُجُ ــ ـــنَ بِالأي ــ وَيخَْمِشْ
ــدُ))) ــ ــكِّ ناَقِـ ــنَّ بِالحَـــ ــرُ أبلْاهُـــ ــ دَناَنيِـ

ـديد الفَتـل تشُـدُّ بـه الخَيـل، والجمـع  ـطَن: الحبـل، وقيـل الحبـل الطَّويـل الشَّ الشَّ 	(((
أشـطان. 

قال عنترة:  	

]مِنَ الكامل[

أشْـــطاَنُ بِئـــرٍ فِـــي لبَِـــانِ الأدْهَـــمِيدَْعُـــــونَ عَنتـَــــرَ وَالرمَّـــــاحُ كَأنَّهَـــــا
انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادّة: )ش، ط، ن(، 237/13. 	

الَّتـي  خـرة  الصَّ والجلامـد  ـوت،  الصُّ ـديد  الشَّ الرجـل  الجَلمَْـد:  مفـرده  الجلامـد:  	(((
ـديدَتيَن. انظــــر:  لابـة الشَّ تكـون فــي المـاء القليـل. وهـي كنايـة عنِ القـوَّة والصَّ

.129/3 العـرب،  لسـان  د(؛  م،  ل،  )ج،  مـادّة:  العـروس،  تـاج  الفيروزآبـــادي، 
يوان، ص37. انظر: الدِّ 	(((



373

المستويا


ت
 الدلا

ل
ي

ـع ولوعة حيث نقـل إلينا  ـاعر يعبِّـر عـنْ آلامه، ومآسـيه بتفجُّ فالشَّ
لالي.  أحاسيسـه وعواطفـه المؤلمـة عبر ألفـاظ وعبارات هذا الحقـل الدَّ

وبالتَّالـي يمكننـا أنْ نسـتخلص مِـنْ ألفاظ هـذا الحقل الأمـور التَّالية:

ع بـه شـاعرنا أمـام المصائـب، وتقلبّات  ذي تمتّـَ بـر الشـديد الّـَ الصَّ أ 	ـ
هر. لدَّ ا

إخلاصه، ووفاؤه لأصحابه، وذويهم في حياتهم، وبعد رحيلهم. ب 	ـ

ـاعر في غربته، وسـهره، وطول تفكيره للعودة إلى أهله،  معاناة الشَّ ج 	ـ
ووطنه.

ثامناً: الحقل الديني

ي ثقافـة دينيَّـة، ألـمَّ بها إلمـام العارف،  امتلـك أبـو البــحر الخَطّـِ
اً فـي تعظيمـه،  ـكاً بدينـه وعقيدتـه، وظهـر ذلـك جليّـَ لـِذا كان متمسِّ
يـن وتوقيرهـم. إذ إنَّ جـلَّ شـعره كان فـي العلوييّـن مدحـاً  لرجـال الدِّ
ين  ورثـاءً. علمـاً بـأنَّ شـاعرنا نشـأ فـي بيئـة اجتماعيَّـة تهتـمُّ بأمـور الدِّ
اهتمامـاً بــالغاً، انعكـس تأثيرهـا علـى شـخصيَّته، ومِـنْ ثمَّ على شـعره 

بيِّن. بشـكل 

لذلـك لا تـكاد تقـرأ قصيـدة مِـنْ قصائـده إلاَّ وتلحـظ جملـةً مِـنَ 
ـاعر اسـتخدم ألفاظاً مِـنْ صميم معجم  الألفـاظ، إسالميَّة المعجم. فالشَّ

يـن الإسِالميّ الحنيـف بصورتيهمـا المباشـرة، وغير المباشـرة. الدِّ

وقد وردت ألفاظ هذا الحقل على النَّحو التَّالي:

ينيَّة مائة وخمسـة ألفاظ،  فـي قصائـد الرِّثـاء بلغ عـدد الألفـاظ الدِّ
ـا فـي قصائـد المـدح فقـد بلغـت تسـعة وثمانيـن لفظـاً. فـي حيـن  أمَّ

جـاءت الألفـاظ ذاتهـا فـي المتفرِّقـات اثنتيـن وسـبعين لفظة.

ف عـن ذكر تلك الألفـاظ حتَّى يعـود إليها،  ـاعر يـكاد لا يتوقّـَ فالشَّ
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وذلـك تأكيـداً للتَّأثُّر بالبيئة والواقع الاجتماعي المعاش. فهو يسـتغلُّ كلَّ 

يني كاسـتعماله لفظ الجلالة، والأســماء المــماثلة  لفظـة لهـا تأثيرها الدِّ

مثـل: الخالـق)))، اللَّه)))، واحد الآحــاد)))، المَــوْلىَ)))، غفور)))، رعــاك 

الإله)))، الجــبَّار)))، المُهَيمِـــن)))، خالــق الخـلق)))، ســبحانه)1))، ربّ 

العبـاد)1))، تعالـى)1))، بـارئ النَّسـم)1))، إلـه العـرش)1)).... والرَّسـول 

والكلمـات الأخـرى المماثلة مثل: )خير المرسـلين)1))، أحمد)1))، النَّبي، 

ه)1))، الرَّسـول)2))، المصطفى)2))..(. ـد)1))، الهـادي)1))، نبيّ  اللّـَ محمَّ

يوان، البيت 7، ص9. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيت 19، ص30. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 47، ص41. 	(((

انظر: م. ن.، ص42. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 15، ص46. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 96، ص59؛ البيت 38، ص91. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 51، ص65. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 55، ص65. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 2، ص76. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 3، ص77. 	((1(

انظر: م. ن.، البيت 34، ص92. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 5، ص99. 	((1(

انظر: م. ن.، البيت 10، ص104. 	((1(

انظر: م. ن.، البيت 25، ص114. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 18، ص25. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 27، ص28. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 59، ص38. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 46، ص41. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 2، ص66. 	((1(

انظر: م. ن.، البيت 23، ص92. 	((2(
انظر: م. ن.، البيت 24، ص114. 	((2(
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الجاهـزة،  للقوالـب  اسـتعماله  فـي  يـراوح  ـاعر  الشَّ أنَّ  ويلاحـظ 

ينشـده. ذي  الّـَ والغـرض  لتتالءم  الكلمـات  بعـض  وتطويـع 

يريـد  مـا  لإثبـات  هـذه  للقوالـب  تكـراراً  يجـد  لذلـك  والمتتبِّـع 

ـاعر تحقيقـه. مِـنْ ذلـك اسـتعماله للقوالـب الجاهـزة كقولـه: )هذا  الشَّ

ه شـاهد، بنـصٍّ مِـنَ التَّنزيـل)))،  ـد، اللّـَ ه، النَّبـي محمَّ يـن، لحـى اللّـَ الدِّ

المـاء  الآحـاد)))،  واحـد  الهـادي،  النَّبـي  أكبـر)))،  ه  اللّـَ ه)))،  الحمد للّـَ

القـراح)))، فيـا قبره)))، شـهادة اللَّه في التَّنزيل، مـا رواه جابر وحكى)))، 

محتوم القضاء)))، سـقى قبـره)))، أصحاب القبـور)1))، ربُّ العباد)1))، يا 

ه الحمـام()1)). قاتـل اللّـَ

وقـد وردت الألفـاظ ذاتهـا فـي قصائـد المـدح، وغيرهـا ومِنْ هذه 

الألفاظ:

ين)1))، د)1))، ركن الدِّ  )صلَّى عليه إله العرش)1))، خير المرسلين محمَّ

يوان، الأبيات: 55، 56، 59، 63، ص38. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيت 78، ص39. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 12، ص40. 	(((

انظر: م. ن.، البيتان 39، 47، ص41. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 11، ص49. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 31، ص50. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 14، ص84. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 23، ص85. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 37، ص91. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 30، ص90. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 34، ص92. 	((1(

انظر: م. ن.، البيت 45، ص101. 	((1(

انظر: م. ن.، البيت 25، ص114. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 18، ص25. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 25، ص44. 	((1(



376

ه)))، هنَّـاك  ه جــارك)))، جـزى اللّـَ عمـاد الإسالم)))، رعـاك الإلـه)))، اللّـَ
شـمس  أشـكو)))،  ه  اللّـَ إلـى  ه)))،  اللّـَ نبـي  ه)))،  اللّـَ قضـاء  ك)))،  ربّـُ
يـن)1))، تقوى  ين، شـمس الدِّ العال، نجـم الهدى، كنـز التُّقى)))، نجم الدِّ

اللَّه)1))، رمى اللَّه)1))، سقى اللَّه)1))، بسم اللَّه)1))(.

رع الإسلامي  ثمَّ إنَّه يؤكِّد على أنَّ ممدوحيه ملتزمون بـتطـبيق الشَّ
عاء والابتهال  مِنْ زهـد وطهارة، ودين، وتقى، والطَّاعة، وقضاء اللَّه، والدُّ
لاة، والجنَّة والنَّار والاستغفار، وغير ذلك  وم والصَّ والمناسك والعبادة والصَّ

ا ورد في قصائده المدحيَّة والرِّثائيَّة. ممَّ

وهـو بهـذه الألفاظ قد كـرَّس مجهوده في خدمـة الممدوح ليُِعلي 
مِـنْ شـأنه ويظهـره فـي مظهـر الإمام التَّقـي، والزَّاهـد في الحيـاة لما له 
مِـنْ مكانـة كبيـرة في الوسـط الإسالمي آنـذاك. وخيـر مثال علـى ذلك، 
ـيِّد ماجـد العريضي)1)). ـيخ البهائي، وكذلك السَّ تلـك الَّتـي مدح بها الشَّ

انظر: الديوان، البيت 52، ص57. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 96، ص59. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 5، ص73. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 1، ص103. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 1، ص105. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 53، ص118. 	(((
يوان، البيت 2، ص66. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيت 10، ص46. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 12، ص80. 	(((

انظر: م. ن.، البيتان 3، 5، ص119. 	((1(
انظر: م. ن.، البيت 9، ص104. 	((1(

انظر: م. ن.، البيت 17، ص122. 	((1(

انظر: م. ن.، البيت 22، ص123. 	((1(

انظر: م. ن.، البيت 11، ص124. 	((1(
يوان، ص55، 63. انظر: القصيدتاَن في الدِّ 	((1(
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يني،  ه ألبس بعض ممدوحيه مِـنْ غير العلوييّـن الثَّوب الدِّ كــما أنّـَ
وذلـك لتعظيمهـم، والتَّقليـل مِـنْ مكانـة أعدائهـم. كقوله فـي مدح ركن 

يـن محمود: الدِّ

]مِنَ الكامل[

ـــــاةِ وَلـَــــمْ نجَِـــــدْ ـــــل للِصَّ ــــى ترَجَّ حَتّـَ

ــــي قبَْلـَــــهُ فِـــــي مجمَـــــعِ أسَـــــدَاً يصَُلّـِ

بيَنَـــــاهُ أفتْـَــــكُ فاَتـِــــكٍ أبصَْرتْـُــــهُ
ــعِ))) فِــي النُّسْــكِ أخْشَــعُ خَاشِــعٍ مُتخََشِّ

لالات الَّتـي قصـد إليهـا أبـو البحـر مِـنِ  وهـذا يفضـي بنـا إلـى الـدَّ
ه لـم يسـتطع الخـروج بتلـك الألفـاظ  اسـتخدامه لتلـك الألفـاظ. بيَـد أنّـَ
ه لـم يـرد إعطاءهـا دلالات أخـرى  إلـى معـانٍ، ودلالات جديـدة. إذ إنّـَ

أبعـد مِـنْ معانيهـا الظَّاهـرة، والمباشـرة.

وأعتقـد أنَّ هـذه المعانـي كافيـة لإظهـار الممـدوح، أو المرثـي 
ـكل المرغـوب فـي عصـره. بالشَّ

تاعساً: حقل الصفات البشرية
ه يبـدأ مِـنْ ذاتـه، وينتهـي إليهـا  ـاعر أنّـَ مِـنَ الملاحـظ علـى الشَّ
ليصـل إلـى الآخريـن، لكـن تمثيلـه لسـيرته مـع ذاتـه لـم تكـن علـى 
نمـط واحـد، بـل نـراه يتـرك نفسـه علـى طبيعتها فيغـدو شـعره ممثِّلاً 
ه فـي بعـض الأحيـان يراقـب  أنّـَ لمشـاعره وعواطفـه وأحاسيسـه، إلاَّ 
ـعري، وتظـلُّ ذاتـه  ذاتـه؛ فيأتـي شـعره تسـجيلاً متقنـاً لموضوعـه الشِّ
ـبَيطيَّة« الَّتي  دائمـاً محـور شـعره. وخير مثـالٍ على ذلك قصيدتـه »السُّ

مطلعهـا:

انظر: الديوان، البيتان: 24، 25، ص74. 	(((
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]مِنَ الطوّيل[ 

ــرُ ــ ــدَةُ البِتـْ ــــي وَالمُهَنَّـــ ــمِ العَوَالـِ بِرَغـــ
دِمَـــــاءٌ أرَاقتَهَْـــــا سُـــــبيَطيَّةُ البَحْـــــرِ)))

فـات  فينطلـق مِنْهـا إلـى الممـدوح أو المرثـيّ ذاتـه، أو غيـره بالصِّ
لذلـك وجدنـا  فرحـاً.  أو  ذاتـه حزنـاً  فـي  الآخـر  ذات  ـد  ليجسِّ نفسـها 
ـاعر لــم يترك قصيـدة ـ أو لم  ـم لدرجـة أنَّ الشَّ فـات البشـريَّة تتضخَّ الصِّ
يكـدْ يتركهـا ـ إلاَّ واشـتملت علـى مجموعـة مِنْ أعضاء الإنسـان، أو صفة 
لالة على شـيء في الإنسـان ذاته  معبِّـرة عـنْ ذلـك العضـو المذكـور؛ للدَّ
فـات اللاصقة فيه،  ة، أو الضّعـف، أو غيـر ذلـك مِـنَ الصِّ مِـنْ حيـث القـوَّ
ـعر، فـرع،  وقـد وردت علـى النَّحـو التَّالـي: )معاطـف، الغدائـر)))، الشَّ
الـرُّؤوس، هـام التَّراقـي، الجبيـن، أذن، وجـوه، العيـون، حاجـب، جفـن، 
اللحّـاظ، أحـداق، غُـرَّة الجبيـن، أنياب الفـمّ، الثَّغر، لــهاة اللسّـان، ريق، 
رف، الثَّنايـا، جيدها، دموع، دم وجهـه، أنفه، أيدٍ،  العقـول، أعناقهـنّ، الطّـَ
أذرع، سـواعد، متـون، أظفـار، جيدهـا، العظـم، الحلـوق، النَّحر، إصــبع، 
ـوارب، قدمي،  لـوع، حشاشـة، أشالء، كهل، غالم، الشَّ النُّخـاع، مقلـة، الضُّ
دور،  الأرادف، لهاتـي، خطواتـي، أصداغـي، كبد، أفئدة، ظهـر، بطون، الصُّ
بنـان، ترائبـي، وجنات، الإصبع، وُسـطىَ، الإبهـام، يدي اليمنى وشمــاليا، 
ـمع، البصـر، الـذَّكاء،  فـات العلاقـة بالإنسـان وهـي: السَّ وقـد شـمل الصِّ
الفطنـة، الأصـمّ، الأثـواب، القنـاع، درب اللِّسـان، القميـص، ذوي الألباب، 

الـكلام، يلطمـن الخـدود، يخمشـن بالأيـدي... الخ(.

يوان، إذ  ـابقة بشـكل لافت للنَّظر فـي الدِّ وقـد تكرَّرت الألفاظ السَّ
لا تخــلو صفحـة مِـنْ صفحاتـه عنْ ذكر اسـم عضو، أو صفـة مِنْ صفات 

يوان، ص47. الدِّ 	(((
الغَدائِـر: مفردهـا غديـرة: المضفـور مِنْ شـعر النِّسـاء. انظر: لسـان العـرب، مادّة:  	(((

)غ، د، ر(، 9/5.
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الإنسـان المذكـورة آنفـاً. وتركَّـزت الغالبية فـي غرض الحنيـن إلى وطنه، 
ـكوى، فالغـزل، فالوصـف، ثمَّ الرِّثاء إلـى غير ذلك. فالشَّ

ومِنْ أمثلة ذلك: قوله في الحنين:
مل[ ]مِنَ الرَّ

ــى ــراَعِ الحِمَـــ ــ ــنَ أجْـ ــ ــزوُلاً بيَـ ــ ــا نـَ ــ يـَ

بعُْدُكُـــــمْ عَـــــنْ عَينَـــــي النَّـــــومَ حَمَـــــى

ــةً ــ ــي هَجْعَـ ــ ــرُونَ جُفُونـِ ــ ــل تعُِيـ ــ هَـ
ــا))) ــ ــيئاً حُرِّمَـ ــ ــومَ شَـ ــ ــرَوْنَ النَّـ ــ أمْ تـَ

كوى: وقوله في الشَّ
]مِنَ الوافر[

وَأكْبَــــــــادَاً وَأفئِْــــــــدَةً مِراَضــــــــاً
ـــــدَاعُ))) ـــــوقِ انصِْ ـــــجِ الشَّ ـــــنْ لاعِ ـــــا مِ بِهَ

وقوله في الغزل:

]مِنَ الدوبيت[

ـــــدِّ يـَــــا مُحـــــرقَِ مُهْجَتِـــــي بِنَـــــارِ الصَّ
ــدِ))) ــي أمْ عمْ ــكَ لِ ــأٍ قتَلُْ ــنْ خَطَ هَــلْ عَ

وقوله في الوصف:

]مِنَ الخفيف[

ـــــهْمِ رشُْـــــتَ أعَـــــا لحَْـــــظُ عَيـــــنٍ كاَلسَّ
ليِـــــهِ وَأصْلحَْـــــتَ نصَْلـَــــهُ وَالفُوْقـَــــا)))

يوان، ص109. الدِّ 	(((
م. ن.، ص74. 	(((
م. ن.، ص31. 	(((
م. ن.، ص81. 	(((
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عاشراً: حقل الحِرف والمهن
لقـد ذكـر أبـو البحـر فـي شـعره أغلـب المهـن والحِـرف المعمول 

بهـا، والمتعـارف عليها في عصره. إذ إنَّه ذكر سـتَّاً وعشـرينَ مهنةً، يصَوِّر 

مِـنْ خِلالهـا الواقـع العملـيّ لأبنـاء المنطقـة فـي عصـره، وتلـك الحِـرف 

ـعر  ي وإنْ أصبحـتُ والشِّ ـعر فـي قولـه: )فإنّـِ والمهـن هـي: حِرفـة الشِّ

يـد فـي قولـه: )متـى أرسـلتهنّ وراء صيـد()))،  حرفتـي()))، وحرفـة الصَّ

وحرفـة الحلاقـة فـي قولـه: )وحالـقٌ أصبـح في فـنِّ الحالقِ واحـداً()))، 

ومهنـة النَّجـارة فـي قولـه: )أنْ يعيـى عبـديَ النَّجـار بكـوره()))، ومهنـة 

الغَـوْص فـي قوله:)حوتهـا يدُ غيـصٍ())).

كما أنَّه أورد في مقطوعة شعريَّة ساخرة مجموعة مِنَ المهن، والحِرف 

والأعمال المتداولة في عصره، وذلك في ردِّه على متشـاعر بالقطيف ينصحه 

د له  ذي ليـس له فيـه قـدرة ولا موهبة، ثـمَّ يعدِّ ـعر الّـَ بالابتعـاد عـنِ الشِّ

أصنـاف المهـن الَّتـي يمكـن أن يشـتغلَ بهـا وهـي علـى النَّحـو التَّالـي: 

فار)1))،الزَّرار)1))، ار)))، الصَّ ائغ)))، الطَّبَّال والزَّمَّ اد)))، النَّجار)))، الصَّ  )الحدَّ

انظر: الديوان، ص3. 	(((
انظر: م. ن.، ص3. 	(((

يوان، ص42. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص52. 	(((
انظر: م. ن.، ص57. 	(((
انظر: م. ن.، ص57. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	((1(
انظر: م. ن.، ص67. 	((1(
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ـار)))،  ، البَيطـَار)))، الجـرَّار)))، الحَمَّ
ـار)))، الكِيميَائـِي))) البـزَّاز)))، القصَّ

ــار)))، المــؤذِّن)))، المنشـد والقـارئ)1))، بائـع القنـد  يـاد)))، البـحَّ الصَّ
ـكَّر()1))، قارئ القـرآن)1))، التَّاجر)1))(. )السُّ

ه ذكـر  ولـم يكـنْ ذلـك شـيئاً جديـداً ابتدعـه أبـو البحـر، بـل إنّـَ
وتوثيـق لمجمـوع الأعمـال، وأكثرهـا تـداولاً مِـنْ مهن وضيعـة، ورفيعة، 
ـة فـي ذلـك العهـد. ومجمـوع الأعمال  الَّتـي يزاولهـا أبنـاء البحريـن عامَّ
لٌ تاريخـيٌّ دالٌّ علـى الوضـع العملـي،  المذكـورة آنفـاً مـا هـي إلاَّ سـجِّ
ذي بـدوره يعكـس الحالـة المعيشـيَّة لأبنـاء المنطقـة في  والمعيشـي الّـَ
ـاعر. ويمكــن استشـفاف دلالات  فتـرة زمنيَّـة غابـرة، وهـي زمـن الشَّ
ـل ذلـك العصـر  كــثيرة مِـنْ هـذه المهـن باعتبارهـا بـؤرة تجعلنـا نتأمَّ
ومعيشـة أبنائـه، ومـا زاولـوه مِـنْ مهـنٍ تعَُـدُّ بسـيطة، وذلـك لبسـاطة 

الحيـاة المعاشــة، إذا مـا قارنَّاهـا بالمهـن فـي عصرنـا الحاضـر.

ى  كمـا أنَّ بعـض هـذه المهـن متداولـة لـدى أبنـاء البحريـن حتّـَ
ـمك، والنِّجـارة، وغيرهمـا بأسـاليبَ مغايـرةٍ  يومنـا هـذا مثـل: صيـد السَّ

انظر: الديوان، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	(((
انظر: م. ن.، ص67. 	((1(
انظر: م. ن.، ص70. 	((1(
انظر: م. ن.، ص70. 	((1(

انظر: م. ن.، ص112. 	((1(
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وأدواتٍ حديثـةٍ. بالإضافـة إلـى أنَّ ذكـر تلـك المهـن والحِـرف مـا هـي 
ـاعر. وهـي فائدة  إلاَّ اسـتعراض للواقـع العملـي المعـاش فـي عصـر الشَّ
تاريخيَّـة تعكـس التقهقر المعيشـيّ. وأكثر تلك المهن بسـيطة يسـتطيع 
ـواد الأعظـم مِـنَ النَّـاس مزاولتهـا، فهـي لا تحتـاج إلـى جهـدٍ عقلـيٍّ  السَّ
ـاعر مِـنْ خِالل القصيدة  بقـدر مـا تحتاجـه مِـنْ قـوَّة عضليَّـة. لـِذا فالشَّ
المذكـورة يرشـدُ المتشـاعرَ إلـى اختيـار إحـدى هـذه المهـن وينصحـه 
ه ليـس لـه موهبـة ولا قـدرة علـى مجـاراة  ـعر؛ لأنّـَ بالابتعـاد عـنِ الشِّ

ـعراء. الشُّ

ـعر موهبـة وقـدرة، وهـي حِرفـة عاليـة  وهـذه دلالـة علـى أنَّ الشِّ
ـأن ولا يسـتطيع امتطاءهـا إلاَّ الفحـول مِـنَ الرِّجال، وتلك إشـارة إلى  الشَّ

ـعر والقريض. ـموِّ للشِّ مـدح نفسـه، والسُّ

ه باسـتطاعتنا اعتبـار هـذا الحقـل فائـدة تاريخيَّـة تضـاف  كمـا أنّـَ
إلـى الفوائـد الأخـرى الَّتـي خلَّدهـا شِـعْر أبـي البحـر.

لاليَّـة الأبـرز فـي ديـوان أبـي البحـر الخَطِّي  تلـك هـي الحقـول الدَّ
علـى مختلف مشـاربها.

والخلاصة الَّتي يمكن استنتاجها مِنْ تلك الحقول ما يلي:

ـاعر بالطَّبيعـة، لكثـرة  ر الشَّ إنَّ تلـك الحقـول عكسـت مـدى تأثّـُ
ون، حقـل  الـة عليهـا وذلـك فـي )حقـل الطَّبيعـة، حقـل اللّـَ الألفـاظ الدَّ
النُّـور(. كمـا أنَّ حقل الحزن والأسـى كشـف مدى المعانـاة الَّتي اكتنفت 
ـا بـرز مِـنْ  ه وترحالـه. ناهيـك عمَّ ـاعر، وراحـت ملازمـة لـه فـي حلّـِ الشَّ
ـجاعة والبطولـة، وحقل الجود  الإخالص والوفـاء للممـدوح في حقل الشَّ
ـا حقـل الوطـن فقـد أوضحـتْ ألفاظـه عـنْ مـدى الارتبـاط  والكـرم. أمَّ

ـاعر ووطنه. الوثيـق والحـبِّ الكبيـر بيـن الشَّ

لالة  وقـد بـرزت الثُّنائيَّة فـي كل حقل مِنَ الحقول الآنفـة الذِّكر للدَّ
ـاعر في مجتمعه. على التَّناقضات الَّتي عاشـها الشَّ
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وسلطّت  اللفظي،  الشاعر  معجم  السّابق  الفصل  في  درست  لقد 
حاً مقاصد الشاعر المعجميَّة  الأضواء الكاشفة على الحقول الدلاليَّة، موضِّ

نته تلك الألفاظ مِنْ شحناتٍ أسلوبيَّة. مِنْ خِلال ألفاظه، وما تضمَّ

ـعريّ، وإذا ما  يشــكِّل الخيـال جانبـاً مهمّـاً مِنْ جوانـب التعبير الشِّ
التحـم مـع الجانب الموسـيقي ـ الداخلـي والخارجي ـ أنتج عملاً شـعرياًّ 
ـة مِـنْ طـرق  ذا صـورةٍ شـعريَّةٍ مُبدعـة. »والصـورة الفنيَّـة طريقـة خاصَّ
لالـة، تنحصـر أهميَّتهـا فيما تحُدِثـه مِنْ  التعبيـر، أو وجـهٌ مِـنْ أوجـه الدَّ
ـاعر  معنـىً مِـنَ المعاني مِـنْ خُصوصيَّة وتأثيـر«))). وقد يحُكم على الشَّ
مِـنْ خِالل مـدى اسـتعماله للخيـال، ويصـدر النَّاقـد حُكمـاً علـى شـعره 

مِـنْ حيـث الجودة أو الـرَّداءة.

والوجـوه البلاغيَّـة تنشـأ ـ طبيعيّـة ـ فـي كلِّ لغـة، وإنَّمـا تناولهـا 
ـة، وتقوية  النَّاقـد بالـدرس ليبيِّـن مـدى الاسـتفادة مِنْها فـي تدعيم الحُجَّ
المعنـى، وتحريـك المشـاعر للعمـل عـنِ اقتنـاع. فهـي مِـنْ متعلِّقـات 

الخيـال))).

واللـّون،  ـوت،  بالصَّ الحيـاة  تنشـر  الجميلـة  بطبيعتهـا  ـورة  والصُّ
ـعريّ. الشِّ النَّـصِّ  فضـاء  فـي  والحركـة 

جابر عصفور، الصورة الفنيَّة في التُّراث النَّقدي البلاغي، ص392. 	(((
د غنيمي هلال، النَّقد الأدبي الحديث، ص235. محمَّ 	(((
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ـعريَّة عنـد أبـي البَحـر  ـورة الشِّ مِـنْ هـذا المنطلـق سـندرس الصُّ
مبتدئيـن بالمجـالات الَّتـي اسـتقى مِنْهـا صـوره الخياليَّـة، ثـمَّ الأشـكال 
والاسـتعارة،  التشـبيه،  وهـي  المعتمـدة،  البيانيَّـة  ـورة  للصُّ المختلفـة 
ـاعر. ليـن باسـتعراض أنـواع البديـع الَّتي اسـتخدمها الشَّ والكنايـة، ومكمِّ

أولاً: الصورة الشعرية
مِنْ  المختلفة  البيانيَّة  بأشكالها  عريَّة  الشِّ صوره  شاعرنا  استمدَّ 
دة، وهي: الطبيعة، والإنسان،  تشبيه، واستعارة، وكناية مِنْ مجالات متعدِّ
والحيوان، والحياة الاجتماعية، ومِنَ العقيدة الدّينيَّة، والمخزون التاّريخي.

أ ـ الطبيعة
أغلـب صـوره  مِنْهـا  فاسـتمدَّ  شـاعرنا،  انتبـاه  الطبيعـة  اسـترعت 
ـماء، والكواكـب، والنجـوم، والغيـم، والسّـحاب، والظلمـة والنُّـور،  كالسَّ

الشّـجر، والنبـات، والزهـور. والبحـر والأنهـار، وكذلـك 

ـور  ـس فيـه كثيـراً مِـنَ الصُّ ي فإنَّنـا نتلمَّ لنـا ديـوان الخَطّـِ »لـو تأمَّ
ـة مِنْ حركة،  ـعريَّة، ولكـنَّ بعـض هذه الصّور تنقصهـا الخطوط العامَّ الشِّ
ة كالمديـح، والغـزل، والخمـر،  وصـوت، ولـون. ففـي الأغـراض التَّقليديّـَ
ـاعر صـوراً مُعـادة لا تختلـف عنْ صـور الأقدمين  والرَّثـاء، يرسـم لنـا الشَّ
يـار، والرِّحلة إلى الممـدوح وأوصـاف المحبوبة، ووصف  فـي وصـف الدِّ

الخمـر وكؤوسـها، وحاناتها النواسـية«))).

كقوله:

]مِنَ البسيط[

ــهَا ــ ــي حَنَادِسَـ ــ ــتُّ تجَْلوُنـِ ــ ــةٌ بـ ــ وَليَلـَ

ــراَءُ ــ ــوحِ حَمْـ ــ ــدَمِ المَذبـُ ــ ــةٌ كَـ ــ مُدَامَـ

أحمد حاجم الرّبيعي، »أبو البحر الخَطِّي، دراسة في شعره«، ص185. 	(((
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ــارِ وَالمَــاءِ إنْ شِــيمَتْ وَإنْ لمُِسَــتْ كَالنَّ

ــاءُ ــ ــارٌ وَلا مَـ ــ ــةِ لا نـَ ــ ــي الحَقِيقَـ ــ وَفِـ

شَـــــمْطاَءُ عَـــــذْرَاءُ فِـــــي دَنٍّ وَفِـــــي قـَــــدَحٍ

ــذْرَاءُ ــمْطاَءٌ وَعَ ــيَ شَ ــا وَهِ ــبْ لهََ فاَعْجَ

ـــا ــ ـــزِّقُّ يقَْذِفهَُ ــ ـــا وَال ــ جَ ـــــي الدُّ ـــا فِ ــ كَأنَّه
بـَــــرقٌْ لـَــــهُ مِـــــنْ خِـــــالِ الغَيـــــمِ لألْاءَُ(1)

يـوان، وجدنـا فـي تلـك  صنـا الدِّ فـي حيـن أنَّنـا، ومِـنْ خِالل تفحُّ
الأغـراض مِـنَ الصور الَّتي تسـتحقُّ الوقـوف عليها، وهي صـور لم تطرق 

ر بإطـارٍ جديد. مِـنْ قبَْـل، وإنْ طرُقِـت فإنَّهـا تتأطّـَ

مِنْ ذلك قوله:

]مِنَ الطويل[

أكَُـــــفُّ البَراَيـَــــا مِـــــنْ ترُاَثهِـــــمُ صُفْـــــرُ

ـــــرُ ـــــمُ حُمْ ـــــنْ دِمَائهِ ـــــا مِ ـــــضُ المَنَايَ وَبِي

ةً وَخَيـــــلُ الرَّزاَيـَــــا مَـــــا تـَــــزاَلُ مُعَـــــدَّ

تقَُاتلِنَُـــــا فرُسَْـــــانهَُا وَلهََـــــا النَّصْـــــرُ

ـــــمْرُ بِالـــــرَّدَى تكَُـــــرُّ عَليَنَـــــا البِيـــــضُ وَالسُّ
ــمْرُ(2) ــضُ وَالسُّ ــغَ البِي ــا لا تبَْلُ ــغُ مَ فتَبَْلُ

ـاعر مِـنْ خِلالها لوحـة فنيَّة تعـجُّ بالحركة،  وهـذه صورة يرسـم الشَّ
ت  وتنتشـر فيهـا الأصـوات والألـوان. فالمنيَّـة قـد جهَّـزت خَيلهـا، وأعـدَّ
فرسـانها، وتهيَّـأت للقتـال، ثـمَّ كـرَّت فرسـانها علينـا بسـيوفها، ورماحهـا، 
وحمحمـة خَيلهـا، فنالت مِنَّا قتيالً بعد أنْ ضرَّجته بدمـه الأحمر القاني، 

وكان لهـا النَّصـر الحتمـي فـي هـذا القتال.

يوان، ص1. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، ص49. 	(((
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مِـنْ ذلـك  التشـبيهات فـي مجـال الوصـف،  مِـنَ  وشـاعرنا يكثـر 
وصفـه لحديقـةٍ ممتلئـة بالشـجر، والزهـور، والثِّمـار تلـك هـي روضـة 
)القُميعيَّـات( بالجنبيَّـة))). إذ الألـوان الزاّهية، والأزهـار بمختلف ألوانها 
الأرجوانـي، والصفـراء الذهبيَّـة، وصفير البلابـل، وتناوح الحَمَـام، وخرير 
المـاء. وهـي صـورة تـكاد تكون فـي إطارهـا العـام متكاملة، ومتناسـقة 

بيـن الحـركات، والألـوان، والأصـوات.

كما في قوله:

]مِنَ الكامل[

ـــــنْدُسٍ ـــــارفُِ سُ ـــــرتَْ مَطَ ـــــا نشََ رَوضٌ كمََ

ــراَتِ ــ ــمُ الزَّهـ ــ ــهِ نوََاجِـ ــ ــدُو عَليَـ ــ تبَْـ

يسَْـــــتوَقِفُ الأبصَْـــــارَ بيَـــــنَ شَـــــقِيقَةٍ

الصّفَحَـــــاتِ ياَقوُتيَِّـــــةِ  حَمْـــــراَءَ 

ــا ــ ــتْ صَقْلهََـ ــ ــراَءَ أنهَْـ ــ ــراَرةٍَ صَفْـ ــ وَعَـ

ـــــاتِ فَحَ ـــــةِ الصَّ ـــــى ذَهَبِيَّ حَ ـــــمْسُ الضُّ شَ

ــردََّدُوا ــ ــرَ فـَ ــ فِيـ ــهُ الصَّ ــ ــتْ بلَابِلـُ ــ ألفَِـ

ــارَاتِ ــ ــاببَُ الجَـ ــ ــالَ ذَاكَ تسََـ ــ ــا قـَ ــ مَـ

ـــــدَا ـــــا تَ ـــــامُ كمََ ـــــهِ الحَمَ ـــــتْ فِي وَتنََاوَحَ

ــــوْرَاةِ وَلـَــــتِ اليَهُـــــودَ قِـــــراَءَةَ التّـَ

وَالمَـــــاءُ ترُسِْـــــلهُُ جَدَاوِلـُــــهُ كمََـــــا
ــاتِ))) ــي الحَلبََ ــلِ فِ ــنَ الخَي ــتَ بيَ جَارَي

ولكـن عنـد التدقيـق فـي بعـض جوانـب هـذه الصـورة نجـد فيها 

الجَنَبِيَّـة: قريـة مِـنْ قـُرى البحريـن، غـرب العاصمـة، اشـتهرت بكثـرة البسـاتين  	(((
آنـذاك. البحريـن  لأهـل  مَصْيَفـاً  ـا جعلهـا  ممَّ النَّقـي،  وهوائهـا 

يوان، ص15. انظر: الدِّ 	(((
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نقصـاً. فالتشّـبيهات الَّتـي أعطاهـا للأزهار، مثل تشـبيه شـقائق النعمان 
بلـون  البـرِّي(  )النّرجـس  الأصفـر  العـرار  وتشـبيه  الأحمـر،  بالياقـوت 
ـعور  الشّـمس تبـدو لنـا جامـدة، ليسـت فيهـا روح تحرِّكهـا وتعطيها الشُّ
الإنسـاني. ولكنَّـه اسـتدرك فـي تشـبيهاته الأخـرى مثـل تشـبيه صفيـر 
البلابـل بتسـابب الجـارات، وتناوح الحَمَـام بقراءة التَّوراة، وإرسـال الماء 

بجـري الخَيـل فـي الحلبـات))).

ومثـال أخيــر للطَّبيعة، وهو قــوله عندمـا نظر إلى طلوع البــدر، 
فقـال واصفاً:

]مِنَ الكامل[

خُـــــذهُ إلِيَـــــكَ كَصَفْحَـــــةِ المِـــــرآْةِ

ــاتِ ــ ــكَ الظُّلمَُـ ــ ــفُ حَالـِ ــ ــدْرَاً يكْشِـ ــ بـَ

ينَـــــارُ ثبُِّـــــتَ حَولـَــــهُ ــــهُ الدِّ وكََأنّـَ

رَاهِـــــمِ غَيـــــرُ مُجْتمَِعَـــــاتِ بِيـــــضُ الدَّ

ــهُ ــ ــذُ بعْضَـ ــ ــصُ يأَخُـ ــ ــهُ وَالنَّقْـ ــ وكََأنَّـَ

ــاتِ ــ ــمُ الجَنَبَـ ــ ــنِ مُثلَّـَ ــ ــرصُْ اللُّجَيـ ــ قـُ

ــــهُ وَالمَحْـــــوُ فِـــــي أرجَْائـِــــهِ وكََأنّـَ
فَحَــاتِ))) الصَّ رُ  مُجَــدَّ الفَتـَـاةِ  وَجْــهُ 

فهـو يصـف البدر بصفحـة المـرآةِ الصافية فـي جلائهـا ووضوحها، 
ه الدينـار تتبعثـر مِـنْ حولـه الدّراهـم البيضـاء، وحينمـا  كمـا يصفـه بأنّـَ
يأخذ في النَّقض يشـبهه بقرص اللجيــن )وهو الفضّـة( المثلَّم الجوانب، 
ـاعر يتتبَّع  وعندمـا يصبـح محواً يشـبهه بوجـه الفتاة المجـدّر. إذ إنَّ الشَّ
ـاعر فـي  حـالات البـدر فـي تمامـه، ونقصانـه، ومحـوه. وأعتقـد أنَّ الشَّ

أحمد حاجم الرّبيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، ص187. 	(((
انظر: م.س.، ص17. 	(((
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ر وجهها قد  البيـت الرَّابـع، حينمـا شـبَّه البـدر في محـوه بالفتـاة المجـدَّ
أضعـفَ مِنَ التشّـبيه بهـذه الصّـورة المقلوبة.

ي فـي قصائده،  تلـك هـي الطبيعـة الَّتـي تناولهـا أبـو البَحـر الخَطّـِ
وهـذه اللوحـات الفنيَّـة تعبِّر عـن مدى حبِّـه للطبيعة، وارتباطـه الوثيق 
ـا  بهـا. إذ إنَّ البيئـة الَّتـي عـاش فيهـا تزدحـم بالمظاهـر الطبيعيَّـة، ممَّ
ـاعر، ويفـرز مِـنْ خِلالـه ذلـك التصوير  جعلهـا معينـاً خصبـاً يهضمـه الشَّ
ـاعر  الجميـل. وبسـبب هـذا الحبِّ للطبّيعـة لم تبقَ كائناتها في نظر الشَّ
مجـرَّد أشـكالٍ طبيعيَّـة جامدة، بلِ اكتسـبت مِـنْ خِلاله طبيعة إنسـانيَّة.

ب ـ الإنسان
ومِـنْ صـوره ما يتعلَّق بالإنسـان مِـنْ حيث صفاته، وما يتعلَّق بــها 
مِـنْ قـوَّة، وشـجاعة، وكرمٍ، وسـخاء، ووفاء، وغيـرة، وكذلك مـا يرجع إلى 

الرحلـة والحنين إلى الأهـل والخلاَّن.

ـاعر بمـا امتلـك مِـنْ موهبـة شـعريَّة، أنْ يجعـلَ  لقـدِ اسـتطاع الشَّ
الجمـادات واللامّحسوسـات كالإنسـان، إذ بـثَّ فيهمـا الـرُّوح والحيـاة، 
الجمـادات،  تلـك  جعـل  ـا  ممَّ الإنسـان،  صفـات  بعـض  فيهمـا  وركَّـب 
واللامّحسوسـات تحيـا، وكأنَّهـا كائن حيّ. ففروع أغصان الشـجر كالأكفّ 

عـاء، وذلـك فـي قولـه: الَّتـي ترفـع للدُّ

]مِنَ الطويل[

ــاً ــينُ مَطاَرفَِ ــوْزُ الحَسِ ــى اللّ ــا اكْتسََ وَلمََّ

ــيَّة ــ نْدُسِـ ــهِ السُّ ــ ــنْ أوْرَاقِـ ــ ــدَ مِـ ــ جَدَايِـ

فرُُوعَهَـــــا كَأنَّ  بِأغْصَـــــانٍ  أشَـــــارَ 
ت))) عَـــــاءِ وَمُـــــدَّ ت للِدُّ أكَُـــــفٌّ تصََـــــدَّ

انظر: الديوان، ص14. 	(((
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ـا الـوزارة فإنَّهـا تبتهـج وتفـرح بالمولـود الجديـد كمـا يفـرح  وأمَّ
الإنسـان:

]مِنَ الخفيف[

فلَِلإمِْــــــ ــلَّ  ــ أظـْ ــا  ــ مَـ ــلُ  ــ اللَّيـ ــذَا  ــ حَبَّـ

ــاحِ ــ ــا كاَنَ للِإصِْبـَ ــ ــظُّ مَـ ــ ــسَاءِ حَـ ــ ــ

مَـــــا رَأيَـــــنَ النَّهَـــــارَ أطلْـَــــعَ شَمْسَـــــيـ
ـــــي))) احِ ـــــرُ الضَّ ـــــهُ المُْنِي ـــــى أنَّ ـــــنِ عَلَ ـ

والصّـوم يقـوِّض راحالً كمـا يرحـل الإنسـان عـنْ بلـده وموطنـه، 
ام الأعيـاد: مهـا الإنسـان فـي أيّـَ ة كمـا يقدِّ م الهديّـَ وعيـد الفطـر يقـدِّ

]مِنَ الخفيف[

الـْـــــ وَأتَـَــــاكَ  رحَِـــــاً  ـــــوْمُ  الصَّ ضَ  قـَــــوَّ
ــــــفِطرُْ يهُْدِيـــــكَ عِيـــــدَهُ وَامْتِـــــدَاحِ)))

والنَّوى والبعد له أيدٍ يبطش بها:

]مِنَ البسيط[

ــمُ ــوَى بِهِ ــدِي النَّ ــدَتْ أي ــادَةً أبعَْ ــا سَ يَ

عَنِّـــــي لـَــــذَاذَةَ أيَّامِـــــي كمََـــــا بعَُـــــدُوا

ـــــدٌ ـــــوَدَاعِ يَ ـــــي بِال ـــــتْ لِ ـــــا عَطفََ ـــــمْ فمََ بنُْتُ
ــدُ))) ــي كَبِ ــلَّ بِالتَّسْــوِيفِ لِ ــمْ وَلاَ بَ مِنْكُ

والجبال تسمع وكأنَّها كائنٌ حيّ:

يوان، البيت 27، ص20. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيت 43، ص20. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 1، ص34.  	(((
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]مِنَ الطوّيل[

ــمِعْنَهَا ــ ــالَ سَـ ــ ــوْ أنَّ الجِْبَـ ــ ــوَادِبُ لـَ ــ نـَ
ـــوَاجِدُ))) ــ ـــــيَ سَ ـــــنَّ فهَْ ـــــتْ أعََاليِهِ تدََاعَ

والزمّان يجود ويبخل كما يجود الإنسان ويبخل:
]مِنَ الكامل[

جَـــــادَ الزَّمَـــــانُ بِـــــهِ وَعَـــــادَ لأخْـــــذِهِ
ــوَادِ))) ــ ــرُ جَـ ــ ــهِ لغََيـ ــ ــانَ بِـ ــ إنَِّ الزَّمَـ

والمـوت يصطـاد الإنسـان فـي حـال انتهـاء أجلـه، كمـا يصطـاد 
طريدتـه: الإنسـان 

]مِنَ الكامل[

ــادَهُ ــ ــرَّدَى فاَصْطـَ ــهُ الـــ ــ ألقَْـــــى حَباَئلِـَ
ـــــادِ))) ـــــادِ للِمُْصْطَ ـــــنَ المُصَ ـــــبْ مِ فاَعْجَ

والقصيدة مِنْ جمالها وروعتها أصبحت كالعروس البِكْر:

]مِنَ الخفيف[

ــا ــ ــامَهَا الخَْـ ــ ــرٌ إذَِا سَـ ــ ــرُوسٌ بِكْـ ــ وَعَـ
طِـــــبُ لـَــــمْ يثُنِْـــــهِ غَـــــاءُ المَهْـــــرِ)))

برُ كالإنسان له وجه يعُرضُِ به عن غيره: والصَّ
]مِنَ الكامل[

وَلقََـــــدْ دَعَـــــوْتُ وَوَجْـــــهُ شَـــــوْقِي مُقْبِـــــلٌ
ـــــرضُِ))) ـــــي مُعْ ـــــرِ عَنِّ بْ ـــــهُ الصَّ ـــــمُ وَوَجْ بِهِ

انظر: الديوان، البيت 42، ص37. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 16، ص40. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 15، ص40. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 14، ص59. 	(((

يوان، البيت 24، ص72. انظر: الدِّ 	(((
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ج ـ الحيوان
ئـب، والفهد،  اريـة كالأســد، والذِّ ـاعر بالحيوانـات الضَّ إذ اهتـمَّ الشَّ
اريـة كالأرنـب، والخيـل، والإبـل، والكبـش، وكذلـك  والكلـب، وغيـر الضَّ

الطُّيـور كالحمـام، والعصافيـر، والقَطـَا، وغيـره.

اسـتعمل شـاعرنا أبو البَحـر الحَيوانَ فـي كثير مِنْ صـوره التخيُّليَّة، 
ـاعر فـي رسـم  وذلـك تعبيـراً عـن مـدى تأثيـر البيئـة المعاشـة علـى الشَّ
صـوره. وأكثـر مـا اسـتخدمه مِـنَ الحيوانـات: الأسـد، والذيـب، والفهـد، 
ةَ  ـاعر مِـنْ خِالل هـذه الأسـماء القُـوَّ وغيرهـا مِـنَ الأسـماء، ليِبـرِزَ الشَّ
والشـجاعةَ للممـدوح، ومـدى صلابـةِ موقفـه فـي الحـرب والسّـلم. وقد 
حان  جـاء هـذا الاسـتعمال كثيـراً في ديوانه، وسـوف نختـار مثاليَـن يوضِّ

ذلك.

كقوله:

]مِنَ الخفيف[

أسَـــــدُ الفَتـْــــكِ أجْـــــدَلُ الخَطـْــــبِ ذِيـــــبُ
ــاحِ))) ــشُ النِّطَ ــوبِ كَبْ ــدُ الوُثُ ــرِّ فهَْ الكَ

اكاً بالأعـداء، وفـي كـرِّه كالذيـب فـي  إذ جعـل ممدوحـه أسـداً فتّـَ
مراوغتـه، وكالفهـد الكاسـر فـي وثوبـه، وكالكبـش فـي نطاحـه لخصمه، 
ه اسـتطاع أنْ يجمـع كلّ الصفـات المذكـورة فـي  والجَمَـال فـي ذلـك أنّـَ

واحد. بيـت 

ه قابـل الأسـدَ وهـو أعـزل  فهـو الليّـث فـي سـاحة القتـال، ولـو أنّـَ
ب عليـه، ولـم ينفعـه نابـه ولا ظفـره، فهـو الليّـث الأقـوى. وذلـك  لتغلّـَ

قوله: فـي 

انظر: الديوان، البيت 39، ص20. 	(((
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]مِنَ الطويل[

ـــــزلَاً ـــــثَ أعْ ـــــلَ اللَّي ـــــوْ قاَبَ ـــــىً لَ ـــــثُ وَغَ وَليَ
ــرُ(1) ــابُ وَالظِّفْ ــهِ النَّ ــمْ يغُْنِ ــهُ لَ وَحَارَبَ

ويشبّه النياق بالوحش النَّافر. وذلك في قوله:

]مِنَ الوافر[

وَحْشَـــــاً كَأنَّ  وَالرَّاقِصَـــــاتُ  أمَـــــا 
تنَُـــــدُّ بِمَـــــا حَمَلـْــــنَ مِـــــنَ الرِّجَـــــالِ(2)

والطيّور والحيوانات تشـاركه الألم حال التوّديع، فهو يشـبِّه نفسَـه 
ـباع،  حـالَ الـوداع بفِـراخِ القَطـَا الضّعيفـة، وبالظِّبـاء الَّتـي تحوطهـا السِّ
وذلـك تعبيـر عـنِ الألـم والحسـرة سـاعةَ التوّديع، وبـدء الرَّحيـل، وذلك 

فـي قوله:

]مِنَ الوافر[

ــتقََلَّتْ ــ ــ ــ ــا اسْ ــ ــ ــ ــا لمََّ ــ ــ ــ كَأنَّ قلُوُبنََ

ــوَدَاعُ ــ ــا الـ ــ ــىً وَدَنـَ ــ ــم ضُحَـ ــ رَكاَئبُِكُـ

بـُــــزاَةٌ تخََطَّفَهَـــــا  قطَـَــــاً  فِـــــراَخُ 
ــبَاعُ(3) ــ ــا سِـ ــ ــاً تعَُاوِنهَُـ ــ ــرْجُ ظِبـ ــ وَعَـ

عر العربيّ القديم. وأغلب هذه التشّبيهات تقليديَّة استقاها مِنَ الشِّ

د ـ الحياة الاجتماعية
ـور كان معبِّـراً عنِ الحيـاة المعاشـة، مِنْ حيث  نمـطٌ آخـر مِـنَ الصُّ

انظر: الديوان، البيت 23، ص50. وانظر الأبيات 3، 20، 23، 29، 67، ص36، 37، 38،  	(((
والبيت 11، ص48، وغيره.

انظر: م. ن.، البيت 46، ص97. 	(((
يوان، البيتان 8، 9، ص74. انظر: الدِّ 	(((
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لــم، فقـد اسـتخدم أدوات الحـرب مِـنْ سـيف وأشـباهه،  الحـرب والسِّ
ق بمعيشـة النَّـاس فـي  ورمـح، وخيـل، وغيـره، بالإضافـة إلـى مـا يتعلّـَ

الحيـاة اليوميَّـة.

اعر في تشكيل صوره ما يلي: ا اعتمد عليه الشَّ وممَّ

د ـ 1. أدوات الحرب
الَّة على الحرب،  تردَّدت علــى لسـان شـاعرنا الكثير مِنَ الألفاظ الدَّ
إذِ اسـتعان بهـا في مجـالات التصّويـر الخيالي. وأكثر اسـتعمالاته جاءت 
مر)))،  ياته، مـِـنْ مثل: الرُّمح))) الخَطِّي)))، والسُّ ـيف بمختلف مسـمَّ للسَّ
عـنِ  مُعبِّـرة  نمـاذج  بذكـر  واكتفـى  وغيرهـا.  والعوالـي)))،  والقنـا)))، 

ياته، وذلك فـي قوله: اسـتخداماته للسّـيف وبعـض مسـمَّ

]مِنْ مجزوء الكامل[

أعَـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا  يَ ــــــــــــــــــكَ  عَتبِْـــــ ــــــــــــــــــيوفُ  وَسُــ
ــــــزَّ العَالمَِيـــــنَ عَلـَــــيَّ سُـــــلَّتْ(6)

وقوله:

]مِنَ الكامل[

ــةً ــ ــودَ ذلَاقـَ ــ ــى الغُمُـ ــ ــدَاً أبلْـَ ــ وَمُهَنَّـ
ـــــادِ(7) ـــــنَ الأغْمَ ـــــهُ مِ ـــــراَبُ لَ ـــــدَا التُّ فغََ

انظر: الديوان، البيت 28، ص40. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 17، ص24. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 12، ص36. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 25، ص40. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 1، ص47. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 8، ص14. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 32، ص40. 	(((
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وقوله:

]مِنْ مخلعّ البسيط[

ــــــبُ ــ ــ ــ ه قضَِيـــ ــــــدُّ ــ ــ ــ ــ ــــا قـَ ــ ــ ــ ــ كَأنَّمَـــ
ــبُ(1) ــ ــ ــ ــهِ قوََاضِ ــ ــ ــ ــودُ ألحَْاظِ ــ ــ ــ وَسُ

وقوله:

]مِنَ الطويل[

ـــــتْ ـــــا جَلَ اً كمََ ـــــدَّ ـــــلِ خَ ـــــرضُِ للِتَّقْبِي يعَْ
ــدِ(2) ــامِ المُهَنَّ ــنَ الحُسَ ــلٍ مَتْ ــدَا صَيقَ ي

كمـا أنَّ مظاهـر القتـال مِنْ بِيـض المنايـا، وخَيل الرّزايا، وفرسـانها، 
م، وهـذه  وسـيوفها، ورماحهـا))) تعـدُّ أدوات معـدّة للقتـال وسـفك الـدَّ
ذي يـرزأ بهـا أنْ يسـلِّم أمره  الأدوات لا يمكـن أنْ تقهـرَ، وعلـى المَـرء الّـَ
ـمر الحقيقيين))). لله، وإلاَّ فـإنَّ إصابتَهـا ليسـت مثـل إصابة البِيـض والسُّ

د ـ 2. المِهَن
اسـتمدَّ بعـض صـوره اعتمـاداً علـى المِهَـن المتداولـة فـي عصـره، 
وخيـرُ مثـال لذلـك قصيدتـه الَّتـي يردُّ فيهـا علـى متشـاعرٍ بالقطيف))). 

د أغلـب المِهَـنِ المتداولـة فـي عصره. ه عـدَّ إذ إنّـَ

ومِنَ المِهَن أيضاً الكتابة واستخدام الحبر الأسود لها.

وذلك في قوله:

يوان، البيت 3، ص9. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيت 4، ص24. 	(((

انظر: م. ن.، الأبيات 1، 2، 3، ص49. 	(((
انظر: حاجم الرّبيعي، »أبو البحر الخَطِّي، دراسة في شعره«، ص187. 	(((

انظر: م. س.، البيت 4، ص66، 67. 	(((
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]مِنَ الكامل[

ــم ــ ــتْ لكَُـ ــ ــا كُتِبَـ ــ ــبوُهَا أنَّهَـ ــ لاَ تحَْسَـ
ـــــرِي(1) ـــــوَادِ نظَِي ـــــلْ سَ ـــــرِي بَ ـــــوَادِ حِبْ بِسَ

وقوله أيضاً:

]مِنَ الخفيف[

ــا ــ ــ ــ ــا حَوَتهَْ ــ ــ ــ ــضِ كلَُّ دُرَّةٍ مَ ــ ــ ــ فاَنتَْ
يـَــــدُ غَيـــــصٍ وَلاَ قـَــــراَرةَُ بحَْـــــرِ(2)

وبمـا أنَّ الممـدوح ذو مواهبَ موسـعة، ويتمتَّع بقـدرة عالية على 
ـاعر لـه لفظة  ـل المتاعـب الحياتيَّـة، اسـتعار الشَّ عـاب وتحمُّ خـوض الصِّ
)غيـص(، تشـبيهاً لـه بالغـوَّاص الَّذي يغوص فـي أعماق البحـار بحثاً عنِ 

ة بمخاطـر البحر. اللؤّلـؤ الثميـن، وهـو على معرفـةٍ تامَّ

هـ ـ المخزون الثقافي: الديني والتاريخي

ي بوصفـه عالـم ديـن، فـإنَّ بعـض صـوره صُبِغـت بصبغـةٍ  والخَطّـِ
نهـا فـي شـعره  ـابقة وضمَّ ه اسـتدعى أخبـار الأمـم السَّ ة، كمـا أنّـَ عقائديّـَ

تدليالً علـى سـعة ثقافتـه فـي المجاليَـن المذكورَيـن.

ه يمتلـك ثقافة دينيَّة بـارزة، كان تأثيرها واضحاً في شـعره،  كمـا أنّـَ
ـا جعـل بعـض صوره تنطبـع بطابعٍ دينـيّ. فيلاحظ علـى بعض صوره  ممَّ
اً بالاقتباس)))  ى أدبيّـَ بأنَّهـا اصطبغـت بصبغة القـرآن الكريم. أو ما يسـمَّ

. مثل قوله: ه عزَّ وجـلَّ مِـنْ كلام اللّـَ

انظر: الديوان، البيت 30، ص52. 	(((
انظر: م. ن.، ص57، وانظر: البيت 35، ص49. 	(((

ه مِنْـه.  ـن الـكلام شـيئاً مِـنَ القـرآن أوِ الحديـث، لا علـى أنّـَ الاقتبـاس: هـو أنْ يضُمَّ 	(((
.575/2 الإيضـاح،  القزوينـي،  الخطيـب  انظـر: 
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]مِنَ البسيط[

وَعِبْـــــرةَ لـَــــوْ دُعِـــــي نـُــــوحٌ ليُِسْـــــلِكَهَا
ـــــا(1) ـــــهِ مُجْرِيهَ ـــــمِ اللَّ ـــــالَ بِسْ ـــــهِ قَ بِفُلكِْ

وقـد اقتبـس هذا القول مِـنَ الآية القرآنيـة الكريمة: ژک ک 

ک ک گ گ گ ژ))).
وكذلك حين عاتب الشريف ناصر بن سليمان قوله:

]مِنَ الطويل[

فـَــــإنْ رشِْـــــتَ مِـــــنْ جَنَاحِـــــي فإَنَّنِـــــي
ـــــمَاءِ قدَِيـــــرُ(3) عَلـَــــى نيَـــــلِ أسْـــــباَبِ السَّ

ژ گ گ گ*  القرآنيَّـة:  الآيـة  مِـنَ  المعنـى  هـذا  أخـذ 

ڱژ))). ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ـعريَّة قد تضطـرُّه أن يحذف  وفـي اقتباسـه أحيانـاً، أنَّ الضّرورة الشِّ

بعـض الحـروف مِـنَ الأثـر المقتبـس، مثل حذفه حـرف )الرَّاء( مِـنَ الآية 

المقتبسـة، فـي قوله حيـن يصف شـجاعة الممدوح:

]مِنَ الكامل[

ـــــى ـــــي الوَغَ ـــــى فِ ـــــالَ صَرْعَ ـــــاركُِ الأبطَْ التَّ
ــعِ(5) ــ ــلٍ مُنْقَـ ــ ــازُ نخَْـ ــ ــم أعْجَـ ــ فكََأنَّهُـ

أخذها مِنَ الآية الكريمة: ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ))).

يوان، البيت 11، ص124. انظر: الدِّ 	(((
هُود، 41/11. 	(((

انظر: م. س.، ص46. 	(((
غَافِر، 37/40، 36. 	(((

يوان، البيت 18، ص73. انظر: الدِّ 	(((
القَمَر، 20/54. 	(((
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و ـ المظاهر التاريخية
تحتـلُّ العِبَـر والوقائع التاريخيَّة جزءاً يسـترعي الانتباه في شـعره، 
ام العـرب، وأعلامهـم المشـهورين فـي عصـور مـا قبـل  فاهتمامـه بأيّـَ
ام دليل  الإسالم، ومـا بعـده، والترّكيـز علـى مفاخـر قومـه فـي تلـك الأيّـَ

علـى سـعة ثقافتـه التاّريخيَّة))).

ف أسـماء الأنبياء خيرَ توظيـفٍ، إذِ اسـتوحاها مِنَ القرآن  وقـد وظّـَ
الكريـم، وذلـك لضـرب المثـل بهـم فيمـا جـاؤوا به مِـنْ معجـزات. مثل 

ـحَرةَ: النّبي موسـى في مــقابلته السَّ

]مِنَ الخفيف[

ـــــا ـــــا قَ ـــــومَ بِمَ ـــــى الخُصُ ـــــاجٌ يلَقَْ وَاحْتِجَ
ـــحْر))) ــ ـــالَ السِّ ــ ـــهِ رجَِ ــ ـــى بِ ــ ـــلَ مُوسَ ــ بَ

اراً في سفينته: والنّبي نوح كان نجَّ

]مِنَ البسيط[

أوَْ فاَتَّخِـــــذْ لـَــــكَ مِنْشَـــــاراً وَمِقْشِـــــرةًَ
ـــــارَا))) ــــهِ نجََّ وكَُـــــنْ كَنُـــــوحٍ نبَِـــــيِّ اللّـَ

والنّبي إدريس في كبر قدمه:

]مِنَ البسيط[

بيَنَـــــاكَ بِالأمَْـــــسِ تعُْلِنِـــــي ذُرَى رتُـَــــبٍ
ـــــسِ))) ـــــدَامُ إدِْرِي ـــــا أقْ ـــــشُّ لهََ ـــــمٍّ تهَُ شُ

انظر: حاجم الرّبيعي، »أبو البحر الخَطِّي«، ص197. 	(((
يوان، البيت 25، ص56. انظر: الدِّ 	(((

انظر: م. ن.، البيت 2، ص66. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 3، ص 69. 	(((
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والنّبي سليمان في تسخير الإنس والجانّ لبناء مُلكِْه:

]مِنَ البسيط[

ـــــبْهَ مِنْـــــهُ فِـــــي جَلالتَِـــــهِ مَـــــا أقـْــــربََ الشَّ
ــليَمَانِ))) ــ ــنِ دَاوُودٍ سُـ ــ ــهِ بِابـْ ــ وَمُلكِْـ

واستخدام البساط في الطَّيران:
]مِنَ الوافر[

ـــــاطِ ابـْـــــ ـــــي بِسَ ـــــدَكَ فِ ـــــتَ وَحْ ـــــوْ أصَْبَحْ وَلَ
ــــــنِ دَاوُودٍ لمََـــــالَ بِـــــكَ البِسَـــــاطُ)))

والنّبي يعقوب في عزائه على يوُسُف:

]مِنَ الوافر[

ــهُ ــ ــوبُ مِنْـ ــ ــى يعَْقُـ ــ ــوْ رقَـَ ــ ــزّ لـَ ــ تعََـ
ــاليِ))) ــ ــلَّ سَـ ــ ــلَّ لظَـَ ــ ــتٍ أوْ أقـَ ــ بِبَيـ

والنّبي عيسى في معجزته إحياء الموتى:

]مِنَ البسيط[

تلُقِْـــــي لكَُـــــمْ جَسَـــــداً لـَــــوْ أنَّ عِلَّتـَــــهُ
ــا مَــا كَانَ يبُرْيهَــا))) يدُْعَــى المَسِــيحُ لهََ

ف أعلام العـرب حينما صوَّرهـم في قصيدَتـَي المدح  ه وظّـَ كمـا أنّـَ
والعتـاب، مثل أبـي كَربَ))) فـي ملكه:

انظر: الديوان، البيت 39، ص117. 	(((
انظر: م.ن.، البيت 5، ص72. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 55، ص97. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 15، ص124. 	(((

هو سعد بن مالك الحميري اليماني، سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة  	(((
قتُل في  الجاهليَّة.  المعدودين في  بكر، وفرسانها  بني  سُراة  مِن  الوائلي:  البكري 

حرب البسوس. الزّركلي، الأعلام، 173/3.



399

المستويا


ت
 الدلا

ل
ي

]مِنَ البسيط[

ــربٍَ ــي كَ ــنْ أبَِ ــى مِ ــدَا وَهْــوَ أعْلَ ــوْ غَ وَلَ
شَــأنْاً وَأصْبَحْــتُ مِــنْ فقَْــرٍ أخََــا كُــربَِ)))

وحاتم الطَّائي))) في كرمه:

]مِنَ الكامل[

ــامٌ مُجْـــــذِبٌ ــا كاَنَ عَـــ ــــدىً إذَِا مَـــ وَنـَ
ـــــفِ))) ي ـــــرَ الضَّ ـــــيُّ ذِكْ ـــــتثَقَْلَ الطَّائِ وَاسْ

وكعب بن مامة))) في جوده:

]مِنَ الكامل[

ــــةٌ تـَــــذَرُ البَْخِيـــــلَ كَأنَّمَـــــا كَرمَِيّـَ
ــعِ))) ــهِ بِإصْبِ ــنْ يدََي ــةَ مِ ــنُ مَامَ ــزلََ ابْ نَ

ومادر))) في بخُله:

انظر: الديوان، البيت 3، ص6. 	(((
عَـدِي:  أبـو  القحطانـي،  الطائـي  الحشـرج  عبد اللَّه بـن سـعد بن  هـو حاتم بـن  	(((
فـارس، شـاعر، جـواد، جاهلـي، يضُـرب المثـل بجـوده. كان مـن أهـل نجـد، وزار 
ـانيّة، ومــات فـي عــوارض )جبـل فـي بالد  الشـام فتـزوّج ماوية بنـت حجـر الغسَّ
طـيء(. وأرخّـوا وفاتـه في السـنة الثامنـة بعد مولد النبـي �. الزّركلي، الأعـالم، 

.151/1
يوان، البيت 4، ص75. انظر: الدِّ 	(((

جاهلـي،  كريـم،  دؤاد:  أبـو  الإيـادي،  ثعلبـة  عمرو بـن  مامة بـن  كعب بـن  هـو  	(((
يضُـرب بـه المثـل في حُسـن الجوار. فيقـال: »أجود مِـنْ كعب بن مامـة«، و »جار 
كجـار أبـي دؤاد«، وقـال أبـو عبيـدة: أجـود العـرب ثلاثـة: كعب بـن مامـة، وحاتم 

طـيء، وهرم بـن سـنان. الزّركلـي، م. س.، 151/1.
يوان، البيت 16، ص106. انظر: الدِّ 	(((

هـو مـن بنـي هلال بـن صعصعـة. يضُـرب بـه المثل فـي البخـل. حتـّى يقـال: إنهّ  	(((
سـقى يومـاً إبلـه مِـن حـوض فبقـي فيـه بقيّـة فغـوّط فيـه لئالَّ يشـرب منـه أحد. 

يـوان، ص106. الدِّ
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]مِنَ الكامل[

ـــــمَاحَةِ حَاتـِــــمٌ أوَْ مَـــــادِرٌ كَأخِ السَّ
ــيمُ))) ــراَمِ جَسِ ــي الكِ ــرُ أبِ ــبٌ لعََمْ خَطْ

وامرُؤ القيس))) في قريضه:

]مِنَ الخفيف[

القَْيــــــ ـــــرُؤُ  امْ ـــــتجَْلاهُ  اسْ ـــــوِ  لَ ـــــضٌ  وَقرَي
ــــــسِ تمََنَّـــــى وَالـِــــداً دُونَ حِجْـــــرِ)))

عر: والأشجع السّلمي))) في فحولته للشِّ

]مِنَ الكامل[

فلَيَْسْـــــمَعَنَّكَ إنِْ بقََـــــى لـَــــكَ بعَْدَهَـــــا
مَـــــا تسَْـــــتبَِينُ لدََيـــــهِ ذُلَّ الأشْـــــجَعِ)))

ـاد عجـرد))) فـي بلاغتـه ذلـك فـي معرض سـخريتّه  وقـد ذكـر حمَّ
مِـنْ أحد المتشـاعرِين الشـباب:

انظر: الديوان، البيت 8، ص73. 	(((
عَدِيّ بن  ابن  الأكبر  العمرو بن  الحارث بن  حجر بن  جندح بن  وهب  أبو  هو  	(((
ماً  معاوية بن مرةّ بن الحارث الكندي. كان مِن فحول شعراء الطبّقة الأولى، مقدَّ
على سائر شعراء الجاهليّة، وكان أبوه مَلِكاً على بني أسد فقتلوه غِيلة، فهبَّ امرؤ 
سركيـس،  إلياس  يوسف  الرُّوم.  بقيصر  فاستعان  قومه،  فخذله  الثَّأر  لأخذ  القيس 

معجم المطبوعات العربيّة، 471/3.
انظر: م. س.، البيت 26، ص56. 	(((

تعريفه في الفصل الثاني، مِنَ الباب الأوّل، ص58. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 34، ص74. 	(((

هو حمّاد بن عُمر، مِن أهل الكوفة، مولىَ لبني سُوَاءة بن عامر بن صعصعة. وكان  	(((
ادون: حمّاد عجرد، وحمّاد  الحمَّ لهمُ  يقُال  ثلاثة  الكوفة  في  وكان  محسناً.  مُعلِّماً 
نفس  وكأنَّهم  ويتعاشرون  يتنادمون  وكانوا  النَّحْوي.  الزُّبرقان  وحمّاد بن  الراوية، 

واحدة ويرمَوْن جميعاً بالزَّندقة. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 663/2.
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]مِنَ الكامل[

نزَلَـْــــتَ مِـــــنَ البْلَاغَـــــةِ فِـــــي مَـــــكَانٍ
ــردَ))) ــ ــادُ عَجْـ ــ ـ ــهُ حَمَّ ــ ــاذَلَ دُونـَ ــ تخََـ

وتلـك الأسـماء وغيرهـا مِنَ العناصر الآنفـة الذِّكر كانت رافـداً قويَّاً 
ـاعر إذ تبلورت مِـنْ خِلالها صوره. لمعانـي الشَّ

ـعريَّة هـو بثَُّ المتعـة في نفَْس  ـورة الشِّ وإذا كان مِـنْ خَـواصّ الصُّ
المُتـذوِّق لألدب، فـإنَّ أبـا البَحـر قـد تمكَّـن مَـنْ ذلـك، إذِ اسـتطاع أنْ 
يشُـيع هـذا الجانـبَ بالوصـف لمشـاهد الطبّيعـة وغيـره، وبمـا جـاء به 
نها  مِـنْ صـورٍ كُلِّيَّـةٍ أو جُزئيَّة، إذْ أكسـبهَا طبيعة إنسـانيَّة، وذلـك بما ضمَّ

مِـنْ صـوتٍ، ولـونٍ، وحركةٍ.

وسـنحاول فيمـا يلـي أنْ نبُيِّـنَ الألـوان البيانيَّـة الَّتـي ظهـرت عليها 
ـعريَّة عنـد أبـي البَحر. ـورة الشِّ الصُّ

ثانياً: الألوان البيانية
أ ـ التشبيه

وقـد عرَّفـه ابـن رشـيق بقولـه: »التَّشـبيه صفـةُ الشـيءِ بمـا قاربه 
وشـاكله، مِـنْ جهـةٍ واحـدةٍ أو جهاتٍ كثيـرةٍ لا مِنْ جميع جهاتـه، لأنَّه لو 

اه«))). ناسـبه مناسـبة كُلِّيَّة لكان إيّـَ

لقـدِ اعتمـد أبـو البحـر كثيـراً علـى التَّشـبيه فـي قصائـده، وكان 
ـورة.  مقصـده مِـنْ ذلـك تقريـب المعانـي وتجسـيمها لإدراك أبعـاد الصُّ

ـا جـاء بـه مِـنْ أنـواع التَّشـبيهات: وممَّ

انظر: الديوان، البيت 2، ص32. 	(((
ابن رشيق، العمدة، 286/1. 	(((
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أ ـ 1. التشبيه المُفرد
وفيه قوله:

]مِنَ الخفيف[

ــارٌ ــ ــةَ))) نـَ ــدْرِي أنَّ المُدَامَـــ ــ ــــتَ تـَ أنـْ

ـــــدَاحِ)3( ـــــي الأقَْ ـــــبِّ فِ ـــــا بِالصَّ فاَقتْدَِحْهَ

ـاعر المُدَامَـة بالنَّـار.  فــفي هـذا البيـت تشـبيه بليـغ، إذ شـبَّه الشَّ
ـبه هـو  فالمُدَامَـة هـي المشـبَّه، والنّـار هـي المشـبَّه بـه، ووجـه الشَّ
مِـنْ  ينتـج  ومـا  المُدَامَـة،  شـرب  عـن  ينتـج  ـا  ممَّ المشـترك  الحاصـل 
تعـرُّض مباشـر للنّـار، وهـو الحرقـة الداخليَّـة والخارجيَّـة. فيأمـر صاحبه 
ـاعر بيان حال المشـبَّه كون  ـبِّ فـي الكؤوس. إذ يريد الشَّ بإشـعالها بالصَّ
المخاطـَب يجهـل حـال المشـبَّه، وقـد أراد بهـذا التَّشـبيه تعريـف حـال 
المشـبَّه، فألحق المشـبَّه بمشـبَّهٍ به معروف ومحسـوس لدى المخاطبَ 
بيانـاً لمَِـا فـي المُدَامَـة مِـنْ لـونٍ، وحركـةٍ، وحرقـة، فشـبَّهها بالنَّـار فـي 
حمرتهـا، واشـتعالها، ومـا تفعـل فـي شـاربها مِـنْ ذهـابٍ للعقـل وغيره. 
والتَّشـبيه هنـا خـالٍ مِـنَ الأداء. إذ جعـل الطَّرفين متَّحدَين، وأنَّ المشـبَّه 

هـو المشـبَّه بـه، لا يتميَّـز أحدهمـا عـنِ الآخـر.

اعر حال التَّشبيه. تعتبر أداة التَّشبيه الكاف هي الأكثر استعمالاً عندَ الشَّ

أ ـ 2. التشبيه المرسل)))
اعر: ومِنْ أمثلته قول الشَّ

المُدَامَة: مُؤنَّث المُدَام، وهو الخَمر. 	(((
يـوان، البيـت الثاّنـي، ص19، وانظـر: البيـت 36، ص20، البيـت 6، ص49،  )3( انظـر: الدِّ

البيـت 23، ص50، البيـت 39، ص52، البيـت 53، ص53.
التَّشـبيه المُرسَـل: هـو مـا ذكُِـرتَ فيـه أداة التَّشـبيه. انظـر: الخطيـب القزوينـي،  	(((
الإيضـاح، ص388، وانظـر: عبد العزيـز عتيـق، عِلْـم المعانـي والبيـان والبديـع، 

ص274.
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]مِنَ الطويل[

ــا ــرنَْ الجُسُـــــومَ كَأنَّهَـــ إذَِا هُـــــنَّ أبصَْـــ
نجُُـــــومٌ عَلـَــــى ظهَْـــــرِ الفَـــــاةَِ رَوَاكِـــــدُ)))

ـهداء  الشُّ أجسـام  شـبَّه  ـاعر  الشَّ أنَّ  البيـت  هـذا  فـي  والحاصـل 
ـ مِـنْ أنصـار الحسـين بن علـي فـي وقعـة كربالء ـ بالنُّجُـوم الزواهـر 
الَّتـي سـقطت مِـنْ أعلـى السـماء إلـى الأرض فخفَـتَ نورهُـا. فالمشـبَّه 
ـهداء الهامـدة، المُلقَْاة علـى الأرض، والمشـبَّه به النُّجوم  هو أجسـام الشُّ
ـبه هو الهيئـة الحاصلـة مِنَ الحُسْـنِ،  ـاقطة مِـنَ السـماء، ووجـه الشَّ السَّ
الجمـال، والبهـاء، والنـور السـاطع مِـنَ الطرفيَـن بعـد خفوتـه وزوالـه. 
تْ علـى معنـى التَّشـبيه، إذ جـاء بعدهـا المشـبَّه بـه  « هنـا دلّـَ و»كأنَّ

لفظـاً. بذلـك يكـون هـذا التَّشـبيه تشـبيهاً مُرسَْالً.

وفي النَّماذج التَّالية ما يجلو هذا الاتِّجاه في شِعْرهِ:

]مِنَ الخفيف[

ــشِ ــ ــدَمِ الكَبْـ ــ ــةً كَـ ــ ــلَّهَا وَردِْيّـَ ــ فأَسَـ
ــــــــــــــاحِ))) بّـَ أسَـــــــــــــــالتَهُْ مُدْيـَــــــــــــــةُ الذَّ

وقوله:

]مِنَ الطويل[

جُثَّمَـــــاً كَالحَمَائـِــــمِ  ث�لَاثَـَــــاً  وَإلاَّ 
ـــــد))) ـــــاتُ العَوَائِ اهِبَ ـــــهُ الذَّ ـــــاً عَفَتْ وَنؤُيَ

وقوله:

يوان، البيت 18، ص36. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيت 5، ص19. 	(((

انظـر: م. ن.، البيتـان 3، 5، ص36. وانظـر الأبيـات: 10، 11، 43، 44، 66، 67، 68،   	(((
ص37.
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]مِنَ الكامل[

ــرهِِ ــ ــمُ زهَْـ ــ ــهِ ناَجِـ ــ ــرقُِّ عَليَـ ــ رَوْضٌ يـَ

حـــــفِ بيَـــــنَ فوَاصِـــــلٍ وعُشُـــــورِ كاَلصُّ

ـــــوِهِ ـــــنْ صَحْ ـــــراًَ مِ ـــــجُ مَنْظَ ـــــيءَ أبهَْ لاَ شَ
ــــورِ))) ـــــمْسُ فِيـــــهِ كَـــــدَارةَِ البَلّـُ وَالشَّ

أ ـ 3. التَّشبيه المُؤكّد)))
ومِنْه قوله:

]مِنَ الخفيف[
ـــــمِ))) ـــــاردِِ الظَّلْ ـــــي بَ ـــــنَ فِ ـــــورٍ يخَُلْ وَثغُُ

ـــــهِ رَاحِ))) ـــــى وَجْ ـــــو عَلَ ـــــاً))) يطَفُْ حَبَاب

فهو يشُبِّه ثغور الحِسَان حينما تبتسم، وتلوح أسنانها البيضاء الجميلة 
راب. فالمشبَّه هو الثغور  في رونقها ـ بالفقاقيع الطَّافية على سطح الشَّ
راب في الكأس، ووجه  البيضاء والمشبَّه به هو الحَباَب الطَّافي على الشَّ

ة البياض والرَّونق الجميل. به هو اشتراك المشبَّه والمشبَّه به في شدَّ الشَّ

ا كونه أبلغ  والتَّشبيه المُؤكّد أبلغ مِنَ التَّشبيه المُرسَل، وأوجز، أمَّ
فلجعل المشبَّه مشبَّهَاً به مِنْ غير واسطة أداء، فيكون إيَّاه))).

انظر: الديوان، البيتان 41، 50، ص53. 	(((
التَّشـبيه المُؤكّـد: هـو مـا حُذِفـَتْ مِنْـه أداة التَّشـبيه، وتأكيـد التَّشـبيه حاصـل مِنِ  	(((
المعانـي  علـم  انظـر: عبد العزيـز عتيـق،  بـه.  المشـبَّه  المُشـبَّه عيـن  ادِّعَـاء أنَّ 

ص274. والبديـع.،  والبيـان 
الظَّلْـم: مــاء الأسنــان وبريقهـا. الثَّلـج وجمعـه ظلُـُوم. انظـر: ابـن منظـور، لسـان  	(((

.372/12 م(،  ل،  )ظ،  مـادّة:  العـرب، 
الحَبَاب: الفقاقيع تعلو الماء. انظر: ابن منظور، م. ن، مادّة: )ح، ب، ب(، 289/1. 	(((

يوان، البيت 18، ص19. انظر: الدِّ 	(((
عبد العزيز عتيق، عِلْم المعاني والبيان والبديع، ص275.  	(((
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أ ـ 4. التشبيه التمثيلي)))
ومِنْ أمثلته قوله في رثاء الحسين بن علي:

]مِنَ الطويل[

يكَُـــــرُّ فيََنْثاَلـُــــونَ عَنْـــــهُ كَأنَّهُـــــم
ـــــوَاردُِ))) ـــــاتُ شَ ارِيَ ـــــنَّ الضَّ ـــــىً خَلفَْهُ مَهَ

ـريعة الهاربة،  فهـو يشـبِّه انهزام الأعـداء مِنْ أمـام مرثيِّه بالمَهَا السَّ
ـواري في الصحـراء. فالحسـين بن علي  ـت بالخطـر مِـنَ الضَّ عندمـا أحسَّ
حينمـا يكـرُّ علـى أعدائه فـي المعركة يهرب الأعـداء مِنْه هـروب البقرة 
ـباع المفترسـة. فالمشـبَّه هـم المهزومـون أمـام  الوحشـيَّة، وخلفهـا السِّ
الحسـين ـ وهـم بنـو أميَّة ـ فـي واقعة كربلاء، والمشـبَّه به صـورة المَهَا 
ـورة المنتزعـة والمركَّبة مِنْ  ـبه فيه الصُّ واري. ووجه الشَّ الهاربـة مِـنَ الضَّ
ـرعة فـي الهـروب مِـنَ  لتهـا السُّ هـروب الأعـداء، وهـروب المَهَـا ومحصِّ

ـعور بالخطر. الأعداء حـال الشُّ

ة العالية الَّتي يتمتَّع بها مرثيّه. والغرض في هذا التَّشبيه إظهار القوَّ

وقد ورد التَّشبيه التمثيلي فيما يلي:

]مِنَ الطويل[

ـــــي ـــــي كَأنَّنِ ـــــشُ حَولِ ـــــا وَالوَحْ ـــــتُ بِهَ وَقفَْ

ـــدُ ــ ـــدُ حَاشِ ــ ـــهُ الجُن ــ ـــكٌ حَوْلَ ــ ـــنَّ مَلِي ــ بِهِ

أمرين  متعدّد  مِنْ  منتزعة  صورة  فيه  الشبه  وجه  كان  ما  هو  التَّمثيل:  تشبيه  	(((
غير  فيه  يشترطون  ولا  تعريفه،  في  البلاغيين  جمهور  مذهب  هو  هذا  أمور.  أو 
ورة، سواء أكانتِ العناصر الَّتي تتألَّف مِنْها صورته، أو تركيبه حسيَّة، أو  تركيب الصُّ
ورة أو المركّب أكثر كان التَّشبيه أبعد وأبلغ. انظر:  معنويَّة. وكلَّما كانت عناصر الصُّ

عبد العزيز عتيق، م. ن.، ص280.
انظر: م. س.، البيت 18، ص36. 	(((
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ــــةٍ مِـــــنْ رجَِالـِــــهِ ــــي بِـــــهِ فِـــــي ث�لُّـَ كَأنّـِ

ـــــدُ ـــــودُ اللَّوَابِ ـــــثِ الأسُ ـــــا حَـــــفَّ بِاللَّي كمََ

إلِـَـى أنْ ثـَـوَوْا فِــي الأرضِ صَرْعَــى كَأنَّهُــم
ــدُ))) ــ ــدٍ عَوَاضِـ ــ ــنَّ أيـ ــ ــلٌ أمَالتَهُْـ ــ نخَِيـ

مني))) أ ـ 5. التَّشبيه الضِّ
وقد تمثَّل في قوله:

]مِنَ الطويل[

ــداً ــ ــراَتِ مُجَاهِـ ــ ــي وَرَاءَ الطَّاهِـ ــ يحَُامِـ

ــدُ ــي المُجَاهِ ــي ذَاك المُحَامِ ــي وَبِ بِأهلِ

فمََــا اللَّيثُ ذُو الأشْــبَالِ هَيــجٌ عَلىَ طوََى
ـــــاعِدُ))) ـــــلَّ المُسَ ـــــنَ قَ ـــــهُ حِي ـــــجَعَ مِنْ بِأشْ

بغُيةَ حماية  اعر يصف الحسين بن عليّ، وهو يقاتل جاهداً  فالشَّ
الأهل الطاّهرات، وهو في جهاده هذا أشجع مِنَ الأسد الَّذي يحامي عنْ 
أقوى  بأنَّ الأسد يكون  للخطر. وكما هو معروف  تتعرَّض  أشباله حينما 
شراسةً عنـدما يداهم أشبالهَ خطرٌ ما، إذْ يفتك بالعدوِّ حمايةً عنْ أشباله.

اعر أراد أنْ يـُـوصلَ فكرته بأنَّ الحسين يحامي عنِ الطَّاهراتِ  والشَّ
ةِ الأسـد ـ بـل أكثـر مِنْه ـ فـي دفاعه عنْ أشـباله. فقد لجـأ أبو البَحر  بقـوَّ
ي للتعّبيـر عنْ فكرته بأسـلوب يوحي بالتَّشـبيه مِنْ غيـر أنْ يصرِّحَ  الخَطّـِ
ن تشـبيهاً  بـه فـي صـورة مِـنْ صـوره المعروفـة. إذاً فالبيت الثاّنـي تضمَّ

يوان، الأبيات 3، 10، 15، ص36. انظر: الدِّ 	(((
منـي: تشـبيه لا يوضـع فيـه المشـبَّه والمشـبَّه به في صـورة مِنْ صور  التَّشـبيه الضِّ 	(((
التَّشـبيه المعروفـة، بـل يــلمحان في التركيب. وهـذا الضرب مِنَ التَّشـبيه يؤُتى به 
ذي أسُـنِد إلـى المشـبَّه ممكـن. انظـر: عبد العزيز عتيـق، عِلْم  ليفيـدَ أنَّ الحكـم الّـَ

المعانـي والبيان والبديـع، ص296، 295.
انظر: م. س.، البيتان 19، 20، ص36. 	(((
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غيـر مصـرَّح بـه. وهذا يكشـف شـجاعة الإمام الحسـين بن علـيّ وترفع 
مكانتـه، وقوَّة موقفه أمـام الأعداء.

أ ـ 6 ـ التَّشبيه المقلوب)))
يظهر هذا التَّشبيه في قوله:

]مِنَ الطويل[

ــا ــ ــاحَ كَأنَّمَـ ــ ــردَِّدْنَ المَنَـ ــ ــنَ يـُ ــ وَظلَـْ

ــــمَ مِنْهُـــــنَّ الحَمَـــــامُ الفَوَاقِـــــدُ)5( تعََلّـَ

ـاعر جعـل المشـبَّه مشـبَّهاً بـه، إذْ نلُاحـظ أنَّ الحَمَـام تعلَّمْنَ  فالشَّ
النَّـوح فـي حالة الفقد مِنْ نسـاء أهـل البيت  في نوحهن المسـتمرِّ 
علـى فقـد الحسـين وأنصـاره. فهـذا تشـبيه مــقلوب، إذْ مِـنَ المعلـوم 
مَ النَّـوح فـي حالـة فقـدان العزيز مِـنَ الحَمَـام الفواقد.  أنَّ الإنسـان تعلّـَ
ـاعر قلَـَب التَّشـبيه لغـرض المبالغـة. ومِـنَ الجديـر ذكـره أنَّ هـذا  والشَّ

ـاعر. ون مِـنَ التَّشـبيه لـم يـَردِْ كثيراً فـي ديوان الشَّ اللّـَ

ب ـ الكناية)))
ـاعر إلـى الكناية بغيـة التغّطيـة والتعميـة)))، ولأنَّه يريد  يلجـأ الشَّ

أن يذكـر الأشـياء بصفاتهـا مِـنْ غير التَّصريح بأسـمائها.

ـبه مِنْه أقوى  التَّشـبيه المقلـوب: هـو جعل المشـبَّه مشـبَّهاً به بادِّعـاء أنَّ وجه الشَّ 	(((
وأظهـر. عبد العزيـز عتيـق، عِلْـم المعانـي والبيان والبديـع، ص289.

يوان، البيت 47، ص38. )5( انظر: الدِّ
م بـه الإنــسان ويريـد بـه غيـره، وهـي مصـدر: كنيـت أو  الكنايـة: لغـةً؛ مـا يتكلّـَ 	(((
كنـوت بكـذا أي تركـت التَّصــريح بـه، واصطلاحاً، هــي لفظٌ أطلـق لا يقُصد معناه 
الأصلـي بـل معنـىً آخـر مرتبـط بالمعنـى الأصلـي، وليـس هنالـك مـا يمنـع إرادة 
امل، ص717. د سـعيد إسـبر، بلال جنيدي، الــشَّ الــمعنى الأصــلي. انــظر: مــحمَّ

م عـنِ التَّصريـح إلى الكنايـة مِنْ اجـل التَّغطية والتَّعميـة، ومِنْ أجل  يبتعـد المتكلّـِ 	(((
=الرَّغبـة عـنِ اللَّفـظ الخسـيس المفحـش علـى ما يـدلُّ على معنـاه مِنْ غيـره، ومِنْ 
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يـوان، إلاَّ أنَّنـا  وأبـو البَحـر اسـتخدم الكنايـة بكثـرة فـي مجمـل الدِّ
سـنقتصر علـى مجموعـة مِنْها فيما جـاء ضمن قصائده الأربـع المختارة.

مِنْ ذلك قوله:

]مِنَ الطويل[

جَـــــوَادٌ لـَــــهُ فِـــــي كلُِّ أنُمُْلـَــــةٍ بحَْـــــرُ
ـــــرُ))) ـــــةٍ فِكْ ـــــي كلُِّ جَارحَِ ـــــهُ فِ ـــــرٌ لَ بصَِي

اعر هنا يريد أن ينسبَ إلى ممدوحه صفة الكرم، أو أن يثبتَ  فالشَّ
له هذه الصفة، ولكنَّه بدل أن ينسبَ إليه الكرم بصريح اللَّفظ فيقول: 
بأنَّه كريم كنَّى عن نسبة الكرم إليه بقول: »جواد له في كلِّ أنملة بحر«.

ـورة  والفـرق شاسـع بيـن التَّعبيرَيـن فـي الجَمَـال والتَّأثيـر. والصُّ
ورة  الصّريحـة الَّتـي نـرى فيها الممـدوح كريمـاً كالبحر في عطائـه. والصُّ
ي البحر مِـنْ كرمه.  ـاعر أنَّ ممدوحـه يغطّـِ المُكنَّـاة الَّتـي يريـد فيهـا الشَّ

إذ إنَّ كلَّ رأسٍ مِـنْ رؤوس أصابعـه بحـر مِـنَ الكـرم والجـود.

وقوله:

]مِنَ الطويل[

ـــــا ـــــا لوُِجُوهِهَ ـــــوْنِ مَ ـــــدَ الصَّ ـــــوَافِرُ بعَْ سَ
برَاَقِـــــــــــــــعُ إلاَّ أذْرُعٌ وَسَـــــــــــــــوَاعِدُ)))

ـون  الصَّ بعـد  لِّ  والـذُّ الهـوان  صفـة  عـن  كنايـة  بأكملـه  البيـت 
والعفـاف.

وقوله:

أجـل التَّعظيـم والــتفخيم. انظـر: المبـرد، الكامل فـي اللُّغـة والأدب، 6/2، 5.
يوان، البيت 19، ص50. انظر: الدِّ 	(((

انظر: م. ن.، البيت 39، ص37. 	(((

=
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]مِنَ الطويل[

تدََاعَيـــــنَ يلَطِْمْـــــنَ الخُـــــدُودَ بِعَوْلـَــــةٍ
ـــــدُ))) ـــــياَتُ الجَلامِ ـــــا القَاسِ عَ مِنْهَ ـــــدَّ تصَُ

كناية عنِ الحزن والألم.

وقوله:

]مِنَ الطويل[

ــــي مِـــــنْ ذِكْـــــراَكِ فمََـــــا جَنَـــــى ــــةُ هُبّـِ أمَُيّـَ

كَفِعْلِـــــكَ جَـــــانٍ وَهـــــوَ مِثلْـُــــكِ رَاقِـــــدُ

ـــــا ـــــمٍ بعَْدَمَ ـــــي هَاشِ ـــــي رمَْ ـــــمْ فِ لأغَْرقَتُْ
ـــــهَى وَالفَراَقِـــــدُ))) أحَلُّوكُـــــمُ حَيـــــثُ السُّ

وذلك كناية عنْ فضل أهل البيت النَّبويِّ على بني أميَّة.

وقوله أيضاً:

]مِنَ الطويل[

ــا ــ ــونِ كَأنَّمَـ ــ ــسُ البُطـُ ــ ــةٌ مَلـْ ــ وَخَطِّيَّـ
ــا شَـــــحَذْنَ مَفَاصِـــــدُ))) ـــ ــنَّتهَُا مِمَّ أسِـــ

وتلك كناية عن موصوف وهي الرِّماح الخَطِّيَّة.

ح ـ الاستعارة)))
»تطلـق الاسـتعارة علـى اسـتعمال اسـم المُشـبَّه بـه فـي المشـبَّه، 

يوان، البيت 45، ص37. انظر: الدِّ 	(((
انظر: م. ن.، البيتان 60، 61، ص38. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 68، ص38، وانظر: الأبيات 11، 35 وغيرها، ص50، 51، 52. 	(((
ـيء وتحويلـه مِـنْ مـكانٍ إلـى آخـر. يقُـال اسـتعار فالن  الاسـتعارة لغـةً: رفـع الشَّ 	(((=
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واللَّفـظ  لـه،  والمشـبَّه مسـتعاراً  مِنْـه،  بـه مسـتعاراً  المشـبَّه  ى  فيُسـمَّ
مُسـتعاراً«))).

وعِيَار الاسـتعارة تقريب التَّشـبيه في الأصل حتَّى يتناسـب المُشبَّه 
ا  والمشـبَّه بـه كـي يكتفـي ـ بعـد ـ بالاسـم المسـتعار، لأنَّه المنقـول عمَّ

كان لـه فـي الوضع إلى المسـتعار له))).
ومِنْها قوله:

]مِنَ الخفيف[

ـــــا ـــــتْ ليََ ـــــفَ رقََّ ـــــرَ كَي هْ ـــــرَى الدَّ ـــــا تَ مَ
تْ عَـــــنْ أوَْجُـــــهِ الأفَـْــــراَحِ))) ليِـــــهِ فشََـــــفَّ

هر بالإنسـان، وقد حذف المُشـبَّه به، وأتى بصفةٍ  ـاعر الدَّ شـبَّه الشَّ
مِـنْ صفاتـه عن طريـق الاسـتعارة المكنيَّة بقولـه: )رقَّت لياليـه(، فالرِّقَّة 
فـات الأخلاقيَّـة الَّتي يتَّصف بهـا المرء،  وهـي أمـر معنـوي صفـة مِنَ الصِّ

ـاعر للدهر عن طريق الاسـتعارة. وقـد أعطاهـا الشَّ
وقوله:

]مِنَ الخفيف[

اللَّيــــــ ـــــةَ  صِبْغَ ـــــا  بِضَوئهَِ ـــــو  تمَْحُ ـــــيَ  فهَ
جَــى وَهوَ ضَاحِي))) ـــلِ فيََغْدُو وَجْهُ الدُّ

سـهماً مِـنْ كنانتـه: رفعـه، وحوَّلـه مِنْها إلى يده. وعلـى هذا يصحُّ أن يقُال: اسـتعار 
إنسـان مِـنْ آخـر شـيئاً، بمعنى أنَّ الشـيءَ المُسـتعار قدِ انتقـل مِنْ يـد المُعير إلى 
المُسـتعَير للانتفـاع بـه. ومِـنْ ذلك يفُهـم ضمناً أنَّ عمليَّة الاسـتعارة لا تتـمُّ إلاَّ بين 
مُتعََارفِيَـن تجمـع بينهمـا صلـة ما. انظـر: عبد العزيز عتيـق، عِلْم المعانـي والبيان 

ص361. والبديع، 
انظر: م. ن.، ص369. 	(((

د غنيمي هلال، النَّقد الأدبي الحديث، ص240. انظر: محمَّ 	(((
يوان، البيت 19، ص19. انظر: الدِّ 	(((

انظر: م. ن.، البيت 3، ص19. 	(((

=
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جى«، فمِنَ المعلوم  اعر: »فيغدو وجه الدُّ والاستـعارة فـي قـول الشَّ
اعر عن طريق الاستعارة،  جى )الظلام( ليس له وجه، إنَّما أتى به الشَّ أنَّ الدُّ
والقرينة  مكنيَّة،  هنا  والاستعارة  بالإنسان،  شبَّهه  أي  وجهاً،  له  فأثبت 

اعر »وهو ضاحي«. الة على ذلك قول الشَّ اللَّفظيَّة الدَّ

وقوله أيضاً:
]مِنَ الطويل[

ـــــرِ ـــــمْ تحُ ـــــيَ لَ ـــــا وَه ـــــنْ أهْلِهَ ـــــألَهَُا عَ وَأسْ
جَوَابـَـاً وَهَــلْ يسَْــتنَْطِقُ العُجْــمَ ناَشِــدُ)))

ـاعر مِنْ أرض كربلاء منادىً يسـأله عن طريق الاسـتعارة،  جعل الشَّ
ـاعر: »وأسـألها عن أهلهـا« فالضمير  ة علـى ذلك قول الشَّ الّـَ والقرينـة الدَّ

الُّ على المشـبَّه به. المتَّصـل هـو الدَّ

ومِنْه قوله:

]مِنَ الطويل[

ــــهُ هْـــــرِ مُـــــرٌّ وَإنّـَ وَمَـــــوردُِ هـــــذَا الدَّ
(((

لأعَْـــــذَبُ شَـــــيءٍ عِنْدَنـَــــا ذَلـِــــكَ المُـــــرُّ

المُـرِّ عـن طريـق  المـاء  بمـورد  بأحداثـه  هــر  الدَّ شــبَّه  حــيث 
الـة علـى ذلـك لفظـة »مَـوْردِ« الَّتـي  الاسـتعارة المكنيَّـة، والقرينـة الدَّ

المـاء. تطُلـق علـى 

اعر على سبيل الاستعارة. ا جاء به الشَّ تلك أمثلة ممَّ

ثالثاً: الألوان الدبيعيَّة
شـعر  صفـات  فيـه  ل  تتمثّـَ البَحـر  أبـي  عصـر  فـي  ـعر  الشِّ كان 

انظر: الديوان، البيت 6، ص36. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 4، ص49. 	(((
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ـعر وأسـاليبه هـي الديباجـة القديمة مع  الانحطـاط. »وألفـاظ هـذا الشِّ
ـنات،  مـا أضـاف إليهـا شـعر الانحطـاط مِـنْ إضافـات باليـةٍ مِـنْ مُحسِّ
وجنـاس، وطبـاق، ومقابلـة، وتوريـة«))). إلاَّ أنَّ أبـا البَحـر نـأى بشعــره 
ـعراء فـي عصـره مِـنِ اسـتخدامات  ـا سـاد وانتشـر بيـن الشُّ بعيـداً عمَّ
متكلِّفـة، واهتمـام كبيـر بزخـرف الألفـاظ وتنميقهـا. ونتبيَّـن ذلـك مِـنْ 

خِالل مـا جـاء فـي شـعره.

باق أ ـ الطِّ
ه في الكلام. وقـد اهتمَّ  ـيء وضـدَّ م بين الشَّ هـو أن يجمـعَ المتكلّـِ
ـن البديعـي، وقـد ورد فـي قصائـده  شـاعــرنا ـ نوعـاً مـا ـ بهـذا المُحسَّ

لاسـتكمال النَّغمـة الموسـيقيَّة للقصيدة.

مِنْ ذلك قوله:

]مِنَ الكامل[

سَـــــيَّرتْهَُا إذَا  مُعْتـَــــذِراً  وَأقـُــــولُ 
ــورِ))) ــ ــورُ بِالمَعْسُـ ــ ــركَُ المَيسُـ ــ لاَ يتُـْ

فقد طابق بين »الميسور والمعسور«.

وقوله أيضاً:

]مِنَ الكامل[

ــتاَؤُهَا ــ ــا وَشِـ ــ ــادَلَ صَيفُهَـ ــ ــدٌ تعََـ ــ بلَـَ
فِــي الطِّيــبِ للِمَقْــرُورِ))) وَالمَحْــرُورِ)))

عر في الجزيرة العربيَّة، ص82. عبد اللَّه الحامد، الشِّ 	(((
 ،20 ص19،   ،31  ،23  ،17 الأبيـات  وانظـر:  ص52،   ،29 البيـت  يـوان،  الدِّ انظـر:  	(((

.50 ص49،   ،9  ،8  ،6  ،4 والأبيـات  ص37،   ،34  ،31  ،9 والأبيـــات 
ى. المَقرُور: الرَّجل أصابه البرد. والمحرُور: المغِيظ: الَّذي في جسمه الحُمَّ 	(((

انظر: م. ن.، البيت 35، ص52. 	(((
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فقد طابق بين »صيفها وشتاؤها«، وكذلك بين »المقرور والمحرور«.

وقوله:
]مِنَ الكامل[

والمَـــــاءُ مِنْـــــهُ مُطلْـَــــقٌ وَمُقَيَّـــــدٌ
ــورِ))) ــ ــدُودِ وَالمَقْصُـ ــ ــاكَ بِالمَمْـ ــ يلَقَْـ

فهو يطابق بين »مطلق ومقيَّد«، وأيضاً »الممدود والمقصور«.

لب قوله: ومِنِ استخداماته للطِّباق السَّ

]مِنَ الطويل[

ــــي إنْ عَـــــزَّ نصَْركُُـــــم لعََمْـــــرُ أبـــــي الخَطّـِ
عَليَـــــهِ فلَـــــمْ تعَْـــــزُزْ عَليَـــــهِ القَصَائـِــــدُ)))

، فلم تعزز( إيجاباً وسلباً. فقدِ استخدم الفعل )عزَّ

ومِنْه قوله:
]مِنَ الطويل[

ــتْ أكَْفَانُــكَ البِيــضُ فِــي الثَّــرَى وَإنِْ بلُِيَ
كْــرُ))) فمََــا بلُِــيَ المَعْــرُوفُ مِنْــكَ وَلاَ الذِّ

وهو يطابق بين »وإن بلُيَت« و»فما بلُيَ المعروف«.

ب ـ الجناس
ـنات البديعيَّـة، وقد قال عنـه الأقدمون: »إنَّه  والجِنَـاس مِنَ المحسَّ
تشـابه اللَّفظيـن فـي اللَّفـظ، واختلافهما فـي المعنى«))). وينقسـم إلى 

انظر: الديوان، البيت 44، ص53، وانظر: الأبيات 22، 32، 38، 53، ص52، 53. 	(((
انظر: م.ن.، البيت 70، ص39. 	(((

انظر: م. ن.، البيت 12، ص49. 	(((
انظـر: الخطيـب القزوينـي، الإيضـاح، ص535، وانظـر: عبد العزيـز عتيـق، عِلْـم  	(((

ص614. والبديـع،  والبيـان  المعانـي 
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قسـمين: جنـاس تـامّ، وهــو »مـا اتَّفـق فيـه اللَّفظـان فـي أربعـة أمـور 
الحـركات  مِـنَ  الحاصلـة  وهيئتهـا  وأعدادهـا،  الحـروف،  أنـواع  وهـي: 
امِّ هو مـا اختلف فيه اللَّفظـان في واحدٍ  ـكنات، وترتيبهـا. وغيـر التّـَ والسَّ

كْـر«))). مِـنَ الأمـور الآنفـة الذِّ

اً،  ـن البديعـي إلاَّ قليالً جدَّ ولـم يــستخدم أبـو البَحـر هـذا المُحسِّ
، وذلـك فـي قوله: امُّ ـة الجنـاس التّـَ وبخاصَّ

]مِنَ الكامل[

ــم ــ ــتْ لكَُـ ــ ــا كُتِبَـ ــ ــبوُهَا أنَّهَـ ــ لاَ تحَْسَـ
ـــــرِي))) ـــــوَادِ نظَِي ـــــلْ سَ ـــــرِي بَ ـــــوَادِ حِبْ بِسَ

فقد جانس بين سواد الحبر وسواد العين.

ومِنْه قوله:

]مِنَ الخفيف[

ـــــزلَُ النُّــــــ ـــــدَ أعْ ـــــفَ عِنْ ـــــكَا الحِي ـــــا شَ مَ
ـــــاحِ))) ــــــصْرةَِ إلِاَّ وَعَـــــادَ شَـــــاكيِ السِّ

فقـد جانـس بين الفعل »شـكا« واسـم الفاعل »شـاكي«. إذ تشـابه 
الركنـان لفظـاً واختلفا صفة.

ا الجناس النَّاقص فمثل قوله: أمَّ

]مِنَ الكامل[

ــهُ ــ ــارِ فإَنّـَ ــ يـَ ــرُ الدِّ ــ ــي ذِكْـ ــ إنْ يصُِبْنِـ
ــورِ))) ــ ــا وَذكُُـ ــ ــةٍ بِهَـ ــ ــاثِ أصْبِيَـ ــ لإنِـَ

عبد العزيز عتيق، م. ن.، ص623، 615. 	(((
يوان، البيت 30، ص52. انظر: الدِّ 	(((

انظر: م. ن.، البيت 41، ص20. 	(((
يوان، البيت 9، ص51. انظر: الدِّ 	(((
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والجناس هنا بين »ذِكر، وذكُُور«.

وقوله:

]مِنَ الخفيف[

ــاحِ ــ بَـ ــامِ الصَّ ــ ــلَ ابتِْسَـ ــ ــا قبَْـ ــ عَاطِنِيهَـ
فهَـــــيَ تغُْنِيـــــكَ عَـــــنْ سَـــــنَا المِصْبـَــــاحِ)))

ح ـ المقابلة
وهـو أن يؤتـى بمعنيَيـن متوافقَيـن أو معانٍ متوافقة، ثـمَّ يقابلهما 
أو يقابلهـا علـى التَّرتيـب))). وللمقابلـة أثـر فـي بلاغة الـكلام، إذ يضفي 

عليـه رونقـاً وجمـالاً، كمـا أنَّه يقـوِّي الرَّابطـة بين اللَّفـظ، والمعنى.

عف. وقد وردت المقابلة في شعر أبي البحر بين القوَّة والضَّ

ومَنْه قوله:

]مِنَ الطويل[

ــدٍ ــ ـ ــيِّ مُحَمَّ ــ ــنَ النَّبِـ ــ ــمُ جِفْـ ــ وَأبكَْيتـُ
ـــــدُ))) ـــــةَ قاَعِ ـــــنْ أمَُيَّ ـــــبٌ مِ ـــــكَ كَلْ ليَِضْحَ

ـطر الأوَّل، وضحك  ـطر بين بـكاء النَّبي في الشَّ فهـو يقابـل بين الشَّ
ـطر الثَّاني. بنـي أميَّة في الشَّ

وقوله:

]مِنَ الطويل[

تضُِـــــيءُ بِـــــهِ أكَْنَـــــافُ عَرصَْـــــةِ كَربـَــــا
ــاهِدُ))) ــ ــعٌ وَمَشَـ ــ ــهُ أربـُ ــ ــمُ مِنْـ ــ وَتظُلِْـ

انظر: الديوان، البيت 2، ص19. 	(((
الخطيب القزويني، الإيضاح، ص485. 	(((

انظر: م. س.، البيت 59، ص38. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 31، ص37. 	(((
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أظلمـت  استشُـهِد  وحينمـا  بـه،  مضيئـةً  كانـت  الحـرب  فسـاحة 
والمـكان. المحـلّ 

ومِنْ جميل مقابلته قوله:

]مِنَ الخفيف[

فهَـــــيَ مِـــــنْ نـُــــورِ وَجْهِهَـــــا وَظـَــــامُ
ـــــاحِ))) ـــــاً وَصَبَ ـــــي مَس ـــــي حَالتَ ـــــعْرِ فِ الشَّ

ـعر  الشَّ وظالم  بالصبـاح،  وجههـا  نـور  بيـن  الشّـاعر  قابـل  فقـد 
بالمسـاء.

وأيضاً قوله:

]مِنَ الخفيف[

مَحَـــــوَا آيـَــــةَ النَّهَـــــارِ فعََـــــادَتْ
ـــــي))) ـــــنْ مَاحِ ـــــا مِ ـــــا لهََ ـــــلِ مَ ـــــةُ اللَّي آيَ

وهو قد قابل بين »آية النَّهار، وآية اللَّيل«.

يوان قوله: ومِنْ مقابلته الحسنة في سائر الدِّ

]مِنَ الرَّجز[

ــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً ناَقِصَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردََّ رأَسَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـَ
وَردََّ وَجْهَـــــــــــــــاً زاَئِـــــــــــــــدَا)))

فهو يقابل بين الرَّأس النَّاقص والوجه الزَّائد.

وقوله أيضاً:

انظر: الديوان، البيت 17، ص19. 	(((
انظر: م.ن.، البيت 23، ص20. 	(((
انظر: م. ن.، البيت 6، ص42. 	(((



417

المستويا


ت
 الدلا

ل
ي

]مِنَ الكامل[

بلَـَــــدٌ تهُِيـــــنُ الأكَْرمَِيـــــنَ للِؤُمِهَـــــا
ـــادَا))) ــ ـــرمُِ الأوَْغَ ــ ـــانِ وَتكُْ ــ ـــرْوَى الزَّمَ ــ شَ

فهو قابل بين »تهين الأكرمين، وتكرم الأوغادا«.

ـا كان أبـو البَحـر الخَطِّي شـديد الارتبـاط بالواقع المعـاش مِنْ  ولمَّ
خِالل تأثيـرات البيئـة والثَّقافـة، فقد جاءت صـوره، وألفاظـه معبِّرة عن 
ذلـك، إذ امتـزج خيالـه وشـعوره بـتأثــيرات بيئيَّـة واضحـة، انعكــست 
. كما أنَّ الصّــورة لــديه لم تكــن  ، وأدائـه الفنيِّ ـعريِّ علـى تصويـره الشِّ

ـعوريَّة. هــدفاً فــي ذاتها، وإنَّما وســيلةٌ يحُــقِّق بها غايته الشُّ

ـبل  السُّ باسـتخدامه  التَّعبيـريَّ  خيالـه  يبـثَّ  أن  اسـتطاع  بذلـك 
المختلفـة مِـنَ الألوان البلاغيَّـة والبديعيَّة متَّكئاً في ذلـك على المخزون 

التُّراثـيِّ القديـم، وشـيء مِـنَ التَّجديـد قياسـاً لشـعراء عصـره.

انظر: الديوان، البيت 12، ص44. 	(((





الخـاتمـة

عـاش جعفر بـن محمـد الخَطِّي فـي فترة أطلـق عليهـا المؤرِّخون 
»الفتـرة المُظلمـة« وهـي التّـي ابتـدأت بانتهـاء الحكـم العبَّاسـي، وحلَّ 
محلـّه الحكـم العُثمانـي حتَّى أوائل العصـر الحديث، إذ ضَعُفَ سـلطان 
اللغـة العربيَّـة بضعف سـلطان أهلها، وانطمسـت معالـم العلم والأدب، 
ـعر فـي غربـةٍ شـديدة لدرجـة أنْ وُصِـفَ بأنَّه »فاسـد تمثلّت  وبـات الشِّ
فيـه صفـات الانحطـاط«))). ولكـن الحكـم علـى هـذا العصـر وشـعره 
بالـردّاءة والانحطـاط يعتبـر حكماً جائـراً. ففي أيّ عصر يمكـن أنْ يظهر 
الإنسـان ذو الموهبـة والقـدرة علـى التجّديـد، والتخّلص مـن الأمور غير 
المستحسـنة. لذا نجد في أواخر القرن العاشـر الهجري، السـادس عشـر 
الميالدي، وأوائـل القـرن الحادي عشـر الهجري، السـابع عشـر الميلادي 
بعـضَ الشـعراء الذّيـن نظمـوا شـعراً قويـّاً يتوهـج بالأصالـة والجـودة، 
وفـي مقدّمتهـم جعفر بـن محمـد الخَطِّي،. لـذا من خالل صحبتي لهذا 

الشـاعر، ودراسـتي لديوانـه توصّلتُ إلـى النتائـج التَّالية:

أنَّ الشـاعر عـاش فـي عصـر مليء بالاضطرابـات السّياسـيّة، وبين  	.1
ـا جعلـه ينـزح مـن موطنـه الأم  ـعر وزنـاً. ممَّ قـوم لا يقُيمـون للشِّ
إلـى البحريـن. فقـد رأينـاه في أشـعاره حـراً طليقاً، وصّافاً يرسـل 
الشّـعر علـى طبعـه بال تكلفّ، ولا تنميق في عصر اهتمّ شـعراؤه 

عبد اللَّه الحامد، الشّعر في الجزيرة العربيّة، ص81.  	(((
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والولـع  البديعيّـة،  المحسّـنات  فـي  والإغـراق  القـول،  بزخـرف 
المزوّقة. بالألفـاظ 

تبيّن من خلال الدراسـة أنّ الشـاعر شـخصيّة سياسـيّة، وأنهّ شارك  	.2
فـي ثـورة أهالـي القطيف والأحسـاء ضد الأتراك حيـث إنهّ رافق 
زعمـاء القطيـف فـي فرارهـم مـن وجـه الأتـراك إلـى البحريـن، 
ياسـي فـي البحرين فكان برفقـة وفد أهالي  كمـا واصـل دوره السِّ
البحريـن رافعيـن شـكواهم مـن المسـتعمر البرتغالـي إلى الشـاه 

عبّـاس الصفوي.

رت  ولـد فـي إحـدى قـرى القطيـف، وهـي قريـة »التُّوبـي« وقـدِّ 	.3
سـنة ولادتـه مـا بيـن عـام )972/ 1564( ـ )974/ 1566(، أي فـي 
الرّبع الأخير من القرن العاشـر الهجري، السـادس عشـر الميلادي. 
ودعّمنـا ذلـك بالأدلـّة))). واتفّـق جميـع مـن ترجـم للشّـاعر بـأنّ 

وفاتـه كانـت سـنة )1618/1028(.

إنَّ سـبب كنيتـه بأبـي البحـر جـاءت مـن كثـرة أسـفاره وركوبـه  	.4
البحـر، فال نعلـم أنّ لـه ابنـاً اسـمه )بحـر(، ولـم يـرد هذا الاسـم 
ـان(. أمّا لقبه  فـي شـعره، وإنمّـا ورد فـي شـعره اسـم ولـده )حسَّ
ي فهـو نسـبة إلى الخَـطّ، وهي القرى الواقعة على سـاحل  بالخَطّـِ

البحـر كالقطيـف ومـا جاورها.

المعلومـات عـن حيـاة الشـاعر قليلـة، يكتنفهـا بعـض الغمـوض؛  	.5
فطفولتـه غامضـة، وحياتـه الأسـريةّ أكثـر غموضاً، حيـث لم يذكر 
الشّـاعر لنـا شـيئاً عـن أسـرته، ولا عـن أحوالهـا، أو عـدد أفرادهـا 

باسـتثناء ابنـه حسّـان.
شعره ديوان عصره يستنتج منه الباحث الشيء الكثير، فلم يتجنّب  	.6

راجع اسمه ونسبه ومولده، ص32. 	(((
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الخـ

تمـةا
 السّياسيّة، فقد ضرب عنها صفحاً، وذلك خوفاً على  إلاّ الأحداث 

نفسه من عسف حكومات زمانه، كما ضاع الكثير من شعره، ولا 
سيمّا ما قاله قبل نزوحه إلى البحرين. فديوانه الذي بين أيدينا 
لم يضم كلَّ شعره، بل هناك مجموعة من القصائد مفقودة.ومع 
ذلك فإنهّ ترك لنا تراثاً شعرياً يعتبر سجلًّ حافلاً يصوّر الحياة التي 

رآها، وعـاش في وسطها، وشارك في بنائها.

اعر في تنقلاته ثلاثون عاماً  وقد انتهى البحثُ إلى أنَّ مدّة عمر الشَّ 	.7
وفارس  والبحرين  القطيف  بين   ،)1618/1590( ـ   )1028/999(
رجال  من  العُلماء  ثم  والوزراء  والأمراء  الملوك  مادحاً  وغيرها 
ين وراثياً، وواصفاً ومتغزّلاً. ومِن خِلال ذلك أقام علاقات متينة  الدِّ
مع رجالات البحرين وفارس، وارتبط بهم وبأولادهم من بعدهم 
كما بينّت ذلك بين ثنايا البحث. وقد ارتبطت تلك التنقلات بجانب 
الدّيوان،  في  بالقليل  ليس  حيزاً  شغل  الذي  الوطن  إلى  الحنين 

كوى والعتاب. ومنها أيضاً الشَّ

ي ذو عـزّة وإبـاء، ولـم يكن ممن  أظهـر البحـث أنّ الشـاعر الخَطّـِ 	.8
عاشـوا فـي كنف الحكّام، ووسـط ترف الملـوك وغيرهم من أجل 
الوصـول إلـى مـأرب دنيـوي، بـل كان صاحـب نفـس عزيـزة أمام 

الملـوك والأمـراء والـوزراء والوجهاء.

بنى الشّـاعر لنفسـه علاقات متينة مع رجالات البحرين وعلمائها،  	.9
وأكثرهـا مـع العلوييّـن فـي البحرين. وأقـوى تلك العلاقـات التّي 
كانـت بينـه وبيـن جعفر بن عبد الرّؤوف الحسـيني، فقد كان من 
المقرّبيـن لـه ويصحبـه في أسـفاره إلى شـيراز. وكذلك جعفر بن 
ـاعر، إذ أشـرف  عبد الجبَّـار الحسـيني الـّذي أمـر بجمع ديوان الشَّ
ي بنفسـه علـى عمـل الغنـوي فـي جمعـه، وذلك يـدلُّ على  الخَطّـِ

حبـة وعمـق العلاقة، وروابـط المحبَّة. أواصـر الصُّ
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كان أبـو البحـر وفيـاً لأصحابه من الملوك والأمـراء والوزراء وكذلك  	.10
العلمـاء. وليـس أدلّ علـى ذلـك مـن حادثـة زعيميـن مـن زعمـاء 
عبد المطلـب  مبارك بـن  السّـيد  وهمـا  المشعشـعيين  الحُويـزة 
المشعشـعي، وأخـوه السّـيد خلـف، حينما خاف السـيّد مبارك من 
أخيـه انتـزاع الملـك منـه فتنازعـا، وقـد تغلـّب مبـارك علـى أخيه 
ي  خلـف فسَـمَلَ عينيـه. وكانـت بيـن السـيّد وأبـي البحـر الخَطّـِ
صداقـة حميمـة، وتراسـل، فكتـب السّـيد إليـه يشـكو مـا وقـع 
عليـه مـن أخيـه، ويسـتقدمه إليـه في مقـر إقامته فـي الهند جان 
بعربسـتان فكتـب أبـو البحر قصيدة مواسـاة للسـيد خلـف إلاّ أنه 
لـم يتمكـن مـن إنشـاده إياّها إلاّ بعد ثلاث سـنوات مـن الحادثة، 

وذلـك لأسـباب سياسـيّة قاهرة.

ـريعة الإسالميَّة، ولـه  ي واسـع الاطالع علـى علـوم الشَّ إنَّ الخَطّـِ 	.11
حـظ وافـر فـي الأدب، والتاّريخ، واللُّغة، وأخبـار العرب، وأيامهم. 
وقصائـده مملـوءة بالأخبـار والإشـارات التاّريخيـة، والاقتباس من 

ـعر القديم. الشِّ

وقـد توصّلنـا إلـى أنّ أبـا البحـر عالـِم ديـنٍ قبـل أن يكون شـاعراً،  	.12
يـن مـن عالـم عصـره الأوحـد  وحصـل علـى إجـازة فـي أمـور الدِّ

»البهائـي«، وقـد اصطبـغ شـعره بالصبغـة الدّينيّـة.

مضامينـه  إلـى  ترجـع  ديوانـه  أهميـة  أنّ  إلـى  البحـث  وخلـص  	.13
الرمزيـّة، وليـس إلـى طريقـة تشـكيله؛ لأنهـا تحمـل كثيـراً مـن 
صفـات التواضـع الفنـي، فالشـخصيّة الأدبيّـة وحـدة واحـدة، وإنْ 

تجاربهـا. تنوّعـت 

ضـمَّ ديـوان أبـي البحـر مائـة وتسـعاً وثلاثيـن قصيـدة وقطعـة  	.14
ونتفـة. جـاءت ثالث عشـرة قصيـدة منهـا للمـدح، وسـبع أخرى 
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الخـ

تمـةا
 واختلطـت  عليهـم.  الثَّنـاء  فـي  وثالث  فيهـا ممدوحيـه،  يشـكر 

قصائـد الخمـر مـع المديـح، وهـي أربـع قصائـد: اثنتـان للمديـح، 
واثنتـان مسـتقلتّان. كمـا ظهـرت قصائـد الشّـكوى فـي المديـح 
والحنيـن. أمّـا الغـزل فقـد بلغـت قصائـده ثماني عشـرة قصيدة. 
ثـاء خمـس عشـرة قصيـدة، ويأتـي الوصـف في تسـع  وغـرض الرِّ
عشـرة قصيـدة. أمّـا الحنيـن فهو مـن الأغراض الكبيـرة وقد احتلَّ 

مكانـاً واسـعاً حصرنـاه فـي تسـع عشـرة قصيـدة.

كان للبيئـة أثرهـا الواضـح في مفردات الشـاعر وعباراته وصوره،  	.15
فجـاءت أكثـر صـوره تقليديـّة خاصـة فيمـا يتعلـق بالممدوحين. 
فهـو يذكـر عراقـة الحَسَـب وشـرف النَّسـب، والكـرم والبسـالة 

ـمات النّبيلـة. والشّـجاعة وحسـن الخُلـُق وغيرهـا مـن السِّ

ـيعة الإماميّة. وقد تبيّن  ينـي فإنه على مذهب الشِّ أمّـا مذهبـه الدِّ 	.16
ثـاء للعلوييّن مـن أبناء  ذلـك مـن خالل قصائـده فـي المـدح والرِّ
البحريـن وفـارس، وكذلـك قصيدتـه في رثاء الحُسـين بن علي بن 
أبـي طالـب، كمـا أنّ سـيرته الذّاتيّـة تكشـف النقـاب بوضوح عمّا 
يتمذهـب بـه مـن مذاهب الشّـريعة الإسالميّة.فهو شـيعيّ يدُين 

ـيعَة الإماميّة قـولاً وعملاً. بمبـادئ الشِّ

نظـم أبـو البحر الخَطِّي شـعره أجمع على تسـعة أوزان عروضيّة،  	.17
وتنحّـى بشـعره، وذوقـه عـن سـبعة بحـور هـي علـى التوّالـي: 
المديـد، فالهـزج، فالمنسـرح، فالمضـارع، فالمقتضـب، فالمجتث، 
فالمتـدارك. وقـد بيّنّـا سـبب ابتعاده هذا كون تلـك البحور غنائيّة 

بطبيعتهـا، وكذلـك كـون الشّـاعر رجـلَ دين.

أبـرزت الحقـول الدّلاليّة المختلفة التنّاقضات التي عاشـها الشّـاعر  	.18
فـي مختلـف جوانـب حياتـه، وكذلك مـدى تأثـّره بالطبّيعة.



424
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كان متعلِّقـاً بالتـّراث الشّـعري القديـم.

أمّـا الصّـور البلاغيّـة فقـد جـاء بعضهـا بطابـع تقليـديّ، وبعضهـا  	.20
فإنـه  أيـة حـال  والتغّييـر. وعلـى  الجـدّة  يحمـل سـمات  الآخـر 
اسـتطاع أن يبـثَّ المتعـة فـي نفـس المتـذوّق لألدب بمـا أشـاع 
مـن مظاهـر الطبيعـة وغيرهـا. فهـو ينـوّع بيـن الصّـور الكلِّيّـة 
والصّـور الجزئيّـة، ويكسـبها طبيعـة إنسـانيّة. وفـي أغلبها تتضمّن 

اللـّون والصّـوت والحركـة.

انصـبَّ اهتمـام الشّـاعر علـى مـا ينتجـه اللفّـظ من جـرسٍ صوتيّ  	.21
بديـع. فقـد اقتفـى أبـو البحـر القدمـاءَ في كثير من ألـوان الإيقاع 

الدّاخلـي مثـل: التَّصريـع، والتِّكـرار وغيرهما.

وي اسـتخداماً عنـد أبـي البحـر هما حرفـا الدّال  أكثـر حـروف الـرَّ 	.22
والـرّاء، إذ كان لحـرف الـدّال نصيـب الأسـد، حيـث جـاء بنسـبة 
19,60، أمّـا حـرف الـرّاء فقد كانت نسـبتهُ 18,12. ويأتي بعدهما 

حـرف الميـم بنسـبة 13,12.

ي الـذي جاء شـعره تعبيـراً عـن حياته،  هـذا هـو أبـو البحـر الخَطّـِ
ي لأتمنّـى مُخلصـاً أنْ أكـون قد  ومصـوراً لشـؤون عصـره المختلفـة. وإنّـَ
أمطـت اللِّثـام بهذا البحـث عن جعفر بن محمـد الخَطِّي حياتهُ وشـعرهُ 
بشـيءٍ مـن المطلـوب. كمـا أننّـي أرجـو أن يتصدّى أحـد الدّارسـين إلى 
ديوانـه لنفـض الغبـار عنه، ثمّ يشـرع في تحقيقـه تحقيقاً علميـّاً رصيناً.
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جعفر بن عبد الجبار العلوي )الموسوي(: 

 ،149 ،140 ،122 ،112 ،100 ،95 ،25

.421 ،367 ،353 ،247 ،161 ،155 ،154

جعفر بن يحيى: 87.

جمال الدين بن سليمان: 209، 214، 215.

الجنبية )قرية(: 230، 369، 386.

جوا )مدينة(: 38.

جواثا )مدينة(: 33.

جواد شبّر: 89، 91، 94، 98، 99، 114، 116.

)ح(

حـاتم الطـائي: 166، 168، 234، 399.

الحجاز: 35، 91، 188.

حزوى: 99، 369.

حسان )ابن الشاعر(: 66، 67، 195، 199.

حسان بن ثابت: 71، 112.

الحسـين بن علي: 107، 143، 146، 203، 

 ،298  ،295  ،285  ،272  ،228  ،212

 ،307  ،305  ،304  ،303  ،302  ،300

 ،341  ،316  ،314  ،312  ،311  ،310

 ،403  ،372  ،361  ،353  ،343  ،342

.423 ،407 ،406 ،405

الرؤوف(: 94،  الحسيني )جعفر بن عبد 

.203

حماد بن الزبرقان: 400

حماد الراوية: 400.

حماد عجرد: 166، 400، 401.

حميد بن زامل: 41.

الحموي )ياقوت(: 33، 34، 35، 39، 56، 

 ،135 ،114 ،107 ،106 ،82 ،73 ،61

.369 ،213

حنيفة: 234.

الحويزة: 90، 98، 133، 138، 213، 422.

الحيرة: 135.

)خ(

خالد الفـرج: 14، 23، 62، 68، 79، 80، 81، 

 ،145 ،109 ،108 ،107 ،102 ،92 ،82

.194 ،146

خديجة بنت عبد الرؤوف: 209، 214.

خراسان: 64، 102، 119.

 ،306  ،65  ،58  ،47  ،35  ،33  ،32 الخَط: 

.420 ،369 ،324 ،309

الخطي)))

الخطيب القزويني: 402، 413، 415.

خلف بن عبد المطلب: 98، 130، 133، 

.422 ،191 ،151 ،135 ،134

أسـقطت مسـمى الخطي مـن فهرس  	(((
الأعالم لأنـه تكرر كثيـراً في صفحات 

. البحث 
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خميس بن ناصر )أمير(: 196، 247، 256.

الخواجة )إبراهيم(: 97، 142، 151.

الخوانساري: 60، 92، 99، 109.

خوزستان: 90، 159، 213، 309، 369.

)د(

دارين: 33.

داود: 398.

الدراز: 232.

الدلبزي )محمد(: 115.

دمشق: 14، 25، 99، 120، 147.

الدورق: 90، 98، 130، 133، 361، 369.

)ذ(

ذريح بن سعد بن مالك: 58.

ذو القرنيَْن:  232.

ذي قار )معركة(: 99، 189، 369.

)ر(

الرّباط: 16.

ربيـعة )قبيـلة(: 164، 189، 309.

ربيعة بن سفيان: 59.

)أحمد حاجم(:  21، 62، 109،  بيعي  الرَّ

.387 ،384 ،350 ،110

ركن الدّين محمود )وزير(: 43، 84، 85، 

 ،158  ،157  ،146  ،136  ،130  ،101

 ،375  ،336  ،310  ،172  ،164  ،162

.377

ياض )جامعة(: 15. الرِّ

)ز(

الزَّارة )مدينة(: 32.

الزجاج: 191.

ين(: 56، 59، 99، 107،  الزّركلي )خير الدِّ

.399 ،398 ،203 ،168

)س(

سار )قرية(: 369.

السّابور: 33.

سعد بن مالك: 58، 398.

السّعوديةّ: 15.

سفيان بن سعد بن مالك: 59.

سلماباد)قرية(: 232، 369.

سليَمْان )النّبيّ(: 167، 398.

سليَمْان باشا: 42.

سليمان بن مظفر: 135.

سنّو )أهيف(: 16.

سنّو )هبة(: 16.

سورية )بلد(: 16، 117.

سيد نوفل: 41، 43.

سيهات )مدينة(: 61، 73، 174، 369، 370.

)ش(

الشاخورة: 205.

الشام: 135، 148، 252، 399.

شحر: 369.

الشّريف الرضّيّ: 71، 207.

شماخير )شماخي(: 45، 104.

مر بن ذي الجَوْشن: 107، 310. الشِّ

شن بن أفصى:59، 60، 199.
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الشّنفرى: 71.

الشهرستاني:  100.

الشوكاني: 264.

شيبان: 165، 189.

شيراز: 21، 24، 44، 47، 48، 89، 91، 94، 

 ،177  ،176  ،109  ،108  ،104  ،103

 ،213  ،210  ،203  ،185  ،181  ،178

.421 ،369 ،358 ،282 ،243  ،236

)ص(

صحار: 135، 136، 199، 323.

الصفويةّ )دولة(: 98.

الصلتان العبدي: 45، 46، 59.

الصيـمري )محمّـد بـن صالح بن جار اللَّه(: 

.114

)ض(

ضَيفْ )شوقي(: 24، 58، 69، 93، 223.

)ط(

طارق بن نافع الحمداني: 39، 40.

طرفة بن العبد: 58، 59.

طهران )مدينة(: 81، 119، 120.

الطهراني: 89.

)ظ(

الظاّهريةّ )مكتبة(: 16.

)ع(

عادل أحمد سركيس: 38.

ين(: 14، 19، 24، 68،  الدِّ )بهاء  العاملي 

 ،143 ،138 ،108 ،104 ،103 ،100 ،75

 ،376  ،194  ،193  ،167  ،161  ،146

.422

عبّاس الصفويّ )الشّـاه عبّـاس(: 44، 45، 

.420 ،133 ،105 ،104 ،103 ،99 ،46

عبد اللَّه ) ابن الشّاعر(: 66.

عبد الله بن خالد الخليفة: 43، 44.

عبد اللَّه بن علي آل عبد القادر: 32.

عبد اللَّه بن مقلدّ: 65، 79، 84، 204، 205، 

.368 ،367 ،226 ،219

عبد اللَّه بن منصور: 112.

عبد الحميد المحيشي: 71، 76.

عبد الرحمن العبيد: 46.

عبد العزيز عتيق: 278، 402، 404، 405، 

.414 ،413 ،410 ،407 ،406

عبد العلي يوسف آل سيف: 48.

عبد القاهر بن عبد الرّؤوف: 141، 210، 

.353

عبد القيس)قبيلة(: 35، 54، 55، 57، 58، 

.189 ،188 ،59

عبد الوهاب حسن المهدس: 111.

العبدي: 59.

العثمانيّون: 42، 65، 131.

عدن: 42.

العُذيب )اسم مكان(: 99، 369.

العراق: 42، 47، 60، 79، 91، 110، 112، 

.309 ،252 ،147 ،135 ،120 ،116

عربستان: 422.

العرجي )شاعر(: 63، 71.
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العُريضّ )عبد الجليل(: 15.

عسير: 188.

عقيل بن أبي طالب: 145.

العلويّ )أحمد عبد الصّمد(: 213، 221.

عبد  بن  الحسَيْن  بن  اللَّه  )عبد  العلويّ 

الرّؤوف(: 253.

 ،94  ،93 هاشم(:  بني  )سلالة  العلويُّون 

 ،203  ،162  ،156  ،144  ،139  ،137

.423 ،421 ،377 ،373 ،253 ،214

علي بن أبي طالب: 100، 107، 145.

عُمان: 32، 33، 34، 35، 38، 58، 135.

ان )جامعة(:  16، 33، 34، 35، 38، 39،  عَمَّ

.135 ،61 ،58

عمر )الخليفة(: 33.

العمران )فرج(: 70، 106، 228.

عمرو بن قميئة:  58.

عمرو بن كلثوم: 135، 165، 199.

عمرو بن هند: 59، 135.

العمري: 249.

عُنَك: 73، 175، 349، 369.

العوَّامي: 15، 25، 26، 76، 81، 82، 103، 

.133 ،117 ،111 ،104

عيسى )النّبيّ(: 136، 167، 398.

عيسى )الغلام(:  243.

العيوني )ابن المقربّ(: 74.

)غ(

الغابة: 33.

 ،205 الحسن(:  بن  )الحسَيْـن  الغريفي 

.221

الغنويّ )الحسن بن محمّد(: 25، 54، 57، 

 ،122 ،113 ،112 ،100 ،95 ،82 ،75

.421

)ف(

فاران: 369.

فاطمة الزهراء: 145.

فاطمة بنت المنذر: 59.

الفرات: 252.

الفرزدق: 59.

الفرس )فارس(:  18، 34، 38، 43، 45، 47، 

 ،144 ،138 ،110 ،108 ،105 ،98 ،77

 ،421  ،369  ،186  ،184  ،182  ،180

.423

فرهاد مرزة: 119.

ين بن يحيى(: 56،  الفيروزآبادي )كمال الدِّ

.372

)ق(

القارونيّ )عائلـة(: 207.

القارونيّ )عبد الرّؤوف بن ماجد(: 154، 

.250

 ،97  ،96 سليَْمان(:  بن  )ناصر  القارونيّ 

.368 ،347 ،258 ،247 ،163 ،138

القارونيّ )محمّد بن سليَْمان(: 207.

القانونيّ )سليَمْان(: 42، 64.

القاهرة )جامعة(: 16.

قثم بن خبيئة: 59.

القدس: 99.

قدامة بن جعفر: 170، 228.



444

قرواش بن مقلد: 79.

قريات: 39.

قرَيشْ: 152، 165.

قس بن ساعدة: 168.

قشم: 40، 45.

قطر: 42.

القـطيف: 15، 18، 20، 24، 32، 33، 34، 

 ،65 ،64 ،61 ،58 ،48 ،47 ،42 ،38 ،35

 ،77 ،76 ،73 ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،66

 ،102 ،101 ،88 ،85 ،84 ،82 ،80 ،79

 ،124  ،117  ،112  ،110  ،109  ،108

 ،174  ،144  ،136  ،132  ،131  ،130

 ،188  ،187  ،186  ،184  ،176  ،175

 ،216  ،214  ،211  ،204  ،197  ،189

 ،260  ،258  ،253  ،245  ،239  ،235

 ،307  ،306  ،303  ،302  ،272  ،264

 ،352 ،348 ،343 ، 341 ،316 ،314

 ،420  ،394  ،380  ،369  ،362  ،354

.421

القطيفيّ )إبراهيم بن سليَمْان(: 116.

القطيفيّ )رضوان بن حسن بن عبد اللَّه(: 

.116

قلعجي )قدري(: 36، 39.

قلهات: 39.

قم )مدينة(: 16، 115.

القميعيات )دولاب(:  230، 349، 350.

قيس بن زهير: 310.

قيَْس عيلان: 309.

)ك(

كارون )نهر(: 159، 309، 369.

كتكان: 199، 207، 369.

كربلاء: 107، 143، 213، 298، 300، 309، 

.411 ،405 ،403 ،342 ،312 ،310

كسرى أنوشروان: 310.

كعب بن مامة: 166، 168، 310، 399.

كمال أبو ديب: 271.

كمال الدين بن يحيى الكردي: 103.

الكوفة: 107، 400.

الكوَيتْ: 15، 112، 116، 188.

)ل(

لبنان: 120.

لؤي بن غالب: 287.

لوريمر: 39، 40، 73، 213، 369.

)م(

ماثنا: 207.

مادر: 166، 234، 235، 369.

مأوان: 326، 369.

ماوية بنت حجر: 399.

مبارك بن عبد المطلّب: 98، 422.

المتلمس: 59.

المتنبّي )أبو الطَّيِّب(: 71، 87، 112، 113، 

  ،222  ،215  ،214  ،194  ،192  ،191

.324 ،265 ،264 ،263 ،256

المتوكل العباسي: 252.

المثقب العبدي: 59.

المجلسي )محمّد باقر(: 55.
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المحبيّ )محمّد أمين(: 14، 19، 51، 55، 

.96 ،91 ،86 ،56

محسن المعلم: 62.

 ،19 العاملي(:  )الحر  الحسن  بن  محمد 

.26

محمّد بن عبد اللَّه )الرسّـول(: 58، 100، 

 ،168  ،161  ،156  ،154  ،145  ،144

.415 ،399 ،375 ،310

محمّد بن عبد المطلّب:15، 351.

محمّد الخامس: 16. 

 ،356  ،289  ،266 اللَّه:  نصر  رضا  محمد 

.370 ،358

محمد فريد المحامي: 44، 64.

محمد الفلفل: 61.

محمد متولي: 35.

محمد النبهاني: 46.

محمود محمد بركات: 273.

مرثد بن سعد: 58.

 ،115  ،16 )مكتبة(:  النجفي  المرعشي 

.117

المرقش الأصغر: 59.

المرقش الأكبر: 59.

مريم بنت عليّ بن منصور: 209، 214.

المسعودي: 73.

مسقط: 38، 42.

المسلم )سعيد(: 32، 40، 41، 46، 47، 51، 

 ،104 ،85 ،73 ،72 ،65 ،64 ،61 ،58

.109

مسندم:  35.

المسهلة: 80.

المشعشعيّون )آل المشعشع(: 90، 103، 

.133

مشهد: 64.

مصر: 16، 42، 99، 147، 264.

مصعب بن الزبير: 168.

مصطفى النجار: 45.

المصلىّ )قرية(: 369.

مضر: 309.

معاوية: 148.

معبد )مغني(: 166.

مقابة )قرية(: 369.

مكّة: 264.

ملوك بنت عبد الرّؤوف: 208، 209، 214، 

.215

المملكة المغربيّة: 16.

المنامة: 41، 42، 67، 236، 369.

منّاع )صالح(: 15، 273، 274، 284، 285.

منبج: 252.

المنصور ) أنيسة(: 15.

المهلب بن أبي صفرة: 59.

مهنّا بن هُدَيفْ: 130، 135، 136، 165.

موسى)النّبيّ(: 167، 397.

الموسويّ )أحمد بن عبد الصمد(: 213، 

.221

 ،25 الجبّار(:  عبد  بن  )جعفر  الموسويّ 

 ،247 ،161 ،140 ،122 ،112 ،100 ،95

.421 ،367 ،353

 ،89 الحسينيّ(:  الرّؤوف  )عبد  الموسويّ 
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 ،158 ،139 ،137 ،133 ،93 ،91 ،90

 ،218  ،215  ،214  ،208  ،206  ،203

.362 ،353 ،328 ،222 ،220

الموسويّ )عبد القاهر(: 141، 200، 353.

 ،141 الجبّار(:  عبد  بن  )ناصر  الموسويّ 

.221 ،212 ،152 ،151

المهديّ )المنتظر(: 100، 143، 330، 361.

الموصل: 44، 64.

ميثم بن عليّ: 60.

)ن(

نبكات: 73، 175، 349، 369.

النابغة الذبياني: 252.

نايف معروف: 274، 275، 277.

نجد: 35، 135، 177، 369، 399.

النّجف )مدينة(: 15، 18، 112، 116، 119.

النّحيلي )أحمد سعيد(: 114.

النعمان بن المنذر: 252.

نوح )النّبيّ(: 131، 167، 265، 397.

نور اللَّه التستري: 264.

النويدري )سالم(: 57، 62، 66، 68، 94، 

.213 ،212 ،205 ،96

)ه(

هاشم بن عبد مـناف: 144، 154، 194، 

.409 ،317 ،315 ،309 ،250

الهاشميّ )عليّ بن الحسَيْن(: 15، 18، 19، 

 ،121  ،120  ،119  ،118  ،115  ،109

.428 ،123 ،122

هجر: 32، 33، 34، 35، 47، 59.

هرات: 44، 62.

هرم بن سنان: 168، 399.

هرمز: 38، 39، 40، 43، 44، 64.

 ،383  ،284  ،14 غنيمي(:  )محمّد  هلال 

.410

همدان: 143.

الهند: 34، 38، 39، 43، 44، 45، 47.

هوغو فكتور: 182.

)و(

واسط: 213.

)ي(

يافث بن نوح: 131، 158.

يذبل: 177.

يزيد: 148

يعقوب )النّبيّ(: 167، 398.

اليعقوبيّ )محمّد علي(: 112، 115، 116.

اليمامة: 34، 87.

اليمن: 35، 42.

يوسف )النبي(: 167، 398.



فهرس الأشعار)))

البحرالقافيةأوّل البيت
عدد 

الأبيات
رقم الصفحةالشّاعر

حرف الهمزة

149، 384الخَطِّي2البسيطحَمْراَءُوَليَْلةٌَ بتُُّ

329، 385=2البسيطمَاءُكَالنَّارِ والمَاءِ

33=1الطَّويلنوَُائيِوَلوَلاَ وُجُوهٌ

عَراَءِفإَنيّ وَإنْ 129، 192، 254=4الطَّويلالشُّ

210=3الكاملنعَِائهِاأترََى النُّعَاةُ

254=2الطَّويلوَلائَيِألاَ قلُْ

255=2الطَّويلأناَءِوَأنتَْ الذي

287=1الكاملغَمّائهِامَا باَلُ عَينِكَ

334=1الكاملإغْفَائهِاألقَىعلىَ

232، 349=3الوافرالظِّباَءِوَلمَْ أرَ

حرف الباء

103، 176الخَطِّي2الرَّجزأصْحَابالا تحَْسَبِ البَحرينُ

رتُِّبـت القوافـي حسـب الحركـة مـن الأضعـف إلـى الأقـوى : السّـاكن، فالمفتـوح،  	(((
. فالمكسـور  فالمضمـوم، 
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162الخَطِّي3الطَّويلأشْيَباعَجِبْتُ

165، 259، 281=2الرَّجزالقُرْباَرَعَتْ قرَُيشُ

173، 370=2البسيطشَراَباَفاَرقتكُُم فجََعلتُْ

262، 275=2الكاملرَباّلوَ عَبَدَ النَّاسُ

286=2البسيطآراباَيا مُنتهَى الآرابِ

287=1الطَّويلتأَدُّباَتأخّر قليلاً

290=1البسيطعَذَاباَمَا ذُقتُْ

باإذا هو 356=1الطَّويلالصِّ

330=1الوافرأنجَْبَالاَ غَرْوَ أنْ

48، 185=3الطَّويلقرََيبُْأسَُلِّمُ مِنْ

ه 394=1مخلع البسيطقوََاضِبُكَأنَّمَا قدَُّ

102=3الخفيفشبابيفلَعََمْرِي لقََد

105=3الكاملأسبابهياَ مَنْ نأَتَْ

196=4الطَّويلبِصَاحِبِلقد جَاءَكَ

197، 335=3الخفيفإهَابِيغَيْرَ أنِّي

وَاربِِوَيلْاهَ مِنْ 243=3مخلع البسيطالشَّ

248=1البسيطيهََبِوَهَا أناَ

253=1الخفيفالجَوابِقلَُ لأحْفَى

255=2البسيطبِحَاصِبِألسَْتَ الذي

256=3الطَّويلكَاذِبِألاَ أبلِْغَا

287=1الطَّويلالمَوَاهِبِخَليِليََّ

337، 399=1البسيطكَربَِوَلوَ غَدَا
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257الخطِّي2الخفيفالكذابِإنني واليمين

278=2مخلع البسيطالكواكبِجاء سمي

حرف التاء

393=1مجزوء الكاملسُلتّوسيوفُ

254=2مجزوء الكاملذُلَّتْأحُسَينُ أنِّي

256=4مجزوء الكاملوجُلتّْياَ سَيدّاً

نْدُسيَّةولمَّا اكتسََى 231، 388=2الطَّويلالسُّ

72، 174، 370=2الكاملوالفَتيََاتِهَلاّ سَألتَْ

72=7الكاملالهَجَمَاتَِومُجَدِّ فاَتِ

129، 193=2الرجزشَباَتيِفإَِنا وإنْ

230، 352، 386=5المنسرحالزَّهَراتِرَوضٌ كمَا

231، 387=3الكاملالظُّلمَُاتِخُذْهُ إليكَ

248=3الوافرالمُشْكِلاتَِيمَينُك لاتشَُلُّ

251=2الوافرالمَكْرمَُاتِأمَولىَ كلَُّ

348=2الرجزالعَرصََاتِفسََقَى الغَمَام

فَحَاتِوكأنهّ والمَحْوُ 387=1الكاملالصَّ

183=2البسيططوياتيلو أن لي

حرف الحاء

43الخَطِّي5الخفيفالقِدَاحِحَازَ أوَْفىَ

297، 402=2الخفيفالأقَدَْاحِأنَتَْ تدَْري

45، 177، 296=3البسيطالرُّوحِياَ ناَزِليِنَ عَلىَ

مَاءُ حَتِ السَّ 92، 139=2الوافرالوِشَاحِتوََشَّ

132، 415=1الخفيفالمِصْباَحِعَاطِنِيهَا قبَلَْ
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الخطِّي2الخفيفالكِفَاحِكُسْرَويّ العَدالةَِ
 ،166 ،157 ،44

307

159=2الخفيفارتيِاَحِأريحيّ مَا جَادَ

مَاحِأحْنَفُ الحُكْمِ 44، 310=1الخفيفالسَّ

332=1الخفيفالأتراَحِوإذا مَا أحَاطَ

323=1الخفيفصَاحِيياَ خَليِليَّ

329=1الخفيفرَوَاحِلا أغبّ الوَزيرَ

336=1الخفيفالوَضّاحِفثَنََتْ رتُبَْةُ

337=1الوافرضَاحِفهَيَ تمَْحُو

ؤالِ 338=1الخفيفسَراَحِألحفتْ بالسُّ

299=3الخفيفسَبَّاحِواغْتنَِمْ أجَرَ

ياَءِ باَحِكَفلا بالضِّ 301=1الخفيفالصَّ

ومُ ضَ الصَّ 302، 389=1الخفيفوامتِدَاحِقوََّ

302=1الخفيفالأوضَاحِفاجتلىَ النَّاسُ

304=1الخفيفاللِّقَاحِجاءَهَا بعَْدَ مَا

308=1الخفيفاصْطِباَحِألفَِ الراّح

389=3الخفيفالإصْباَحِحبّذا الليلُ

44، 391=1الخفيفالنِّطاَحِأسَدُ الفَتكِْ

403=1الخفيفالذبَّاحِفأسلَّها وَرديَّة

404=1الكاملرَاحِوَثغُُورٍ يخََلنَْ

هْرَ 410=2الخفيفالأفَرْاَحِمَا ترََى الدَّ

لاحَِمَا شَكَى الحَيْفَ 44، 414=2الخفيفالسِّ

416=2الخفيفصَباَحِفهَْيَ مِنْ نوُْرِ
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حرف الدّال

235الخَطِّي2الوافرتجَردّْنسيم بارد

401=1الوافرعَجْردَْنزَلَتَْ مِنَ البلَاغَةِ

131، 417=6الكاملالأوغَادَابلَدٌَ تهُِينُ

133، 172=1الخفيفجَادَالأفُاَرقِنََّ الخَطّ

157=2الكاملبِلادَامَا سُيّرتْ

159=3الكاملأجَادَاوَلأذكُرنَّ

198=2الكاملالآسَادَاقسََماً بخوض

232=2الطَّويلالقَصْدَاوَطرُقٍُ سَلكَْنَاهَا

233، 281=6الرجّزوَاحِدَاوحَالقُِ أصبَحَ

349=1الطويلالصدىوذي نايلٍ

236=3الطَّويلجديداوجُوهاً لوَِ استجلى

نَتْ غَيّهُ 238=2الخفيفرشََادَهحَسَّ

239=2الكاملفنََادالعَِبَتْ بِعِطفَْيه

240، 359=4الخفيفسَوَادَهذاتَ وَجهٍ

260=1الطَّويلعَبْدَاسَلامٌ عَلىَ

غَني 261=1الطَّويلعَدّاوسوَّ

299، 322=1الكاملالحُسّاداواسلمَْ وَدُمْ

336=1الكاملأجْيَاداريمٌ أعارَ

416=1الرجززاَئدِافرَدَّ رَأساً

76=3الطَّويلطاَردُِإذا شِئتَْ

107=4الطَّويلتطُاَردُِفأيّ فتىً

139=3المنسرحجَسَدُياَ ليَْتَ أروَاحَنا
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الخَطِّي2الطَّويلالمَعَاهِدُمَعَاهِدَهم بالأبرقَِينَ
 ،212 ،143

285 ،274

198=1الطَّويلالأمَاجِدُيزَِيرْكُُمُوهَا مِنْ

237=3المنسرحجُمُودُألجَفنٍ أرقتمُُوه

246=4المنسرحالبِيْدُوَبِنَفْسِي تلِكْ

304=1الطويلالمعاندُيدُافعها

258=1الطَّويلاليدُلقََلدّتنيِهَا

357=2المنسرحيرُِيدُْلا أرَى

372، 403=4الطَّويلرَوَاكدُِإذَِا هُنّ

=1الطَّويلناَشِدُوَأسْألهَُا عَنْ
 ،318 ،297

411 ،338

325، 413=1الطَّويلالقَصَائدُِلعََمْرِ أبِي

294=4الطَّويلوَاحِدُولا سَمِعَتْ

300=1الطَّويلرَاقِدُأميّةَ هُبِّي

301=1الطَّويلخالدُفياَ وقعةً

306، 308، 312=1الطَّويلسَاجدُإلى أنْ أسَالَ

312، 406=2الطَّويلاللَّوَابِدُكأنيّ به

389=2البسيطبعَُدُوايا سادةً

390=1الطَّويلسَواجِدُنوادبُ لو

403=1الطَّويلالعَوائدُِوإلاّ ثلاثاً

405=1الطَّويلشَواردُِيكَرُّ فينثالونَ

406=3الطَّويلالمُجَاهدُيحَُامي وراء

408=1الطَّويلسَواعِدُسَوافرُ بعَْدَ

305، 409=4الطَّويلالجَلامِدُتدََاعينَ يلَطمُْنَ

415=1الطَّويلقاَعِدُوَأبكْيتمُُ جَفْنَ
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63، 239، 245الخَطِّي2البسيطالرمّدِلمَّا رأَيت

39، 259=2البسيطالعُودِأهُْدِي ثنََاءً

95، 218=3الكاملبالمِرصَْادِفلَئَِنْ مضَى

138=2الكاملالخُردِّوَلأجْلوَنّ عَليَْه

142=2الوافرعَهْدِيلِإبرْاَهيمَ خَالصَِتِي

دَ 153=2الطَّويلومُحْتدَِفمََا سَوَّ

160=4الطَّويلتعبُّدِعَوَامِدُ للبَيْتِ

دِإنّ العُلىَ 162=2الكاملالحُسَّ

دِ 190=4الوافرفرَدِْفيََا بن مُحَمَّ

195=2الخفيفاليَهُودِمَا مَقَاميَ

206=4الكاملجلادِفي فتيةٍ

209، 279=3الوافرالتعّديألا ياَ قوَمُ

215=4الوافرومَجْدِفيََا لكَريمَتيَ

91، 220=2الكاملالأطوَادِياَ فجَْعةً

222=5الكاملعَادِيعُذْراً لو

222، 224=2الكاملعِمَادِاللهُ أكبرُ

226=2الكاملالنَّادِيأخْمَدْتَ ضَوْءَ

235=2الطَّويلرشُدِوَأغْربُ مَا

244، 379=2الدوبيتعَمْدِياَ مُحْرقَِ

259=2الطَّويلالوُدِّسَلامٌ يفوقُ

260=3الطَّويلوالحَمْدِوَبعدُ فقد

262، 275=1البسيطمعبوُديلوَْ سَاغَ أنْ

348=2الطَّويلسَرمَْدِألمَْ ترَ أنّ
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90الخَطِّي2الكاملسيديحتَّام أمطلُ

363، 394=1الطَّويلالمُهَنّدِيعَُرِّضُ للتقّْبِيلِ

331، 365=3الكاملنجادِقوَمٌ إذَِا سَلُّوا

318=1الرمّلالأعْوَادِأعَلمتَ من

331=1الوافرأسُْدِإذَِا اسْتصَْرخَتهُُم

358=1الطويلمحتدِفما سوّد

332=1الطَّويليصعَدِفتَىً إنْ

333=2الوافرجلديفلَوَْلا أنْ

322=1الكاملمُراَدِقوُلوُا لمَزجيّ

اعِي 323=1الكاملفاقعُدِياَ أيُّهَا السَّ

324=1الوافرتعدّيأإِبرْاَهيمُ

325=1الكاملواحدِمَوْلايَ دَاركَُ

دِلعََمْرُ أبَِي 325=1الطَّويلمُحَمَّ

328=5الكاملالمَوعِدِوَأناَ الذِّي

330=1الطَّويلمَولدِِلا غرْوَ أنْ

335=1الوافروَحْدِيتخَُرَّمُ أسُْرتَيِ

337=1الوافرمَهْدِفلَمَْ يعَْرفِنَْ

390=1الكاملجوادِجَادَ الزَّمانُ

393=1الكاملالأغمادِوَمُهَنّداً أبلى

390=1الكاملللمُصْطادِألقَْى حَبَائله

حرف الرّاء 

63العرجي2البسيطشَزْرَاوَلمَّا رأيتُ

83، 206الخَطِّي4الكاملفِخَاراياَ قبَْرُ إنكّ
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265الخَطِّي3البسيطعَطاّرااعْمَلْ لنَِفْسِكَ

265، 288=3البسيطمِسْمَاراأوَْ فاَتخِّذْ سِنْدَاناً

397=1البسيطنجَّاراأوَْ فاَتخِّذْ لكَ

33، 65، 306، 324=1الطَّويلجَبْرُوَياَ بلَدَ الخَطّ

=1البسيطالبَصَرُلقَْد رفَعَتَ
 ،193 ،96 ،57

261

97=1البسيطمُضَرُلوَْلا تقدّمُ

128=4الكامليحَْقرُإنّ الثنّاءَ

138=2البسيطالثمّرُوَدَوْحةٌ ما

163، 262، 275=2البسيطالقمرُمَاذَا عَسى

191=2الطَّويلالنّثرُوَدُونكَُم مَنْ

204، 385=2الطَّويلحُمْرُأكُف البَراَيا

82، 204، 220=3الطَّويلبكَرُخَليليَّ مِنْ

218=2الطَّويلالضّرُّبنيه اصبرُوا

فْرُثوََى بِكَ 224، 339=4الطَّويلالصِّ

225، 303، 392=1الكاملالظِّفْرُوَليَْثُ وَغَى

=1الطَّويلالبَدرُوبدَْراً ترَاَءَى
 ،296 ،226 ،83

302

248=2الطَّويلحقيرُكَفَى لكَ أنْ

260=1الكاملليَكْثرُُوَمَتىَ يقلُّ

347=3البسيطالمَطرَُوَياَ سَحَاب

332=1الطَّويلخبيرُفإَِن أنتجعْ

فْرُليهنك فخَْراً 299=1الطَّويلالعُِ

301، 368=1الطَّويلالغُمْرُلوَْ خَلدّ المَعْرُوفُ
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دْرُوَهَلاّ اسْتخََار 304الخَطِّي1الطَّويلالسِّ

396=1الطَّويلقديرُفإَنْ رشِْتَ

225، 408=1الطَّويلفِكْرُجَوَادٌ لهَُ في

411=1الطَّويلالمُرُّوَمَوْردُِ هَذَا

99=1الطَّويلالعِطرِْأباَ هاشمٍ

249=3الخفيفصُفْرِأنتَْ تدَْرِي

60، 199=4الطَّويلوِترِفوََيلٌْ بني

70=2الطَّويلالتمّرِلكََ الخَيْرُ

94=2الخفيفذِكْرِطوَْدُ حِلمٍْ

88=4الخفيفالأفراحِما ترى الدهر

161=1الخفيفالعصرِيا عماد

=4الكاملوذكُُورِإنْ يصُِبْني
 ،332 ،182 ،68

414

54=2الطَّويلذِكْريأناَ الرَّجلُ

99العاملي1الطَّويلذي قاريسَرَى البَرقُ

100الخَطِّي1الطَّويلللدّارِهِيَ الدّارُ

93، 128، 277=2الخفيففخََريقلُْ لكُِنْزِي

134=3الطَّويلنشَْرِظلَيمٌ رَعَى

138، 161=1الطَّويلوإصدارِسَمِيّ النّبي

143=2الطَّويلأطَهَْارِإمَامُ هُدىً

151=1الطَّويلالكَسْرِوأشْكُو لكَ

153=2الخفيفالقَدْرِطاَهِرُ الأصَْلِ

163=6الخفيفالنّثرِْأدََبٌ باَرِعٌ
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165الخَطِّي1الخفيفالوِترِْوَبيَاَنٌ لوَ

هْرِرُوْحُ جِسْمِ 169=4الخفيفالدَّ

180=2الكاملالنُّورِإنْ أنَسَْ

180، 321=4الكاملسُرُورِيعُجْ بالمَطِي

191=1البسيطالوقرِفقَُولا لهَ

195=2الطَّويلنصريفلَوَْ همّ غيرُ

289=1الكاملهجيرِوَلألقينَّ

233، 378=1الطَّويلالبَحرِبِرغْمِ العَوَاليِ

253=1الطويلالعطرِسلامٌ

395=1الخفيفبحرِفانتضِ

319=1الخفيفكُفرِأترُاَني نبَذتُ

330=1الطَّويلإبكَْارِلازَاَلَ تسَْلِيْمُ

335=1الكاملمسيريياَمَنْ أسَُيِّرُ

298=2الكاملبحورِلأجشمنَّ النّاجياتِ

308، 313=1الكاملعبيرِواسْتنَْشِ رَياّها

313=1الكاملبكُُورِيأنَاَ أسَْعَدُ

390=1الخفيفالمَهْرِوَعَروسٌ بِكْرٌ

395، 414=1الكاملنظَِيريلا تحَسَبوُهَا أنهَّا

حْرِوَاحْتِجَاجٌ يلَقَْى 397=1الخفيفالسِّ

400=1الخفيفحِجْرِوقريضٌ لوَِ اسْتجَْلاهَ

404=2الكاملعُشُورِرَوْضٌ يرَقُِّ

412=2الكاملالمَعْسُورِوَأقوُلُ مُعْتذَِراً

413=1الكاملالمقصُورِوَالمَاءُ مِنْه
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338الخَطِّي1الكاملالبلورِلا شيء أبهج

حرف الزاّي

211الخَطِّي2الوافرالأعَزِّعزيزٌ أمَرنْاَ

217=الوافرالمَنَزِوَطفْلٌ ماتَ

363=الوافرهَزِّوَسَيفٌ فلَُّّ

حرف السّين

243الخَطِّي3الوافررسَِيْسَاألا تسَتخَْبر

167، 397=1البسيطإدريسِبيَْنَاكَ بِالأمْس

حرف الشّين

241الخَطِّي4البسيطحَشَاأهَْدَى لنََا طيَْفه

حرف الضاد

390الخَطِّي1الكاملمعرضُولقد دعوت

حرف الطّاء

398الخَطِّي1الوافرالبِسَاطِلوَْ أصَْبَحْتَ

حرف العَيْن

392الخَطِّي2الوافرالوَدَاعُكَأنَّ قلوبنَا

379=1الوافرانصِدَاعُوَأكْبَاداً وأفئدةً

318=1الوافرانتفاعُرحََـلتْمُ بِالنّفوسِ

86، 130، 146=9الكاملتسَْمَعِمَاذَا يفُيدُكَ

87=2الكاملأبرعِفاَضْمُم عَليَْه

101=2الكامليتُبَْعِياَ مَنْ يفَرُّ

162، 377=2الكاملمَجْمَعِحَتىّ ترجَّل

86، 164=1الكاملمَطمَْعِمَلِكاً رقَىَ
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87، 396الخَطِّي1الكاملمُنقعِالتَّاركُِ الأبطالَ

399=1الكاملإصْبِعِكَرمَِيَّةٌ تذرُ البخَيلَ

87، 400=1الكاملالأشْجَعِفلَيْسْمَعَنَّكَ

87، 364=1الكاملدُعِيأندَى مِنَ الغَيثِ

حرف الفاء

ا تفََكَّرتُ 135الخَطِّي3البسيطخَلفَِلمَّ

136، 165، 199=4الكاملهُدَيفِمَوْلىَ مُوَاليِ

152=3الكاملالحَيْفِإناّ إذَِا جَار

يفِياّ أخَا هَاشِم 154=1الخفيف المدوّرالصَّ

321، 250=1الكاملالخيفِمَنْ ليِ بِحَضْرتَهِ

208=2المنسرحالشّرفِإنْ نقلت

323=1الكاملالطَّيفِياَ ربَُّ إنْ لمَْ

يْفِوَندَىً إذَا مَا كَانَ 399=1الكاملالضَّ

حرف القاف

96، 161الخَطِّي1الكاملالمُسْتقََىالعَالمُِ العَلمَّ

140=2الخفيفصَدِيقَاياَ سَمِيَّ

144، 154=1الخفيفالطلّيقاياَ أخَا هَاشِمِ

149=5الخفيفمَشُوقاَبعََثتَْ طيَْفَهَا

150=3الخفيفخَلِيْقَاإنَّ أوْلىَ الوَرَى

155=2الخفيفعُرُوقاَياَ بنَ عَـبْدَ الجَبَّارِ

هْمِ 379=1الخفيفالفُوقاَلحَْظُ عَيْنٍ كَالسَّ

322=1الكاملالبَقَاقمُْ غَيْرَ مَأمُورٍ

يهِْ 242=2الكاملالعَرقَِياَ وَردَْتيَ خَدَّ

214=2الطويلالأفقِلعمركُ
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حرف الكاف

144الخَطِّي1البسيطحَكَىشَهَادَةُ اللهِ

هْرِ 207=4البسيطفتَكََاتبََّتْ يدَُ الدَّ

225=1البسيطوكََامَا ضَمَّ يوَْماً

368=2البسيطضَحَكَابِوَاحِدٍ مَرَّ

حرف اللّم

137، 159، 364الخَطِّي1البسيطأفعَْالاَياَ أكَْرمََ النَّاسَ

238، 241=2الخفيفاعْتِدَالاَقلُْ لمَِنْ فاَقتَْ

244=2البسيطمَعْلوُلاَوَشَادِنٌ مَرضَِتْ

280=2مجزوء الرمّلسَهْلاًياَ أخَا هَاشِمَ أهَْلاً

351=1الخفيفسِلسَْالاَوَأفَاَدَتْ سُلافَةَُ

245=2البسيطالوَلهَلاَ بوُْركَِ فِي

151=2الوافرالرَّحِيلُنبََتْ بِي

ابِ 90=2الطَّويلبخَِيلُالى المَلِكِ الوَهَّ

134=3الطَّويلقبُُولُسَلامٌَ كَمَا

144=3الطَّويلعَقِيْلُجَمَعْنَ إلىَ عَقْلٍ

هَا 209، 215=4الطَّويلنزُوُلُوَعَائدَِة مِنْ حَجِّ

213=1الطَّويللقَليِلُوَرَاءكَُمَا إن

221=4الطَّويليقَُولُمَعَارفُِ لوَ ناَجَى

227، 317=2الطَّويلدُخُولُبنَِي هَاشَمٍ هَلْ

228=1الطَّويلتمَِيلُوإنِّي �للَخِْلُّ الذِي

265=2الخفيفجَلِيلُياَ حُمَاةَ القَرِيضِْ

288=1الخفيفالخَليِلُياَ خَليليَّ مِنْ
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288الخَطِّي1الطَّويلرسَُولُياَ ابنَة مَنْ

330=1الطَّويلأصَِيْلُوَلاَ زاَلَ تسَْلِيْمُ

218=2الطَّويلذُيوُلُسَقَى قبَْرهَُ

158=6الطَّويلنكُُولِصَلِيْبٌ عَلىَ عُجْمِ

156=3الطَّويلطوَِيلِْيمَُتُّ إذَا اسْتنَْسَبْتهَ

160=1الطَّويلقفُُولِكَرِيمٌْ مَتىَ ألَقَْى

ؤالِأوََالدَِه وَلسَْتَ 211=3الوافرالسُّ

216=2الوافرالمَعَاليِغَدَاة نعُِي

320=1الوافرحَالِسَلْ الأجَْدَاثَ

392=1الوافرالرِّجَالِأمَا وَالرَّاقِصَاتُ

145=1الطويلوعقيلِيضمُّ عليّاً

398=1الوافرسَاليِتعََزٍّ لـَوْ رقَـَى

حرف الميم

236الخَطِّي2البسيطالنِّعَمْلاَ يوَْمَ كَيَومِنَا

106=3السّريعقسََمْلاَ أتَعََاطىَ

282=1السّريعالحِكَمْنصََحْتُ للهِ فلَاَ

لتمُُونيِ 175، 320=3الرَّملانصِْراَمَامَا لكَُمْ بدََّ

185=2الطَّويلأرََاكُمَاخَلِيليََّ حَالَ

205=1البسيطفاَنهَْدَمَاجَدَّ الرَّدَى

223=2البسيطعُلمََالوَ عَلِمَ الوَحْشُ

224=1البسيطوَالتطَمََانبَْكِي خِضَمَّ

227=2البسيطالرُّجُمَالهَْفِي عَلىَ كَوكَْبٍ

184، 280، 379=2الرَّملحَمَىياَ نزُوُلاً بيَْنَ
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184، 318الخَطِّي1الرَّملحُرمَُاهَلْ تعُِيرُونَ

321=1البسيطرمََمَافكََمْ تخََطَّفَ

هْرُ 333=1البسيطكَرمََالوَ أنَصَْفَ الدَّ

مُّتصَِيحُ المَقَاليِ 69=1الطَّويلالشَّ

97، 151=3الكاملعَظِيْمُليِْ إنْ تحََامَانيِ

166، 400=1الكاملجَسِيْمُأوَْ مَادِرُ

169=2الكاملفهَِيْمُإنْ قلُتُْ ذَا

192المتنبّي1البسيطصَمَمُأناَ الذي نظَرََ

213الخَطِّي1الكاملرسُُوْمُهَتفَتُ بِدَمْعِ العَيْنِ

221=3الكاملضُمُومُأأَخَِي لاَ لأبٍِ

226=2الكاملقسَِيمُقمََرُ المَحَافِلِ

289=1الكاملالإقلِْيْمُقلم تحاط به

366=2الكاملكَرِيمُْأخََذَا بِأسَْباَبِ

67=2الرمّلغَراَمِيياَ مَنْ يبَلُُّ

70=1الكاملبِدُرهَْمِأصَْبَحْتُ مُنْذُ

ينَ توََلَّى 155=2البسيطفمَِياَ بنَْ الذَّ

194=2الخفيفكِراَمِياَ أخََا هَاشِم

234=4البسيطصَنَمِباَءَتْ حَنِيفَةُ

95، 367=1البسيطالكَرمَِهَنَّاكَ رَبُّكَ

326=1الخفيفالنِّياَمِمَا مَقَامِي فِيْهِم

حرف النّون

178، 282الخَطِّي6المتقاربعِنْدَناَحَمَامَاتُ شِيراَز

80=3الكاملبالخُسْراَنِمَولايََ لوَ قرََعَ
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88، 164الخَطِّي2البسيطثاَنِإنّ الوّزِيرَ

147=4البسيطعُثمَْانِياَ صَاحِبي

132=3البسيطعَيَّانيِوَشَدَّ أزّْرِي

مْعِ 179، 277=3البسيطيغَْشَانيِأهََبْتُ بِالدَّ

242، 351=2البسيطسَيَّانِسَوَادُ فرَْعِ التَّي

250=1البسيطتعَُودُونيِلوَ تمَْرضَُونَ

319=1البسيططِيْنِلوَ أنََّ بِالرَّاسِيَاتِ

326=1البسيطبِمَأوَانِخُلِقْتُ لمَْ أدَْرِ

بَهَ 398=1البسيطسُليَْمَانِمَا أقَرْبََ الشَّ

حرف الهاء

358الخَطِّي2الخفيفعَليَْهَاإنَّ شِيراَزَ

359=2البسيطيعَُنِّيهاياَ وَيحَْ نفَْسِي

333=1البسيطفِيْهَاوَزفَرْةًَ لوَ ثوََى

396=1البسيطمُجْرِيهَاوعبرة لو دعى

398=1البسيطيبُْرِيهَاتلقي لكم

105=3الكاملأسبابهيا من إذا

140=2الطويلبفعالهجزى اللَّه

69=1الكاملسِوَاهُطاَبَ الجُوَافُ

103، 179=1الطويلطوامحهبلادٌ أقام

181=5الطويلمنادحهأأحبابنا

حرف الياء

67الخَطِّي1الطَّويلفؤُاَدِياَوَأفلْاذَ أكَْباَدِناَ

67=1الطَّويلمُراَدِياَينََالُ الجَفَا
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